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احمّاءالتراث العَرى 


قال مجاهد وقتادة : هي مكية » وهي مثئة وعشرون أيه فى الكوفي. وأحدىءشر: 
في.البصري. وحن ف.المدنيين . 


تنش اش لتم 


(الكمدا له الذي أنرل على عبده الكتاب ا 


عوجار 6 ا 2-6 باس شديدا منلد” نه ور المؤمنين 
ال كتره لساك اان نم ارا حسنا ى كني 
فيها بدا 5 4 ثلاث آيات بلاخلاف . 
ْ قرأ ابو بكر ( لدنه » باسكان الدال واثمال. الضمة ٠‏ وحكسير الثون والاء 
وإيصاها بياء ٠‏ الباقون بضم الذال :رسكو النون وض الساء من غير واو ء إلا ابن 
كثير » فابه كان يصل الهاء نواو . 
واعلم أن ( لدن ) اسم غير متمكن » ومعناه ( عند ) » قال الله تعالى « مرن, 


ععوات امد له الذي أنزل عا لى عبده الكتاب ٠٠‏ 1-ع) 


لدن حكيم خبير » )١(‏ أن وكير 1 نالو ناك ري 1 احرافا وان نا الي ماي َك 1 
سا كن ل يجز فنها إلا الضم نمو ( منه ) فالاصل ( منهو ) و (لهو) فب وكقول ابن 
0 الواو اختصاراً » ام 
كا قالوا « في كرم زيد » : قد كرم زيد ء فلماسكن الدال التق شاكنان » النورف 
والدال » فكسر النون لا لتقاء الساكنين » وكسر الا لجاورة حرف محكسور ع 
ووصابا بباء كا تقول : ميرت به » ولو فتح النون لالتقاء السا كين لجاز » بعد أن 
أسكن الثاني كقول الشاعر : 

بت الولود ولس له أب ومن ولد يلده ابوان (5) 

بعني آدم وعيسى . فلا يتومم أن عاصما كسر النون علامة لاجزم » لان ( لدن ) 
لا تعرب . وحكى ابو زيد : جئت فلانا لدن غدوة ‏ بفتح الدال ‏ . 

يقول الله تعالى لخلقه قولوا ( امد لله الذي 4 خص برسالته مدا ( ص ) 
وانتجبه لابلاغها عنه » وبعثه الى خلقه نبا رسولا ء وانزل عليه كتاب قماء ولم يجمل 
له عوج . وقيل في معنى قوله ( قيما 4 قولان : أحدها .عتدلا مستقما الثاني - 
أنه قم على سائر الكتب يصدقباويحفظبا . والأول قول ابن عباس . فعلى هذا «قها» 
مؤخر » والمراد به التقدم » وتقديره أنزل الحكتاب قيدا » ول يجمل له عوجا أي 
اختلافا . وقال الضحاك : معناهمستقيما . وقال اءناسحاق : معناه معتدلا لااختلاف 
فيه . وقال قتادة : أنزل الله الكتاب قيما » ولميجمل عوج . وني بعض القراءات 
ولك دل هنا 4 و كرت الم بمو فول دعونا » لأ العرب ول ا عوسا 


(١)سورة‏ ١اهوداآة١‏ (؟) تفسيرالطبري 1١5 / ٠6‏ وهو فى 


تم الميان " : 145 


7 لزه الكاشن عقر لد سووة الكيلن تجو 
-بكسر العين ‏ فى كل اءوجاجكان في دين أوفما لا يرىشخصهقاما ولا يدرك هيا 
منتصبًا كالموج فى اللدين » ولذلك كسرت العين في هذا الموضم . وكذ لك الموج في 
الانوت لاله لحر شكس التعفينية »فنا بجا لزان الخقتت امن لعي ذا عيديا 
تفئح كالعوج فى القناة والخشبة ونحوها . 

وقال ابن عباس : معنى وله هم ول يجمل له عوجأ 6 أي م د مكنا ول 
خلاق ين أها النررينة أن قولف 4 وآإن اخ مؤخرا فتقديزه الى جتن الكداب: 

ونا افتتح الله تعالى هذه السورة بذكر نفسه بما هو أهله » وبالخبر عناتزال 
كتانه على رسوله » ايخبر امش ركين من أهل مكة بأن مدا ( ص ) رسوله » لأن 
الش رك نكانوا سألوا رسول الله ( ص ) عن أشياء لقنوها إياهم اليهود » من قربظه 
والنضير ؛ وأمرومم أن يسألوه عنهاء وقلوا : إن اخبركم بها فهو ني » وإن م برك 
فهو مقتول » فو دث رسول اله ( دن ) الجواب عنهاء موعداً فأبطأ ‏ على قول 
بعضهم ‏ الوحيعنه بعض الابطاء وتأخر مجىء جبرائيل ( ع ) عنه» عن ميعاده القوم 
فتحدث الشركون بأنه اخلفهم موعده » وأنه مقتول» فأنزل الله هذه السورة جوابا 
عن مسائلهم » وافتتح أوها بذكره تكذببا للمشرىين فيا تحدثوا بينهم من احدولتهم 
555 ذلك عفان اناق اتناو وطن عل يتمق اومان مركن اذى ذقتوا 
الى اليهود وسألوهم عن أمر الثبي ( ص ) النضر بن الحارث بن كلدة » وعقبة بن أن 
معيط » وكانت المسائل الني لقنو إياها : أن قالوا :سلوه عن ثلانة اشياء ٠‏ قارف 
أخبرك بهن » فهو نبي مرسل » وإن لم بعل فانه مقتول » سلوه عن فتية ذهيو| فى 
الدهر الأول ؛ ما كان أمثم * فانه كان هم حسديث تجيب . وسلوه عر:. رجل 
طواف بلغ مشارق الارض و.خاريا » ما كان نيؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هو ؟ فان 
اخبرم بذلك فانه نبي مبعوث *فاتبموه » وإن لم يخي رك فانه مقتول . فرجعا الى مكة 


ع الحد له الذي أنزل على عبدد الكتاب ١ ٠٠١‏ © ) 


واجتمعا مع قريش لاوا الى رسول الله (ص) فسألوه عنها.٠‏ فقال النني ( ضاي 
بذاك.. وقال بعضهم : انه.قال : اخبر؟ غدا با سألتم »ولم يستئن » وا نصرقوا عن 
التي ( ض ) فمكث رسول الله خس عشرة ليلة لا يعزل الله اليه في ذلك بحي ء وله 
يأتيه جبرائيل ( ع ) حتى اوجف أهل مكة ٠‏ وتكاموا فى ذلكه» فش ذللك على 
رسول الله ( ص. ) فأنزل اللّهدعليه جبرائيل ومعه-( سورة الكبف. ) مخيره فمها عما 
سألوه. عنه من أس الفثية. * والرجل الظطواف ». وانزل عليه « و يسألونك عر 
اروس )١9.6 <٠‏ الآبة. 

فدوى ان اسحاق. أن رسول ام(ص) تح السورة » فقنال. « الحد لله 
الذي أأزل.علىعبده الكتاب ول يجمل له عوج قيمًا » أي معتدلا ‏ لا اختلاىفيه. 

وقول« ليندر بأسا شديداً من لدنه ».و ببشر المؤضينالذين يعملون الصالحات. 
أن طم اجراً حسنا دا كثين فيه ابد » معناه أنزل على عبده القرآن. معدلا مستقيما 
لاعوج فنه > لينذرك أيبا الناس بأنا شديدا من أعس الله . ومعنى البأس السذاب. 
العاج. «التكالالخاضر » والسطوة . ومعنى « من لدنه © من عند الله . وهو قلا بن 
اسحلق ».وقتادة . ومئةول « للندر » محدوفى »؛ لدلالة الكلام عليه »هو تقسديره : 
لينفر؟ بأسا كلاقال « موف أولياءه © (؟) وتقديره خوفك أو ايساءه » ومعتى 
« وبرشر اللذين ‏ يعني الصدقين باللّه ورسوله « الذين تعنلون الصللحات 4 يعني. 
مأ مم الله به من القطاءات > وهني. الاعممال الضالحات , والانتباء عما نباظز عنه. « أن. 
لهم اجراً حسنا » يخي نور جز بلا هوه رن الله على اعانهم بالله ورسوله ٠‏ وعملهم في 
الدنيا بالطامات واجتناب الحاصي ٠‏ وذلكالثواب.هو الجنة . 

و قي له «: م كثين فنه أبدا » أي. لاثين فيه بدا خالدين مين ل« سقلون. 


39 سورة /99 الاشرى اية عه (5)؛ سورة أل عفران آي م9١‏ 


م + الحماء الخامس عشر 5-100 سس إلا مسب 


عدولا تلوق نوين ( عا كن ) على الحال من .قوله< إن لهم أعراعاء 
في هذه الحال » في حال مكثبم في ذلك الاجر . 


قوله تعالى: 
(وايند را لذين 5ألوا! تخذ افولا ونم به من 


علم ولا لآبائيم” 0 كل 5 رج من أ فواهمم' ة يفو و “لون 
ل كن بأ (0 ) آيتان ٠‏ 
أغوق الله تعالى أنه يحذر ايضًا عمد ( ص ) القوم « الذين قالوا أذ الله 
ولداً » من مشركي قومه وغيرهم - عقاب الله ٠‏ وعاجل نقمته وألبم ع-ذابه على 
قولهم ذلك . 
وقوله م ماهم وتياك [ معناه مالقائلٍ القوله-ذا سي قولهم «انخذا 
اشسولداً » عن عم ] (1) يعني لبس لهم بالله من عل ٠‏ ومعنى التكلام ما لهؤلاء 
القائلين هنا القول الله من علم بأنه لايجوز أن يكون له ولد , فلجيلهم باللّه وعظمته 
قالوا ذلك . 
وقوله « ولا لآبائهم » معناه ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم على مثل الذي 
م عليه اليوم » ما كان هم باللّه وعظمته على ٠‏ 
وقوله « كبرت كلة مخرج من افواههم » أصب ( كلة ) على التمييز » وتقديره 
كرت كلتهم التي قالوها كلة »كا تقول : نعم رجلا عمرو »و نعم الرجل رجلاقام. 
وقال بعضعم : نصب ( كلة ) لانهافي معنى : أ كبر ياكلة » حكقوله « وساءت 


٠ مِن القوسين ساقط من الطبوعة‎ ٠١ )١( 


م فلعلك باخع نفسك على تارمم 4-5٠٠١‏ ) 
متفقا » !1) وي فى الاصب كقول الشاعر : 
ولقد عامت إذا الرياح تروحت2 هدج الرئال تكبدن ثملاً (؟) 
أي تكبين الرياح ثمالا , فكأ نه قال كبرت تلك الكامة ٠‏ وروي عن بعض 
الكيينانه قرأ ذلك بالرفم » كقوهم :كير قولك » وكير شأ نك ,فءلى هذا لابكون فى 
كول (دكرك: تقار فال كوفقة 0 » لاجماع القراء 
على النصب ؛ وهذا اه اول الكلام : عظه ت الكامة كلة رج مركن افواد 
هؤلاء القوم « الذين قالوا انؤذ اله ولداً » او الملائكة بنات الله ٠‏ 
وقوله «إن بقولون إلا كذيا » معلماه لدس بقول هؤلاء القائلون 2 نخد الل 
ولداً » إلاكذيا » وقولة التؤوها فل اشعز وجل جد 
قوله تعالى 
هت 38 ا 920 6 7 7 2 ١‏ 
( فلعكك باع نفسك على آثار 2 إن لم ؛ منوا هذا 
الكديت آسَفاً (0) إنا جعلما ماعل الا رض لا التبلوهم 
1 تُ 0 عملا (0) وا لجاعلون ما ع يها صعيداً جر زا (8 ) 
ثلاث آيات بلاخلا ف. 


بقول الله تعالى لنبيه يمد ( ص ) « فاعلات » يا مد قاتل نفسك ومبلكباعلى 
اثار قومك الذين قالوا : «ان نؤمن لك حتى مجر لناب والارض شوعا ٠ع‏ ) ل 
غرداً اقلا على ديم 1 0 بؤمنو | ببد ' الكتاب الذي ألزلته عليك 4 00 أله 


)١(‏ سورة ها © الكت تيه (؟) تفسير م 6 / فأاوهو 
في تم البيان  *‏ 9؟؛ (*) سورة ١7‏ » الاسرى م6 


7 لاد الكانون سرت سوزة الك حتيوت 


مرع عند الله حزن وتلهاً ووجداً ‏ بادبارهم عنمك واعراضهم عن قبول ما اتيتهم 
به ٠‏ و( أسنًا ) نصب على الصدر ٠‏ يقال يخم نفسه يبخعها يما وضذوعا » قال 
ذو الرمة : 
ألا ابهذا الباخم الود ننسه لشيء نحته عن يديه المقادر )١(‏ 
بريد ( نحته ) خف . وما يناه قول قتادة وغيره ٠‏ وقوله « اسم © قال 
قتادة : معناه غضباً وتقديره : فلعاك باخم نفسك إن ل يؤمنوا بهذا الحديث أسما 
ب نا ٠‏ وقال مجاهد : معناد زعا .وف رواية أخرى عن قتادة : حزن عليهم ٠‏ 
وشبوؤاية ثالنة عن قنادة تدر هو كترت زان الأنا ىنس الحزاه و اوافقيق 
لماز قال الشاعر : 
ازع 5 بان الخليط الودع وحيل الدفا من عزة التقطم ») 
وهسذا معاتبة من الله لرسوله على وجده مباعدة قومه إياه فما دعاهم اليه من 
الأعان بن والبراء#ندن الاطة والايداة :و كان بهم رحيما » وهو قول ابن اسحاق. 
ْ وخوله 9 ]نا حطلنا ما على الأرض زيزة لما تمهتا انا مانا الذي على الارض 
مر انواع الحاوقات جمادها وحيوانها ونباتها « زينة لهاء يعني الارض « لنباومم 
اهم » أي لنختبر عبادنا « ابهم أحسن عملا» يعني من اتيع امنا وثبينا وعمل فيبا 
بطاعتنا » وهو قول مجاهد ٠‏ 
قوله تقال :دتو ]نا نذاملون اتعانيا ععيدا روا فيه اشنادمن الله تمان 
انا محر بوهابعد عمارتنا إإياها بماجعلنا عليها من الزينة فنصيرهاصعيداً جرزاً » والصعيد 


)١(‏ مجاز القران ١‏ لعةم وتفسير الطبري' ٠٠ | ١٠6‏ وهوفى ممع اابيان 
/ 6ه (؟) ع هذا البيت في |١‏ 5ؤ+ من هذا الكتاب ٠‏ 


310 ام حسبت أن اصحاب الكيف (٠٠٠١‏ ه- ٠١‏ ) 
ظهر الارض» وار زالذي لانبات عليه ولازرع ولا غرس ٠‏ وقيل انه أرادبالصعيد 
-هبنا- امستوي من وجه الارض: وقال! بنعباس : معناه نهاك كل شي ععليها زينة ٠‏ 
وقال مجاهد : «جرز؟» أي بلقما ٠‏ وقالقتادة : هو مالا شجرفيه ولا نبات ٠‏ وقال 
ابن زيد:الجرز الارض الني ليس فيبا شيء » بدلالة قوله « أو لم يروا أنانسوق الماءالى 
الارض المرز فنخرج به زرعا » )١(‏ يعنى الارض التي ليس فيها شي, من النبات ٠‏ 
والصعيد المستوي قال : وهو 025 تعالى «لاترى قتونا عويا ولا أمنا» (؟ قال 
سيبويه : بقال جرزتالارض فهيمجروزة وجرزها. الجرادوالنعم » وارضون اجراز 
اذا كان لاشي, فيب » يقال لاسنة المجدبة جرز » وسنون أجراز لحدو بها ويبسها وقلة 

امطارها 2 قال اراح : 
جاتن رن لجرا رن 
ويقال : اجرز القوم إذا صارت ارضهم جرزاً ٠‏ وجرزواثم ارضهم كلوا 
نساتبا كله 5 


قوله تعالى : 
١‏ امحسبت أن معدا الكوف وألر قيم كانوا من أيا' ذا 


2 ا 
عجباً (4 إِذ أوى |" الفنية الى | لكف فةَألوا 0 تتاف لتك 


ر حمة وصبى [. نا من | مر نارشداً؛ (١٠).آيتان‏ بلاخلاف. 


تقول ان عام ل لنبيه (ص ) « أم حسبت » يا ممد» والر ادبه أنه أي 


١٠٠١و سورة »م ات (؟) سورة 70 » طه ابة‎ )١( 


و“ الل لحاس عشر - سورة الكبف بك ]لوست 


أحسبت 5 أن اصحاب الكبف والقيم كار ا قافا » بل ما خلقت مر 
السموات والارض وما بينون م ن العجائب أب من اصحاب اهل الكيف ٠وحجي‏ 
ذلك ثابتة () على هؤلاء الشر كين من قومك وغيرهم من جيع عبادي ؛ وهو قول 
مجاهد وقتادة وان اسحاق . وقال قوم : معناه « أم حسبت »© با ساد وأرت 
افينات الكيت والرقيم كنوا من آنائنا با » فان 0 من العلم و الككة أفضل 
منه » وهو قول ابن عباس ٠‏ وقال الجبائي : الممنى أحسبت « أن امبنان نقيت 
والرقم كارا من ايائنا عجبا » ولو لم نعامك 5 علكهج والاول أشبةء لان أل 
تعالى جمل امزال سورة الكيف احتبجاجا على الكفار بما واطأهم عليه اللهود . 

والراد بالكهف ف الآبة حكبف الجبل الذي أوىاليه القوم الذين قص الله 
شأنهم وذكر اخبارهم فىهفه السورة . 

واختلتوا فس ارقم ») فقال قوم : هو اسم قرية - ذهب اله ابن 
عباس 8 روابة 5-85 عنه : انه واد بين غضبان ٠‏ واللة » دون فلسطين » وهو 
قريب من أللة ٠‏ وقالعطية ارقم واه ٠‏ وقال قتادة : « الرقيم » اسم الوادي 
الذي فيه شاف الكيف . وقال مجاهد : « الرقى » حكتاب تبياتهم . وفي رواية 
ايض عن ابن عباس أن « الرقيم » هو الكتاب . وقال سعيد بن جبير : هو لوح ٠ن‏ 
حجارة كتبوا فيه قصص اصحاب الكيف ثم وذعوه على باب الكهف ٠‏ وهو اختيار 
البلخي والجبا بي وجداعة ٠‏ وقيل : جعل ذل كاللوح ني خزائن اإلوك » لانه من عجائئب 
الامور . وقيل بل جهل على باب ينهم ٠‏ وقال ينزيد د :م الرفيم 57 » ولذلاك 
الكتاب خبر » فل يخبر الله عن ذاك الكتاب وما فيه ٠‏ وقرأ قوله « وما أدراك ما 
عليون كتاب مرقوم إشهده المقربون » (؟) وقال : هو اسم جبل اصحاب الكيف » 


)١(‏ في المخطوطة ( قامة ) ندل ثقاخة ): سو عير #الطفكين ال 5ك 


| لكا أم حسبت أن اصحاب الكبف )٠١ - 4(٠.١‏ 


روى ذلك عن ابن عباس . وقيل : إن اسم ذلك اليل ( تيحلوس انفد 
تياحلوس (؟) . 
وقد روي عن ابن عباس أنه قال :كل القران أعاه إلا ( نان ) و ( الأواه) 
و« الرفم » . واختار الطبري أن يكون ذاك اسما لكتاب أو اوح أو 
ع قيه 1 
واكم (فعيل) ٠‏ أصله ممقوم » در فالى فعيل مثل جرح عهنى روح 
وقتبل ععنى مقتول قال 4رذت الكنان أرقه إذا كتبته ومئه ارقم في الثوب لأنه 
خط يعرف به ثمنه . وقيل لاحية أرق للا فمها من الاثار » وتقول العرب عليكباارقة 
[ ععنى عليك برقة الوادي حيث اماه ؛ (*! ودع الضفة أي المانب ٠‏ والضفتان 
جانيا الوادي , وامل من ذهب الى أن اارة م الوادي : ذهب | لى رقة الوادي . 
وقوله « إذ أوى الفتية الى الكبف » معناه « أم <سبت أن اصحاب الكبف 
والرقيم كانوا من آبائنا حا . حين « أوى الفتية الى الحكبف » أي -ين جاء 
أصحاب الكبفالى الكهف » كهف الحبل هربا يدنم الى اله ٠‏ قالوا إذ أووه « ربنا 
اناهن لدنك رحمة » رغبة منهم الى رهم في أن يرزقهم من عنده رحمة . 
وقوله « وهىء انا دن مس ذا ركذا عفاد انهم قالوا بسر انامأ نبتكي وناتمس 
هن رضاك أي داناعلى ما فيه نجاتنا والررب من الكفر بك ومن عبادة الأوثان الني 
يعون اليا قرها ندا »' لى رهد إل العدل لذ تيو 
وقيل إن هؤلاء الفتيةكانوا مسامين على دين عيسى ١‏ ع ) وكان ملكيم إهبد 
الأصنام » فهر بو بدينهم مله" + وقاك ا رون: هرواء ى الات لجرا با 


)ف للد ط 0 1 ال طلة ( رد الم 


اليه ما دين الةوسين ساول دن ا مطموعة 3 


7 الجزه الحاسين عش - سورة الكيف . هك 
ناا الكمقاء - 
وتجوز ١‏ رشداً » - بضم الراء وتسكين الشين ‏ غير أنه لم بقرأ به - ههنا - 
خدج لأن اواك الاك للباكل ورن 7 فمل ) فل يخالقوا بينها 
قوله تعالى: 
(فضر با على آذا: م فيالكيف سنين عدداً 1ل “ثم بعشناهم 


للم أي الور ين أ خحصى لما لبوا أمدا )٠9‏ آيتان. 


2 


بقول الله تعالى « فضر نا على الذانهم فى الكبف : بعتي بالنوم ٠ك‏ يقول 
القاء كل لآخر ٍ م بك الله بالةالج ععى أبلاك الله 34 ٠‏ وقيل فقتدأة :أمنا2 أت 
لسمهوأ . والمعنى اعنام . وقوله « سين ددا " معناه سئين مع_لودة ٠‏ وتصب 
(تنتيج )عن التززق عراء «قفيزها كوو هيد ع دود اقب العندز 
ومثله نقضت الثىء نقضا » والمنقوض نقض » وكذيك قبضته قيضأ “ واافروض قيض. 

وقوله تعالى « ثم بعثناام لنعر أ اللدوق أ حدى ١١:‏ لكوأ اند »نات يكنا 
هؤلاء الفتية الذين أووا الى الكبف بعد ما ذر بنا على آذانهمفيه سنين عدداً »مر: 
رقدتهم لينظر عبادي فيعاموا بالبعث أي الطائفتين الاتين اختلفةا فى قدر .لغ مكث 
الفتية فى كبنهم رقوداً « أحصى لما ابثوا » ععنى أصوب اقدر لبهم فيه أمداً ٠‏ 
والامد الغاية قال الذابغة : 
ألا لثك اومر:_أنت ساب ته سبق الموادإذا استولى على الأمد (؟) 

ولتي : الى زنان حميعا كأنا كاذ ردن ٠. ٠‏ وقال أخرون امه 


؛ه١‎ |» تفسير الطبري 0 5 البيان‎ )١( 


لاغ د ين نقصس عليك نيأه بالحق 3 بم فتية )١9-1(.0٠‏ 


والاطر كافرا » فالاول قول مجاهد . وقال : المز بان من قوم الغتية . وقال قتادة : 
أحدها كان كافراً 3 والأخر كان 6 3 و كن ظ اعم عقسدار زمارل 
ابئبم . وقال قوم : الحز بان مم اصحابالكبف اختاةوافي مدة لبثهم . وقال قوم : احد 
الحز ين اصحاب الكبف ء والآخر اصحاهم وقومبم . 

ومعهى «أمداً » قال ابن عباس يعني عدا .وقال يجاهد : عى عدداً . 
وحتمل اب « أمدا 6 وحبين : 
احدها ‏ التمييز في قوله ( أحصى ) كأنه قال أي المز بين اصوب عدداً . 
والثاني- أن بكون نصبّابوقوع قوله « لبثوا » عليه »كا ندقال : أي المزبين 
أحصى للبثهم غاية أي في الامد . 

والفتية جم وى مثل صبي وصميه ة وغلام وغامة . 

قوله تعالى 

م ع ومير و ميد ل مهاه 
( تحن فر عليك 0 هم م بالحق تم فت آمنوا بر بوم 


١ 


وداه هم هدى١١1)‏ ) وربطلنا علا”ة قلويوم إِذ ل 
السهوات لان ض أن ندعو من دونه إ لبالقد قلذا إذاً شططار14) 
ها لاء 0 مد نا اتُخذوا ١‏ م 0 3 آل و ا تولك 3عليم ساطان 


م دخو 


بد 


ب فل لام ممن 1 قر د )21 


ثلاث الا فيعدد ال لكل الا الشاي 1 اج الأول «هدى»4 وعند الشايشطط. 


شول الله تعالي إنا تخبرك يا مد ونقص عليسك نيأ هؤلاء الفتية الذءن أووا الى 


” اين لكان عقر ندسورة الكينه 0 


الكبف على وجه الصحة . والقصص الخبر بمعاني بتاو بعضها بعضا واصله الاتباع مرك 


قوهم : ا دقصه قصصا إذا اتبعه » ومئه قوله تعالى « وقال تلاختهقصيه» أي 


اتبعي أثره . والنبأ الخبر . وفتية جمع فتى » وهو جمم لا بقاس عله لانه غير مطرد » 
وقد جاء غلام وغامة وصبي وصبية ٠‏ ولا وز غراب وغرية . 
ثم اخبرعنهم بانهم فتية امنوابربهم » واعترفوا بتوحيده « وزدنام هدى » 
والعنى وزدناهم لمارف عا فعلنا لهم من الالطافلافيهامن الآيات الني رأوها » ومن 
الربط على قاوهم حتى تمسكوا بها . 
وقوله 9 إذ قاموا فعَالوا 6 ممناه حين قاموا محضرة اللاك الجمار » فقالرا هذا 
القول الذي أفصحوا فيه عن الحق فى الديانة ولم يستعملوا التقية ٠‏ فقالوا : ربنا الذي 
أعبدء هو الذي خلق السموات والارض أن ندعوامن دونه إلا آخر » فنوحه العيادة 
اليه ؛ ومتى قلا غير ذلك ودعونا معه إلا آخر « لقد قلنا إذاشططً » . والشطاط 
الخروج عن الحد بالفاو فيه » فقلنا شططً أي غلواً في الكذب والبطلان . قال الشاع, : 


ألا بالقوم قد شطت عواذلي وبزعن أن أودي بحق باطلي 
وناحيتي ف اللهو ألا أحبسه ولابو داع دائب غير غافل )١(‏ 


- - 


وءنه اشط فلان فى السوم إذا تجاوز القدر بالغلو فيه يشط إشطاطا وشطط 
وشط منزل فلان يشط شطوطا إذا جاوز القدر في البعد » وشطت الحارية تش طشطاط 
وشطاطة إذا جاوزة القدر فى الطول . 
وقوله « هؤلاء قومنا اذوا من دونه المة » إخبار من الفتءة مخضرة الاك 
على وجه الاتكار على قومه « إن هؤّلاء »© قومك اذو من دون ال المة يعبدونا 
)١( 1‏ قائله الاحوص.ماز القران 1 5 واا-كامل لأمبرد 44 ولفسير الطري . 


6/ى» والاسان والتاج ( شطط ) . 


لا وال واذ اعتز لتمومم وما يعبدون الا الله )14-15(٠٠٠‏ 
« ولا بأورنف عليهم سلطان بين فن اضر من افترى على الله كدر . 
معناه هلا بأثون على عبادة,م إباها يحجة واضحة ودلالة بينة . وحذف لدلالة 
الكلام عليه ثم قالوا : فن اضر لنفسه من بتخرص عل الله كذباء ويضيف اليه مالا 
اصل له . وفي ذاك دلالة على أن التقليد فى الدين لاتجوز واله لا ثبو ز أن بقبل دين 
إلايحجة واضحة . وفى قصة اصحاب الكهفندلالة على أله لا يجوز المقام فى دار الكثر 
إذاكان لا عكن المقام فيه إلا باظبار كلة الكفر وانه يجب الطبجرة الى دار الاسلام 

أو بحيث لا محتاجون الى التلفظ بكلمة الكثر . 
ا 
درورومص ف دش لمر م 


6 ماه 


0 0 3 م من , رحمته ويبيى !2 1-7 سمس امركم مسقاو 


ا 


روتتسين الام ار رو ىرنه 


ير يدم ال وى 5 


0 


مريت تقر ضوم ذات الشمال , و3 هم في فجوة منه ذ لكمن آيات أللّه 


7107 0 


من ٠‏ يبد الله م اليد ار يضلل 200 يحد , له ولا أمرشدا1) 


هه 


© 


وتحسبوم رد 5 وهم رقو اليد وذاك الشمالن 


3 كك باسط" ذر اعيه با الوصيد لو لديف عام ل لمت هنهم 


فراراً ولملئت متم رعبا (18) 4 ثلاث آيات بلاخلاف. 


7 و 3 ره 0 3 10 
قرا ان عاص واه لالكوفة 4 واو بخر والاعثنى إلا ى واأمامعي «عرقةا » شح 


اليم وكسر الفاء . الباقون - بكس اليم وفتح الفاه -وقرأ ابن عاص ويعقوب (تزور) 
حضف الاق كنا وقد اراو مشر الشيوة ١‏ ادل الكرفة جيف 
الزاي والف بمدهاوتخفيف الراء .الباقون كذلك إلا نهم شددو! الزاي . وقرأ أهل 
الحجاز « لمليت »© بتشددد اللام .الباقون سَحَفينها و بالهمز . 

قال ابو عبيدة : اأرفق ما ارتفقت به و بعضهم بقول : امرفق . فأما فى اليدين 
و عرفق ) كسان وفتح الفاء : وهو قول الكساني عواجاز القراء الفتح أيضا . 
وقال انو زيد يقال : رفق اله عليك أهون اأرفق والرفق . قال انو علي : ما حكاه 
أو زيد فى ( الرفق ) فانه جعله مصدراً » لأنه جل هكلرفق » وكان القياس الفتح 
لانه من ( يرفق ) لكنه كقوله ١‏ مجع 6 « وسألونك عن الحيض » م( 
وقال انو الحسن : ( مسفقًا ) أي شيثًا برتفقون به مثل القطع . و ( مفقا ) جعله اس 
مثل ال.جد أو يكون لفة بعنى فياسم أصدر مثل المطلع ونحوه . و لو كان على القياس 
لتحت اللام . وقال المسن ايض : مرفق - بكسر اليم وفتحم - لغتان لا فرق يينهما 
اعا ها اسمان مثل المسجد والمطبخ . 

ومن قرأ « :زور » فانه مثل حمر وتصفر » ومعناه تعدل وتميل قال عنترة : 

فازور مر وقم القنا بلبانه وشكى الي بعيرة وتحمحم (©) 

وقرأ عادم والمحدري « نزوار » مثل تحمار وتصفار. 

)١(‏ سورة ءال تمران آابة ا 1 ٠١862١‏ وسورة 

١‏ الانعام آله 3٠‏ . 1554 وسورة ٠١‏ نونس آة 56 وسورة ١١‏ 2 هود آية ؛ 
وسورة +273 المدكيوت ووه يا" لقمان آم 6. 

)١(‏ سورة ؟ البقرة اد 55 (”) ددواله ٠‏ “يمن معالقته المشهورة 


( ج لام "من التبيان 4 


سس ارخ سد واذ اعز لتموهم وما بعيدون الا الله ١4-٠‏ ( 


و»ن قرأ 50 4 أراد تنزاور فأدغم التاء فى الراء . 


خنفاراد ذلك ءو حداف إحدى التائينوعي الثانية مدل تساقطءوتساقط ع 


و*ن 
وتظاهرون ا 3 قال 5 الزحف : 
وذؤزة لل ند مغثر جد بالندىعنهواناازور )١(‏ 


قال : هو أزور عن كذا أي مائل . وف فلان زور أي عوج » والزور 
- بسكونالواو-هوا مصدر»ومثلهالحوشن »و الكلكلء والكلكال كل ذللشهر ادها اصدر 
وقال ا.والحسن : قراءة ابن عام ا 0 المعنى , انما بقال: 
هٍ و عزور عني أي منقبض" وقال ابو علي : بدل على أن ( ازور )ععنى انقبض - كا 
إل لفون العا ١م‏ 
وأزور من وقع القنا بلبانه () 
والذي حمسن القراءة نه قول جرير : 
طلد كلك الأ امون ميا وفى الاظهان عن طلحازورار (©) 
فظاهر استعمال هذا( الاخلغان ) مثل استءماله فى ( الشمس ) . و يقال : ملىء 
فلان وعيًا وفرع » فبو جملؤ» ولي » فهو مملي ‏ بالتشديد » للتكثير من ملت الاناء 
فبو ملا نن » وامتلاً الموض تلىء امتلاءاً » وقوطم : تمليت طويلا » وعائقت 
0 ووس هيدا ووابلت حديذا فهو عر مهوز كال ا لين : الاننة 
أججود في كلام العرب »لانم يقولون ملاأنه رعبا ء فلا يكادون يعرفون ( ملا تني ). 
(كرابو الزحدف الكلي مترجم فى الشعراء ؟55؟ . والبيتاى 18 القرانتكت 
هذه وتفسير القرعلى [1٠١‏ 60" وجيرة اشعار العرب ١‏ | *415. 2نم 
والاسان والتاج ( زور ' ميد عشئزر“. (؟إقده فى الصفحة الى بابا 


رع) دارانه ) دار مروت ) كما ورواشه ١‏ على ١‏ م عرز هن عي 


م /ا الجزء الخاء س عشر - سورة الكبف حا ) د 


قال ابو علي : يدل على قو لني المسسن قوم ا اا رينا اق ونعنا] وول الاق ؛ 
وقدملاات بكر ومن لنه لبا 
وقالالاض+ء 
لاملا الدلو وعرق فمها 
وقولهم : ( امتلاأت ) يدل على ( ملى» ) لأن مطاوع (فعلت) ( افتعات ) 
وقد | نشدوا في التثقيل قول ابل السعدي : 
فلا م نكب سلاسله 
وقوله « وإذ 'عثز لتموهم » خطاب من اهل الكبف بعضهر ابعض ء ودعاء 


--1 عض الى أن بأودا الى /١‏ الكت وتوجاء من الله أ ن شر طم هرء ‏ ر هته 
3 


أ 000 
وسسطها علييم 6 وبهىء لم >ن أهىثم مرفقا اي شيئا يرمق له ولستهان ك0 
كالمقطمو الى 

طعو عطاك 
وقوله «وما العيدون ن إلا الله «( ما ) في موضع تحب ومعناد و إذ اعيز ا تموهم 
وما يعبدون 


دن دون لله مد ن الاصنام والاونان و#تمل الاستلناء ام بن : 


أحدها 0 متصلا » فدجوز تمل ذاك رق ثم من لعيد اله 5 
غبادة الوين م فكو ن اعنزاهم الاوئان دون 0 . 
والثاني - يجوز أن يكون جميعهمكان إعبد الأوثان دون الله فملى ها.ا بكون 
الأمكاناء ط: 
وكوله « اا الى الكيف » أي | دملود “أوا؟ 0 « دشر » الله 


لك من رحمته ويهىء أ من اعس 5 » ما نرتفقون به ٠‏ 


.م س0 وإذ اعتز لتم وهم وما بعبدون إلا الله )41-15(٠٠٠‏ 

وقوله « فأووا » جواب ( اذ ) كا تقول : أذ فعلت قبِيحا , فتب . 

وقوله « وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كإنهم ذات الوين » أي تعدل 
عنم وعيل » بقال : ازور ازوراراً » وفيه زور أي ميل . 

وقوله « واذا غربت نقرضهم ذات الثهال » قيل فى معناه قولان : 

أحدما - تقطععم فى ذات الثمال أي انها جوزمم منحرفة عنهم ٠‏ من قواسك 
قرضته بالمقراض أي قطمته . 

الثاني تعطيهم اليسير من شماعهاتم تأخ-ذه بانصرافها »ءن قرض الدرامم 
الي اسار د . 

وقال مجاهد : تقرضهم تغر كبم . وقال ابو عبيدة كذلك هو في كلامهم 
يقال : قرضت الوضع إذا قطمته وجاوزته . وقال الحكساني والفراء : هو المجاوزة 
بقال : قرضني فلان بقرضني وجازني يوزلي بعنى واحد قال ذو الرمة : 

الى قرض يقرض اجواز مشرف مالا وعن اعانهن الفوارس )١(‏ 

والقرض يستعمل فى اشياء غير هذا ء فنة القطع ثوب وغيره » ومنه امي 
اللقراض » ومنهقرض الفار . وقال ابو الدرداء : ( إن قارضتهم قارضوك وإن بر 5 
َس يتركوك ) ومعناه إنطعذت قيم وعبتهم فعلوأ بك مثله وإن رك مه ا يتركوك. 
والقرض ٠‏ من يتقارض الناس بينهم الاموال » وقد يكون ذلك في الثناء تثني عليه كا 
بي عليك . والقرض بلغة أهل الحجاز المضارية » والقرض قول الشعر القصيد من-ه 
خاصة دون الرجز » وقيل لاشعر قريض . ومن ذلك قول الاغلب العجلي : 

)١(‏ ديوائه دس وتفسير الطبري ١0 | ٠١‏ وتفسير القرطي ٠١‏ / 58؛ 
والصحاح والتاج . والاسان ( قرض ) م اليلدان 4 | 1 در القراز”ت 


٠٠ 4‏ وغيرها. 


م بها ال ١‏ واحاضين عشر - سورة الكيفا . بح ا جب 


0 


امعد بريد 31 ا 

والعنى فى الآنة ان الشمس لا تصييهم البتة أو في! كثر الأهس » فتكون صورثم 

عحفوفلة . وقيل | ن الكيف الذي كانوا فيه كان محاذ 3 اينات النعش إذا جازت خط 
اضف العا 

والفجوة : التسم.ن الارض . وقال قنادة : في فضا, منه »و مع ذواكوخاء 

مدود » وقيل الفجوة م:سعداخل الكبف بحيث لا يراد م كان ببابه » وكان الكلب 
داقع للقي 

وقوله « ذلاك مخ بابك الله 4 ين أداته وبراهن:ه « ٠ن‏ بد الله فهو البتد » 

معناد دن لسمة الله هادي و بداضه « فهو الهتد » . و#تمل 3 ون اراد : 

من بده الله الى المنة ٠‏ فبو اأهتدي فى الطقيقة . وصحتمل أن تكون : من بلطف الله 

لهبما متدى عنده » فبو امبتدي « ومن بال » اى 5 بغلاله أو يسميه ضالا أو 

من نصله عن طٍِ ا الحنة 4 و بعاق مه 2 فان 1 لهو ا «( أى فعيناً وناصرآ 


بر شده الى الحنه والثوا 


5 


م قال تعالى « د 4 يعني ومحسب با عد أه_ل الكبف إذا رأتهم 
2 ابعانلا «ى أي منتبهين « وهم رقود 6 أي نيام . وقيل امم كانوا ىُْ مكان موحش 
مئه » ا مفتوة يتنذسون ولا بتكامون ٠‏ وواحد ( رقود ) رافد أى نام : 

وقوله « فليم ذات مين وذات الثهال »6 اخمار منه تعالى عما يفعل بهم 
وكفية حنظ اجسادم بأن يقلبهم من جنب الى جنب الى المين تارة والى 
ااشيال عرق 

وقوله م وكلبوم باسط ذراعيه بالوصيد »قال ابن عباس : الوصيد القناه » وبه 
عات 2 اندعو لزاب ]ذا 


قال مجاهد وقتادة والضحاك ٠‏ وني ر وآبة أ زر عن أن 


5 وكذلك مث ضام لقا را م ةد ىم) 


اين وه و اد 
وحم ونيد وفيا ووصدء وف واحله اعتان : وصيد » م . 
7ب ا 50 
الكتان وارختة وو كدت الات وا كدي 
وقوله « لو اطلعت عليهم لو ليت نهم فراراً » نعب على الصدر » ومعناداو 
اشرفت عليهم لا عرضت عنهم هربا استيحاشا للموضم « ولملئت منهم رعباً » نصب 
ان حجنا الم لَه تعالى من اهيبة لثلا بل اليهم احد حتى ليلغ 
الكتاب اجله فيهم » فينتبهون من رقد نهم باذن الله عند ذلك مر: املثم ٠‏ وقيل 
اله :كانت اضفار م#قد طالت » وكذلك شعورثم ‏ فإذلك بأخذه الرعب ٠نم‏ ٠وقال‏ 
الجباني : نومهم ثلالة سئة وتسع سين - لا تتغير احوالهمولا بطعمون ولايشربونب 
معجزة لا تكون إلا لني ٠‏ وقيل الني كان احدتم » وهو الرئيس الذى اتبعوه 
وآمنوا به . 
وتاي 
- 0 
3 وكذلك ب« ا م لينتسساء 1 بينم قال قا 8 نم كم تتم 
قاو الَبثًا اد 0 يوم قا اك م أغلم بمَا لدبشتم” ار 
أحدكم بور ورقكم هذه إلى المديذة فليا راشا 8 عام 


هه 


0 ع برزق * ف وال والتلطلفق 0 يرن بكم أ حداً 0 
بم انا يرن 0 ع مركم ار 0 في ماتهم ولّن وَل 


0 اليا لد آنه ٠١‏ 


م0 المزء الحا مقر عون لكك سس ايا دم 


ا و عاص ١‏ امن 11 م الى م وس اس ماج اه أساه عر سا تر مج 
تفلحوا اذأ | بدا )٠١(‏ و كذلك اعثر ا عليهم ليعلموا ان و عد الله 
1 1 م ربعم سام 2 9 


سان 6 ته ره 3 
حقوأن ال 6 ردب ٠‏ فيبا! إذ يد أزعنون ديدم 4 0 الوا 
اموأ علوم 0 1 0 | أعلم بهم قا دين ل ع 
أهر 7 لنتخذن عليوم مسجدأ (؟؟5) 3 

قرأ م ب كام شكوق الو الات ١‏ دفوو دعر اك ماف “انافرق 

حكسر الراء . وروي عن أني عرو بورة-؟ 4 بادغام اللقاف في الكاى . و في 

١‏ ورقك ) اربع غات فتح الواو و كسرالراء ‏ وهوالأصل . وفتح الواو وسكون 

اراف و كي الواو وسكون الراء . والادخام . الور الدرامم » ويقال ايض بنتيم 

الراء» ويجمم اوراق . ورحل وراق كثير الدراهم . فأما ما مكتب فبه فهو ( الورق) 

يمتح الراء لا مير . والورق الغانات املاح . وقيل الورق ب بذتح الراء ‏ امال “كلد 
اغثر خطاباي وطو 0 

2 وحية 0 الف اعتبار ودلالة عل و 'نْ رعل 06 المادة 3 بنأاث 
العجزة ‏ قادر لا بعجزه ثيء » و إلث التدبير جرعي سب الاءتيار » لا باجاب 
-0 كك تو ضيه بعس الال 0( لانه عا 2 بد بعر #تار 3 3 بذكن 0 اد بحر عام 5 
ووحه التشييهق قو د 0 وكداك بعشناهم ( أي م حفظنااحو اذم تلات المدة )2 ل 
تاك الرقدق» لأن اعد الالسرتق #التشر فى 1غ ل قمر مله لان تال : 

بس ات اماق آله بلعث أهِل 56 لعك وموم اللو سل ورقدتهم اليميدد ينأل 


كه لد وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ٠٠١‏ (59-15) 


وإ نكانوأ مؤمنين تثبتوا زيادة علىما معبم » ويزدادوا يقيئا الى بقينهم ٠‏ وقالالبلخي: 
اللام فى قوله ‏ ليتسألوا » لام العاقبة » لأن التساؤل بينهمقد وقع ٠‏ ثم اخبر تعالى أن 
قائلا منهم قال لاباقين « 5 ثم » مستذهما لهم » فقالوا في جوابه  :‏ لبننا يوما أو 
بعض يوم » وانما اخبروا بذلك من غير أن بعاموا صحته ٠‏ لأن الاخبار فى مثل هذا 
عن غااب الظن وعلى الاتارقع السؤال» لان انام لا يدري » ولا تحقق مقدار 
نومه إلا على غالب الظن ٠‏ وقيل نهم ام مالوع الشمس فلها انتيبو كانت 
الشمس دنت لاغروب بقليل . فإذلك قالوأ : نوما 1 بعض ووم ذكره الحسن - 
وقيل ايضا إن الخبر أنهم قاو نا وما أن بءض يوم ابس يناف انهم لبثوا مسدة 
طوبلة » لان الدة الطويلة تأني على قصيرة وتزيد عليه لا محالة . ثم قالوا «رييم اع ها 
لبئتم » ومعناه ان الذي خلقم اعرف غدة 2 على التحقيق . والاعلم هو م نكانت 
علؤييه ا كان اناه فى ار عا 1 يد . وقيل : إن الاعل كول كلك مملونانه 
أكثر ؛ وهذا ليس بصحيح » لانه بلزم انه عالم من اجل الملوم . 

ثم قال بعضهم ابعض « فابمئوا احدك بورق هذه ان الدينة فلينظر اساازى 
طهاما 4 وقيل فى ممناة قولان : 

احدها ‏ قال قتادة : ه رك 0 أجل وخير 5 

والثاني - ايها أعى طعاما بأنه طاهر حلال ٠‏ لانهم كانو | يذيخون الاوثان»وهم 
أكتان أرتحاس موقتل تناك انا اكتز فاق تنلعا اناد 8 فلياتع 1 
ولكاطفة» كرا وانعقاه امه طولة درق 5 أحداً » أي لا بعامن بمكانكم 
أحدا ٠‏ وقيل ؛ الهنى وان ظبر عليه فلا وق اخوانه فما وقم فيه لانم « إن 
.يظبروا عايك » ويعامواعكاتم « برجمو » ٠‏ قال الحسن : معناد يرجمو» بالحجارة. 
وقال ابن جرب : و و رك لتر افيه «أو عدو في ملتهم » اي 


م /ا الجاء الأاميى كتج مور الك دم #68 لدم 


بردو؟ فى عبادة الاصنام . ومتى فعلتم ذلك « ان تفلحوا » بعد ذلك «ابداً » 
ولا تفوزوا بشيء من الخير ٠‏ 

ثم قال : « وكذلك اعثر ناعلتهم ايعاءوا أن وعد الله حق » ومعناه انيم 
فعلنا بهم ما مضى ذصحره ء مثل ذلك اظهر نا علبيم واطلعنا علبهم » ابعل الذزين 
بكذدون بالعث « أن وعد الله حق »> وبزداد الؤءنون اانا » والتقدير » ايستداوا ءا 
ؤدهم الى الع بأمذ_. الوعد فى قيام الساعة ح قم قبضت ارواح هؤلاء الفتية تلك 
الذقد يمتوا كاين م يزالوا أحياء على تلك الصفة . 

وقوله « إذ بتنازعون ينبم امهم » جوز أن تكون (اذ) نضا ددغ 55 (ى 
في وقت منازعةم ٠‏ ونحوز أن 08 بقوله مر نا » والتقدير : وكذلك اطلعنا إذ 
وقدت امنازعة في امرهم . والعنى انهم 1! فلمروا علييم وعرفوا خيرهم اماتهم الله فى 
الكيف : فاختلف الذين فآيروا على امرم من اهل مدنتهم عن اأؤمنين وهم الذين 
ع.و! على امم 


٠. 1‏ وقمل ادم الذءن استولوا على امهم 5 فقَال لضم ا انوا 
لمم مستجداً يصلى فيه اأؤمنون تير 585 مم )١(‏ . وقيل إن اامزاع كان فى ان لعضيم 
اال 5 8 مأثوأ 2 الكيف 5 لصوم قال 5 لابل شم أيام كأ كانوا 04 فقال 5-6 ذاك 


م 


ادن غليوا على اام دن رسام انتخدن عا.ع ا" «سددا 5 وروي انهم اننا حاوًا 


الى م الغار دخلصاح.بم اليم واخبر م عا كانو اعنه غافلين مدة منامهم » فسأوا الله 


0 له 
رج لام ؛ من التبيان» 


0 سيقولون ثلانة رابعم كليهم ٠٠١‏ (4-78؟) 


مل سمسيمة 


تعالى ارت تعيدهر الحا لتهم الا وى فاعادهم اليها » وحال بين من قصدم وبي نالوصول 
الب بأن اضلم عرن الطريق الى الكبف الذي كانوا فيه » فلم يبتدوا الييم ٠‏ وقيل 
انهم لما دخلوا الغار سدوا على نفوسهم بالحجارة قل بتك أحد الهم لذلك ٠‏ 

قوله تعالى؛ 


1 20 25 ع ع وى مام برام بس 


) سيقولون ثلامة رابعهم كابهم ويةولون 0 0 


- 


لس وى وقلم + 


0 جما بالغيب ويقولون سييبعة ونامدام كا كام مهم “قل رى 
نينا سن اله قليل فلا" مار فيهم الا مراء ظاهراً 


7 ا ل 3 5 


لآ تستفت فيهم منهم احذا 80 ولا أتقوان لشىء إنى فاعل 
ذلك عدا الآن يشا. الله وأذكر رَبك اذا نسيت فل عل 
يبدين رب لآقرب من هذا رشدا (4؟)) 
,قول الله لنبيه ( ص ) اله سيقول قوم من التافين فى عدد اص<اب الكهف فى 
هذا الوقت : انهم ثلاثة راب مكاءهم » وطائقة أخرى بقولورن : لخخسة سادسوم 
كلبهم رجأ بالغيب » وتقول طائفة ثالئة : انهم سبعة وثا.:هم كلبهم . وذهب بعضمم 
الى انهم سيءة لدخول واو العطف بعده فى قوله « وثامنهمكلبهم » ولم بقل ذال كني 
3 وهذا ليس بشيء ء لأنه انما لم يدخل الواو فى الاول , لانه جاه على الصفة 
بالججلة » والثاني عل العماف على الجلة ٠‏ قال الرمافي : وفرق بينيما ٠‏ لأن السبعة أصل 
لمبالئة فىالعدة قال (عزوجل): استغفر همأو لانستغفر طم إن تستغفر طم سبعين م فلن 


م7 الجزء الخامس عشر - سورة الكبف ا د 


شتر الله لحم » )١(‏ وككى البلخي عن عن بعض أهل العم أنه قال : الراج اندي 
الحساب : واحد اثنان ثلاثة اربعة » فاذا بلغت الى ااسبءة قلت : وثمانية ‏ بالواو 
اتباعا للاية . 
وقوله « رجما بالغيب »© قال قتادة : معناء قذقا بالظن . وقال الؤرج : ظتا 
بالغيب نلغة هذيل . وقال قوم : مالم تستيقنه فهو الرجم بالغيب قال الشاعر : 
وأجعل مني الحق غيب مجا (5) 
وقال زهير : 
وما المرب إلا ما عاتم وذقتم وما هو عنها بالحديث الرجم (م) 
ثم قال تعالى انبيه ( ص ) : قل لهم يا جمد:ربي اعم بعدتهم ؛ مك 
الخائضين .فى ذلك والقائلين فى عددمم بغير عل . ثم قال تعالى : ليس يعم عسددهم إلا 
قليل من الناس ٠‏ وم الني ومن أعلءه الله من نبيه . وقال ابن عباس : أنا من القليل 
الذين يعلمون ذلك : كوا سبعة وئامنهمكلبهم . 
ثم قال تعالى » ذ'هيا لنبيه ‏ وامراد به امته ‏ « فلاتماز فيهم إلا مراء ظاهراً ». 
قال ابن نباس وقتادة وجاهدوالضحاك : معناه إلا با أظبر نا لك من امرثم » والمعنى 
انه لا يجوز أن تماري وتجادل إلا يحجة ودلالة » واخبار من الله ٠‏ وهو المراء الظاهر. 
وقال الضحاك : معناه حسبك ما قصصناءليك . وقال البلخي فى : وفى ذلاك دلالة على أن 
المراء قد حسن إذا كان بالحق وبالصحيح من القول . ا الذموم منه ما كان باطلا 
والغرض البالغة لا يان الحق . . والراء اخصومةو الجدل . 
0س سورة 4ه التوية آبة :م 5 قد ا البيتسها ملا في 5-5 
هن هذا االكتاب وقد نسيه هناك الىيمير بنطارق . وروايته ( ااظن ) 5200 


(؟) ديوانه ( دار بيروت 0 4١‏ وهو في تفسير القرطى ٠أسمم‏ 


5 


لالم ل سيقولون ثلاثة رابعه كابيم (٠٠١‏ 5 - 54 ) 


وقوله « ولا نستفت فيبم » معني فى أهل الكبف ٠‏ وفى مقدار عددهم (متهم 6 


ن جه 


م . وهو قول ابن عباس 
ومجاهد وقتادة . 

وقوله « ولا تقوان لشيء اي فاعر ذلك غداً إلا أن يشاء الله » نعي مرن 
الله تعالى لنبيدان بقول : اليافمل شيدٌ في الغد إلا أن بقيد قوله عشيئة الله » فيقول: 
ان شاء الله ؛ لاله لا بأمناختراءه » فيكون خيره كذما . وإذا قيده بقوله إن شاء 
اللهء ثم لم شعل » لم يكن كلذ . والراد بالخسطاب جميع المكلفين ؛ ومتى اخبر الخبر 
عن ظنه وعزمه بأنه يشل شيا فما بعد ثم لم ينمل لا يكو نكاذيا » لانه اخير عن ظلنه 
وعوصادق فيه . وقال قوم < إلا أن يشاء الله . معناه إلا أن يشاء الله أن يلجئني الى 
ركه . وقال الغراء : قوله ه إلا أن يشاء الله » بممنى المصدر» فكأنه قالإلا مشيئةالله 
والمعنى إلا ما بريده الله . وإذاكان اله تعالى لايشاء إلا الطاعات فكأنه قال : لا تقل 
اي افعل إلا الطاعات وما يقربالى الله وهذا وحه حسن . ولا يطمن في ذلك جواز 
الاخبار عما بريد فمله من ااباحات الني لا يشاؤها اد ٠‏ لأن هذا النعي ليس نعي 
حرمءوانما هو نم ي تغزيه ‏ لان ول يقل اث لام بلا خلا وانما هو نعي تحريم 
فيا يتعلق با لقبيح فانه لا يجوز أن بقول ل الي افمل ذلك ال .والانه تضمنت أرف 
لا نشول الانسان الي افه| لمان إشاء الله . فأما أن يم عليه من ذحكر 
ذلك » فلا زم امشيئة فيه إلا ندب ٠‏ ؛ بغير الآية . 

وقوله « واذكر ربك إذا بيت ل اللي ناه أنه آذاانق أرق 
يقول : إن شاء الله » ثم ذكر فليقل ان شاء الله . وقال ابن عباس : له ان يستدني ولو 
الى سنة . وقال بعضهم : وله أن يستثني بعد الحنث إلا انه لا نسقط عنه الكفارة في 
الهين » إلا إن يكون الاستئناء موصولا بالاجماع . وقالالحسن لهأن ستثثيمالميقم من 


م لا الجزء الخام س عشر 5 دوزة الك لسابيه5 دم 


لع ل ل لل « واذ ربك اذا أسمدات 6 


عا 9 4 ونهء فان لم 8 فقل ا عسى أن بهدبني رفي لأقرب من هذا رشداً». 
وقال بعضهم : عسى أن يعطيني ربي من ارش ما هو أولى من قسمة اصحاب الكبف. 

والذي تقوله : ان الاستثناء متى لم يكن متصلا بالكلام أو فى حك التصل 1 
يكن له تعلق بالاول ولا حكم له وانه يجوز دخول الاستثناء مشيئة الله فى جميم 
انواع الكلام : من الاس ٠‏ والنهى ٠‏ والخير » والأعان » وغبر ذلك.ومتى استثنى ثم 
خالف لم يكن حاننا فى عينه ولاسكاذ) فى خجره.وهتى هو استثناه بعد مدة بعد انفصال 
الكلام لم بعلل ذلك حنثه ولزمته الكفارة . ولو لم نقل ذاك أدى الى ان لا يصحعين 
ولا خبر ولا عقد » فان الانسان متى شاء استثنى في كلامه وبطل <ى كلامه . 

وقد روميعن النبي ( ص ) انه قال : ( من حلف على أ يفعله ثم رأى ماهو 
2100 نه )رو كان الآستلناء ادا بستسية + لكان ستول 
فليستثي ولايحتاج الى الى المكفارة , ل لانن المت 

رقف ووئ اناسنا حكامضة ان عبان وبويشيه ان كن آلراة 
به أنه اذا استتتى وكان قد نسي من غير تعمد فانه محصل له "واب التق :فون أن 
يؤثر فيكلاء. 4 » وهو الاشبه بابن عباس وأليق بعمله وفعله » قان ما حكي عنه بعيد 
جداً . وقال البرد » وجماعة : إن قوله «ولا تقوان لثيء اني فاعل ذلك غداً إلاأن 
نشاء الله ضم الاستثناء ٠‏ لى التكلام الذي قبله . ثم قال « واذكر رمك إذ نسي تاوقل 
عسى» استأن ف كلام آخر وقصة أخرى . وقال الجبالي هذا استثنا ف كلام من الله » 
وأممنه لنبيه ص ) أنه اذا أراد فعلا عن الافمال فيه ليذ كر الله و ليقل عسى 
أن مدق يري لاقرت ا تيدم رقدا :وال عكرمة 7 اذك ريك اذا نيت © 
معناه اذا نسيت اما فاذكر وبك تتذكره » وهذا بدل على أنه لم يرد اليمين 


7 2 شيقولون ثلانة را بعهم كلبهم 54-0٠٠١‏ ) 

فى الاستثناء ٠‏ 

وقيسل سبب نزول ذلك أن قريشا لما جاءت وسألت النبي ( ص ) عن قصة 
اصحاب الكبف وقصة ذي القرنين » فتال للم : غداً اخبرك » فأبطأ عنه جبرائيل ٠‏ 
وقيل تأخر عنه اياما ثم أتاد خيرم ٠‏ وهذا ليس بصحيح ء لانه كان كذ لك بأن 
وعدم بأن برهم غداثم ل يبرم لكان كن اوهو جه ال رقال ابراههم :اذ 
عا 00000 فله استئتاؤه اذا قال ان شاء الله ٠‏ وقال الحكساني 
والغراء : التقدر : ولا تقوان لثيء الي فاعل ذلك غ جد الا أن تقول ان عام الله 
و الول وام كان الاستثناء مؤثراً إذا كان الكلام متصلا لانه يدل على انهيؤل 
كلاءه » وإذا لم يكن متصلاً فقد استقرت نيته وثبتت فلا يؤثر الاستثناء فيها )١( ٠‏ 

وروي عن ابنعباس انه قال : « رابعهمكلبهم » يعني راعيا تبعهم ٠‏ حكاد 
قطرب ٠‏ وقال اخير عن الكلب وأراد فاجع كقوله:2 وايال القرية » ٠‏ وانما 
اراد اهلبا ٠‏ | | وهسسما لا يصح مع ظاهر قوله « وكلبهم باسط ذراعه 6 | 01 
الحماني : لما احتازوا على الراعي » فقال هم ابن تريدون قالوا : نفر يدينااء فقال 
الراعي : انا أولى بذلك » فتبعهم وتبعه الكلب ٠‏ وفي اصحاب الحدرث من يقول : 
ان الكلب خاطيهم بالتوحيد والاعتراف با اعترفوا به ولذاك تبعهم ٠‏ وهذا خرق 
عادة جوز أن يكون الله فعله أطما لحم » ومعجزة لبعضهم على ما حكي ان بعضه م كان 
عرف رع ا مارن فلن سورة ورا لبس عقطوع به ٠‏ 

وقوله عدن أن كن في ري لأقرب من ن هذا رشداً » معناه قل يأ محمد عسى 


ان بعايني ربمن الآيات على النبوة مايكونا قرب وأدل من قصة اصحاب الكهف ٠‏ 


)١ )‏ كانة ى هذه الغة ات التق مدو 9 بعدمأا ( اخطا اك 2 آم 
در وفص 0 


فى المطروءة 06 على الحخطوطة ولكئرة الاخطاء نينا عليها جلة . 


2 اللو الجلسن مسر سورة الكيف تلات 
قوله تعالى ؛ 

ف وَلَبُِوا في كبفبم ثلا ماكة سنين وا زدآذوا تسنعا (ه:) 

الل قعل د ليا 2 ين انتدراك لاحن ابعر + 


وأسمع م لهم من دو نه من ولى ولا يشر كُ ف حكمه أحداً) 
وال ما 1( وحى إِلَبِك من كتاب ربك لا مبدل لكلما ته و لن جد 
من دو نه ملتحداً ر/ا؟) 4 ثلاث آيات بلاخلاف . 

ا أ حمزة والكاني « ثلاثمانة سنين» مضاقاء الباقون بالقنوبن » قال القراء : 
هن العرب من يضع ( سئين ) فى موضع ( سنة ) فهي فى موضم خفض على قراءة ٠ن‏ 
سا قال عنترة : 

فببا اثنتان وأر يموت حلوية سوداً كخافية الغراب الاسحم )١(‏ 
شن نون نصب سنين د « لبثوا © و:قديره سئين ثلامأنة» و( سئين ) متعول 
( لبثوا ) و ( ثلاهانة ) بدل »كا تقول خرجت أياء) خسة وصمتسنين عشرة ٠‏ وان 
شئت نصبت © ثلاثمالة » ب (لبثوا) وجعلت ( سنين )بدلاومفسرة هاء ومن أضاف قال 
ابن خاويه:ي قراءة غير مختارة ٠‏ لانهم لا بضيفون .ثل هذا اله دد إلا الى الافراد 
فيقولون ثلائمالة درهم ولا يقولون ثلانمانة دراهم قال او علي الفارسي قد جاء مثل 
ذلك مضافاً الى الجع » قال الشاعر : 


فا زودوتي غبر سحق عمامة و#س بىء منهأ قسيوزائف 6 


)0( ديرانته ) دار يروت ) ذلا من معلةة>الشهيرة 


[؟)لسان العرب قسا) نسمه الى ميرد 


سد سوسم سد وبثوا ىكبفهم ثلاث مأنة سنين (٠٠١‏ 07-5 ) 
جم على فمل . وقد حكسر القا نم كسر فى (. حلى ) وقرأ ابن عامس » 
ولاتشيرك »© ,التاء على الخطاب:الباقون بالياء حلى الخير ٠‏ فن قرأ على النهى قال 
تقديره دلا تشرك » ايها الانسان . ومن قرأ على الخير ٠‏ فاتقدم الغيبة ٠‏ وهو قوله 
« ماهم من دونه من ولي ' والهاء لاغيبة ٠‏ وقرأ الحسن « لس» وتسعون » )١(‏ شتح 
اثتاه - بقال نسع كنض الذاة وقتيع اه وها لكان > ولك ١‏ كثر وافصح . 
قولهو ولكوا في كنيع الأهامة نين وآزفاقوا قم » الآنة مسناه. إتخباز من 
الله تعالى وبيان عن مقدار مدة لبثبم يعني أصداب الكبف الى وقت إ نتباههم . ثم 
قال لنبيه ٠‏ فان حاجك المدركون فيهم من أهل الككتاب » فقل ‏ الله عر بها لبثوا » 
وهو قول اه د » والض<اك » وعبيد,نعمير ٠‏ كا قال « عالم الغيب فلا نظهر على 
غيبه أحداً » (؟) ومن قرأ بالتاء» قال ٠عناه‏ لاتنسين احداً الى عالم الغيب . ويحتمل 
أن يكون العنى لا تجوز لماك أن يك إلا بها حك الد به أو ها دل على حك الل 
ولدن لخد أن حك من لآل لقا فيكون شر بك فاق أخيم و مكدو" 
0 أعر عقوا » الى أنتمانوا وح عن قتافة أن 
ذلك حكاية عن قول اليهود قانهم الذين قالو!. لبثوا فى كيغهم ثلمانة سنين وازدادوا 
سما . وقوى ذلك وله « قل الله اعم ما ليئوا » فذكر تعالى أنه العالم بذاك دون 
غيره . وقد ضعف جماعة هذا الوجدقالوا : لان الوجه الأول حسن ٠‏ لانه ليس لنا أن 
نصرف اخبار الله الى أله حكانة إلا بدايل قاطم ء , لأنه معتمد الاعتبار الذي بينه 
الله( عز وجل ) لاعباد. 


قرا" اتح ناراكو الا فزي القن كاش فيك اليه 


(اسورة 4"( ص )آنة ٠+‏ (# شور ان الل لني 


” الم لقابو قشر سيور اكيت سعد 

عليه الادراك ولا يب عن الله تغال شيم لا نه لأيكون بحيث لا بدركه . وقيل 
2 عالم الغسب والشبادة » )١1(‏ معناه ما شيبءعن احساس العياد وما شاهدونه . وقيل 
ما يصح ان بشاهدوما لابصح أن بشاهد. وقوله « اسم به وا بصر » (؟) معنادما معمه 
5707 بأنه لا فض عليه شيء رج لاتحجب على وجه التعظير له تعالى . 

وقوله ( ماهم من دونه من ولي » اي :ليس لاخلق وقيل. نه وا جع الى اهل 
الكق أ اي يس طم من 0 ولي ولا ناصر «ولا يشرك » معني الله م 
يما يخير به من الغيب 3 احداً © . 

م قال لنبيه ( ص ) « اتل:ماأوحي اليك » أي إقرأ عليهم ما أوحى الهاليك 

من اخبار اصحاب الكبف وغيرم . 

ولك لأمدل لياه أ لأسن اننا اخو ات كنال :+ لالممدق 
ولا وق أن 3 لضفه« وان من من دونه ليود 4 ومعناه ملتجأ تعرب اليه 1 
وقال مجاهد : ملجأ » وقال قتادة : موئلا . وقيل : مه_دلا . وهذه الأقوال متقاربة 
اأهنى وهو من قوهم لمدت الى كذا أيءات اليه » ومنه الاحد» لأله فى ناحية القبر 
ولدس بالشق الذي في وسطه ء ومنه الالحاد في الدين » وهو العدول عن الأق فيه . 
(وسنين' فيه اخنتان تجمع جمم السلاءة وجمم التكمير فالامة هذدسنون ورأءت سنين 
وجمع التكير بتنوبن النون تقول هذه سئون وصمت سئيثًا وعجبت من سنين. وقوله 


« وازدادوا تسعا » يعني تسع سنين »فاستفنى بالتفسير في الاول عن اعادته هبنا . 


)١ )‏ سورة ١‏ الانعام اية “الا وسورة 18 الرعد ‏ آ ة ٠١‏ وغبرها كثير ا 
ل القران (؟).سورة يم 3 م 


(ج لام ه من التبيان ) 


حداع 8 بيد واس سكيف ادن اعرد ري ْم 0-6*) 


( وأصبر 00 لذين يد وار 6م | بالدوة وأالعثى 


“بر يدون د 00 ٠‏ عدماك " عدم اتريدزيَة الحو آلثنيا ول 


قطع من اغقلمًا قله عن ذكر ناو 1 اه ١‏ رطأارمى 


وقل أَلَقْ من ربك م فمن شاء افلمومن ومن شاء فليكفر نا 
عت أنا لأظالمين كارا أساط بهم سر ادقيا باوإن يترا اليا 


إيماء كالمهل ا بشس ألشَرا بو ساءت مر تفقاً (9 إن 


أ"لذين را وعملوا آلصّالحسات له لطع ع أجر من مدق 
مله ))*٠‏ ثلاث آيات بلاخلاف 


قرأ اين عا وسيدة < القدوةوالنتئ 4 ضر الفين والواى + وإسكارة. 
ب 1 
الالف واللام على غدوة » لانبا ٠عرفة‏ 7 لماز فا الاضافة ولا وز 
غدوة بوم الجعة كا يجوز غداة بوم الجمة . 
وقال ابو علي النحوي من أدخل الااف واللام ‏ فانه جوز وإن كان معرفة - 
أنتتكر كا حك أبو زيد لتمتهفيئة . والفينة بعد القينة » ففيئة مثل غدوة فى التعر يف » 
ومثل قوطم : اما النضرة » فلا نضمرة ٠‏ فأحجري #رى ما كرون اننا في الحنس 
ومن قرأ بالغداة » فقوله أبين . وقال ابن خالويه : العرب ندخل الالف واللام على 


م ل الجمزء الخام س عشمر ل سورة الكيف جا سد 


العرفة إذا جاوًا با فيه الالف واللام ليزدوج الكلام » فال ا اغر: 
وجدنا الوليد بن البزيد مباركا شديداً باعباء الخلافة كاهله )١(‏ 
فادخل الالف واللام على البزيد لما جاور الوليد » فاذلك أدخل ابن عاس 
الااف واللام فى ( الغدوة ) لما جاور العشي . والعرب تجعل ( كرة وغدوة وسحر ) 
«عأرف إِذا أرادوا اليوم بعينه . أم الله تعالى نبيه ( ص ) بالصبر على جملة الؤمئين 
اللذين يدعون الله بالفداة والعشي » والصير على ثلاثة اقسام ادرو اجن ترون 
وهو ماكان على اداء الواجبات لني نشق على النفس ونحتاج الى التكلف . والثاني - 
ماهو مندوب فان الصير عله مندوب اليه . والثااث مباح 520 الصير على 
امماحات الي ست بطاعة لله. 
08 « يريدون وجهه »6 معناه بريدون نعظيمه والقربة اليه دون الرياء 
والسمعة » فذكر الوجه يمعنى لاجل التعظيم » كا يقال أكرمته و جهك أي لتمظيميك 
لان من عادتهم أن يذكروا وجه الثيء وبريدونءه الشيء العظم . كقوهم هذا وجه 
الرأي أي هذا الرأي الحق العظم . 
وقوله « ولا تعد عيناك عنهم 6 معناه لا تتجاوز عيناك الى غيرمم ولا تنصرف 
وقيل انها نزات في سامان واصحابه الى سوام من أرباب الدنيا الممرحين فيها 
د ترمد » يذلك « زيئة الح-اة الدنيا . ولا تطم من اغتلنا قلبه عن ذكرنا ٠‏ نزلت في 
عبينة بن <صين . وقيل في معناه ثلانة أقوال : 
احدها لا تطم من صادفناه غافلا عن ذحكر نا كقولم احدت فلانا أي 
صادفته تموداً فهو من باب صادفناه على صفة . 


الثاني لا تطم من يناه غافلا » ونسبناد الى الففلة كقوهم أ كفر ناه أي 


(00 سم ريم نحه فى /م “من من هذا الكتاب . 


لاس لس وام سكي الذن دعوت رم 4ت 8 


اأسيثاه يناه الى أأكثر .7 

والثالث - لا قطم من أغفلنا قلبه أي جعلناه غافلا بتعرضه للغفلة.. وقيل لم 
سمه الله با يدم به قلوب الؤمنين مما يبى» عر: فلاحبم » كا قال « كتب فى 
قلوبهم الاعان » )١(‏ . 

« واتبم هواه » يمني الذي أغفلناه عن ذ كرنا « اتبع هواه اع 
فرط »معنا هجاوز للحق وخرويجاعنه.من قوطم أفرط إفراط اذاأسرف » فاما فرط 
فعناه قصرء.. واكم الى ساق الذي بلزءه . وقيل معناه وكان أمره سرفا .ثم أمس 
الله ثيه روص ) أنهو لهم الذي - بعهو اق هن و 8 الذي خلة؟ وفن 
شاء فليؤءن » ومن شاء فليكفر » صورنه صورة الأمر واإراد يه التبديد وهو ! كد فى 
التبدد من جبة أنه كأنه .أموو بما وجب اهانته .ثم أخبر أنه أعد.لاظالمين العصاة ناراً 
أحاط بهم سس ادقبا فالسرادق#الحيط ها فيه مما ينقل معه والاصل سرادق 
للنسطاط .قال رؤية : 

الحم بن النذرين الجارود سرادق الجد | لك ممدود'(؟) 

وقال ابن عباس سس رادقا خائط من نار نطيف إهرء وقيل.سرادقها دخانها 
قبل.وصولم اليها. وقيل السرادق نوب يدار حول الفسطاط . 

وقوله< وان ستغيثوا #-معناه إن طلبوا الفوث والنجاة:» وطلبوا ماء نشدة 
ما ثم فيه من ن العسذاب « اغيدوا عاء كالبل » والبسل كل شيء أذ حتى ماع » 
كالصفز والرضخاص والذهب والمديد » وغير ذلاك ب فى قول أبن مسعود ‏ وقال 
مجاهد : هو القيح والدم . وقال ابن عباس جود دردي الزيت . 

)ررقو والجادلةء 35 ف 90 سير لقو لس 


ومجاز القران /١‏ 4” واللبان ( سردق ) وسيبويه يفف 


م 7 .ان »١‏ اطكامي. سن ع2 راسورة الكيف لوتحياسم _ د 


وفالسعيد بن جييز غ رافق . الذى :نيا ننه حزه ( وق ا بقرتو ات عرق 
من شدة 0 ه اذا كربت منه . ثم قال تعالى خمراً عن ذلك بأنه « بكس الشراب » 
بعني ذلك امهل « وساءت ميتفقا » وقيل معناد اللتكأ مر الرفق + قال 
أو دؤيب: 
بات الخلي وبت الليل مرتفةا كان عيني” فيها الصاب مذبوح )١(‏ 
وقيل دو من الرفق .“وقال #'هد معناه مجتمعا كأنه ذهب به الى معنى عسافقة . 
ثم أخير تعالى.عن الؤءنين الذين يعملون المنالحات من الطاعات ويتنيون العاصي بأنه 
لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا ببطل واه . وقيل فى خبر « إرن الذين امنوا » 
ثلانة أقوال : 
احدها ‏ ان خبره قوله « اوائك لهم جنات عدن 6 ويكون قوله « إنا لانضيع 
اجر من ا<سن عملا 6 اعتراضا بين الاسم والخبر . 
الثاني ان يكون الخبر نالا نضيع أجرهء إلا انه وقم الظبر موقم الضمر . 
والكالكب أن مكون على البدل » فلا يحتاج الأول الى خبر » كقول الشاعر: 
إبث الخليفة ان الله سر بله سر بال ملاشبه ترجى الخواتيم 
مزق الذاو بطري فق الول 
قوله تعالى: 
(أو لتك لهم جنات عدن-تجري من تحتهم| لا نهار “بحا 
( )دوا ن الهذليين ٠١5 | ١‏ وتفسير الطبري 1١6‏ 441 ومجاز القران 


5*٠ /١‏ وتفسير القرطي ١٠‏ »ةم والتاج والاسان والصداح ( صوب ) وغيرها 


يرم د أو اثنكهم نامدن عرزي من حتهم الانبار١ #١٠٠‏ وس) 


2 م و2 2 286 ##اجر 20007 ا .2 مر عر 
فيا و ١‏ ساور ا و يلبسون 7 خضرأ هن سيدين 


و إستبرق متّكئين فيا على ألار ار عم ام دم 


6 م عنده 


مر مر تَفقً 21 وأضرب لوم ميلا لا رجلين ع الاحد هما جدّتينٍ 
من أعنَاب عناها ستل ا م ركى كلتا 


ود و 


لوا كنا ا 1 0 نا خلا لاما 


9 وَأعنٌ تفراً (ه2 ) أربع| 3 ي ل 
تمام الثانرة ( زرعا ). 

قرأ عام وأبو جعئر وروح « وكان له تمر » . « واحيط بثمره » بفتح الثاء 
واليم فيهماء وافقيم رويس في الاولى . وقرأ أبو عمرو - بضم الثاء وسكون اليم - 
فيهها. الباقون بضمهما فمهما . 

قال أو علي : القْر ما يجتنى هن ذي اله وجمه ترات مثل رحبة ورحبات : 
ورقبة ورقبات » ونجوز فى جمع (ثمرة ) ضريان : احدها ‏ على ثمر » كقرة وبقر 
والاس عق التكسيرء فتقول ثما رك قب-ة ورقاب » فيشيه الخلوقات بالمصنوعات 
وش هكل واحد منهما بالآخر . ومجوز فى الفياس أن يكسر ( مار ) الذي هو جمممرة 
على نمر » ككتاب وكنب» ويجوز أرن يكون شمر جم أمرة كدنة ويدن وخشبة 
وخشب ٠‏ و#ور أن يكون وار لخ وطنب » فعلى جميع هذه الوجوه يجوز 


اسكان العين منه . ومش له في قوله « واحيط بشمره © برقال اس أحيةا اللغة : 
افر الملل ٠‏ والقْر الأ كول . وجاء فى التفسير ( إن الور النخل والشجر ) ولم برد به 
افر . فالمر على ما روي عن جماعة من الساف ‏ الاصول الني تحمل القْرة لا نفس 
الغرة بدلالة قوله«فاصبح بقلب كفيه على ما انفق فيها» أي فى النة والنفقة انما تكون 
على ذوات المر فى الأ كثر » فكأت الآبة الي أرسلت عليبسا اصطات الاصول 
واحتاحتها »كا قال تعالى قلّْصفة الحنة الاخرى2 فأصبحت كالص رم ١)‏ )أي كالامل 
فنوادة الاسراقا ين أن كانت اليا فق ساضيا وحم كن أى غرف قافر 
وال رأنواع المال من الذهبوالئضة وغيرها نقال : فلان.ثمر أي كثير المال»ذهباليه 
جاهد وغيره . 

الزن لبر علوم بأنه لا بضيع 0 0 3 ا قد أعد ا » فقال « 5 جنات 
عدن »6 والهناتهم جنة » وغ البستان الذي فيها الشجر . ومءنى (عدن) أي “وضع 
اقامة » واعا سبي بذلك ١‏ لاثم بقون فيها ببقاء الله داعا وأبداً ٠‏ والعدن الاقامة ٠‏ 
وقيل :هو ابت من أسما, الحنة ‏ في قول اسن 5 زيثال عدن بالمكان سدن عدن 
اذا أقام فيه فس ى المنة عدنا من ع أقامة الخلق فيها . 


5 وصف هلله المنة 4 فقَال 
2 نري من خم الانها ر»6 وقول قَْ معنا ذلاك 0 : 
احدها ‏ إن انار المنة في اخاديد من ن الارض . » فإذلاك قال من تيم . 
لكان انيع على غرف فبه! فالانار ري ن بم » كا قال الى « وهم في 


الغر فاك اهدو ن »2 0 : 


0 سدورهة وم" اقم - ا ”“ )2 سورة “سيا 3 ام 


.4 س0 أوائئك لم جنات عدن تجري من محتهم الانبار٠ (٠١‏ 1 0م). 
من أساور » وهو جم اسوار على حذف الزيادة » لأمث مع الزيادة أساوير ٠‏ فى 
قول قطرب . 

وقيل هو جمع:أسورة ؛ واسووة جمع سوار ٠‏ يقال بكسر السين وضمها في 
قول الزجاج ‏ والسوار زينة تلبس في الزند من اليد . وقيل هو من زينة اإلوك سور 
في اليد وبتوج على الرأس . 
واعدة سنسة وش الزقيقة من الددرانو وغل أحدوما كر وأخره» فإذاك دوق 
لله اليه. والاستبرق الغليظ من الدباس . وقيل هو الحرير قال ارقش : 
تراهن يلبسن اإشاعر مرءة واستيرق الدتياج طورا لباسها )١(‏ 
وقوله تعالى « متكئين 4 نصب علل«المال8 فيبا 6 يعنى فى النة «عللى الاراك» 
جمع أريكة , وي السرير قال الشاعر : 
خدووا عع ف الت ل انا مغرو الاين الكزانكزة) 
وقال الاعثى . 
بسن الرواق وحا نب م سمر هأ با وبن ارس الانكاد زم 
أي السرير فى الحجلة . وقال الزجا ج : الارائك الفرش في الحجال ٠‏ ثم قال 
تعالى إث, ذلك « نعم الثواب » والحزاء فلى الطاعات « وحسنت متفقاً » يعني 
)١(‏ تفسير القرطي ٠‏ ينوم وتفسير الطبري ٠١‏ / 4 وهو في مع 
البيان " | كدة (؟) تائله ذو الرمة ديوانه ؟5؟ ومجاز القران ١‏ | 401 وتفسير 
الطبرى ١٠١‏ أذفى في دبوان الاعثيين ( طبع يانه ) 814 وتفسير الطبري 


ها ؛؟؟ وعاز القران 1١‏ |١:؟.‏ 


7 ارقو خاض عقر سورة الكيك اد 
حسنت الجنة مستفقاً » فإذلك أنث الفعل » ومعنى « مستققا » اي مجلسا ٠‏ وهو لصب 
على التمييز ٠م‏ قال واضرب هم مثلا رجلين » أي اضرب رجلين لم مثلا «جعلنا 
لاحدها حنئين “رك اعناب وحدفناها شخل «( أي حعلنا التخل طم بهما قال 
حفه القوم يريد إذا طافوا به « وجعانا ببنهمازرعا » اعلام بأن عمارتيا كاملة متصلة 
لا فصل بينهما إلا عمارة ٠‏ واعامنا أنبماكاملتان فى تأديةكل لبا من غلتباء فقال 
« كاتا الحنتين ات ت اكلبا 4 أ لعا وما ١!‏ ولم نظ منه شيأ » أي لم 
تنقص بل أخرجت عرها على الكال والهام » قال الشاعر : 

بظلني مال حذا ولوى .دي لوى يده الله الذي هو غالبه )١(‏ 
أي .دقصني مالي ٠‏ وقال الحسن : معناه لم ينقص « وخر نا خلالهما نهراً » 
أي شققنا نهراً بينهما» وفائدتهما أنهما شربان من نهر واحد ٠‏ « وكان له مر » 
وقرىء ( 5 ) قال ماهد هو ذهب »وفضة ٠‏ وقال اءن عباس وقتااة : دو صنوف 
الأمؤاله» يقال كار وعر كل تمان وخر وتوق أن 5 ن جمع كر » مثل شب 
وخشب »واغاقال «وكلتا الجنتين انت » على لفظ كاتا » لانه عمزلة وكل) في مخرج 
التوحيد ٠‏ ولو قال النتاء على الحنتين كان جائزاً قال الشاعر في التوحيد : 
وكلتاها قد خط لي في صحينني فلا العيش'هواه ولاللوت أروح 3 
ويموزكلاها في الحديث قال الشاعر 
كاد حقمية قل يقت ّ سما . من الضرب ف جني لقال اشر 
والالف وال 3 في كاتا 1 ألف التثنية ع( ولذلك 2 أن 0 الاثنتان 


زع لتر عه ىاه 


(0) الببت في تمع البيان غير منسوب 


. ]لد آ. ى 
(ج لام <من التبيان 4 


ا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ٠٠٠‏ (85-م*) 


قام ٠‏ ويجوز ان بقالكل الحنة أت ولا بجو زكل |أرأة قامث » لان بعض الامأة 
لدس بامرأة و بعض الحنة جنة » فكأنه قال كل جنة من جملة ما آنت ٠‏ 
وقوله « فقال لصاحبه وهو يحاوره » أي بقول اد الرجاين لصاحبه يمنى 
صاحبي الجنتين اللتين ضرب بهما الثل » بقول لصاحبه الآخر « وهو يحاوره » أي 
براجعه الكلام « أناا حكثر منك مالا وأعز نفراً © أي أججم مالا وأعة عشيرة 
وأكتز انضارا ».وقحد فسترتاه فيا مفى وإ ما قال «ولجرنا خلاهما نهراً » والنبر 
يتفجر من موضم واحد لان النهر 9 حتى يصير التفجر كانه فيه كله » فالتخقيف 
والتثقيل فيه جائزان ومئهه حتى تفجر انامن الارض ننيوءًا » (١)يخذف‏ ويثقل على 
ما مضى القول فيه ٠‏ 
قوله تعالى ؛ 
(ودخل جنته وهو ال لَه قال ماظن أن تيد هذ مأبدا:3؟) 


ولاق انناف لانن نا اليل ال اهنا 
ذا ان د عند قر ينار كدت الف علدله 


صن 20 انا 


من تراب “ثم من نطفة ثم" سو 'يك رمجلا (98) 4 آيتتان في عدد 

اسماى لوشامى وثلا ثتفيماعداه لأنهم عدوا ابداية, ل يعد هااسماعيل ولا 

الشامىو ثلاثة[ياتفي الكوفي والمدنى الاول واثنة ان في المدنى الأخير . 
قرأ اهل الجاز وابن عامس « خيراً منهما » بزيادة ميم على التثنية . 


(١)سورة‏ /اا ‏ الاسرى اية 8 


الباقون بلا ميم . 

اخير الله تعالى عرى أحد الرجلين اللذن ضرب هما امثل ٠‏ وهو صاحب 
الحنتين 000 البستان الذي مجنه االشجروحفه الزهر » «وهو ظام أنه..ه)» 
أي باخس طا حقها بارتكاب القبيح والاخلال بالواجب اللذزين ستحق بهما العقاب 
50-6 هنا الثوابة »فلا ارأى هذا الجاهل ما راقه وشاهد ما أيجبه , وكر فى نفسه 
توم أنه يدوم » وأ ن مثله لا غنى » فقال « ما أظن أن تبيد ه ا » أي تبلك 
هذه الجنة أبداً « وما أظن الساعة قائمة 4 يعني بوم القيامة أي تقوم كا بدعيه 
الوحدون 7 قال « وائن رددت الى رني » وجدت « خيراً منها » معني من الجنة ٠‏ 
ومن قرأ « منهما » أراد الجنتين « منقلب] » أي في امرجم اليه . وانماقال هذا مع 
كفره بالله تعالي ٠‏ لأن المعنى ان رددت الى ربي »كا يدعى من رجوعي » فلي خيرمن 
هذه » نحا سولته له نفسه » لام ع .وقال ابن زيد : شك» ثم قال على شكه فى 
الرجوع الى ربه ما أعطاني هذه الأول عتناه عير يها وققال للاضاهة حضاوو 
أي براجءه الكلام « اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا » 
ومعنى خلقك من تراب أن اصلك من تراب إذ خلق اباك ادم (ع) من تراب » فهو 
من تراب و بصير الى التراب » وقيل ل كانت النطفة خلقها لله بمجرى العادة مر 
الغذاء ,والغذاء نبت منالتراب » جاز أن بقال : خلقك من تراب » لان أصله راب 
كا قال من نطفة» وهو فى هذه الحال خلق سوي حيء لكن لمكن أصله كذ لك جاز 
أن يقال ذلك . 

وفى الآية دلالةعلى ان الشكف البعث والنشور كفر » والوجه في خاق البشر 
وغيره من الحيوان وتنقله مر تراب الى نطقة » ثم الى علقة » ثمالى صورة ء ثم الى 
طفولية » تمالى حال الرجولية “ما فى ذلاك من الاعتبار الذي هو دال على تدييرمدبر 


لد لد لكنا هو الله ربيولا اد مدرو .زوم ا 


مختار شرق الأشياء عق عل الى خالء اننا ل ن ف الطبع يكون 7 [ 
كالكتابة الني يوجدها بالطبائع ب لعفيق الكتاىة عفنا اها الحاق سالا قدصا 
دل على أنه عالم مختار . 
و (الحاورة ) مراجعة الكلام و ( النقلب ) امعادءو ( التسوية ) جعل الثيء 
غل مقدار سواةء ققوله وسواك رعلا » أي كلكرعلا. 
قوله تعالى: 
و لكا هوألله ربى ولا أشرك بر بى أحدا ردي ولولا 


07 4 


دلت 1ك ل ا اك ا بألل إن ترك أنا قل 


7 7 هام 6 م دي 


2 


سر 1 عليه ي) محا من لتنا ” فتُصبح 0 وَل )أو 


يضبح ما وها عورا قأن تستطيع لد طَلْباً (؟4)) أربع آيات 
بلاخلاف. 

قرأ نافم ‏ فى رواية المسيبي - وابن عاص » وأبو جعفر » ورويس » والنرجي » 
والعيسي « لكذا هو اللهربي » بائيات الالف ف الوصل » وميقراءة ورش عن نافع ٠‏ 
والباقون بغير الف في الوصل . وم ختلفوا في الوقف أنه بألف . وقد جاء الاثباتفى 
الوصل » قال الاسثى : 

فكيف أنا وانتحالى القوافي بعد الشيب كنفى ذاك عارا )١(‏ 

3 5 ٠١ والقرطي‎ 4١ ) دنواته ( دار يروت وم ( انه‎ )١( 
وروايته ( فا انا أم ما انتحالي القوانى)‎ 


1 1 المزء الخامسعشر 2 شور لكك دا همه لدم 


فى العرية ٠‏ 

احدها ‏ لكن هو الله بالتشديد ‏ ءن غير الف في الوصل والوقف . 

الثاني بالف في الوصل والوقف . 

الثالث ‏ لكننا باظبار النونين وطرح المزة . 

الرابع - لكن هو الله ربي بالتخنيف . 

الحابين جااكن انااغن الاضل :+ قال لكان ١‏ اتوت قول» أن قات 
بمعنى أنا قائم » فهذا نظير « لكن هو الله » ومن قرأ لكنا في الوصل احتمل امصين: 

أحدها- أن مل الضمير التصل مثل المنفصل الذي هو نحن»فيدتم النون من 
«لكن  »‏ لسكونها ‏ فى النون من علامة الضمير » فيكون على هذا باثبات الالف 
وصلا ووقما ٠‏ لان أحدا لا محذنى الالف من ( انا فعلنا ) . 

وقوله « دو اله 4 فهو ضمير علامة الحديث والقصة . حكقوله « فاذا في 
شاخصة » )١(‏ وقوله « قل دو الله احد » والتقدير : الام : الله احد» لأن هنا 
الضمير يدخل على البتد! والخبرءفيصير البتدأ والخبر في موضع خبر وعاد على الضمير 
الذي دخلت عليه ( لكن ) على المعنى » ولو عاد على الافظ لقال : لكنا هو الله ربنا . 
ودخلت ( اكن ) مخففة على الضمير » كا دخلت في قوله « اناك 6 (؟) والوجه 
الأشرت أن يكون على ما حكاه سييونه أنه مع من بقول أعطني بيضة فشدد وألحق 
الحاء بالتشديد الوقف» واطاء مثل الالف في سمساء » والياءفى ( عيبل )واجرى الماء 

مجراها فى الاطلاق »كا كانت مثلهما في نحو قوله : 

0 0©) سورةة#الانباء ةيه 


)؟) شورهة 5 المقرة انةؤ١‏ 


--- لكنا هو الله ربي ولا اشرك نربي..٠(‏ :"48 ) 


صفية قومي ولا تجزعي وبكى النساء على حمزة )1١١‏ 

وهذا الذي حكاه سيبونه ليس ف شعر » فكذلك الآنة يكون الالففيها كاحاء» 
ولا تكون الاء للوقف لأن هاء الوقف لا بين بسا العرب » ولا ما طارع العرب 
مان اكد هنين الرسهين بكون قول :من اثنث الالك ي الوصل (وعلبيها جهيما» ولو 
كانت فاصلة ٠‏ لكان .ثل « فاضاونا السبيلا ٠‏ (؟) وفى (أنا )فى الوصل ثلاث اغات 
أجودها ( أناقت ) كقوله « أنا 3 الأعلى » بغير ألف ف الافظ ء ومجوز ( أنا 
فق )اتزاتالالك و وهو جعت خدا وحكوا أن فت باسكا النون »وهو ضنيت 
أبضا وأماه لكناهو الله ربي » باثيات الااف فهو اليد » لان اهمزة قد حذفت 
من انا فصار اثبات الالف عوضا عن الهمزة » وحكي أن أبًا قرأ « ككن اذا هوالله » 
قال الزجاج وهو الجيد اليالغ » وما قرأه القراء ايضأ جيد . 

وقوله « قلت ماشاء الله » محتمل ( ما ) أن تحكون رفعا » وتفدره فلت 

الأس ماشاء الله » ويجوز ان تكون نصبأعلى معنى الشرط والجزاء . والجوابءضمر 
وتقدره أي شيء شاء اللّهمكان » وتضمر الجواب » كا تضمر جواب ( لو ) في قوله 
« ولو أن قرآةسيرتء الجبال » (*) والمعنى لكان هذا القران . و.عنى < لاقو إلا 
الله » لا ندر أحد إلا باللّه » لان الله هو الذي بفعل القدرة للفءل . 

وقوله « ارث_ترنيانا اقل 4 منصوب تأنه متعول ثان ! ( ترني ) و « أنا » 
تصلح اشيثين : احدها ‏ ان ككون توكئداً لانون والياء.٠‏ والثاني ‏ ان تكون فصلا 


كا تفول : كنت انت القام ناهذا » ويجوز رفم ( اقل ) وبه قرأ عيسى بن عمر ءلى 


)١(‏ البيت فى همع البيان | 217١‏ (؟) وسورة  #*‏ الاحراب آنة بد 


ر») سورة *_الرعد _ايةا مم 


م 7 الحمزء الخامس عشر ‏ سورة الكيف باج مد 


أن يكون (أنا ) مبتدأ وراقل) خبره . والملة في وضع المفعول الثاني / ( عرني ) 
وفوله 2 غوراً » قرأه البرجي بذم الغين_هبنا-وفي الاك » واعاجاز ان بقع الصدر 
في موضم الصفة في ماء غور » للمبالغة » كا تقول في الحسن وجمله: فور ساطم » 
وقال الشاعر : 
تظل جياده نوحا عليه مقلدة أعنتبا صفونا (١؟)‏ 

حك الله تعالى عن الذي قال لصاحبه « اكفرت بالذني خلقك من تراب » 
أنهقال د لكن.هو الله ربي» وممناه احكن أنا هو الله رلي إلا أنه حنى الطمزةء 
والق حركت,ا على الساكن الذي قبلها » فالتقت النونان » وأدغمت احداها في 
الاخرى ء كا قال الشاعر : 

ويرمينني بالطرف أي انت مذنب وبقليني كن إياك لا أفلى .(0) 

أي كن أنا . وقوله « ولا أشر ك بربي احداً 3 أي لا أشرك بعبنادتي أحدا 
مع الله بل أوجهها | ليهخالصة اهوحده. وإ نما استحال الشرك فالعبادةءلانها لاتستحق 
إلا باصول النعم الني لا نوازما نعمة منعم» وذاك لا بقدر عليه أحد إلا الله.ئم قالله 
« واولا إذدخلت حنتك » والمعنى هلا حين دخات<نتك2 قلت ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله» لاحد من الخلق « ان رثني أنا اقل منك مالا وولداً فصى رب أنيؤتيني» 
معنى ان يعطيني خيرآءن جنتك حنة في الدارالآخرة دو أن يرسلعليها» أي على جنك 
حسبان ن السماء . قال ابن عباس ء وقتادة : عذا با . وقيل ناراً من السماء تحرقها ٠‏ 


وقيل أصل الحسيان السهام البي شم اتجري ق طلق و اج تك وكان ذلاك من ري 
الأساووة . والمسبان الزاق الكفر ةيال كازة الحياك:و ادكه :جياه : 


(0) قيل .١‏ 5 لعمر بن كلثوم م,. 0000 في أمالي السيد اأرتذى 
]هدك »2 (") تفسير القرطى ٠١‏ | 4.8 ء وتم البيان ؟ / ١ه‏ 


سامحب واحيط بثمره فاصبح بقلب كفيه (٠٠٠‏ 48 - 408 ) 
وقوله « فتصبح صعيداً زلقا » أي ترابا محترا . والزاق الذي لانبات فيها . 
وقال الزجاس: الصعيد الطر يق الذي لانبات فيه أي ملساء ماأنبتتمنثيءقدذهب . 
و قال الزجاج : العنى وبرسل عليها عذاب حاب يما كسبت يداك » لان الحسبان 
52000 
وقوله « او يصبح ماؤها غوراً © أي ذاه فى باطن غامض . والممنى غائراً » 
فوضم الصدر موضع الصفة و ندب على المال ولذلات لا يلنى ولا لجمع . 
وقوله « فلن تستطيع له طلبا » أي لا تقدر على طلب الماء إذا غار » والطلب 
تقليب الأعى لوجدان ما يهلك . قال الرماني هذا أصله » ثم قيل المريد در غيره 
فملا : طالب لذلك القمل بارادنه او أمره والممكر في الممنى ( طالب ) لادراك ما فه-ه 
وكذاك السائل . 
قولهتعالى 
اللعبنا تلاك اناك نا واي 
ردس العام 


00 ل د سي 2 ماغنا )2 


قرأ ابن كثير ع وانن عامس ©» وناقع وعاضم «الولاية» بفتحالواوهم 5 الحق » 

5 القاف 4 وقر أحهزة بكسرها . و بو عمرو: بفتح الواو 4 وم القاف . وقرا 

الكسائي بكسر الواو وضم القاف .. وقرأ اهل الكوفة إلا عاصما « ولم يكن » بالياء 
ِ ' 


7 اموه الخامين مشر اشورة الكيك ا ل 

الباقون بااتاء . 

من قرأ بالتاء فلتأنيث الفئة » والفئة الجاعة ٠‏ وقد بسمى الرجل الواحد 
ا اق الطلائقة ككرت تعافة ووا فت ذا ذال | عاتن ف قوله وز لشهن 
غذابنا طائنة 6 فالطائنة هن عكوى اازجل لاجد 

ومن قرأ بالياء فاقوله « ينصرونه » ولأن التأنيث غير حقيق . واما 
(ااولاءة) بفتحالواو» وكسرها فلغتان .ثل الو كلة والوكلةوالدلالة والدلالة . وقالقوم: 
ها مصدران فالمكسور مصدر الوالي منالامارة والسلطان . والفتوح مصدر الولي ضد 
العدو » تقول : هذا ولي بين الولاية . 

واما قوله « المق » فن خفض قال الحق هو الله لخفضه نعنًا لله » واحتج 
بقراءة ابن مسعود «هنااك ااولاية له وهو المق » وفى قراءة الي « هنالاك الولابة 
الحق لله » 

ومن رفع جعله نعنًا للولاية » وأجاز الكوفيون والبصريون اانصب يعن أحق 
ذلك حقاء والحق اليقين بعد الشك . 

قوله ه واحيط شمره © معناه هلكت كرهم عن آآخر هاء ولح سل منها شيء 
:قال حاط نعم العدو إذا هلكوا عن آخرم والاحاطة ادارة الجائط --" 
ومنه قوله « ولا يحيطون بثيء من عامه » )١(‏ أي لا تعامون معلومابه » والحد حيط 
جميع الحدود . 

وقوله ه فاصبح بقلب كفيه على ما أنفق فيها » أي يتحسر على ما انفق فى 

عمارتها ه وش خاوة على عروشها 6 معناه حيطانها قائمة لاسقوفعليها » لانها انهارت 


(1)سسوزة #اد النقرةت آنه دة+ 


006 واحيط بثمره ناصبح بقلب كفيه. 4#(٠٠‏ - 48 ) 


فصارت في قرارها ٠‏ وخوت فصارت خاوية من الاساس . ومثله قوم و 

الدار على سقوفها أي أعلاها على أستلها . وقيل خاوية على بيوتها ٠‏ والعروش 
الادنية أي قد ذهب شجرها وبقيت جدرا نهاءلاخير فيها.. وقيل العروش السقوف » 
فصارت الخحيطان على السقوف . 

وقوله ه ويقول ,اليتني لم اشرك بربي احمدا #اأخار منه تعالى عما يول 
صاحب الجنة الحالكة » وانه يندم على مااكان منه من الشرك بالله . ثم قال تعالى 
« ول يكن له فئة » اي جماعة « بنصرونه من دون الله » قال العجاج : 

امور النثة الي 

وقوله لعال:3 وها كان منتضرا :+ قال.قتادة :معنا ما كان عنما ٠‏ وقيل 
ناد ها كن نط بان سترد بدل ما كان ذهب مله ٠‏ 

وقوله ف( هنلاث الولاءة لله المق 4 اخبار منه تعاللى ان فى ذلك الوضع الولاية 
بالنصرة والاعزاز لله (عز وجل ) لابملكبا احد من العباد يعمل بالأساد فيباء كا قد 
مكن فى الدنيا على طريق الاختبار ٠‏ فيصح المزاء فى غيرها ٠‏ 

وقوله لإهو خير ثواناوخير عقب # انما قال هو خير ثوانا مع أنه لا شيب أحد 
الا الله لامين : 

احدها ‏ انه على رد ادعاء الجبال انه قد ,ثيب غير الله فتقديره لو كان 
غغره طيب » لكان هو خير تواباء 
1 والثابي أنه خر 1 على العمل وعاقبة ما يدعو اليه خعر من عاقبة مالايدعو 
اليه ٠‏ والولاية ند لواو عد لامر ها الامارة والسلطان + وقرآ عاضم 
وجمزة 0 عقأ 6 كرون القاف ٠‏ الباقون بضمتين وها لغتان عمتى العاقية » وهو نصب 
على التميعز (وهنالك) اشارة الىبوم القيامة ٠‏ والءنى ان بوم القيامة تتبين نصرةاله » 


م ٠ 5 ١‏ م - سورةالكيف ؤم مها 


لاو لمانه. 6 ) عقأ أي عاقية قال عههى الدار ٠وعه‏ تن الدار ٠:‏ وعهب الدار 4 قاف 


الدار يعمنى واحد ٠‏ 

قوله تعالى' 

2 وأضرب لهم 'مثْل الديوة آلدُ ناكناةا أ نزلناه من 
أل اء قاختاط ١‏ : 6 ا عه 000 


ا قات الصّالنات” 2 عند ريك 57 0 00 
آيتان بلاخلاف . 

أ الله تعالى نبيه ( ص ) أن يضرب الثل الدنيا تزهيدا فيها ٠‏ وترغيباً فى 
الآخرة بأن قال : إن مثلبا كثل ماء أله اللّه من السماء « فاختلط به نبات الارض» 
ثم عاد ( هشيماً ) أي مكسوراً كا ل دروا رياح » فتنقله من موضع الى موضع 
فانقلاب الدنيا بأهلباكانقلابهذا النبات . ثم قال « وكان الله على كل شيء »اراده 
« مقتدراً » أي تادراً ٠‏ لايجوز عليه النع منه . والتذرية تطبير الريم الاشياء الخفيفة 
على كل جهة » نقال : ذرته الرتج تذرؤة دروا © :ودرية مويه واذرية آذَرَاءَ 
قال الشاعر : 

فقلت له صوب ولا تجهدنه فيذرك من أخرى القطاةفةز لق )١(‏ 


+١ /* وهر في مم البيان‎ +:* | ٠١ تفسير القرطى‎ )١( 


امه لد وروم عير الجبالورى الارض همات ) 


وأذريت الرجل عن الداءة إذا ألقيته عنباء والهث النبات الباين العنيت : 
وقال السن : معنى ١‏ وكان الله على كل شيء مقتدراً » أ يكان قادراً ان بكوانه 
قبل أن كن ٠‏ وقبل 5 0 . وهو أخبار عن الماضي ودلالة على ااستقبل » وهدا 
الثل. للمتكيرين الذين اغترو ا أمواهم » واستتكنوا من مجالسة فقراء المؤمنين » 
فأخبرم الله أن ما كان من الدنيا لابراد به الله » فهو كالنبت الحسن على المطر لامادة 
له فهو يروق ما خاافله ذلك الماء » فاذا انقعام عنه عاد هشيما ذروه الرياح لاينتفعبه. 

وقوله « المال والبنون زئة الحياة الدنيا » اخبار منه تعالى أن كثرة الاموال 
التي يتموطا الانسان وعلكها في الدنيا . والبنين الذين يرزقهم الله زينة الحياة الدنيا» 
أي جمال الدنياورها «والباقيات الصالحات» يعني الطاعاتته تعالى » لانهبيقثواما 
أبدآ ٠‏ فهي خير مر ل ل والباقبات يفرح بها ويدوم خيرهاء 
و هيصالحات بدعاء 0 اليها وأعسه بها.وقال! بنعباس « الباقياتالصالحات »الطاعات 
5" .وروي ثي اخبارنا أن من الياقيات العبالحات ٠‏ والامور الثابتات : القيام بالليل 
لعل ليلو الأمل اارجاء ٠‏ ومعنى « خير أملا » أن الرجاء لاع ل الصالح والأمل 
له خعر من الأءل لاعمل الطالح . 

قوله تع الى : 

زو يوم نسيّر الجبال و ترى|ا لارض بار زه وحشر نأهم فلم 
ا ملم أحداً (4؛) وغر ضوا عل ربك ذا لقد نتم كينا 
ل وا لوو ووز واس كنار عشوي لوقه يل ١ك‏ أ مرك بدي سير سد اس 
خلفنا كم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل ل (9:) ووضع 
الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياو ل مال 


2 الله الذاءين عفر مسورة الك لس لد 
هذا الكدّاب لأيقاد رصذيرة ولأكبيرة إلا أحصيها و وجدوا ما عملوا 
حاضر ل يظلم ربك أحدا (»60) » ثلاث آيات 

قرأ ان كثت وان عاض واو عمر و « تسير » لتأنيث الجبال ورفم الجبال » 
3-6 مام سم تاغله » ولانه قال « .وسيرت الجبال فكانت سرابا © (١)ء‏ ولأن 
ابناة نر سيرت البال » فاذا كان الماضي (سيرت) كانااضارع تسير ٠‏ الباقون 
« نسعر » باانون » اخبار من الله تهالى عر ننسه . ونصب الجبال وهو مثعول به 
(١‏ نسير ) وحجةهم قوله « وحشر نانفم نغادر منوم احدا » واصب ل ولوم نسير» 
باضمار فعل ٠‏ وتقديره وادى بأعمد ( ص ) بوم نسير الجبال . وقوله « وترى الارض 
بارزة » أي ظاهرة فلا بتستر منها شيء » لان الجبال إذا سيرت عنها وصارت دكا 
بلجا اهرت ورك فين داو رض الارضن بارةة عدا هرد ما فنباامن الكتوز 
والأموات » فبو مثل قول الني ( ض ) ( ثري الارض بافلاذ كدها : وأجاز بعض 
البصر بين ان بنصب « وإوم » بقوله « والباقيات الصالحات خير ثوا با » في يوم تسير 
الجبال و « الباقيات الصالمات »6 قيل الطاعات. وقيل الصاواتالخمس'وقي ل سبحان الله 
والجد لله ولا إله إلا الله والله! كبر . 

وروعيعن أني جعفر (ع ) أنه قال ( القيام بالايل اصلاة الليل ) . وهم بعضهر 
عزى صديقاأ له » فقال : ابنك كان زينة الدنيا » ولو بق يكارت سيداً مثلك ٠‏ وإذ 
استأثر الله بهم عله من الباقيات الصالحات »والباقيات الصالحات خير عند ريك 
ثوانا وخير أملا »فتسلى بذلك . 

يقول الله تخال: نيه (حن 11> يوم سير الجبال » والتسيير تطويل السير 


5 ورة 4لا 1 - لين 


لدابإه د ووم سي جك وترى الارض بارزة (60-4ه) 


وقل 2 ون عمى أن يجعله سيرءوهذا هو معى 5 وانما سيرها| الله نعالى»٠‏ 
و بر به لأ في ذلك مرل الاعتبار في الدنيا . وقيل سيرها )١(‏ بأن يجعلها دباء 
ا 0 ارق اأع لخو كردا قفن قلات حي 
يكونا كليم إلى صعيك وا حك » ويرى بعضهم بعضأ . وكل ذلك دن هول وم 
الغيامة 6 قر الله به الاعتيار به والاستعداد عا لص دن أهواله . 
وكوة )2 و حشر ناهم « اي بمثناهم واحينام لعل ان كانوا امواتا 2 مم نغادر 
يم !لما » ايلم ترك واحدا ملم لا حشره : والمغادرة المرك 6 ومنةه العدر 
7ك الؤقاىهبوينة القديو اللرك اللفاقة . وقنل ااقادر لفاوق عدوت 
وغادرت واحد. 
وقوله ه وعرضوا على ريك صف » قبل هناد انهم يعرضون صما اعك ضفب 
كالصنوفن فى الصلاة . وقيل المعنى انيم يعرضون على رهم لايح منيم أحد 
فكا نهع صف واحد ٠‏ وقيل : انهم بعرضون » وهم صف » وبقال لهم « لقد حئتمونا 
كا لقنا أن مة 64 بعنى جنتم الى اموضع الذي لاعلاك الأ فيه أحد إلا أ لله » 
3 خلقناك؟ اول مرة لا تملكون شيئًا . وروي عن النبي ( ص ) انه قال ( حشرون 
حفاة عراة عرتلا ) فقالت عائشة: أفها يحتشمون يومئذ» فقال النبي (ص) ( أكل اسء 
نهم يومئذ شأن يغنيه ) وتقال لهم أيضا « بل زعتم» في دارالدنياد أن ان تجمل 
3 ا 2«( 5-5 ا القيامة ا 0 0 5 
اجر مين مشمقين مم فيه « اي يخافون من وقوع |1 لك روه بهم والاشفاق الخونف 


من وقوع المكروه مم تجويز ألا بقع ٠‏ , أصله الرقة » ومنه الشقق ‏ : اخرة الرقيقه الي 


)0 ( 7 ين القوسين سنا اد سن الطنوعة 


مو الماء الخامس صخر عون اليك سم خج 6 ند 


تكون في السماء » وشفقة الانسان على ولده رقته عليه . وقوله « ويقولون » الواو 
واو الحال وتقديره قائاين «ياولتنا» وهذه لفظه» من وقع فى شدة دعا بباوه ما 
لهذا الكتاب » اي شيء لهذا الكتاب « لا يغادر صغيرة ولا كييرة » أي لابترك 
صغيرة و من المعاصى دالا احصاها » بالعدد ودواها ٠والاغادر‏ ) 
في موضع ماعل ال لدو وعنوا تاهرا عنام أل اخار مدنة تعالى أنهم 
يجدون جزاء ماعملوا فى ذلك الموضع » ولا ببخس الله أحداً حقه فى ذلك اليوم 
ولا بنقصه ثوابه الذي استحقه . وقيل معناه ووجدوا أعاهم مثبتة اكباو بعاقب 
كل واحد على قدر معصيته . 
قوله تعالى : 

وَإِذّ َل للمامكة سب دوأ لآدم قسجدوا إلا بلريس كآن ماين 
0 ربّه أفتتُخذونة وَذريْتَهُ 1 ولياء من ذو يرهم لكم 
عد و" اين للقلالمين بدلا 1١6)‏ عا شك نهم اق ألسّموات 
والأرض 0 0 7 0 ل هذ المضلين عدأ 805 
>س هوت” 8 5 > يم - 0 2 5 


0 دان 


قرأ حماة وحاده 2 ووم نقول » بالتون » على أن الله تعال هو ا ير عن 
ئقاسة بذلك ٠لانه‏ تال قبل ذلك م وما كنت دحك الضلين عضدا 4 ودوم تقول 6 
حمله على ها تقدم 8 واجمع والافر اد داك المعبى .الماقون بااماء ع ععى قل با متمد 


لداكام ند وإذ قلنا الملاككة اسجدوا لآدم١٠٠.(‏ ١ه‏ -#ه ) 


يوم تقول الله أبن * ركاني الذين زعتم » ولو كان بالنون لكام الأشه 5 
بعده ان يكون جمما » فيقول شركاوؤنا » فأما قوله « الذين زعمتم » فالراجم الى 
الموصول محذوف » والعنى الذين زعءتموم اياهم أي زعتمومم شركاء » لحذف 
| رأجع من الصاة » ولا دام ن تقديره كقوله وأهذا الذي سث الله رسولا )١1(»‏ 

بقول الله :الى تنبيه وأذى الوقت الذي قال الله فيه « للملائكة اسجدوا 
لآدم » وانهم ه سجدوا إلا ابليس ٠‏ وقد فسر ناه فما تقدم 0*١ ٠‏ وقيل : إن 
كر هذا 00 لأجل ما بعده ما تاج الى اتصاله نهء فهو كالمعنى 
فيد أمساً فى مو اضم > كثيرة » والاخبار عنه باخبار 1 وم برهان 0 
كذا وبرهان كذا كذا » امعنى الذي تاج الى احكابه فى أمور كثيرة . 
وتوائ كاأو ين الى مقا عاد ارمق البدن الاو لاس الك 
وقال قوم : ذلك يدل على أنه لم يكن من اللائئكة » لان الجن جنس غير الملالكة , 
كا ان الانس غير جنس الملائكة ولاجن » ومن زعم انه كان من الملاتةة بقول : 
مدنى كأن من الجن يعنى هن الدين ستترون عن الابصار (*) لانه ماده 5 
الجن وهو الستر » ومنه الجن لاأنه ستر الانسان ٠‏ وقال ابن عباس : نسب الى 
الجنان الني كان فيبا » 0 لك كرفي ومعتوق يوقا تفوس يل كانت فبيانة 
تى كان فيبا بقال لهم الجن » وهم سبط من الملائكة ٠‏ فنسب اليهم ٠‏ وقال ابن 
عباس : 2 دس 500 . وقال وثم كقوف © 


دوالد اروف 5 ن أبن عنام ني او خرن « كان من الحن » 


)١(‏ سورة ه» 0 3 سورة القرقاة د املد الول 
صفحة ١41‏ وقد مس أيضاً فى ]سم فى يري الاماك 
(©) ني الور ول : والأتيان. )ندل ١‏ الامار ؟؛ 


5-5 


2 المزة الخامين عكر ب سؤزة الكت ابره 
قال :كان ابليس من اللائكة فلما عصى لعن فصار شيطانا ٠ومن‏ قال إن ابليس 
له ذرية واللاككة لاذرية مهم ولا يتناكحون ولا يتناساون عول على خير غير معلوم . 
فأما الكل والشرب ففي اللاتكة و عمانه مفقود » فانا انعم أن ابلس كان يأك 
ويشرب» فأما من قال إن الملاككة رسل الله عولا يجوز عليهم أن يردوا فلانل 
1 م أن جميم الملاتككة يدل تركب تر ذلك وقد قال الله تعالى « الله يصطنى 

من الملائكة رسلا » ١(‏ ) فأدخل ( من ) للتبعيض » و-دل على أن يعم م كونوا 
رسلا أنبياء »كا انه تعالي قال « ومن الناس » (؟) فدل على أرن جميم الناس لم 
5000 أء . وقوله « ففسق عن أ ربه 4 معناه خرج عن أعس ريه الى معصمسةه 
ترك السحود لآدم دك امسر الخروج ا لى حال تذر » قال :فذقي ألرطية 
إذا خرحثت “ن قشرها وفسقت الفارة إذا حرجت من حجرها قال روه : 

مون فى نجد وغوراً غايراً فواسقاعن 00 

وقال بو عمدت : صسدللده التسمية 0 أمععا في ثى . من فار الجاهلية 4 ولا 
أناقكياء واعا تلبت :را الترت سد زول الفران ؛ قال المبرد والاعن عل ماد و 
أواعيدة وق كادة فطيعة عل ا لنئة العري واو كد الأسوو ا عاء فى الفران:: 
وقال قطرب: .هنا « ففسق عن أص ربه 0 عن رده اصيوة كقوطم كدوته عرا* 
عرى وأنايةة عن جوع 3 م خاطا ب تعالى الخلق الذين ا الله عيره 4 فقال 


١‏ أفتتخذونه اش الس 5 ولياء » أي أنصاراً ادع من دون الله "وم" 


() ملحق دنوانه و١‏ د 0 ٠١‏ 805 وتفسير الطبري ١68/م6٠‏ 
والكشاف © | ٠٠١‏ والاسان والتاج ( فسق ) وغيرها . 
( ج»“مه من التبيان 4 


دا ع ورأى المجرمون النار فظنزاء ٠٠‏ ( ؛ه - ذه ) 
بعني ا بليس « وذربته عدو لم » يريدون بك الهلاك والدمار « بئس » البدل 
«للظالمين بدلا ه ونصب ( بدلا ) على التمييز . 
ثم قال « ما اشهدتهم خلق السموات » وقيل معناه ما أشهدتهم ذلك مستعيدا 
بهم » وقيل معناه ما أشهدت بعضهم خلق بعض . ووجه اتصال ذلك عاقبله اتصال 
الحجة التي تكشف حيرة الشبهة » لانه يمنزلة ما قيل | ن6 قد أقبللم على اتباع | بليس 
وذريته حتى كأن عندهم ما حتاجو ن اليهءفاو اشهدتهم خَلن السوات والا رضيو علق 
أقسمم » » فلم ذف عليهم باطن الأمور وظاهرها لم تزيدوا على ما ننم عليه فى امك . 
م قال تعالى « وماكنت متخذ الضلين عضداً » بمني اعوا نا » وهو قول قنادة وهو 
من اعتضد به إذا استعان به . وفي عضد حمس اغات » وعي” َضد وعضك وعاضد 
وه عقا عد 
نم اخبر تعالى عن حالهم بوم القيامة فقال واد يوم يقول الله تعالى للمشر كبن 
نادوا شركاتي الزن زعمتم-_على وجه التقريع والتوبيخ_واستغيئوا بهم » فدعوثم بي 
الشركين يدعون أو لئك الشركاء الذين عبدومم مع الله » فلا يستجيبون لهم ثم قال 
تعالى «وجعلنا ببنهم مو »قال ابن عبا سأي مبلكا » وبه قال قتادة والضحاك وابن 
زد وهومن أو ته ذلوبه أي اهلكته . وقال الحسنمعنا «مو بقا»أي عداوة » كأنه 
قالعداوة مبلكة ٠‏ وقال أنس بنمالك:هو واد في جيم من قييح ودم . وحكى الكساني 
وبق ببقوبوقا ٠‏ فعووابق إذا هلك » وحى الزجاج:و بق الر جل يويق وبقا.والوبق 
مصدر وبقى. 
قولهتعالى ' 
ل ورأى! لمجر مون ألذّا رقظتنوا أ أن م قدو ها ول يجدوا عم 


ث7 المزء الخامس عشر- سورة الكبف سد ووب 

عدر ركه رس نا دعن ال او ملا مكل مر 
وك الانسَان أ كثّ رشو ءِجدَلا () وما ممع آلتاس أن 'يومنوا إذ 
جاه ان يفويلا أن نايضنة الأ اجام 
العَذَاب قبلا , قبلا ده ) اثلاث آيات بلاخلااف. 


قرأ اهل الكو فة«قبلا» بضم القاف والباء . الباقون بكس القاف وفتح الباء . 
فن قرأ بضم القاف والباء أراد جمع قبيل نحو قيص وققص . وقال قوم : القبيلة بنو 
أ بوكر يس يعات لاد رإ سات السابم راتما بقول النابغة : 

جوانح قد أَسَن ارن قبسله إذا ما التق الجءان اول غالب )١(‏ 
وجمع القبيلة قبائل . والقبائل أيضًا فبسائل الرأس » وههي عروق مجرى الدمع 
من الرأس » وسعي أيضاً شئوتناء واحدها شأن . ومن قرأ بكسر القاف وفتح الباء 
أراد مقا بلة» أ خنالة . وحتمل أيضًا الضم ءذلك »ذكر «الفراءوالزجاجءوها لغتان . 
اخبر الله تعالى عن الجرءين والعصاة أنهم إذا شاهدوا نار جهنم ورأوها 
« فظنوا » أي علموا « انهم مواقعوها » ول يجدوا عن دخوها مه_دلا ولا مصرفاء 
لنت معارفهم ضرورية » فالظن ههنا ععنى ل وقد يكون الظن عي الما »وهو 
ما قوي عند الظان كون المظنون على ما ظنه مع جويزه ان يحكون على خلافه . 
والاجرام قطم العمل الى الفساد . واصلهالقطم »يقال : هذا زمن الجرام أى زمرن 
الصرام يعني زمان قطعم البمرة عن النخل . والمواقعة ملابسة الثيء بشدة » ومنه وقائع 
المروب وأوقعم به اماع .وتواقعوا تواقماً «والتوقسعالترقب لوقوع الشيء *واالصرف 


٠١ دبوانه ار ببروت)‎ )١( 


5-8 ورأى المجرمون النار فظنواء ٠٠‏ ( 6ه ده ) 


امعدول . وهو الموضع الذي يعدل اليههصر فه عن كذا يصر صرق .واللوضم مصرف 
قال ابو كثير : 
أزهين هل عن كية :من مميرن أم لاخلود اذل متكلف )١(‏ 

وقوله « ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل 6 اخبار درن الله 
تعالى انه نقل العاني فى الجهات الحتلفة فى هذا القران ٠‏ فتصريف الثل فيه تنقي له في 
وجوه البيان على بمكين الأفبام . والعنى بّنا للناس من كل مثل محتاجون اليه . انم 
اخبرتما لى عن حال الانسان فقال « وكان الانسان! كثر شيء دلا © أ تتصومة: 
والجدل شدة الفتل عن المذهب بطريق الحجاج . واصله الشدة » ومنه الاجدل الصقر 
لشدته » وسير دول شديد الفتل . 

وقوله ‏ وما منم الناس ان يؤمنوا إذ جاءم المدى ويستغتروا ربهم إلا أن 
تأتيهم سنة الاولين» معناه ما منعهم مر: الاعان بعد جيء الدلالة وان يستغتروا 
رببم على ما سبق من معاصيبم إلا طلب أن يأنيهم سنة الأو لين» منجيء العذابمن 
حيث لا بشعرون ٠‏ أو ٠قابلة‏ من حيث برون . وإءا ثم بامتناعهم من الاعان عمزلة 
من بطلبهذا حتى يؤمن كرها » لانهم لايؤمنون حنى يروا العذاب الاليم» كا يقول 
القائل لغيره ما منعك ان تقبل قولي إلا ان تضربءإلا انك لم تضرب» لأرن 
مشر في العرب طلبوا مثل ذلك . فقالوا م اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فامطر علينا حجارة من السياء او ائتنا بعذاب اليم » (5) . 


)١(‏ دءوان الهدايين ؟ ٠١:‏ وتفسير الطبري ٠ 1 ٠6‏ والاسان ( صرف) 
وشواهد الكغاف ؟5اوعاز القرآن ١‏ | 07؛ 


(؟) سورة 4 الاتفال ابام 


“+ الجزء الخامس عشر - سورة الكبف داؤوةه د 


ٌّ ( وما تر سل الم سلين لا مبترين ومذذرين ويجادل” 
لد قدروا بالباطل اليدحضوا به الحق دوا يا تووما أ نذ ا 


39 01-76 


هروأرلاه) ومن أظلم من ذ كك 1 بيات ره 0 ا ونسى 
ل وى تناه ه عد مور 3 5-5 02098 5 ا ءًَ 53 هش دجس 
م ولمت بد مإنا دلا عل قلويوم أكنّة أن م وف 151 : 3 
ونع م بم 0 جووء 5 ممم 0 2-7 ع 1 6 
وقرأ وإن تدعهم إلى | لبدى فلن يبتدوا إذا أبداً (مه) كال 
7 ممه 0 5ه ا ا 0 4 اه 
ذو لرحمةٌ لو يؤاخذهم بماكسبْوال جل ليما لعداى ل 0 موعد 
1 تس داعم ا 8 1 1 
لن يجدوا من دونه موثلا (04)) ثلاث ايات بلاخلاف 

أخبر الله تعالى أنه لم يرسل رسله الى الخلق » إلا مبشرين لهم بالجنسة إذا 
أطاعوا » وتخوفين لهم مر:_النار إذا عصوا » فالبشارة الاخبار بما بظهر سرورة فى 
بشرة الوحه يقال لسر © 1 وشارة » 5-7 إبشاراً إذا تو بالأعس . 
ومنه البشر اظبور بشرنه . ثم قال « ويادل الذين كفروابالباطل » أي يناظر الكفار 
دفماً عن مذاهبهم بالباطل.وذلات انهم ألزموه أن بأتييم أويريهم العذاب على ماوعدثم 
ما هو لاحق بهم إن أقاموا على كفرثم.و الباطل المءني الذي معتقده على خلاف ماهو 
به كالعني فى انه ينبفي أن تكون انات الأ نبياء على ما تقتضي الأهواء » كالممني في 
أنه : جب عبادة الأوئان على ما كان عليه الكاراء « ايدحضوا به المقّ » والادحاض 
الاذهاب بالشيء الى الملاك : ودحضص هو دما : ومكان دحضص أي للق عزل 6 


لا نشت فيه خف ولا حافر »ولا قدم.قال الشاعر : 


م0202 وما ترسل الرسلين إلا مبشرين٠٠(لاه-هه)‏ 


وردت ون اليشكري حذاره وحاد كا حاد البعير عن الدحض )١(‏ 

نم اخبر تعالي عنهم أنهم « اخذوا آيات الله »م ودلالته وما خوفوا بوسس: 
0 00 منه . ثم قال تعالى « ومن أظم من ذحكر 
نآنات ريه » اي من أظل لنفسه ممن نبه على أدلته وعرفه الرسل اباها «فاعرض عنها» 
جانبا » ول ينظر فيبا 2 ونسي ما قدمت يداه » أي نسي ما فعله مر: المعاصي الني 
يستحق بها العقاب . وقال البلخي : معناه بذكر واشتفل عنه استخفافاً به » وقلةمعرفة 
بعاقبته » لا أنه نسيه . 

ثم قال تعالى د انا جملناعل قلوبهم أ كنة » وهي جمم كنات كراهية أن 
فقهوه » وقيل اثلا بفقهوه « وفيآذا نهم وقراً » أي ثقلا. وقد بينا ممنى ذلك 
فما مضى وجملته أنه على التشبيه في جعلنا على قلورهم أ كنة أن يشقهوه كوله « واذا 
تتلى عليه اناتنا ولى مسعكيراً كان لم تخا كأن فى أذنه وقراً » (؟) والدى كأن 
قاو بهم فى أ كنة عن أن #فقه ٠‏ وف آذانهم وقراً أن تسمع » وكأنه مستحيل أرف 
يجيبوا الداعيالى الهدى.و يقوي ذلك قوله « ومن أظ من ذكر بيات ريه فاعرض 
عنبا » فدل انه كان يسمعها حتى صح إعراضه عنها . وقال البلخي : يجوز ان كون 
الراد انا إذا فعلنا ذلك ليفقهوا فلن دذةبوا ٠‏ لانه شبههم ذلك ويجوز ان يكو نالمراد 
بذلك المكابة عنهم انهم قالوا ذلك ٠‏ كاحكى تعالى « وقالوا قاوبنا فى اكنة مما تدعونا 
اليه وفي اذا تنا وقرومن بيننا وبيناك حجاب »6 (") ثم قال إن كان الأعى على ذلك 


فلن بهتدوا إذا أبداً . 


مسيم 


)١(‏ تفسير الطبري ١51/1١‏ (؟) سورة "١‏ لقمان آايةل/ا 


2 سورة 65م السحدة (فصلت ) آنة ٠‏ 


7 الجزء الخامس عشر ‏ سورة الكبف مه 

وقوله « وإن «دعبهم الى ا مدى 6 معماجعلنا فييم «فان بعتدوا إذاً ابداً » 
ولا يرجعون اليهاء بسوء اختيارثم » وسوء توفيقهم .من اللّه جزاء على معاصيبم » وذلك 
بخخص يمن عل الله أنه لا يؤمن منهم » ويجوز أن يكون المعل في الآبة بمعنى الحم 
والتسمية » ثم قال « وربك » يا مد « الفقور ذو الرهة 6 بعنى السائر على عبادهإذا 
تابواء ذو الرحمة بهم 2 لو يؤاخذمم بماكسبوا » عاجلا 2 لعجل لهم العذاب.» لحكن 
لا يؤاخذم » لأن لهم موعداً وعدهم الله ان بعاقبهم فيه وهو بوم القيامة « لن يجدوا 
من دويه موثلا » اي ملجأ ‏ في قول ابن عباس وقتادة واين زيد ‏ وقال مجاهد: 


قال الاعثى : 
وقد اخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم ما بثل )١1(‏ 
لاوألت فك خليتها للعاميين ولم نكل () 
قوله تعالى: 
(وتلكالقرى أهلكنا هم لما ظَلَمُوا وَجعَلمًا لمبلكيم موعداً 


نئ3 


برسم ا 


اعسيعر دلاوو ل 0 ومع الهم 
(68) وإذ قال موسى لفميه لا أبرح حتّى أ باغ مجمع | لبحر ين أو 


)١(‏ ديوانه 61 اوتفسير الطبري ٠6‏ اجن وتفسير القرطى ١0‏ 1 4وعاز 


القرآن 408/١‏ (؟) تفسير الطبري ١١+ / ١١‏ و7فسير القرطي الام 
ومع البيان الك 


دوك وتلك القرى أهلكنام لما ظاموا (٠٠١‏ 50-؟5) 
أمضى قبا (51] فَلْمًا با تجتمع نيما كسيا حوتهما فا تعد 
سسب فيا لبحر تس ربا (19) ) ثلاث آيات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ عاصم د بكيم بنتح اليم واللام في روابة أبي بسك عنه . وفي رواية 
حفص - بفتح اليم ور اللام - الباقون بم اليم وفتح اللام ٠‏ من فتح اميم واللام 
جعله مصد رآء لك يهلك مهلكاء مثلطلم مطلما » ومن كسر اللامجملهوقت هلاكيم 
أو .وضم هلاكيم مثل مغرب ااشمس . وحكى سيبوبه عن العرب :أتت الناقة على 
تيا وننها - الكرير.ث أي رفت وبر انونا وتاجنامو الك لتر 
بنتح الراء أي ضر با جعلبا مصدراً ومنضم اليم وفتح اللام وهو الاختيار ‏ فلان 
الصدر من ١‏ أفعل) والكان مجيء على ( مفعل ) كقوله « ااخلني مدخل صدق )1١(4‏ 
"كلك أعلك امديلكا > وك قفن كان عل ر افمان قل ) مقا طبري شريث 
فالمصدر مضرب با افتح » والزمان والمكان ( مفعل ) بكسر العين» كل فع لكا[ 
مضارعه(بفعل) بالفتح نحو شرب ويذهب »ء فبو منتوح أيضا حوالشربوالمذهب ٠‏ 
و كل فم لكان على ( فعل يفعل ) بذم العين في المطارع نحو بدخل ومخرج » فالمصدر 
والكان منه باافتح يحو المدخل وار َ الأاما تي حر المسجد » فانه مرح سجد 
يسجد » وريا جاء في (فعل بشعل) المصدر بالكسر كقوله « الى الله مجع ) (؟) 
أ رسو 9 » وتحو قوله د ووسئاونك عن الحيض » () ونمو قوله « ودملنا النعار 
معاشأ » (4) فهذا مصدر ورا جاء على العيش مثل المحيض كم قال الشاعر : 


(١)وسورة ١7‏ الاسرى داية :لم (؟)سورة- ه- الائدة ابه 5ه 6م١٠‏ 


(*) سورة ؟ ‏ المقرة اه *>5 (4)سورة 4لا( م أ المأ داه الى 


م“ لز كادي طن سور الك و 
الك أشكرا ناه لعش ومس ايام نتفن ريشي 

اخبر الله تعالى أن تلك القرى أهلكنام يمني أهل القرية » ولذلك قال : 
() : ول بقل ( ها) لأن القرية هي اللسكن مثل الديئة والبلدة . والبلدة لاتستحق 
الحلاك » وانما يستحق العذاباهلها » واذلك قال < لما ظاموا » يعني أهل القريةالذين 
أهلكنام. والاهلاك اذهابالشيء بحي ثلا وجد, فقيل هؤلاء أملكر ١ ١‏ اعذاب. و الاهلاك 
والاتلاف واحدءوقوهم الضائع هالك من ذلك لاله حيشلا يوجد. وقوله2 وجعانا 
لبلكيم 6 أيلو قتاهلا 15 من ف اليم-أو أوقت هلا كبمق من فتحبا-( مو عداً» 
أيميقانا وإجلا فلمابلفوه جاءهمالعذاب .واللوعد الوقت الذي وعدوا فيه بالاهلاك . 

وقوله « وإذ قال موسى لفتاه » معناه واذّكر اذ قال موسى لاتاه لما فيقصته 
من العبرة بأنه قصد السفر فوفق اللّه(عز وجل)فىر جوعه أ كثر مما قصد له من أحب 
000 تع منه ويستفيد من حكته الني وهمها الله له . وقبل إن فتى موسى (ع ) 
كان بوشع بن نون . وقيلابن بوشع » وسعي فتاد للازمته إناه « لا ابرح » أي لا ازال 
كا قال الشاعر : 

وابرح ما أدام الله قوي حمد الله منتطا يدا )١(‏ 

أ لذاز الول كو أن كون عمنى لا أزول ٠‏ لان التقدير » لا أزال 
أمثي حتى أبلغ . ومعنى (لا يزال يفمل كذا ) أي هو دائب فيه . وقبل انه كان 
وعد بلقاء الخضر عند مم البحر بن . 


قوله « أو امضي عقا شاد لا أبرح-: أناء البح الى أ 
كيرح ي ى 3-5 3 مد 


)١ ١‏ قاثله 06 ا ون مين اقرط 55000 0 م | حب 
والاسان ( نطق 
( ج “ام ؟ من التبيان » 


ل وتلك القرى أهلكنام لما ظاموا 500٠٠١‏ ؟5) 


امضي حقبا . قال ابن عباس : والحقب الدهر . وقيل هو سنة بلفة قيس . وقيل 
يموق كه اذ كام عافدى وال عن اك تن غير :هو مارو ةوقال قاد 
الحق بالإمان . وقال قتادة: يح مالبحر بن : بحر فارس والروم. 

وقوله « فما بلغا ممم بينهما » يعني بين البحرين « نسيا حوتهما 6 وانها نسيه 
بوشع بن نون وأضافه اليعماء كم بقال نسي القوم زادم ٠‏ وأنما نسيه بعضهم . وقيل 
نسي بوشع أن يمل الحوت ٠‏ ونسي موسى أن بأمره فيه بشيء ٠‏ 

وقوله « فائخذ سبيله » يعني اموت « في البحر سربا » قال ابن عباس وابن 
وعافد ااال المورتاع الاطذط ريه فق اليد ملكا .وين أن طرق 
كانت عكة مملحة فطفرت من موضعبا الى البحر ذاهبة.وقال القراء : كان مالا » فلما 
حبي بالماء الذي أصابه من العين » وقع في البحر . ووجد ٠ذهبه‏ » فكا نكالسرب ٠‏ 
وروي عن أني بن كيب أن ممع بينهما أفريقية : وأراد الله أن بع مومى أنه وإن 
اناه التوراة» فانه قد ! فى غيره من ااعلى ما ليس عنده » فوعده بلقاء الحضر . وقوله 
« مع بينهما » بعني موسى وفتاه بلءا مع البحرين . وقال قتادة قيل لموسى ابة 
اقياك | بأه أن تنسى بعض متاعك »وكان ٠وعى‏ وفنا وووان 0 ملوها حتى إذا 
كانا حيث شا اللّهورد الله الى الموت روه فسرب ف البحر » فذالك قوله « فاتخذ 
سبيله في اليحر سسر ب » أي مذهياً شال سرب سعرب مسر بأ إذا مضى لوحهه فى سذر 
غير بعيد ولا شاق وي السربة فاذا كانتشاقة » فبي ١‏ السبأ )تباهمزة . وروي أن 
الله دان وك ساني نين اللنة ع نقاضان:<للك الام تراك التمكة ريت ريدت الى 
البحر و.ضت . وروي عن ان عباس أنه قال : لما وفد .ومى الى طور سيناء » قال 
ويا اع هادا أعل ؟ قل الذي ببغي عل الناس الى عامهء امله يجد كلة تهديه الى 


هدى أو رده عن ردى ٠.‏ قال رب مر هو 9 قال الخضر تلقام عئدك الصحرة الي 


ويا الماء الخامس عشر سورة الك عدار عد 


عندها العين التي تنبع من الجنة . وقال امسن : كان موسق سأل ريه هل أحد أل 


مي د الآ دسين فأوحى الله اليه: نعم عبدي الحضر ( ع ) » ققال موسىااع) ع 
لي تلقاية ؟ فاوحى الله اليه أن م حونا في متاعه ويعصى عل وجهه دى سم 
مجع البحرين ٠‏ بحر فارس والروم » وها الحيطان بهذا الخلق . وجعل الم على لقانه 
أن فقد حونه » فاذا فقدت الحوت فاطلب حاجتك عند ذلك فانلك تلق الخضر 
عند ذلك . 
وقال الحس كان الحموت طرياً . وقال ابن عباس :كان مماوحا . قال امسن : 
ضى على وجهه هو وفتاه حتى « بلغا يحم بينهما نسيا حوتهما فائذذ سبيله فى البحر 
سرب ؛ يعنى الحوت . ثم « قال افتاه انذااغداءنا » ففتش متاعه ففقد الحوت » قال 
«أرأءت إذ أو نا الى الصخرة » وكانت الصخرة عند مجم البحرين « فاني نسيت 
الحوت وما انسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاخذ سبيلهفى البحر » يمني الحو توانقطع 
الكلام . فقال موسى ( ع) عند ذلك «عبا »كيف كان ذلك . وقال لنتاه ه ذلك 
فرائجية تابه أشي ان :اغفاة الحونة يها فى البجر كان دعبا .: 
قوله تعالى : 
(فلما جاوزا قال لفتيهآ تنا غداء :القد لقيما من سفر نا هذا 
نصبأر75, قال أرأ يت إذ أو يما] لى| لصخر فا ني سيت الحسوت ومأ 


أنسا نه إلا أل مطان أن أذ كره وأ تخد سبيلمه فى ا لبحر عجبأ ر34) 


كال ذلك ماكسنًا تبغ قارتدًا على آثّارهم] قصصاًر0)) ثلاثآيات 


1_2“ فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءناء ١٠٠(#د‏ 50 ) 


اكير اانه تفال أن موقي وققام نا جاووا أن خرجا من ذلك الوضم ٠‏ 
والمجاوزة الخروج عن حدً الثيء » قال : مجاوز الله عن فلان أى تجاوز عن عمابه 
عدنى أز لاله العقاب عنه . 
والفتى الرجل الشاب وجمعه فتية وفتيان .ثل صبية وصبيان . وانما أضيف الى 

ادك لأ ا ارة ليتع منه العم وصحبه في سفره . وقيل انه كان يخدمه»والعرب 
تسعي الخادم لجل فتى » وإ نكان ا والأنة فتاة وإن كانت تجوزاً»و سمى 
التاميذ فتى » وإرتف كان شيخ » والاتى عند العرب السخي على الطعام وعلى المال 
والشجاع . و ( الفداء ) طعام الفداة و ( العشاء ) طعام العشي . والتغدي كل طعام 
الغداة والتعمشي أكل طعام العثي » و ( النسب ) التعب والوهن الذي يكون عند 
الكد ‏ ومثله الوصب . فقال له فتاه فى الجواب « أرأيت » الوقت الذي « 'وينا الى 
الصخرة » أي اقنا عندها « فالي:يتالحوت »© ثم قال « وما انسانيه »مني الموت 
« إلا الشيطان ان اذكه » أي وسوسني وشغلني بغيره حتى نسيت » فإذلك اضافة 
الى الشيطان ٠‏ لماكان عند ف لله . ومعنى « وما اثسانيه » أي الحوت > يعني نسيت 
أن اذكر كيف انخذ سبيله في البحر . وجاز نسيان مثل ذلك مع كال العقل لانه 
كآن معد 1 . وضم الهساء من ( انانيه ) حنص عن عاصم » لان الاصل في حركة 
الماه القر دوين كتريف اقلا نينا قرا( 01 لخر كا عا هردق يا 

وقوه « وائخذ سيله فى البحر وبأ » يعني أن موسى ( ع) لا رأى الحوت 
قد حبي وهو ساك الطريق الىالبحر » جب منه ومن عظمشأنه » وهو قول ابنعياس 
وحاهد رقتادة وآين زيد . 

وقوله « ذلك ما كنا نبغي » حكاية عما قال موسى عند ذلك من أن ذلك 
الذي كنا نطلب من العلامة» يعني نسيانك الحوتءلأنه قبل له :صاحبك الذي 7طلبه 


50 00 فق أحرة: 320 « كارتا شضان أي نان تار هاور 
انتهيا الى مدخل الحوت ٠‏ ذكره ابن عباس ٠‏ وقيل نسي دو الموت لمومسى (ع ) 
فرجعا الى الوضم الذي حبيت فيه السمكة وهوالذي كان يطلب منه العلاءة فيه ٠‏ 
وقيل الصترة موضم الوعد . 

قوله تعالى: 


ُ جنا عدا من أعبادنا] تناه رحمة عن علد ا لها 


فى لد اعلا (53)) أآية , 

قوله 2 فوحدا عيداً من عيادنا 4 أي صادفاد وادر اكاك 6 وهو الوجود 4 ودنة 
وجدان ااضالة أي «صادفتها وادراكها . والعبد المماوك من الئاس » فكل انسان عبد 
نّه» لانه مالك له 4 وقادر عليه وعل أ يمر فه انم التصر يف « وهو علك 
الانسان وما علك وقوله « اتيناه رحجهة من عندنا ) أي اعطيناه رهة أي ثقمة نْ 
عندنا « وعام'ه من لدنا علما © والتعلى تعريض ال حي لأن بعل » إما مخلق في قلبه » 
وإما بالبيان الذي برد عليه كا أن من أرى الآثشنان شين فقن غرطه ء لان نراد + 
إما بوضع الرؤية في بصره عند من قال الادراك معنى , أو يالكشف لعن الرلي . 

قوله تعالى: 


١ رر‎ 


ؤ قال 2 مو فل | تبعك على أت عم نممًا اك رشدآرلاد) 
7 إنك لن' تستطيع معي صَبْراً 18) ) آيتان . 


قال ابو عل يحتمل أن (رشداً) منصوبا على أنه مذعول له ويكون متعلقاً 


سس ليا لم قال له موسى هل اتبءك على ٠٠٠١‏ ( 5 - 4ه ) 
د ( اتبع ) كأنه قال اتبعك للرشدء أو طلب الرشد على أن تعلدني » فيكون على هذا 
حالا من قوله ( اتبعك ) ويجوز أن يكون مفعولا به » وتقديره اتبعك على أن تعمني 
ود ما عفمتهع عون الم الذي تعدى الى «فعول واحد بتعدى با اتضعيف الى 

مولت كوا لق قلا ا قاد ام اذا رف اورمد دوقي 

« قال له » بعني لذلك ااعبد الذي عامه الله العم « هل اتبعك على أن تعامني 
مم عامرك 1 © . والاتباع والانقياد واحد «( اتبعه قِ مسدخرهة 6 وأتيعه فىمذهه 04 
وأئعه ىَْ أخرة ونهه 4 واتبعه وما دعاه اليه 0 وااأرشد فتح اراء والشين ‏ قراءة 
ابي >رو ٠.‏ الياقون - نعم الراء وسمكون الشين ‏ الا اءن عام فى رواية ابن 
ذكر اكد فاته شيين 3 وها لكان مل أحف ع اداه وو نوو كلها قن 
الذي كان بتعلم موسى منه » هل كان نا ؟ آم لا؟ فقال الجبائي : كان ثبيا » لانه 

كان بتر : 1 

لا يجوز ان يبع الي من لسن يني > ليتعم منه العم » لما فى ذالك من الغضاضة على 
الني. وقال ابن الاخشاد :ويجوز أن لا يكون نبا على أن لا بكون فيه وضم من 
موسى ٠‏ وقال قوم : كان ملكا ٠‏ وقال الرماني : لايجوز أن بكون إلا نيا » لان 
تعظيم العالم العلم فوق تعظيم المتعلم 20007 حدر ) لانه كان إذا 
نارق مكان لذداك فيه العضرها حوله» وكان اله تعالى قد اطلعه من حلم براطن 
الامور على ما / بطلم عليه غيره ٠‏ 

فان قبل : كف يجوز أن مكون نبي اعلم من نبي ؟ فى وقته ٠‏ 

قيل عن ذلك ثلاثة اجوبة : 


ا<_دها ب انه يجوز أن كين ني اعلم من لي ف وقته عند من قال : ارنف 


القمر كان ا 
والثاني - أن يكون موسى اعم من الخضر مجميع ما يؤدي عن اللّه على عباده » 


م7 الجزء الخامس عشر ‏ سورة الكيف 7< لخد 


00 ان خص الخضر بعل مالا تعلق بالأداة + 

الثألث ‏ إن موسى استعل من جهة ذلك العلل فقط ٠‏ و! كان عنده عل 
ماسوى ذاك ٠‏ 

فقال الخضر لمومى ( ع ) انك ان تستطيع معي صبراً © ومه:اه بثقل 
عايك الصبر ولا مخف عليك» ولم يرد أنه لا يقدر عليه » لأن موسى ١ع‏ ) كان 
فادرا متسترفا #اواعا قال ذلك لأرة هوب كان بأخد. الأمور عل او اهرهاء 
والخضر كان يحم ها أعلمه الله من نواطن الامور » فلا بسهل على موسى مشاهدة 
ذلك» ولو اراد نني الاستطاعة الني هي القدرة لما قال : « وكيف تصير على مالم تحط 
به خبراً » لانه دل على انه لهذا لا بصبر ولو كان على ننى القدرة ٠‏ سواء عل أو لم 
لم يشم ش ظ 

قوله تع الى: 

( وكيف تصيا على مَاكم ندعل" به حبرا 34 كال ستَجدني إن" 


ثشاء أنه صابرا ِلآ أعصي للك أمرأ ),.١‏ قال قان 00 


له 1 


ا عن شئ 5 حدو أحدث الك مده اذك (آلا اه ثلاث آيات 


3 
0 


بلاخلاف . 

د لآ حكاية م قال الحم رأو سى ( ع ا عدن اا ل ١‏ انك أنء ن تستطيع “كي 
صيراً 4 اي كيف تصير على مام مون طن الامو وله ترما ذتمال له 
موسى (ع ) عند ذلك « ستحدني » اي ستصادفي إن شاء الله ضابرا 3 و بقزذلك 
توه كناو 5101 ل الشرى تق اناد الا لقي فونه ص لخن 


ب[ 


0 ل فانطلقا حتى إذا رككا فى السفينة١ (٠٠ ٠‏ ؟نا ه* ) 
أن لا يصير فيا بعد بأن بعجز عنه ليخرج ذلك من كونه كاذب «ولا اعصي لك 
اس]» اعيلا اخالف اوامرك » ولا اتوكباء فقال الخضر : « فان اتبعتنى © واقتفيت 
اري «فلا تسأني عن شيء حتى احدث لك منه دك 4 معناد لا تسألني عن باطن 

أهمس حدى او نَّ انا الممتدىء اكت بذاك . 

والصصر جرع مرارة : عنم النقس عا تنازع ال ليه ٠‏ واصله <.س النفس عوك 
اس من الأعور 0 و ( الذكر) المم 4 والذر ادراك النهس المعنى محضورهد كحضور 
تقضه 6 ومكن ار يجامعه عل إصحبه أو جهل او َك ٠و ٠‏ خيراً » صب على 
الصدر . والتقدير لم بره غير ٠‏ وقرأ نافع 2 تنأ ان ( بتشديد النون ٠.‏ الاقون 
تخفينها وإئبات الياء إلا ابن عامس ٠‏ فانه حذف الياء ٠‏ قال أو علي قول ابن كثير 
ومن اتبعه : انهم عدوا (:-أل) ) الى الفعول الذي هو المتكلم مثل ( لا تضر بي ) 
و لا نظا نى ) و نافع انما فتح اللام» لأنه لما لد ق الفعل الثون الثقملة بى الفعل 5 
على الفتح وحذف اليا ٠‏ وكسرت النون ليدل على الياء الحذوفة . 


قوله تعالى: 
( فانطلها حتى إذا ركبا فيالسفيمة خر قها قال أخر قتا لش 


4 


أهلبا مد جة حت عا إهر الوقن الأ 1 قل ! إ "نك كن تر معي 


0م 


صيرا ( ك7 قال لآ ناخد ني يما لشت ولا تر هقي من أمري 


ََ 


عسر آ(74) فا نطلْهًا حَتَى إذا لَقَا فلاماً كَفَثَلهُ كل أ قات" 
سا زكية غير ٍ نفس نقد جتّت ا كرا (75) ) أربعآيات 


7 الجزه الخامس عشر ‏ سورة الكبف ا 
قرأ اهل الحكوفة إلا عاصما ‏ ليغرق أهلبا » بالياء » ورفم أهلها . الباقون 
بالتاه ونصب الأهل ٠‏ فن قرأ بالتاء ونصب الأهل , فلقوله « أخرقتها لتغرق »> 
بذاك « اهبا » أي فعملت ذاك وغرضك اهلاك اهلها على وجه الاتكار . ومى:_ 
قرأ بالياء أسند الغرق الى الأهل » فكانه قال : فعلت ذلك ايغرقوا ثم . وقرأ اهل 
الكوفة وابن عامس « زكية » بلا الف . وقرأ الباقون زا كية بألف . وقرأ ابن عاص 
ونافع ‏ في رواية الاصمعيعنه وابو بكر عن عاصم - « ككراً » بشم النون والتكاف. 
الباقون بتخفيف الكاف . 
فال الكساني (زاكة » وركية) لغتانمثل قاسيةوقسية.قال أبو عمرو ؛ الزاكيةالني 
لم نذنب قطء والزكية ابي إذا أذنيت ابت ٠‏ و( التكر ) بالتثقيل والتخفيف امتان 
مكل الرفب والاعب: 
اخبر اللدتعالى عن وسى ( ع ) وصاحبه الذي تبعه ايتم| منه أنهما ذهبا 
حت إذا لما البحوءثر كاف السنئة خرق عاعية السنفينة أ كق قبا قا ذا أعلية 
الله من الصلحة فى ذلك » فقال له .وسى متكراً لذلك على خلاهر المال : « أخرقة,) 


لتعرق أهلبا 0 أي غرضك 3 الك 3 تغرق أهلا الدذين يها . ونحتمل أن كون 
بعد ذلك و اقد جعت شينًا اما » فالام التكر ‏ فى قول ماهد وقتادة ‏ وقال ابو 
عيدة:داهية عظيمة وا نشد : 


أقد أي الاقرانمنه كرا داهة دحياء ادا اهما )00 


١35 | ١هيربطلا وتفسير‎ 405 |١ وجاز القران‎ !3 | ٠١ تفسيرالقرطى‎ )١( 
م٠ والاسان والصحاح والتاج ( أمس ) وشواهد الكعاف‎ 


( ج/ام ٠١‏ من التبيان »؛ 


551 فانطلقا حتى إذا ركا فى السفيئة٠٠٠(187-‏ 76 ) 


ومن سكن ( التكر )فعلى لغة من سكن ( دسل )٠و‏ ( الارص ) مأخوذ من 

الأ ء لانه الفاسد الذي يحتاج أنيؤس بتركه الى الصلاح » ومنه رجل إمس إذا كان 
نيت ارأي »لاله متاح أن يوس تح هوي ايه .+ ومنه إن القوم ذا كثررا 
حتى احتاجوا الى من بأمم وينباعم , ومنه الأمر من الامور أى الشيء الذى من 
شأنه ان يؤمر فيه » وهذا لم يك نكل شيء أعساً . 

فقال له الخضر « ألم أقل لاك » ذما قبل « انك لن تستطيع معي صبراً 6 أي 
لا مخف عليك ما تشاهده من أفعالي و يثقل عليك , لانك لا تعرف الصلحة فيه ٠‏ ولم 
برد بالاستطاعة المقدرة » لأن موس ىكان قادراً في حال ما خاطبه بذلك» ولم يكن 
عاجزاً » وهذا كا بقول الواحد منا اغيره أذ لا أستطيع النظر اليك » وأنما يريد أنه 
شقلعلي »دون ننى القدرة في ذلا ٠‏ فقاللهمومى في الحواب عنذلك «١‏ لا تؤاخذني 
فا سنك :+ ورو 1" أنه قال ذلاك لما رأى اللاء لايدخل السفينة مسع خرقها ٠‏ فملم أ 
ذاك لمصلحة يريدها الله , فقال « لا تؤاخ_ذني عا نسبت © وقيل في معنى نسيت 
ثلاثة أقوال : 

اعسدقادها حى عن أيتن كتيء أنافال مهاه عا عذلت من الشبيان 
الذي هو ضد الذكر . ْ 

والثان د اوضق أن عباتن الهاقال عام عارك موافيدةة: 

الثالث ‏ لا تؤاخذني بماكا في نسيته » ول ينه فى الحقيقة ‏ فى روابة أخرى 

عن اني بن كدب الانصاري . 

وقوله « ولا ترهقني من أمري عسراً » قبل معناه لا تغشني ٠‏ مر قوطم 
رهقه الفارس إذا غشيه وادر كه » وغلام مادق إذا قارب أن يمشاه حال الملوغ . 


والارهاق ادراك الشثىء با بغشاه . وقبل معنى أرهقه الأس اذا ألحقه اياه . 


م“ الجزء السادس عدم ر- سورة الكيف سس ههلا سسب 


ثمأخبر تعالى انبما مضياد حَى إذا لقيا غلا » أي رأباغلاما « فقتله 000 
« اقتات نقسا زاك #-وممنا ظاهر من اذوب “ددن ع قرأ 9 زكة © فعناه بركة... 
الذوب.وذلك انباكانت صغيرة لم تبلغ سيل التكليف على ما روي فى الاخبار ٠‏ وثره 
بغير ننس » أي بغير قود .ثم قال له « افد جئت شيئًا تكراً » أي متكرا ٠‏ وقيل 
«ءناه جئت بما بفبغي أن بنكر » وقالقتادة التكر أشد من الام » وانها قيل للالايجوز 
فمله منكراً ء لانه مما تنكر صحته العقول ولا تعرفه 
قولهتعالى؛ 
انكس قل لك ينك أن 00 معي صبراً (1/) قال 
إن سالك عن شيء ال تصاحبني ي قد بأَذت من لد ني 
عذراً (بب) فانطلها حتى إذا أت أملن قر ية أستَطعمًا أ هلها فا بوأ 
أن 0 5 جدا ف 0 سّ 7 تقض كا قاعه قال لبو 
دين العود لمثل سؤاله » لانه لا يجوز أن بكون توبيحًا . لانه جار تجرى الذم 
فيأنه لا يجوز على الانبياء (ع ) فقال له موسى فى الجواب عن ذلاث « ان سأاتسك» 
أ يا ن استخيرتكعن سَىء: تعمله لعد هذا 2 قلا تصاحينى ول بلغت هن لدلي عذراً» 
ومهناه إقرار من هومسى أن صاحيه قد قدم اليه ما وجب العدر عنده »6 ولا بأزمه م 


أ نكره . وروي عن الني ( ص ) أنه تلا هذه الآية » فقال : ( استحيى ني الله 


لحت اي سكم قال ألم اقل لك إنك ان ج .كظما_م7) 


موسى ( 0 را وحود ما يسقط اللوم من غير 01 د 


أوقوع سبهولم',تعرض له. 


وني ( ادن ) هس قراءات » فقرأ ابن كثير وأنو عمرو وابن عاص وحمزة 
والكساتي بالتثقيل . 

الثأني- بضم الدال وعفيف النون قرأ به نافع . 

الثالث ‏ قرا ابو بكر بم اللام وسكون الدال واثمام من غير اشباع ٠‏ 

الرابع - قرأ الكسائي عن أي بكر بشم اللام وسكون الدال . 

الخامس - في روابة عن أبي بحكر بفتح اللام وسكون الدال : وهذمكبا 


لغات معروفة ٠.‏ 
م جيرا تعالى عنهما ايضاأنهما ميا حتى «( أتا نيا أهل قر به استطعما أعاها 6 
أي طلبا منهى ما ياكلاه فامتنعوا ءن تضييفهما١‏ فوجدا فيها » يعني القرية « جداراً 


بريد أن ينقض + كانه اونا خانم اريت أن ع ال من بريد 
أن يفعل فى التباني » 5 قال الشاعر : 

بريد الب صدر الي براء ويرغب عن دماء بي عقيل )١١‏ 

وماد راي تارهاع وذان فلاق تان :ال ذاز لان ؤقال سعية عن حي 
معنى قوله « فأقامه » انه رفم الجدار بيده فاستقام .و الا نقضاض السةوط بسرعة » بقال 
انقضت الدار اذا سقطت وتهدمت قال ذو الرمة : 

فانق ضكالك و كب الدري منصلتا 
فقال له موسى «لوامء- ت لا لانت عليه أح رأآ» وقد قرأ أابن كثير 7 


0) شير الطبري ٠ 7١/١١‏ والقرما ا 5-6 ا القرآى 1 1٠‏ 
والككغاف١‏ | /الاه والاسان ( رود ) وغيرها ا ١ىا‏ من هذاالكتاب 


0 0 6 الاق 2 5 3 يقل :مذ تخد اس زال | الشاعر : 
وقد لذت رجلي لدى جنب .غرزها سيدا كالخوض القطاة الطرق )١(‏ 
المطرق الني اك تبيض » وقد تعسر عليها » والاخوصوالمفحص عش 
الطائر ء وابن كير يظبر الذال » وابو عمرو يدغم . والباقون على وزن ( افتعلت ) 
مثل انق شق ٠.‏ وقد سي تق بتقي حديدًا » قال الشاع, 
لاها الصرقلون فاخلفوها خناه! كلها بتق بائر 
ومن ادغم فلقرب محر جيهما ومن اظهر فاتفاير مخرجيهما وقال القراء في 
قوله « لواث شئت »© قال مومى لوشئت لم اتقمسه <تى شرو تاقرو الا عون وا دوا قن 
« يريد أن ينقض » فول الشاعر : 
إن دهراً يلف ثعلي يجمل لزمان بهم بالاحسان (؟) 
أي كانه بهعمء وانما هو سبب الاحسان المؤدي اليه وقال آخر : 
كران هل اول النتر صبراً جميلا فكلانا مبتلى (م) 
والجمل ل ب* فلكشة ا وقال صهرة : 
وشكا الى عيرة وتحتحم ل( 
وكل ذلك براد به ما ظبر من الامارة الدالة على المعالي . 
قوله تعالى ' 
( قال هذا 0 وستك سا بعك بتَأويل ما ل تستطع 
والاسان وناج ١‏ خس » طرق , تلسف2. 
(؟) تمسير الطبري ٠١‏ / الا١‏ والقرطى ٠١‏ / “وبع البيان # /ر41ة 
(+)عى هذا الييت في ١‏ | ؟١١‏ من هذا الكتاب 


(؟) ديروانه "٠‏ من معلقته . وتفسير الطبرى محداعث 


سس يريا سل قال هذا فراق بينى وبينك١٠٠.(‏ وا د جم ) 
عليه صا رفبل آم اده فكادف ٠‏ لمساكين لك فيالبحر 
قا ردت أن أعيبهاو كان وراء هم : ا ا كيت دا د 94 
وأا 5 فكان يراه . مومنين شيا أن يرهقهمًا لفان 
وكثر زلا قارح نان يدايا ريما ا منهاز كلوة وأقرب 
2 )وما ا لجدار فكان لنلآءين . يتيمين فالمدينة وكآن 
لا 2 صاحاً قاد ربك أن بَبِلمًا أشدهما 


0 6 سوسا مره ع اه 


و ستخر إجاكاز هما رحمة هنر 57 ومأ ما فعلكة عن أمريذ لك 


مأ 0 سطع عليه صبراً (©8) )خم سآيات بلإخلاف 
قرأ اهل المدينة وابو عمرو « أن يبدهما ٠‏ بمتم الياء وتشديد الدال ‏ 

وفى التحريم « أن ببدله » وفي نون« أن ,بد انا»با لتشديد فيهن.الباقون بالتخفيف.فاما 
الني في سورة الور « وليبدلنهم » ددنها ان كثير واو دكر و بعقوب ٠وشدده‏ 
الباقون . وقرأ ابن عامر واو جعفرو يعقوب هرما » قم الماء. الباقون باسكانها ٠‏ 
وروى العبسي ١‏ مالم تسطم ) بتشديد الطاء ٠‏ الباقون تحفيفيا ٠‏ 

قال ابو علي ( بد ل » وابدل ) متقاربان مثل ( نزل » وائزل ) إلا ان ( يدل ) 
شغي ان بكون أ رجحء لقوله تعالى « لا تبديل لكلمات الله 1 )١(‏ ول يجى. 


الايدا! ل 5احاء التيدر دبل » و] يجي 0 الايدال في موضع دن ال أن » وقف . حاء 2 وإن 


4 يراس - آي‎ ٠١ سورة‎ )١( 


ث7 المزء السادس عشر ‏ سورة الكيف سدا وبي 
اردتم استيدال روج مكان و2 » (١)فهذا‏ قد يكون عمنى الادال كا ان 
قوله الشاعر : 
3 ستحيه علك ذاك جرب (*) 
عمنى ف جبه ٠‏ وقال قوم ٠‏ ابدلت الشيء مر: الشيء إذا ازلت الأول 
وجمات الثاني مكانه ٠‏ كقول افي النجم : 
عل الامير للا مير اليدل #) 
وبدلت الشيء من.الشيء إذا غيرت حاله وعينه ٠‏ والاصل باق » كقوطم 
ندلت قيصي جبة»واستداوا بقوله « كلا نضجت جاودهزيد اناهمجاوداً غيرها » (:)فاللد 
الثاني هو الاول » وو كان غيره ل جز عقابه ٠‏ واما ( رحم ورحم ) فلغتان مثل العمر 
والتمرع والزغن والرعن- وحكي لغة ثالثة ‏ بفتتح الراء واسكان الحا كانقال: 
اطال الله مرك وعمرك ٠‏ والعنى واقرب رحمة وعطفّاء وقرنى وقرابة قال الشاعر : 
و تهوج رم من تعوجا (0) 
قال خرن : 
با متزل الرحم على ادرس ١(ى‏ 
حي الله تعالى عن صاحب موسى اله قال له « هذا فراق بيني وبينك © ومعناه 
هذا وقت فراق اتصال ما بيني و بينك» كر رينلا كداً وكا دقال : أخزى الله 


(1) سورة 4 -التساء ب أنة فا هنا البيت كاملا فى 9 255 
حمو؟ علو إهدو؛ كدذوه/كادو داعم" 

(») تغسير الطبري 01٠١/١4‏ (4)سورة 4 التساء آبة ه» 

(ة) تفسر الار ي ١‏ / 3 )3 مع الييان */ 5 ولمده ( ومكزل 


اللعن ص ابليس ٠)‏ وهو فيالقر طبي ١ ١‏ /ا؟ إدساء ابليسا ) 


ء إعث هذا فراق بنى وينك٠..‏ ها سم ) 


1 كنيد منك أي أ خزى الله الكاذب مناء و قبل في 2هذا »ا نبااشارةالى| حدشيئين 

احدها ‏ هذا الذى قلته فراق بدني وبينك ٠‏ 

والثاني-هذا الوقت فراق بي وبينك . ثم قال له « سأنبنك 6 أي ساخيرك 
بتأويل مالم تستطم عليه صبراً » ولم مخف" عليك رؤبته» ثم بين واحداً وا<_داً » 
فقال « اما » السبب فى خرفي « السفينة » انها ٠‏ كانت ل-اكن » أي افقراءالذن 
لاشيء لهم يكنييم :قد اسامتهم قلة ذات أيدبهم 5 يعملون فى البحر » أي يعملون بها 
في البحر و يتعيشون بها «فاردت أن اعيبها » والسبب فى ذلك انه ه كان وراءمم 
ملاك بأخذكل سفينة غصما »فقيل إن اللا كان بأخذ السفينة الصحيحة , ولا «أخذها 
إذا كانت معيبة . وقد قرىه فى الشواذ « بأخِ ذكل سفيئة صحيحة غصيا » روى 
ذلاك عن أنيءواءن مسعود . 

والوراء والخلف واحد » وهو تقيض جهة القدام على مقاءاتها وقال قتادة : 
وراءهم - هنا - يمعنى أمامهم .ومله ؤوله من ورأئم جهنم 6 (0) ود مل 
ورامم بررخ » (؟) وذلك جائز على الاتساعء لانها جعة مقابلة لجهة ٠‏ فكا نكل 
واعدين اللعييع ورا الاخر قال ليد ٠‏ 


ألين وزائي ان ترات منيتى لزوم العصا تحنو عليها الاصابع ‏ ؛ 
وقال اخر : 
أيرجوأ بنو مروان معي وطاءني وقوبي عيم والفلاة ورائيا(؛) 


وقال الفراء : يجوز ذلك ف في الزمان دون الأجسام » تقول 0 ا .نا 


سر المائية ان واس لع ار شو ا ١١١‏ 


)ع الميث: ؟ ىِِ مع البيان واف )غ) تائله 59 رار بن 1خ دمرا ند 27 سمعر 
الطبرى 1١‏ ؟ وتفسير القرطبى2 / د-ءواكتر كتب النحو 


م“ اله اناس عكر سور اليك در 
ولا تقول : زيد وراءك . وقال الرمالي وغيره : جوز في الاجسام الني لاوجه لا 
كحجر بن متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر . وقرأ ابن عباس. « وَكان أماميم 
ملك »6 وقال الزجاج ( وراءجم ) خاتهم ء لانه كان جوعهم عايه ٠‏ ولم يعلموا به . 

ثم قال « وأما الفلام فكان ابواه مؤمنين أشينا أن برهةهما طغيانا وكثرا » 
وقبل : إن قوله « شينا » من قول النضر . وقيل : ابه من قول ا مكنال وسنناهء 
عامنا . وقيل:معنى خشينا هنا » فيين أنالوجه فى قتله ما لأبويه من اللمصلحة فيثيات 
اللدين » لاله لو بق حي لأرهقهما طغيانً وكفراً أى اوقعما فيه » فيحكون ذلك 
منسدة » فأ الله بقتله لذاك  »‏ أو أمائه .وى قراءة أبي 2 | الغلام فكار”ت 
كافر أ وكان ابواممؤمنين »6. ثم قال « فأردنا أن بدطما ) يعني ان يدل الل لأ ونه 
دمن هذا للم 5 ) بن ملام ةل وأقرب رح 4 أى ابر بوالديه 
من ااقتول ‏ في قول قتادة - يقال : رحمه رحمة ورحماً ٠‏ وقيل : الرحم والرحم 
القراية قال الشاعر : 

ول به تسوج رحم من نعوجا )1١(‏ 
وقال حو 
وك كل وااو اللين والرحم (؟) 

وقيل معناه وأقرب أن برحما به . م أخير الخضرعن حال المدار الذىاقامه 
1 أعر انه( كان لغلامين يتيمين في الدبنة وكان نحته كمز ذما 4 فقال ابن عباس 
وسمن ل عدي افد كات غك من عل . اتؤفال :لسن + كان لوحا اموي 
ذهب مكتوب فيه الحم ٠:وكال‏ قنادة ادة وعكر مة : كا ن كبز 7 ٠‏ والكاز فى الاغة ص 


) 27 الطار ري 3 57 3 ع القسمير ال 0 ١‏ | بم 
( ج/م١‏ امن التبيان ) 


عمة قال هذا فراق بيني وبينك١ (٠٠١‏ لا جم ) 


كل مال مذخور من ذهب وفضة وغير ذلك ٠‏ 
وقوله 2 وكان أبوها صالآ » بسني أبا اليتيمين فأراد الله « أن سلا اشدها » 
بعني كا طما من الاحتلامو قوة العقل « ويستخرجا كيزها رحمة من ردك © أي نعمة 
مرد ربك . ثم قال صاحب مومى : وما فعلت ذلك من قبل نفسي وأعري بل 
بأمس الله فعلت . ثم قال « ذلك » الذي قلته لك « تأويل مالم تسطم عليه صيراً » 
وثقل علي كمشاهديه و استبشعته . 


وفى الآبة دلالة على وجوب الاطف ٠‏ لان مفرومه أنه نديير من الله فى عباده لم 
يكن يجوز خلافه » وقد عظم الله شأنه يما ينهم منه هذا المعنى . 

وال المحان ضور أن كزن ماح توفي للقي لذن عنقي كان 
.ن الانبياء الذين بعثهم الله من ني اسرائيل بعد موسى . قال : ولا يجوز ايضا أن 
ببق الخضر الى وقتنا هذا » كا بقوله من لايدري » لانه لانبي بعد أدينا ء ولانه لكان 
لعرفه الناس » ولم مخف مكاله . 

وهذا الذي ذكره ليس بصحيح » لأنالا مر أولا ا هرا كن نا ول 
ثبت ذلك لم يمتنع أن ببق الى وقتنا هذا » لأن تبقيته في مقدرر اله تعالى » ولايؤدي 
الى انه نبي نهد اننا الآن احو يه كانك اكه ذل نبا وشرعة ايد إن كر شرم 
خاصا ‏ انه منسوخ شرع نبينا . وإن كان ندعو الى شر عموسى أو من #تقدم مل 
الانبياء » فان جميعه منسوخ بشرع نبينا (ص) فلا يؤدي ذلك الى ما قال . وقوله : 
لكان باق لرؤي و اعرف غير صحيح » لاله لا يمتنعأن يكون بحيث لا يتعرف الى 
احد ؛ فهم وإن شاهدوه لا بعرفويه . 


م“ ا ءا ادي عار ع موزة لكي سس سام سب 


عا و و ا نرعليه 8 اع اثيل ٠‏ الله اعم بذ كت 

وروي عن حعتر بن مهد (ع ( في قوله تعالى « و كان نه كز ما » قال : 
سطران و نصف ول يتم الثالث » وي ( عا للموقن بالرزق كيف بتعب وتجبًا للدوقن 
بالحساب كيف يفل وتجبا للموقن بالموت كف يفرح ) وى عض الروايات زيادة 
على ذلك ( أشبد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله ) وذكر أنهها حفظا » لصلاح 
أبيهما عولم يذكر منهما صلاح. وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعةأباء » وكان 
مراك ببواطة بنع اذ الخشية يمعنى العم بقوله تعالى « إلا أن يخافا الايقما حدود 
الله » )١(‏ وقوله « وان امرأة خافت من بعلبا نشوزاً © (؟) أي علمت . واستشبد 
على أنه بمعنى الكراهية بقول الشاعر 

يا فقعسي لا كاه له و خافك الله عليه حرمه (ع) 
قال قماري بريه فى كو أن جا عه ريه علبك: 


قوله تعالى: 


( ويسكلونك عن ذي القر نين قل سا تلو عليكم مثة 


12 
١خ‏ اعل “تر 


كرا 641 | نامكمنا له فيا لارض وآ تناه م نكل : شي سببأ د 
1 تبع ا (86) د نَىإذا بلع مغرب الشمس حدما تغرب في 


عين حمئّة ووتجد عندتما قوماً (85) تايان القر ين ّْما أن" 2 


( ) سورة ؟ المقرة ابة .هم (؟)اسورة 4 التساء ابه 14> 


(>) مي هذا الرحز فى ؟ / ١48‏ من هذا الكتاب 


يم سم ا ات 1ل هو 


وما أن تخد عل فيهم 0 لام ) كَال ا من طلم فسوف عل ا م ٠‏ 


دده دمر رسرر - 


7 د إلى رد فمعذ به عذاباً 0 #خمس أيات كوني وحجازي 
وسدت عرد طانم . أسماعيل والكوفيون والبصري والشامي ٠م‏ نكل 


شر سبباً آية وعد المدني الأخر والمكي والبصر ي والشامي . عندها 


قوماً ٠‏ آيةجعلوا ت(فاتبعسبباً) بعض الآية الأولى ولليعدأهل الكوفة د قومأ» 
آخر آية بان جعاوا آخرالاية يد 8 
قرأ ابن عام وأهل الحكوفة « فأتبم » بقطم الموة رضيو رضت 


التاء وسكو ها » فم 


يبن الباقون « فاتيسم » جعلوها ألف وصل وشددوا التناءء 
وفتحرها . وقرأ ابن عاص وأهل الكوفة إلا فصا واو جعفر 2 حامية » بالف 
وتيف الهمزة . الباقون « حمئة » بلا السف» مبموز . قال أبو علي النحوي ( تبع ) 
فمل يتعدى الى مثعول واحد » فاذا نقلته باطمزة بتعدى الى مفعو لين ٠‏ قال الله تعالى 

« واتيعناهم فى هذه الدنيا لمنة »6 (5؛ وقال « واتيعوا فى هذه الدنيا لعنة » (؟)لما 
بى الفعل للمفءولين قام أحسد المفمولين مقام الفاعل واما ( اتبءوا ) فافتعلوا » 
فتعدى الى مذعول واحد » كأ تعدى افعلوا اليه » «ثل شوبته واشتوبته » وحفريه 
واحتفرنه ٠‏ وقوله « فاتبعوجم مشر قبن » (*) تقديره فاتبعوثم جنودهم شك اد 


المفعو لين 37 حدف من قوله 2 اينذر 2 ا مرل. لدنه » )8( ومن قوله 
١(‏ سورة 58 القصصص ») آنة ؟؛ (؟) سورة ١١‏ (هود)الة .> 


بجم 


(5) سورة 5؟ ( الشعراء ) آبةه 3ك ك4 سورة 4 ( الكبف ) آة؟ 


0 ا «التبافين 0 5-100 لدوم 


لا بكادون ؛ عقون قرلا 4 200 والمعنى لا ا ن ةبون أحدآ » وامتدر الئاس 
أسأ شديداً » فرن قطم الطمزة فتقديره فاتبع أمره سيا او اتبع ماهو عليه سا 
[والسييفيد الطرايق: ةل انيل ,: والنيي اليل + والتنين القرانة ]) 
وقال انو عبيدة « فى عيبن ! دعسة » بالألف ذات جه أ 5 . وقال ابو علي 
ع جهئه بغير الف فهي قعله . وه ماقرا اجام ] ( فهي فاعاة من حميت 
فبي حامية ؛ قال الحدن : يعني حارة ٠‏ وتجوز فيمن قرأ ( حامي-ة ) أن ككون فاعلة 
من اللأة » قف الطمزة وقلما باء عل قياسقول أ اين ٠‏ وإن خنف اللمزة على 
قول الخليل كانت ون بين + .وقرا ان عراس لا في عن خلة #وقال في ما وين ٠‏ 
وتقول العرب: هأت اذثر إذا أخرحت منبا الجأة » واحمأتها إذا طرحت فيها الجأة ٠‏ 
وحمئت تحمأ ومعنى حمئة صار فيبا الهأه ٠‏ فاما قوطم هذا حم لفلان » فنيه أربع لغات 
مو وحمو وحماء وحم ٠‏ وذكر الاحياني لغة خامسة وسادسة : الو مثل العفوء 
والجأ مثل الخطأ ٠‏ وكل قرابة من قبل الزوج » فهم الا<ماء وكل قرابة من قبل النساء 
فم الاختان والصهر جمعبما » وأم الرجل ختنه وابوه ختنه “وام الزوج حماة وأوها 
حمو . وقال انو الاسود الدؤلى شاهد لاني عمرو فى دين حمئة : 
نجي» علئما 0 نجي» اء ولمعا 
فول امذتناك لك عد رض اريألونك ا عدم دي القرنين واخيارة 
فضؤلة زو كان انال عق #للك افونا من الهوة وقل كارا تومامن مشر 
٠‏ اعرب» ققل هم يا جمد ٠‏ سأتلوا عليك » يعني سأفرأ عليكم من خيره ذكرا . 
)١(‏ سورة ه4١(‏ ( الكرن ) آنة4؟ (؟) سورة فنا(الك, 00 به 84 
(0) هذه الحملة 'لتى بين القوسين كانت.متا' خرة فى المطبوعة عن.هذ ا 
الموضع اسطر 0 ماكن التوسون ساقطادن المطبوعة 


متك كار سه 0 ا لك عن ذي الق رانين ٠‏ ْ) م نهم ( 


1 اما ل 2 ونان 1 رض « أي سنا يناده افيها وقوئاه م واعرقاذ 
“ن كل شيء سا 6 ومعناد عاما يتسب به الى ما بر يده فى قول ابن عباس وقتادة 
وان 7 بك والفعدك وان جرع - «وقيل اديناه “ن كلشىء عا ا م توص[ به 
اك ادن ٠و‏ قاللاطر ىَ الى الشىء سلب ولاح لى سرب ولاناتف عب 82 قاثيم بس «( 
أي سببا من الأسباب التي أوتي ٠‏ وءن قرأ بقطع الهمزة أراد فلحق سببا » بقال 
8 زات أتدمه حدى اتيعته اي طقته ٠‏ 
وقوله 2 فاتيع 5 «( قال تجاهد وقتادة والشحاك و ان رد ' معناه طروًا دن 
اللثمرق وااغرب ٠‏ وقتل معتى 3 وائيناه م نكل ثيه سسا © ليسيعين به على الملوك 
وفتح الفتوح 4 وقتل الاعداء فى الحروب زا كانبع سلمأ 4 اي طر بقا الى ما ارد مله . 
وقيل سمى ( ذي القرنين ) لأنه كان فى رأسه شبه القرئين . وقبل سمى بذلك لأنه 
ضرب على جابي 0 وقيل : لانهكانت له ضفيرتان . وقيل لاله بلغ قريالشمس 
«طلعها ومغر بها. و : لانه بلؤقطري الارض هن المشرق والمغرب . 
وقوله * له تغرب فى عين حئة . أي فى عين 
ماه ذات نهاذ في قول أبن عباس ومجاه_د وقتادة وسعيد بن جيير - وهر: ‏ قرأ 
« حاءية » أراد حارة » فى قولالحسن . وقرىءبه فيا<دى الروابتين عن اءن عباس 
كقول الي الاسود الدؤلي . 
تجيء علئها ماوراً وطوراً جي. يحمأة وقليل ماء ا 
وقال ابوعلي الجباني» والبلخي : العنى وجدهاكانها تغرب في عين حمئة » وإن 
كافك نشدي وراءها “قال البلكى لان الشسن أكر من الارض كبر واوأكر ذا 
ان الاخشاد . وقال : بل هي فى الحقيقة تغيب في عين حمثة على ظاهر القران . 
وقولة « ووحد عتدها قوم قلنا باذا القونين: اما أن سنب واما ان تتيدذ 


1 ؟ 1 إلداديى عر ساسلول 5 : لكبف كن -- 


ا 6 معناه إما 1 مذ م بالقتل لاقامتهم عا لى الشرك بالنّه « لون ان تتخدفيهم 
حا يان تأسر ثم فتعام م الهدى وتستنقدحم من العمى » فقال ذو القر نين ا خيره 
الله فى ذلك«داماء من فلم نفسه » بأن ن عصى الله وأشرك به « فسوف نعذيه » بمنييالقتل 
ويرد قما بعد ه الى ربه فيعدبه ' نوم القيامة « عذايا 1 أ هيما من | كه 


الننس من جيه الطبع «( وهو عذاب الذار 6 وهو أشد من القتل في الدنيا 5 
قوله تعالى : 
(وأمامنآمن وعمل صالخا قله جزاءالحسنى * وسدقول 


0 0 3 0 ا 5 9 0 0 0 حَتَّى إذا د 2 


5-4-4 


كذين . وقد أحطنا مالل | (؟ة 0 000 0 
انعو ع ناليد 0 وم ثم اتسعسيباً 0 أبة ٠‏ 


قرأ ادا ل الكوفة إلا آنا كر « فله جزاء الحسنى » بالنصب والتنوين ٠‏ الباقون 
بالرفع , والاضافة . فن أضاف احتمل أن بكون أراد فله جزاء الطاعةءوضي الحسى. 
ويحتمل أن يكون أراد فله الجنة وأضافه الى الحسنى وعي الحنة »كأ قال « وانه لق 
البقين » )١(‏ ومن نون أراد فله الحسنى أي المنة » لأن المسنى مي الجنة لا م 
واصبه #تعلل أبن 9 


000 كي ا اقفر في .وضم الال اي فليم الحنة يحزون 


(كاسورة كه الماتة)آيةذه 


سام ا ثم اتبع سبيا حتى إذا بلغ .٠.(سه_‏ هة) 
ا 
والثالي قال قوم : هو نصبعل التمبيز وهو ضعيف ٠‏ لان التمييز م 

كو تقار بد يحبا : وتصبسيعرقا٠وله‏ دن خلا ولاجوز له خللة دنم و أماعرقا فا 
أحد احازةإلا الازي ٠‏ وشاهد الاضافة قوله 2 لمرجزاء الضعف © )١١‏ والحستى هبنا 
المراء . لما حى الله تعالى ما قال ذو القرنين إن من خا نعذبه ٠‏ وآن له عند اشعذابا 
1 2( حال إن عن صدق الله 0 حده وعمل ااصالحات البي أم الله با « فله حناء 
الحسنى وستقول له من امسا يسراً ة اي قولا جميلا ثم قال « ثم انيع سبي حتى 
إذا بلغ مطلع الشمس 4 أي الموضع الذي تطلم منه مما ليس وراءه أحد من الناس 
فوجد الشمس « تطلم على قوم ل جل طم ا ا » اي انهم كن باك 
الأرض جبل ولا شجر » ولا بناء» لأن أرضهم لم يكن ببنى عليها بناء» مكانوا إذا 
طلعت الشمس عليهم يغورون ف المياه والاسراب » وإذا غر بت تصرفوا في أمورمم 
في قول الحسن وقتادة وابن جره وال قتنادة في الزع . 

وقوله ٠‏ كذلك».مناه كذات ثم . ثم قال « وقد أحطنا با لدبه خبراً » أي 
كذلك دناه وعلناد + وحمل أن رترت اراد كذلك ٠‏ اتيم سيا » الى مطلع 

كن 5 اتبعه الى مه دبا : 

وقوله « هم أتبع سببا © ني طريقا وه كا لمهاد الكذار . وقال المسن ان 
ذا القر نين كان نسا مزاك 0 15م دا قف لوعن عر كان دن 
الف فق ل لمن سيق كداك افيا كن ا 

1 0 : 


عق .ا يوا من 


1 ما تيع نسيبا حتَى ى ذا إِذَابلُغْ ب سَ د ين و جد 0 ٠‏ ن دوامما 


(١)سورة‏ 4؟ (سيا )اه 7 


0 الماء السلاس عَدّرّ - سورة الكيف يهلم د 


- 
م اه مك ا م اه بج م مير 


57 بون قلا (44) قالوا نَياذًا الشركين إن جوج 
00 #فسدون اق 5 الأدض 0 0 ' ع رع ع 0 ك 


قرأ اءن ل واو مرو وعاصم ف رونة حفص «ااأسدن6 ب بالفتح -- الناقون 
2 4 5 
بالخ ٠‏ وقرأ اهل الكوفة إلا امنا وحده فقهون» لقع اليا' وحكسر اأقاف 
الناقون بت الماء واثقاف . وقرأ م وحذده ةم تأجوج ف وج ا«( باطور ٠.‏ ااباقون 
بلاهمز . وقرأ اهل الكوفة إلا عاصما « خراحا » بالف . الياقون ه خرحا ٠‏ 
الك 
اخ اش الحا عي بثال بدي القر ين أنه الب مار قا الى باد الكثار الى ان 


-_ 


2 بين ااسدين ووصل الى ما منبياء وها اليلان اللزان حمل | دم 20 قول 
ابن عباس وقتادةو ااشبحاك . والسد وضع ما ينتفييه الخرق ٠‏ يقال : سده يده سد ا 
فهو ساد ء والثيء مدوم وااثنيد اشذاذ] هه السهم » لأنه سد عليه ارق 
القد ص 3 ال الت الى ينك وب الثى »قال الكناي: 
القم والنتح في السد ءنى واحد . وقال أبو عبيدة وعكرمة : (السد)- بالخم - 
من فعل ان ونا أفتحجم 08 الآادمين 

وقوله « وج دمن دونهما ») عتى دون السدين « قوم] لا كادور”ف 

دقهون قولا » اي لا يشهموله . وءن ذم الب-!ء أراد لا شعمون غيرم , لاختلاف 


(ج”7 1 ؟١‏ من التبيان / 


ّ 
نا 


لاله ل امسا إذامع” -كه) 


لنتبم عنسا, الثغات » وانها قال د لابكادون» لانم فقهوا بءضالثيء عنهم 000 
كان بعد شدة ؛ ولذلك حكي عنهم أنهم قالوا « إن يا جوج وما جوج منندورت ف 
الارض » والفقه فهم متضمن الى » والغهم اقول هو الذي بعلم به متضمن معناه 
بقال : فقه يفقه وفقه يشقه. 
وقوله « قالوا باذا القرنين إن با جوج ومأجوج مفسدون فى الارض © حكانة 
عما قال القوم الذين وجدم ذو القرنين من دون السدين » فقالوا إن هؤلاء مفسدون 
في الارض أي فى ربب الديار » وقطم الطرق » وغير ذلك . 
« فهل نجل اك خراجا » فن قرأ بالألف » فانه أراد الفسلة . ون قرأ دلا 
أاف أراد الأجر « على أرن تجمل ييننا وبئهم » بعتي ييننا وبين بأجوج ومأجوج 
سداً » قال لهم ذو القرئين 3 ما مكني فيه ربي خير » من الاجرالذيتعرضو نعلي" 
:اعدو قن بقوة] حمل 7 ردما » فالردم أشد الحجاب - فى قول ابن 
عباس » قال :ردم فلان موصع نم كذا بردمه ردم » وردم لوبه بردءا إذااكر 
الرقاع فيه » ومنه قول عنترة : 
هل غادر الشعراء مردح متردام أم هل عرفت الدار بعد نوم )١١‏ 
اي هل تركوا من قول بؤاف تأايف الثوب الرقم . وقيل الردم السد الترا كب 
وقرأابن كثير « مكنني »© بنونين . الباقون بنون واحدة مشددة. من شدد أدغم 
؟اهية امثلين . ومن ل يدغم قال : لانها من كلتين » لان النون الثانية لاشاعل عوااياء 
لمتكم اء وهو متعول به. 
وقوك م اعينوني و أي برجال لاون و [ ار ح ) الصد, بت موت 


3 )دنوانه ( دار مروت ( ١3‏ لعزي معلقته » وتفشير الطبري كدث ب 


والقرط دي لح روة 


م /ا المزء السادس عشر ‏ سورة الكيف إاورب 


امال » والخراج الاسم مسا يخرج عن الارض ونحوها . وترك الهمزة في ( يا جوج 
وما جوج ) هو الاختيار, لان الاسماه الاجمية لا تهمز .ثل ( طالوت » وجالوت » 
وهاروت » وماروت ) ٠.‏ ومرت همز قال : لابه ماخوذ من | حج القار ومن 1 
الأجاج ٠‏ فيكون(منعولا)منهفى قول من جعلوعربا , وئرك صرفه للتعريف والتأنيث» 
لانه اسم قسيلةولو قال : لو كانعر بما لكان هذااشقتاقه ولكنه أعبمي فلا 20 
اصوب 00 : 
لو ان يا جوج وما جوج معأ وعاد عاد واستجاشوا تبعا )١(‏ 

فترك الصرف ف الشعر كا هو في التعزيل » وبهخم بأجوج اجيج » مثل 
يمقوب ويعاقيب لذكر الحجل , وولد القبج السلك والاثى سلكة وءرن جعل 
(يا جوج وماجوج) فاعولا جمعه يوا جيج بالواو » مثل طاغوت وطواغيت ٠‏ وهاروت 
وهواريت .واما مأجوج فى قولمن همز ء ذل ٠فعول‏ ) من أج م أت يا جوج 
( بفعول ) منه : فالكلمتان على هذا من أصل واحد في الاشتقاق ؛ ومرة لم بهمز 
ياجوج » كان عنده ١‏ فاعول ) من ( بج) كا ان ماجوج (فاعول ) من ( م) فالكلمتان 
علىهذا من أصلين » وليسافى أصل واحد ع كاكانا كذلاك فيمن همزها» وإن كانا 
مرن العحمي فهذه التقديرات لا تصح فيهما . وانما مثل بها على وجه التقدير على 
ما مغى ٠‏ وقال الجباني والبلخي وغيرها : إن با جوج وماجوج قبيلان من ولد ادم. 
وقال الحباني : قيل : انهما من ولد يافث بن نوح » ومن نسلهم الاتراك . وقالسعيد 
أن جبير : قوله « مفسدون في الارض » معناه بأ "كاون الناس . وقال قوم : معناه 


انهم سيفسدون ٠‏ ذهب اله قتادة . 


)١ )‏ دنوانته ؟+ ومحاز القرآن ١‏ ل انس الطوراي 5 /؟٠والقرطبي‏ 
١حرءه‏ والإسانوالتاج ( اجج ) 


سس باه سدم فق و ادس إذا ساوى 6.الاة_وو) 
قولهتعالى' 


«أتوني رد الحديد حثّى إذا مزار ين ين الصد فين قال 


دجي ءٌ 


ا حتّى إِذا عله تارآ قال [ثوني أ فرع عليه قطرأ 30) كما 
ل ل اك ا كال هذا رحمة” من 
ر بي اذا جاءوعد ر بن جمله دكاء وكا نوه عدر بيدأ (49 4 ثلاث 
آيا تبلا خلاف. 


قر أ الصدفؤين » - يعم اماد والدال ابن كثير » واوعروء وان 
عاص » الباقون - بفتمح الصاد والدال ‏ إلا أبا بكر عن عاصم ء فانه فم الصاد وسكن 
الدال . وقر أ أهل الكوفة إلا حدمي :ف كال "1١‏ اتوني» قهراً 5 نْ ممدوداً . وقر أحمزة 
وله 'و:فا امطاءو! ؛ «شددة الطاء بالادغام » وهو ضعيف ‏ عند جميم اانحوبين - 
لان فيه جمعا يبن ساكنين . 

حي الله تءالى عن ذي القرنين أنه قال لاقوم الذرين شكوا اليه افساد ياجوج 
وما جوج فى الارض وبذاوا له الال » فل يله » وقال لهم اعينوني برجال واعطوني 
وحِيدوا بزبر الحديد ء لا عمل منه ‏ في وجوهياجو جوما جوج الردم . 

والزبرة الجلة الجتمعة مرة الحديد والصثر وتدوها ٠‏ واصله الاجماع » ومنه 
(الؤزور) وزبرت الكتاب إذا كننتهىلانك جمءت<روفه . والحديد مءعروف حدديه 


محديدا إذا ارهتفه , ومنه حد الثىء نهايته . وقال ابن عباس ومجاهد : زير الحديد 


قطم الحديد . وقال قتادة : فاق الحديد 


2 الجزء اسمادس عشر - سورة الكبف ع شد 


وقوله نز <د اذ ذا ساوى بين الصدفين 4 كيان اا زر ادوم رحوه 
نى إذا ساوى بين الصدفين مما جعل بينهماأي وازى رؤسهما . والصدفان جبلان ‏ 
في قول ابن عباس ٠‏ ومجاهد » وااضحاك ٠‏ وابراهيم - وقيل : ها جلا ن كل واحد 
اندي ول دن الآكر كانه قد صدف عنه » وفيه ثلاث امات خم الصاد والدال 
ركنا و سكن الدال وضم الصاد ‏ قال الراحز : 
قد اخذت ما بين عرض الصدؤين ناحيتك,ا واعالي الرسك:ين )١(‏ 
وقال ابو عبيدة : الصدفان جانبا الجبل . وقوله « قال انفخوا » يعني قال ذو 
القرئين انادوا الذار على الحديد » والزير فنفخوة « حتى إذا جعله نار + أي ما ثنا 
مثل النار» قال لمم « انُوني » أي اعطوني . وقرىه بقطم الهمزة ووصلها ٠‏ فن قطم ع 
فعلى ما قلناه » و.ن وصل خفض وقدمر » وقيسل معناه جيني « افرغ عليه قطراً » 
نسب ( قطراً ) ب ( أفرغ ) ولو نسبه ب ( 1 نولي ) لقال أفرغه.. والقطر النحاس فى 
قول ابن سياس ومجاهد وَالشاك وقتادة جاو اراد ذلك أن بازمه . وقال أبوعميدة : 
القطر الحديد المداب وانشد : 
حسا.! كاون الملح صاقف حديده جرازاً من اقطار الحديد المنعت (؟) 
وقال قوم : هو الرصاص النقر » واصله القطر ٠‏ وكل ذلك إذا أذرب قطر 
كا نقطر الماء . 
وقوله فا اسطاعوا أن بظيروه أي ل نقدروا أن يلوه « وما استطاعوا 
له نقما » من أسفله ‏ في قول قتادة . 


ىِ 00 يت ) نللاث لغات ٠‏ ايه 0 6و يك اسل 4 حدى 


ا سيو ا 570 2 ؟)ماز القر 0 ن ارما ولفسير 


شاع به لس 5 َْ اإمضهم وما كوج فى بعس :1 ٠٠‏ كط 


اناه » واستاع بستيع يحذف الطاء ٠‏ استثقلوا اجياعهما زواع ٠.‏ فأما نا اسطاع 
سطيع » فهي من أطاع بطيع » جعلوا السين عوضأ ءن ذهاب حركة العين 
قل » ذو القرئين « هذا » الذي سهل فعله من الردم بين الحبلين نعمة 
« من رلي»ء علي « فاذا جاء ,عدر بي » لاهلاكه عند اشر اط الساعة ه جعله دكاأء» 
أي مد كي كا مستونا بالارض » من قوم : ناقة دكاء » لاسنام لجماء بل شي مستوية 
السنام . ومن قرأ دك 5 أراد دكه دكا »وهو مصدر ٠‏ ومن قرأ بالمدأراد 
دل الكل أرضا دكا نتلسطة نهم" د كادات + وفال اتن غود في دوي 
مرفوع إن ذلك يكون بعد قتل عيسى الدجال . وقيل إن هذا السد وراء بحر الروم 
بين جبلين هناك بلي مؤخرها البحر المحرط . وقيل : إنه وراء در بند ٠‏ وبحر خزران 
من ناحية ( أرمينية وآذر ببجان ) يضي اليه . وقيل : ان مقدار ارتفاع السد متي 
ذرع وإنه من حديد يشبه الصمت وعرض الحائط حو من حمسين ذراعا . 
وقوله وكان وعد ري حقا » معناه ما وعد الله أنه شمله ؛ لايد من كونهع 
قانه حق لاوز ان مخاف وعدة وروي ازل رجلا جاء الى رسول الله( ص) 
فقال : اني رأرت سد بأجو ج ومأجوج » فقال١‏ ص ) فكيف رأته قال رأيته كانه 
رداء يحبر » فقال له رسول لله ( ص ) قد رأته . 
قوله تعالى ؛ 
( وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ولف قي ألصُور 
00 


ف هم سا رسا رك ري را 0 
الدين 104 نت اع في غطاء > 1 عن ذكذري واوا لآ يستطيعون 


سمعأ (7 )٠١‏ ؛ ثلاث آيات بلا خللاف. 

بقول الله تعالى مخيراً عن حال تلك الام انهم تر كوا أي نوأ ول مخترموا » 
بل اديموا على الصفات التي دقوت با « بومئد يموج »© بعضهم « في بءض » فاو 
اقتطموا عنيا لكان قد أخذوا عن تلاك الاحوال » و بعض الثيء ما قط منه » قال : 
فطيه أى ذرقتة بأن قطعته ابعاضا ع والبططل جره من كل عفان :شت قلت اللفض 
فقذار مو الكل وان تق قلث: هو مقدار بنقص بِأَخَذه من الجميع , و ( الوج ( 
اضطر اب اماه بتراكب بعضة على بعض ءوالعتى انهم عوجونني بناء السداء ووضون 
فيه ممء جين مرك السد 5 وممى 2 بومئد « وم انقضاء السد 4 فكانت حال هؤلاء 
كحال الاء الذي بتموج باضطراب أمواجه ٠‏ 

والترك فى المقيقة لا يجوز على الله إلا أنه توسم فيه فيمير به عن الاخلال 
بالشيء بالترئه ٠‏ 

وقوله 2 وناخ في الصور 1( فالتفخ اخراج الري من الموف باعهاد ٠‏ شال تفخ 
شخ نحا ومنه انتفخ إذا امعلا رح ومنة المفاحة الي كرتعم فوق الاء بالرج. والطسور 
وأني سفيك الخدري . وقيل انه تفخ قمه ثلاث نفحات : الاو لى انقددةه ازع الي 
بزع من في السماوات والارض . وااثانية ‏ نذخة الصمق . والثااثة ‏ تزخة القيام رب 
العالمين 5 وقال الحسن : الصور مم صورة قفخيو باخ طخ ف الصور الارواح» وهو 

وذوله د خمعنانم حم 4 دعي نوم القيامة شر ثم اله أجم 2 وعرضنا جهام 


بومئد للكافر بن عرضا 6 أي ابرزناها وانلهر ناها <تى بروها فاذا استيانت واهرت 


قبل اعرضت » ومئه قول عمرو 

واعرضت المامسة واثمخرت كاننات اذى ملسا (ة) 

وقوله « الذبن كانت اعينبم في غطاءعن ذكري » شبه الله أعين الكفار الذين 
م ينظروا فى أدلة الله وتوحيده ول بعرفوا الله »بأنها كانت ف خطاء ٠‏ ومعناه كأنها 
فى غطاء » « وكانوا لا ستطيعون سععا 6 معناه إنه كأن بثقل عليهم الاسماع . وقال 
البلخي : يجوز أن يكون الراد !نهم لا سمعون ٠‏ كا قل تهالى ٠‏ هل يستطيع ربك 
أن نزل علينا مائدة» (0: وانما أراد بذلك هل نعل أم لا؟ لانه مكار | مقرين بأن 


الله قادرء لانم كانوا مقرين بعيسى ( ع ). 
قوله تعالى: 
ر أفحسب ألتذين كرا أن يشَحْذوًا عبادي من ذوني أو لياء 
نا عمد اجهنم للكافر 5 نولا )٠١‏ قل عل كتَبشُكم با لأخسر 3 
أعمالا ( ٠‏ ألذينضل سعيهم في الحيوة آلذنيا وهم يحسبون 


عار مر * 


| مم يمون ا )١ 0 ٠6(‏ إثلاكآيات قَْ الكوفيو البصري وا هى2 
تمام الثانية قوله « اعمالا » وآيتان في اادنبين٠‏ 
قرأ الاعشّى وى سن تعمر إلا التقار 2 لاعت 4 5-5 ار |أسين وحم اأماء » 
وني در قر أءة عل (ع) ) المأقون من السين وفتحم ااماء ٠.‏ 
تقول انه لعالمت لنديه 1 رص) دا كسب الدين دروا «( بدو حيك أن وحيدا و 


١6 تفسير الطبري 1 9 (؟)سورةه (المائدة)ارة‎ )١( 


8 الوه التأوش عاتزين سنؤوة الكنه سالإة ل 
ربويته « أن تخذوا عبادي من دوبه أولياء » أي انصارا يمنعونهم من عتّاني لهم 
عل كترم ١‏ وفك أعدوت 2 جهنم للكافربن زلا 0 أي مأو وم لاخاق فقول 
الزجاج وغيره ‏ وقال قوم : العزل الطعام جمل الله لهم طعاما والنزل الربع ٠‏ ومن 
ظم الباء من « أحسب » معناه حسيهم على اخاذم عباد الله من دونه أولياء أرنف 
جعل م جهنم نزلا وماوى ٠‏ وقيل بل هم لهم اعداء يعني » الذبين عبدوا السيح 
واللاككة » ثم أ نبيه (ع ) أن يقول « طم هل تنكم بالأخسرين » أي نخبرم 
بالا خس رين «أعمالاء وهم «الذين يحون انهم نحسنونصنعا» و إن افعالهمطاعةوقربة 
وقد انهم اليبود والنصارى » وقيل الرهبان منهم ٠‏ 

امير الؤمنين (ع ) أنه قال : هم أهل حروراء من الخوارج وسأله 
ابن الكو"! عن ذلك » فقال (ع ) : أنت واصحابك منهم وثم « الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا » أي جاز عنبم وهزك ء وهم مم ذلك « محسبون » أي يظنون أنهم 
شملون الافمال الميلة والم-يان هو الفان وهو ضد الم . 

وتى الآية دلالة على أن العارف اليس تضرورية ‏ لانم لو عرفوا الله تءالى 
ارو ا يي م كديا لا و التو افيا 

وقوله « الاخسرين اعمالا ») نصب على التمييز ٠‏ ومن 0 الخدن» بفم 
الما. 00 السين كان عاده « 1 تخذوا »ف عوضم م رقع » ومرد_ جلها فعلا 
ماضيا جمل ( أن ) في موضع تصب بوقوع حسب عليه ٠‏ 

قوله تعالى 


(أولتك ألذين كفروا بأ يات ربهم وله ولقاه قبطت أعما لهم 


اليه د العف ع ل ست ل 
أن ا عر جا ابو 


ع 08 0 2 


1 تقوم - يوم | لقيمة ورا اك١٠|‏ ) ذلك لك جزأؤهم جيم بم 


روا وأ "تخذوا 1 يا تي و رسلي هوا ٠١‏ بن أ اذين أمنوا وعملوا 
آلمّاحات كانت لهم جمّات الفردوس ل 8 00 ثلاث أآيات 


بلاخلاف . 

اخبر الله تعالى عن الكفار الذبن تقدم وصفهم بأنهم الذزين جحدوا أدلة رهم 
وأكاوا ولقايدة أى اناو ازا ؤعاوى الأخر وس كيك اكوا السك و الخو 
بأنهم « قد حبطت اعمالهم » لانهم أوقعوها على غير الوجه الذي أمرم الله به 
د فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا » وصفهمالله بأنهم لا وزن لهم »كا نقال فى التحقير 
اشيه :هذا لاني ريسي انلا نعتد به :و يقال لاجاهل لا وزنله لخةته وسرعة طيشه 
وقلةتثبتهفما ينبني أن بتثبت فيه ٠‏ وقالقوم : معناه لا نقيم هم وزنا لطاعتهم» لانهم 
أخطوها : وثال البلخي :معناه إن اعماطم لا يستقيم وزنها افسادها ٠‏ ثم قال : وانما 
كان « ذلك » كذلك » لان جهئم ه زاوم بماكذروا » أي جحدوا الله وامخذوا 
ايانه ورسله هزواً أي سخرية » بقال هزى.يهزه هزواً » فبو هازي, . 

م أخبر عن حال الذبن صدة وا الني وآمنوا باللّه وعملوا الصالحات إن دهم 
جنات الفردوس لزلا » أي مأوى ٠‏ والفردوس البستان الذي بم مم الزهر والثمر 
وسائر ما بمتع وبلذ» وقا لكمب : هو البستان الذي فيه الاعناب ٠‏ 6 جاهد : 
الفردوس البستان بالرومية ٠‏ وقال قتادة : هو أطيب موضم ف المنة ٠‏ 

وروي انه أعلى الجنة وأحسنبا في خير رفوع ٠‏ 

وقال الزجاج : الأردوس البستان الذي يجمع حاسن كل بستان ٠‏ 


”د الجز ٠‏ ال سادس عشر - سورة الكبف سس يي مس 


وقوله « نزلا » 5 وى وقيل زلا أي داتسزوك ٠‏ وحكى الزجاج أن 
الفردوس الأودية التي تنبت ضروبا من النبت ٠‏ والنزل - بشم النون والزاي - من 
التزول والعزل شحهما الريم ٠‏ 

قوله تعالى : 

تخا لدين فيه لا يبون عنها حولا(١٠)‏ قل لو كان البحر 
مداداً الكلمات ر بي لدفد البحر قبل ن تنفد كلماتر : كر 


عا ل ا 01 قل مانا بش مثلكم'' يوحى لي "نما 
و دم دور ىم وس 


لمكم | ل واحد فس رق ل ادر ع انا 


ولا شرك بديادة ريه أحدا :133 نلك اياك بل خلا 
7 اهل الكوقه إلا عاصماً « قبل أن بنفد » بالياء . الباقون بالتاء . فن قرأ 
بالتاء» فلتأنيث الكلمات » ومن قرأ بالياء» فلان التأنيث ليس بحقيق . وقد مغى 
- ْ 
اخير الله تعاللىعن أحوال المؤمنين الذذين وصفهم بالأعمالالصالمة وأنهم جنات 
الفردوس جزاء على أعء اهم بانهم خالدورن في تلك الجنات . ونصب « خالدين » 
على الحال . 
واقولة2 لا نون عنا جولا » آي لا يظلمون عننا التحول والانتقال الى مكان 
غترها:: وكال غباها» اطول ااتهول ألا يفو شف لذ وقد كون داه الول 
لذن اعغالن ال ال مت وهال حال عن مكانه دو لا مد سر مدن أو كر كرام 
ثم أ نبيه (ص ) أن يقول يع المكلفين : قل لو كان ماء البحر مداداً فى 


حدم وه خالدين فيبا لا سغون عنبا )١١١-1١9(٠٠٠١‏ 


الكثرة اكتاة: كات الله لنفد ماء البحر وم تنفد كات الله 4 والنشر مع المله 
الكثير الواسع الذي لا يرى جانباه من وسطه وجممه أيحر وحار وحور» والداد هو 
الماني شيئًا بهد شيءعلى اتصال . وامداد الذي يكتب به . والمدد امصدر ٠‏ ودو يجي 
شيء بعد شيء . وقال مجاهد : هو مداد العم : 

والكامة الواحدة من الكلامء ولذلك بقال القصيدة: كلة » لانها قطعة واحدةه, 

الكلام » والصفةالفردة: كلة . و (مدداً) تصبعلى التمييز » وهذا مبالغةاو ب 
الله تعالى عليه من الكلام والح . ثم قال قل لهم « انما انا بشر مثايم » لست علك. 
١‏ كل واشرب « يوحى الي انها 5 إله واد » أي يوحى الي أن مهنود 8 اذي 
حق له العرادةواحد< ف ن كان» منكم 9 يرجو لقاءربه » لقاء ثوابهاو عقابه ويرجو معناه 
بأل . وقيل معناه اف « فايعمل عملا صالًا أي طاعة بتقرب بها اليه « ولابشرك 
بعاذة > الله أحدا غيزة #امر عات ليخن ولا حيو »ولا حدورولة شيو فال 
الله عن ذلك علواً كيرا . وقال سعيد بن جبير معنى هلا بشرك بعبادة ربه أحداً » 
أي لا براي بعبادة الله غيره . وقال اله-ن : لا يعبد معه غيره . وقيل إن هذه الاية 
اشرما زول هوف الفران : وقال ابن جريح ال 52008 : تزعم يا مد إنالم 
نؤت من العلم إلا قليلاء وتقول ومن يؤتى المكة فقد أوتي خيرا كثيراً » فحكيف 
يجتمعان » فنزل قوله تعالي< قل لوكان البحر مداداً لكامات ربي وول زر أن 
مافى الارض من شجرة اقلام )١( » ٠٠٠١‏ الآنة . 


(1) سؤرة 8١‏ ( القمان ) آنة ا" 


5-سورة “سن مم 


ف -كية فى قول قتادة وتجاهد وش مان وتسعون آية فى المدثي الأول والكوني 


واليصري والشاي 5 وتسم و نسمون ىق لكي وامدي ألا حير وى عدد إماعيل ٠.‏ 


لهو وسيم | سيم 


7 5 م ات ص مه در 5 35 نه ١‏ 
ب مدعخص : م رح«دمثر بك عبده وكتو بارا ( إذ ادى 
ربّة نداء فيا (؟! » ثلاث آيات ف الكوفى خاصةعد وا « كبيعص» 
قرأابو عرو « كهيعص » بامالة الما وفتح الياء » وقرأ ابن عامس إلا الداجوني 
0 هشام وحمزة الا العسي وخاف في ا<تياره بمتح الحهاء 4 وأمالة الباء 8 وقرا 
الكساني وى وااعليمي والعبسي بامالة الماء والياء . الياقون بفتحبما» وهم أهل الحجاز 


فل أعلة “ويل الدال نيع عا (عتاد اد للعو كلك أعرن اطهاز وعاصم 


فى 


عبس مام فح كبيعص ذكر رجة ريك عبده زكر يا ٠ ٠‏ 


و نعقوب .قال أو عل امال هله اطوؤ ف سالتة» لاما ليلدك هرو مان اناف 
اسماء هذه الاصوات . وقال سيبويه : قاوا ( باء يا ) لأنها اسعاء ما تبجأ به ٠‏ فاما 
كانت انهاء غير دروف جازت فبها الامالة كا جازت في الاسماء ٠‏ ويدلك على انها 
اعاوانك: ]ا اخيزت عر أ عون ]وان كنك ريا افاد قل ذانك ]1 
فياأن اسماء العددقيل أن تعر بها اسعاء كناك هذه الحروى.و إذاكانت اسمهاه ساغت 
قينا الأملة: نأنا من ل عل قمل .هين أهل انلجا: م 


2525 عن غاصم فاله بينها . وقال ابو عمانبيان النون مم حروف القم لن إلا أن هذه 
0 عليها » والقطملها مما بعدها » لحكها البيان » و إن لا فى » 
فقول عاصم هو القياس فيباء وكذلك اسما, العدد حكبا على الوقف» وعل انها منفصاة 
عما بعدها . وقالابو ال ن تبيين الثون أجود ف العر نية لان حروف العدد واهجاء 
«.نفصل بعضه!ا عن بعض . وروي ع نأي عمرو والبزيدي ‏ في روابة أبي مرو عنه 

كسر الطاه والياء ٠‏ وقالقلت له ل كدر تالاه #قال : اثلا تلتبس بهاه التنبيه » فقت 
لم كسرت اليا ٠7‏ قال : اثلا تلتبس ب (يا) الني لانداء إذاقلت:ها زيد ويا رجل٠وءن‏ 
أدغم الدال فى الذال » فلثقربخرجبما » ومن اظبر , فلا نهما ليسا من جنس واحد ؛ 
وليسا اختين ٠‏ 

وقرأ الحسن بم الماويعى سرنوية أن والغرت ين بقولق العإلاقعا يتح 

0 الصلوة الضي » وحكى ( (هابا) باثهام الضم ٠‏ قال الزجاج من حكى ضي اليا » فهو 
كاذ ا لاه 00 الرواة على انالحسن ذم الماه لاغيروقد ينا فى أول سورة البقرة 
اغلاق التناءاى أوالن اال عئة السنوو وشرحتا أقواهم » وبينا أن أقوى ما قبل 


فيه | نا اسع «السورء؛ء وهو قول 1+1 سنو جماعة»وقيل ان كل حرف منباحرفمن أ ان 


ل 8 مالون القوسين ساويا 053 وي 


ث7 الجزء السلاس عشر - سورة ميم 6 
اسماه الله تعالى » فالكاف من كير » والمساه من هاد ء والعين من عالم » والصاد من 
صادق » والياء من حكيم ٠‏ وروى ذلك عن علي ١‏ ع )وابن عباس وغيرها ٠‏ وروي 
عن علي ( ع ) انه دعا فقال الاهم سأاتتك يا كبيعص 

وقوله « د رحمة ريك عبده رك يا » رفع (ذى ) عل أنه خير للاشداء 
وتقدبره هذا او فما بتلى عليم « ذححر رحة » أي نعمة ربك « ع.ده » منصوب 

د( رحمة ) ٠‏ وقال الفراء الذكر مرفوع د( كبيءص ) والعنى ذحكر ربك عبده 
برحهته » فهو تقديم وتأخير , ونسب « زكري © لانه بدل من ( عيده ) ٠‏ 

« اذ نادى ربه نداء 2 . أي دين دعا ربه دعاء خفما أي ديرا غيل جهر» 

لا يريد به رياه . ذكره ابن جرع ٠‏ واصلالنداء مقصور من ندى الصوت بندى الحاق 
قوله تعالى: 

و قال رب | ني وهن العم مسي وأشتعل الراس شدما و( 

أكن بدُعائك ر رب شقأ ١‏ وإ في فت الموالي من ورأ ني 


ا 00 شو سوا د سر + مم 
وار تي عا قرأ ووب يمن لذانك وليا (4: بر نمي و يرث 


من آل / دو جيل رب “رضي اًره) ثلاث أ يات بلا خلاف 

قرأ او عبرو والكساني * يرثي » جاما على التجو اث لعل . الماقون بالرقع 
على أنه صفة ل ( وايًا ) . فن رفم قال « وايا » نسكرة جمل « برثني » صلة له كي 
تقول أعرني دابة اركيها » ولوكان الاسم معرفة ٠‏ لكان الاختيار الجزم» صكقوله 


« فذروهاتاً كل فى أرض اله » 1١‏ وانحكر ة كفوله » خذ من ن أمواطهم صدقة 


١ 0‏ سورة /1( الاغر ات :) آة #لاوعوزة 0 اله 5 


سعط سم قال رب إفى وهن العظم مني (٠٠١‏ ه ) 


تطهرهم » )١(‏ وقال مجاهد : من جزم جاز ان بقف على « و ليأ 6 ٠‏ ومن رفم ل يجز 
لانه صلة » ولان الفسرين قالوا : تقديره « «ب لي 4 الذي « يرثي » أي وارثا 
فكل ذاك يقوي الرفم . 

ىال قال الاق اودع لى ربه به » وهو أل قرت داق 
يارب وأصله وني » وانما حذف الياء تفي وفيت الكسرة ندل عليها 3 البي وهنالعظم 
منى © أي ضعف »ء والودن الضعف » وهو نقصان القوة » ويقال ' وهن الرجل بهن 
و32 ون عوقول ل للبم انلا عدوا وانتم الاعلون » (؟! وإنما اضاف 
الزهن الى 0 لأن العظم .م صلابته إذا كر ضعف »ء وتناقص » فكيف بالاحم 
والعصب . وقيل ث نك البطش وهو فَلهَ المطس وهو لا بحكون إلا بااعظم . وقوله 
(اواعتعل ارأسعا مناه التق الشين وال أن ا قشر تفاع انار .وهو 
مر أحسن الاستعارات ٠‏ والاشتعال انتشار شماع النار ؛ والشيب مخالطة الشعر 
الابيض الاسود بي ار " ى وغيره من البدن » وهو مثل الشائب الذي مخااط الثيء 
من غيره ف( ولمأ كن بدعالك رب شقيا # تهام حكاية ما دعا به زى با ٠‏ واله قال لم 
أكن يارب بدعاني اباك شقبا أي كنت :: .وك وحدك واعثرف بتوحيدك ٠‏ وقيل 
معناه الي إذا دعوتك اجبتني » و الدعاء للب الفعل من الدعو » وفي مقابلته الاجابة » 
ا أن ق مقابلة الأس الطاعة “ومعل تضب 8 عيبا © أحر تن 

اعزعات اذ كين تساعل المدر كاداقل شاب ا 

الثاني - التميمز كقوطم تست زه وامتالة كنهاف بوكؤله وواي مك 
الوالمن واي » قال مجاهد وأبو داح 1 اا هينا العصية . وقيل خفت 


الو للق 2 حمي على اللدين » لانهم كو اشرار بي اسرائيل» واماقا لني لعم 


2000 امور ال عمران ) آل و©. 


م /ا المزه السادس عشر ‏ سورة ميم لا ه.ا د 


موالي لأنهم الذين بلونه فى النسب بعد الصلب . وقيل معنى الوالي الأولياء ان يبروا 
علي دون م نكان من نسلي وانشدوا فى أن الوالي بنو العم قول الشاعر : 
مهلا بي عمنا مهلا موالينا عسوا ونا ما كن افونا 3 
والوك لاق فوا اعتق وااو ل النامترءه وااو اللبوالول الأرق: 
وروي عن عهان أندقراً « واي خنت الموالي © بفتح الخاء وتشديد القاء . 
وقوله « وكانت اهس ألى عاقراً » بعني لاتلد » وبقال لمرأة التي لا نلد : عاقر 
والرجل الذي لا بولد له : عاقر قال الشاعر : 
نال إن كنت انود عادر جبانا فاعذريادى كل محضر (؟) 
والعقر فى البدن المرح ومنه اخذ العاقر » لانه نتقص أصل الخلقة إما بالجراحة » 
وإما بامتناع الولادة» ومنه العقار » لان فساده نقص لأصل الال . وقوله « برثي 
ونوّث من 1ل تعقوب: وانجعله رب رضم )"6 والئرات تركة اليت ما كان هلكه لمن 
بعذة مره مسدقره م انه كايقل بوتخابرث ارثا وسرا نا وراروا وارثا 
وورنه ونث » وأورثه عدأ ومالا . و ( الآل ) خاصة الرجل الذين يؤل أمرثم اليه ٠‏ 
وقد يرجم اليه أمم بالقرابة تارة وبالصحبة أخرى» وبالدين والوافقة » ومنه قيل 
(1لالنبي ) (ص) ٠‏ 
وقوله وبري ويرث من 1ل يعقوب © قال أو صا :معناه ير 'ني مالي » ويرث 


1 كَُ رعق امه . ول ان يدي العزوالثيوة 6 وكال ماهد يرت عاهه باون 


6 قدهر ؟تدر دحك انثار ع٠‏ اليل كن دا ا ؛والبست ف تفسيراا حم 0 اام 


م( قالله عامر ان الام 1 ل دنوانه 5 وتغسر العو كاأ: ا ؟ مك١‏ " والقرطبى 


٠ وغيرها‎ 5١ 715 رهلا وتفسير الطيري‎ ١ 


(جلام4١‏ من التبيان » 


.وس 00 يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه حي )4-(٠0١‏ 


قبل سمي () قال رب أ نى يكون لام كانت آم رأتيعاقرً 
وق عت من الكبر عتد أ( ا قال كذلك كال لك ع علي كين 1 


عر عر 


0 ده الت اج الور 
بلاخلا ف . 


قرأ حرزة « نبشرك » وفي آخرها ١ )١(‏ لتدشر به 4 بالتخقيف فيهما الياقون 
بالتثقيل ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى لإ عتياء وصلياء وبكيا . وجثيا ) بكسر أوائلين 
وافقبها حفص الافى يكيا الباقون بضم اوائلين . ٠ن‏ ككسسر اوائل هذه اروف 
فلمجاورة الياء . والاصل الضم ء لانه جمم فاعل +ثل جالس و جلوس » وكذلك صال 
وصلي » والاصل صاوى ويكون على وزن فعول » فانقليت الواو ياء وادنمت الياء فى 
الياء . والاصل في « عتيا 4 عتواً , لانه من عتأ بعتو « وبكيا » من بى دكي » كاقال 
تعالى « وعتوا عدوا كيرا » (0) واما قيل «عتيا » هنا بالياء » لأنه جمم عات » 
وأصله عاثو فانقليت الواو باه » لانكسار ما قبلبا فبنوا الجم على الواحد في قلب 
الواو (ياء ) لان الجم أثقل من الواحد . وقوله2 وعتوا عتواً 4 مصدرءوا/صدر يجري 
جرى الواحد حكما :وارنكان فى القع مقا كا للجمع » لانك تقول : قعد بقعد 
قعوداً » وقوم قعود . وفى حرف أي « وقد بلغت من ع الكير عسيا 4 يقال ااشيخ إذا 
كار عب بعسواء وعتا بعتو إذا بسن . 
وقرأ حمزة والكساني « وقد خلفناك » على الجع . البافون ‏ بالتاء ‏ على التوحيد 


م 


(١)آآخر‏ هذهالسورة آنة مه (؟)سورة ٠5‏ ( الفرقان ) آ/ة 51 


- المزء السادس خسر صمورة هم حاد ا م 


رأ لون قر دوخ" 75 57 6وام: وف كاد دروي ” 00 


هذا <كاية ما قال الله تعالى انكر يا حين دعاد » فقال له د يا زكر يا إنا شرك » 


0 


- 


والبشارة الاخبار بما بظهر سروره فى بشرة الوجه » بقال : بشره بشارة > واتبشيرأ 
و بالامى ا بشاراً إذا استبشر به ٠‏ 

وقولده بملاماسمه يحي » فالغلام اسم اذك أول ما بلغ » وقيل:إندمنه اشتق اغتلم 
الرجل إذا اشتدت شهونه للجماع .وقيل انما سعمييحي » لان الله تعالى أحياه بالايمان 
- فى قولةتادة ‏ وقوله ف[ ل تحمل له .ن قبل سميا 4 قال ابن عباس : معناه لم تلد مثله 
العواقر ولداً ٠‏ وقال تجا هد :لم نجمل له من قبل مثلا . وقال ان جرم وقتادة 
وعيد ال رحمن بن زيد بن اسل » والسدي : معناه ل( سم أحذ بأسعه . وقيل أنه : سم 
احداً من الانبياء باسعه قبله » فال زكريا عند ذلك ل الى بكون لي غلام 4 أي كيف 
يكو لي غلام ف( وام أن عاقر ‏ لا يلد مثلبا « وقد بلغت » أنا 'يضا « من » السن 
و( الكبر عتيا» فالءني والعسي واحد» ,قال عتاعتوا وعتيأ » وعسى يعسو عسيا وعسواً 
فهو عات وعاس منى واحد ٠‏ والعاسي هو الذي غيره طول الزمان/لى حال اليبس 
والحفاى . وقال وتادة : كان له بضم وسيعون سنةء فقال الله تعالى له + كذلك » 
عوان الامس على ما اخبرتك «قال ربك هو علي هين » أي ليس بشق علي خا قالولد 
من بين شيخ وعاقر لاني قادر على كل شيء 5 بعسر علي ذلاك « وقد خلقتك » 
بازكريا ومن قبل »ذلك « ولهنكشيثَاء اى تكن موجوداً ومن نفى ان بكون المعدوم 
تيك ادل لقا مهال و كان العدوم شين لماع ان مكون عيكااقيرن ذلك ومن 
قوله « إن زلزلة الساعة يه عدم » )١(‏ على المجاز » والمعنى انها إذا وجدت كانت 


١ (المج) ) آنه‎ "١ ةروس)١‎ 


شم اانه شرج عل قوعة من ن امراب )١4-1‏ 


٠ 500 :‏ قال نشوم فق وال 000 ا 0 قول 
9 « إلى تكون لي ولد » على وجه الاتكار بل كان ذلك على و جه التعيجب م 


فق لَك 
عام قدر 8 الله ٠‏ وقيل :انه قال : ذلاكمستخيراً ٠‏ وتقديره | تلات الحال أو بقايه المحال 
الث ان 2 الحسن » فقال زحكريا عند ذات با ٠١‏ رب أجعل لي آبة » أى دلالة 
وعلامة استدل با على وقت كونه » فقال الله تعالى له و ابتك » أى علامتك على 
ذلك «ألا تكام الناس ثلاث ليال سوم » ذقال |.نعياس اعتقل اسانه من غير ميض 
ثلا بة ايام ٠‏ وقال قتادة وال سدى وأبن زيد اعتقل أسأنه من عمر حرس : وفي 58 
ثلاث اغات ( زكر, اء ) ممدود ( (وزدنا و ل مشدد . | وقرىء 
ا لأقصور والدور دون اللغة الثالثة ) ١(‏ 

با اقصور والدور دون 6 


قولهتعالى 

ف فخرج على قومه من ادا و لبهم أن سبحا 
كر وعشيأ ( ٠‏ ( ا 1-4 الكتاب بو وا ماه المنكم 
باق سان تنا ركه كن ف أ(0١1)‏ و برآ .يوا لديه 


سل اس لس بر 04 


و كن جار عصيا (15) وسلام عليه يوم ولد و يوم يموت و بوم 
حك 14 ) # خمس أيات بلا خلاف. 
حي الله تعالى إن زكريا ه خرج على قومه من الحراب © وهو الوضم الذي 


رجه اله عاد موقا انيه واه مصلاة . والاصل فيه مجلس الا عراف الذي 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوعة‎ )١( 


0 00 


أوجى بوحي ايحاء ووحى يجي وحيا مثل أوبى يوني أعاء ع وو بي وميا . والايحاه 
إلقاء العنى الى النذس في خنى بسرعة من الأعس . واصله السرعة من قوهم : الو 
الوحا أي الأسراع. وقيل : كتب لهم على الارض»ء والوحي الكتابة . 

وقوله « ان سبحوا بكرة وعشيا » أي أوحى اليهم بأن سبحوا ٠‏ ومعناه صلوا 
أبكرة وعشيا ‏ في قول المسن وقتادة ‏ وقيل لاصلاة تسبيح » لما فيها مر: الدعاء 
والتسبيح ٠‏ وبقال كرغت بن سض أي علاق . 

وقوله « يا يحي خذ الكتاب 4 بعني التوراة التي انزاتها على موسى 9 بقوة » 
أي جد « وانيناه ال با أعطيناه النهم لكتاب الله حتى حصل له عظم 
اده موروق من سر أن اسان قا للم أده ا كلدي« نقأل د 
١ 000 000‏ وانيناه الحم صب » . 

وقوله « وحنانا من لدنا 4 معناه واانيناه رحمة من عددنا ‏ فى قول ابن عبا 
وقتادة والحسن ‏ وقال القراء : فعلنا ذلك رحمة لا بوبه «وزكوة» 0 : 
وقال الضحاك رحهة منا لاعلاكإعطاء ها احد غير نا . وثال #اهد : مءناه تعطفاً . 


قال عكرمة : معناد محبة . واصل الأنان الرمة » بقال : ح_انك وحنانيك قال 
عو القيس : 
وعنعها بنو عجى بن جرم معيزهم نانك ذا الحنان )١(‏ 
وقال الآخر 
فقالت حنان ما أنى بك هيا أذر نسب ام انت بالمي عارف (؟) 


)١(‏ ديوانه 15 (؟)تمسي القرطبي ١١‏ رام والطيري 5 / م 


وود واذكر في الكتاب ميم )١5-16( ٠٠٠‏ 


بحن على" هداك الليك فان لكل مقام مقالا )١(‏ 
وحانكت عليه ا ن حئيناءو حثاثاءو حنتعللالرجل أمرانه 5 وقال او عدمدة موهر 
ابن الثنى ١‏ كثر ما ستعمل تلفظة التثنية » قال طرفة : 

3 0 أفنيت فاستيق بعضنا بجنا لوك فض القت هوه . ن عض (؟) 
وقوله « ورّكاة » أى وعملا فاننا رك في قول قتادة والضفضحاك وابن 

حجري وقال الحسن معناه : و أن قبل عله حتى 1 .وقال اله 6 
معناد آتيناه محننا على العباد ورقة قلب عليهم ليحرص على دعائهم الى طاعة ر بهم 
00 وزكاة ل اى نا زكنك حسن ٠‏ الثناء عليه 4 3 6 في الشهود الانسان ١‏ ( وكان 5 ع 
أى نتق معاصي الله ورك طاعته ف( وبرا بوالديه ) اى كان بارا حسما الى والديه ء 
ل ول كن دار : كر م عصا 4 فمعيل ععى فاعل 0 3 قال 5 الى 2 وسلام عليه 
وم ولد وبوم يموت ددم ببعثث حا) ىِ م القيامة 0( ومعئاه ارل رجمة 0 وسلامه 
اللذن هم تفضل من أنه 4 هاعلى حى لوم ولد ٠‏ وإن رحهة ل وسلامة الزن هت أ 
لا عماله الصصالحة»ها عليه يوم يموت وبوم ببععث حياء فيالآخرة . قال قوم ٠عناه‏ : أمان 
أن لدو سلامه لوم ولد يدث الشيطان له واغوايه اناد 0 و عوتث “ن عدا ب التمر 


من 


لل 
) وأد كر في الكتاب م 0 إذا نتبذت دون أهلبا مكانا 


(١)تائله‏ المطرئة تفسر الشوكانى م اكد" رفسير الطمري 5ل لمع 
والقرطابي ١٠١‏ / لالم 


:؟) د رانه (دار يروت )55 ولفسير الطيرى ١١‏ / مع والقرطان ١١‏ مم 1 


7 الجزء ا سورة هم حت ]1 عت 


- صل عومسم 


شر قمازه 1" تخد تمن دو ليم حجابا فا رسلنًا] ليبا روحنا فتمكّل 
سوياً (17) قالت إ ني أغوذ ذ بلحم منك كك 
تفي (10) قال إ نما أ نا رسول رَبك لأهب لك عُلن ركبا بهل 


لت أ نى يكون ليغلام: 7 ا شرو 1 ألذ بغاً )١9(‏ ) 

قرأ ابو عرو ونافعقى روانة ورش وقالون عنه ا أيهب اك 4 بالياء ( ريك 
غلام) 4 الباقون ل( لأهب ؛ باللهه:ة على المكابة » وتقديره قال ربك لاهب لك 
وقال الستى امعتاه لاهت الاك ادن الله غلانا ز5ا) ائ هار بالتكارة كألهاوهت 
ها. وضعف ابو عبداك ةق قرأءة أن مرو 04 لانا خلاف ا أصحف . قال ابن خالويه 3 
حجةه ابي >رو أن روف اأد واللمنودذوا حاط مول مضبا ال بعضص 57 قرىه 
( ليلا )بالياء ‏ والاصل اطمزة: ( م 

قال ابو علي النحوي : من قرأ بالياء يجوز أن تكون أراد الهمزة» وانها 
قامبا ناء علمذدب 3 عل . أ ا بين فى ذو ل الخليل وق در 3ق أءة أي وان 
مسهود دز لهب ( باليساء 6 وهشو الادود 0 ومععى ) ك «( ا .) عل الخير والركة 
يقول الله تءلى انبيه مد ( ص ) « اذك فى الكتاب ميم » واللكر إدراك الس 
المعنى >ذوره ف القلب » والاذكار ا<ضار النفس الممنى » وقد يكون 0 
يحضر العنى لاننس ء وااراد بالكتاب ‏ «بنا ‏ القرآن وإنما سمي كتايا » 
7 5 

( ج/اموامن التبيان ) 


ووو واذكر في الكتاب مم اا 


قو ,0 1 انذت من اعلا » فلا نتماذ اع 'دالثىء بالقاء غيره الام 
الالقاء من قو طم : نبده وراء ظهرد أي العام وفي هدا الطمام ليد من شعير اي مقدار 
كك منة) والنبذ الطرح ١‏ وقال وتادة : معى انتدت انفردت 5 وقيل : مئاد منت 
مكانا تنفرد فيه بالعبادة . وقبل معناه تباعدت . وقوله ه مكانا شرقنا 4 يعني ا موضع 


الذي فى جبة الشرق » قال جرير : 


ديت عدوي فد اي م كات 3 ل ا 
وقال ادي : معجى )0 أ 057 ن دومم حوانا «( أي عا من الحدران 


قال اءن عباس : اا جعلتالتارى قيل:هم الى الشرقى» لان حايم لانت من جهة 


اشرق م5 ضع صلاتيا 0 وقال اءن عباس: موى )2 عن دو م حجان 2« أي من الشمس 
05 2 
وله الله 25 سأبرا 5 


وقوله )2 خا رسلنا النبا رو حنا » قال الحسن وقتادة والضحاك والسدي 4 واءن 


جر ك)ووهب بن فنة : عبجى جبرائيل (ع ( ونمعاه الله ( , وحا ( لانه ره حاليلا نشيه 
ا 9 ال 0ه ا 


شين من غير الرو- . وخص بهذه الصفة :ثريا له . وقسيل لأنه تحيا به الأرواح 
8 ديه ا مم , ن أعس الاديا ل الحم شمر الع + 
وقوله « 9 ا داشر اموا لي ل للا جبرائيل في صورة الدشْى 


ر سو 9 0« 

00 3 

لى .عتدلا فاء! 
ى 


6 مم «قالت الي أعوذ بال حمن والكداى كلق ها ) مخاف 
عقوية الله . 

ان فيل كف نعودت 000 إن كان تقما 0 والتق يا تا ان تتعوذ 7 42 واعا 
امود *ن مغر التو 1 


قبل اللعنى فى ذالك ان التي الرحجم.. ن اذا عو ذبارمن هلله ا عا سيط 


(ؤ) دوانه (داد يروت ) حورو ابته (ذك يكم ) يدل (كى ا م( 


م 7 المزء السادس عشر - سورة ع لداهق 4١!‏ د 


الله ففي ذلك تنورف وثرهيب ء "كا بقول القائل : | كت نغ قلا تقالمنى 
وككون هي غير عالمة أنه تت أم لاء فلا سمم جبرائيل .نما هذا القول ٠‏ قال للا : 
« انما أنارسول ربك » ارسلني الله لابشرك بأنه يهب « ا" 
طاهراً من الذوب . وقيل : ناميا فى أفعال الخير. ف الث ميم عند ذات متمجية 
من هذا القول : « ألى يكون لي غلام » أي كيف بكون ذلك «م ول عسسني شر » 
الجاع على وجه الزوجية« ول أك بغي » أي لأ كن زانية ‏ فى قول السدى وغيره. 
و (اابغي ) الي تطلب الزنا ٠‏ لأن معنى تبغيه تطلبه ٠‏ و «لم اك » اصلهالم أكن 
لأنه من (كان » يكون ) وإنما حذفت النون ء لا ستخفافمه! على أاسنتهم » و لكثرة 
استعماهم لها .كا حذفوا الالف فى ١‏ لم أبل ) واصله (ل أبالي ) لأنه من الب#الاة 


وكقوطم :إلا أدر) وقوهم :ا( أش) واصله أى شيء » ومثله لات لقعت 
رامل لا أن لشن تلك ومئله كتمرء 


قوله تعالى: 

+ قال كذلك قال ربك هو عأ ي هين" ولنج عله آ آية للنّاسِ 
ورحمة 8 وك أمرا مقضيآ ١‏ ةلافك كنا 
قصيأً (١1؟)‏ فاجاء هاا تخاض إلى جذ ع الدّخاة كات لبي مت 
بل 55 6 ل منسيأ (30, شناداها من تتا د 

ا قد جعل ر بك تحتك ‏ سر يا (0) وهر ي ليك بجاح اللة 
تاق ليك" ا 74 خمس أيا تبلا خلاف. 


قرأ حمزة وحدص عن عاصم « تسيا ه بفتح النون ٠‏ الباقون مكسرها » وها 


2 قال كذلك قال رمك هو علي هين -70(٠٠١‏ 4؟) 


تان . و قرأ نافم وحمزة والكساني وحفص « من نحتها » على أن ( من ) حرف جر . 
الباقون « مر نحتها » بعني الذي نحتها قال ابو علي النحوي : ليس اراد بقوله 
ومن محتها » الجهة السفلى » وأنما المرادمن دونهاء بدلالة قوله « قد جءل ربك تحتك 
سريًا © ولم يكن النبر محاذيا لهذه الجهة ٠‏ وإنا المءنى جمل دونك ٠‏ 
وقرا لل تشاقط و جديا لاه وشمر ا 6و كن القانتخففه السين ‏ حفص عنعاصم. 
وقرأ حمزة « تساقط » يفتح النساء ومفيف السين . الباقون» وم ابن كثير ونافم 
وابوعمروء وابن عاص والكسابي واو بكر عن عاصم ء بفتح التاء وتشديد السين وفتحم 
القاى . وقرأ بعقوب والعليمي : نصير ‏ بياء مفتو<ة » وتشديد السين وفتح القا 
وكام جزم الطاء - 
حك الله تعالى ما قال لها جبرائيل حين هم تعجبها مر هذه البشارة « قال 
كذاك » يعني آله تعالى قال ذلك « قال ربك هو علي هين » أي سبل متأت لابشق 
علي ذلك « وانجعله آنة الناس » أي تمل خلقه من غير ذكر آية باهرة ؛ وعلامة 
ظاهرة لاناس « ورم ة منا » أي وتجمله نعمة من عندنا « و كان أمى] مقضا > أي 


2 


وكان خاق علسى من غير ذو 1 قضاه ا وقدره وح 
50 وما قضاه الله أن مكاءن 0 ولا بد كل 3 
وقوله ( خملته 4 يعني حمات عيسى فى بطنباء والمل رفم الثي: من مكانه » 
وقد يكون رفم الانسان في مجلسه ٠‏ فيخرج عن حد الجل . وبة'ل له ( حمل ) بكسر 
انفردت به مكانا نهدا 4 ومفناه قاصداً »وهو خلاف الداني 8 قال الراحز 1 
لتقسرن مقعد القصي مني كذي القاذورة ااقلي )١(‏ 


)١(‏ تفسير الطبري ١١‏ /] ؟1 


5 د الدادير عشت دو رذ سس 3 باخ مدا 


قال قصا الكان سوه هوا 5 3 ا الثيء إذا أعدته» 000 نه 
اقساء . وقوله « فأجاءها الحاض » أعوضاء با الحاض وهو مما بعدى تارة بالباء 
وألتوى بالالتن تفل خفع ةو أده والذاك ميوواو اك عر )اورت 
وأخرجته قال زهير : 
وجار “شار مقتيندا الب أجاءته الحافة والرجاء, )١(‏ 
أي جاءت هه . قال الكسالي تميم تقول : ما أجاءك إلى هذا وما أشاء بك اليه . 
أي صيرك شاه . ومن أمثالهم ( شر أجاءك الى محة عرقوب ) وعيم تقول ' شر 
أشاءك الى مخة عرفوب . وقال ابنء,'س ومجاهد وقتادة والسدي : معنى « فأجاءهاء 
الجأها . وقال السدي : | نها قالت في حال الطلق « ياليتتي مت قبل هذا 6 استحياء 
هن الناس « وكنت نسيامنسيا © فالذسبي الشيء المتروك حتى بنسى - بالفتح والكسر_ 
مثل الوتر والوبر . وقيل النسي _بالفتح المصدر » بقال : نسيت الشيء نسيا ونسياناً 
20-50 الاسم إذاكان اتي لا بؤبه به » وقيل اانسي خرقة الحيض الني تلقيها 
المرأةعقال الشاعر : 
كأ طافي الارض أسيا تقصه إذا ماغدت وإن تكالكتيلت(؟) 
اع عادر كتف و اش ران تقطم كلامها رويداً رويداً 
وتقف وتصدى. 
وقوله « فناداها من #تبا » قال ابن عباس والسدي والضحاك وقتادة : المنادي 
كن جبرائيل (ع ) ٠‏ وقال مجاهد والحسن ووهب بن منية » وسعيد بن جيير وابن 


زيد والجبالي الاي 0 


(1ا ديو 3 مروخ) ١‏ وتعسير الشركائق م | 07 والطبري 5 1 
والقرطبى آ١‏ أرب فق الطير ي 24 وتم الميان م ١‏ بهءه 


اماو قال كذلك قال ردك هو علي" هين 7١٠٠٠٠‏ - 4؟) 


وقوله « ألا حزني » أي لا تغتمي « قد جعل ربك متنك سريا © قال ابن 
عباس ومجاه_د وسعيد بن جبدر : ل النبر الصغير . وقال قوم : هو النهر 
بالسريانية. وقال آخرون : هو بالنبطية . وقال ابراهم والضحاك وقتادة : هو النهر 
ا 00 ةا 
امسن وابن زيد : السري عيمى (ع ) . وقيللائهر ( مسري ) لأنه بسري يجريانه 


كا قيل جدول اشدة حر به . قال لءيد : 


فتوسطا عرق السريية فضدعا مهؤرة متعاوة اقدا نا 
وقال آخر 
سل ترى الداللي منه ازورا إذا بمج 5 السري” هر هرا (؟) 


وقوله « وهزي اليك بجدع النذلة 4 مناه هزي النذلة اليك » ودخلت الاء 

أ كدآ »لا قال تعالى « تذبت بالدهن » (») . قال الشاعر 
نضرب بالبيض وبرجوا بالارج (4) 

أي بردو الفرج ؛ وقال آخر : 1 
وادمارت دأنث السدر صدره وأسلة بارخ والشيهان (ه) 


وفى رواءة نبت ااشث حوله. وقوه( :-اقط عايك ) من شددءأراد تتساقط 
فادغم احد التاوينفى ااسين ء ومن خفف حذنى احد التاءين . ومن قرأ بالياء - 


6 تفسير الطبري > 350 والقر طيي ١١‏ ادكه 
0( تفسير قرطي -/ 64 00 0 يت ( بدل ) مجح( 
9و سروره ة ٠6‏ الو منونآ. ٠م‏ :1 مَائله التابغة المعدي كأوفل 


مشكل القر ان لابن قترمة :*ذا (0) تفسير الطبري 44/١‏ 


م7 الجزء السادس عشْر - سورة )م لاوما 
أسند الفمل الي الجذع . ومن قرأ بالتاه ‏ اسنده الى النخلة . ومن قرأ تساقط أراد 
من الساقطة . وقرأ انو حيويه ل( تسقط عليك 4 . وروي عنه ( سقط ) وهو شاذ 
والمعاني متقارية ٠‏ وقال ابو علي : من قرأ ل( :اقط 4 عدى (فاعل ) كا عدى 
١‏ بتفاعل ) وهو مطاوع ٠‏ فاعل ) قال الشاعر : 


تنطالءنا خ_اللات أسلى 3 بتطالع الدين الغريم )١(‏ 
وانشد أبو عبيدة : 
مخاطات لنب ااذه و خر يوسي فل أعجل(") 


قال فى موظع ( اخطأت ) كقوله ( ان طبن لكم عن شيء منه نفس 4 (م 
ومعنى الآبة بتواقع عليك رطب جنيًا ٠‏ والجني الحيني ( فعيل ) بمعنى ( مثعول ) وهو 
الأخوذ من الثمرة الطرية » اجتناه اجتناء إذا اقتطعه » قال ابن اخت جذيعة : 

هذا جناي و خياره فيه إذكل حجان يده الى فيه (4) 

وفي نصب ( رطا ) قولان : 

ادها قال اأمرد : هو مقعول به ؛ و:قديره هزي جدع التحلة رطا 
تساقط عليك . 

وقال غيره: هو نصب على ال لتميعز والعامل فيه تساقط . 

وقال ابو علي : مجوز أن يكون نصباً على الحال : وتق_ديره تساقط عليك ثمر 
اللخلة رطء' » لحذى المضاف الذي هو الثمرة ٠‏ , نصب رطا على الحال . 

وقيل : لم كن للنخلة رأس وكان في الثتاء » عله الله تعالى آية » و انما تمنت 
الموت قبل لاك الجال الي قد علمت انها من ام أن لكراهتها أن يعدي" الله وسممهاً 


000 ع البيان 5 الك ا د َه فب من هذا ١‏ الكتاب 


رخ شورهة 3 !إمساء 3 إى )( اععم ير الابري كداكرفةه 


ا فكلي واشربي وقري عينا (٠٠١‏ 6 70) 
إذاكان الناس يتسسرعون الى القول فيها بما سخط الله ٠‏ وقال قوم : انها قالت ذلك - 
بطبع البشرية خوفى الفضيحة . وقال قوم : الءنى فى ذلك الي لو خيرت قبل ذلك بين 
التضييحة بالمن والوت لآ خثرت الموات:: 
واختلةوا فى مدة حمل عيسى ؛ فقال قوم : كان حمله ساءة ووضعت فى الحال٠‏ 
وقال آخرون : حملت به ثمانية أشهر ولم بعش مواود امانية أشهر غيره (ع ) » فكان 
ذلك آنة له . وفي بعض الروايات أنه ولد استة أشبر . وقوله « فاجا,ها اتمحاض » 
بدل على طول مككث ابل » فاما مقداره فلا دليل بقطم به . 


أحداً (6؟) فقو لي ! ني نذرت للرحمن ” صوماً فلن أ كن ا م 
إنسيا (50) فانت به قومها تحمل قالوًا تيار يم لَقَد جقت شيعا 
قرا اناا باحك هرون ها كان بوك أهراً سوء وما كنت أشمك 
- وخيو إليه زاكر ف نكلم من ٠‏ كأن في كر 


20-1 011 


لا قال جبرائيل لمر > «هزي اارك جدع النخلة :اقط عليك و حجنا 4 قن 


ها بمسد ذلك « فكلى » من ذلك الرءاي « واشربي » مرد_ السسري « وقري 


7 المزء السلدس عشئز ‏ سورة مم اوسا 


عينا 4 ونصبه على التمبيز كقوله ‏ فان طبن -- عن شيه منه نفسا » )١(‏ وقبل فى 
معنا « قري عيناً » قولان: احدها ‏ لتبرد عينك برد سرور عا ترى ٠‏ 
الثاني - اتسكن كرون سرور برؤلتها 5 » نقال قررت به 38 أقر قرو آ 

وي لغة قريش ٠وأهل‏ تجد ,قولون : قررت به عينًا - بفتح العين ‏ أقر قراراً » يآ 
يقولون قررت بالمكان ‏ بالفتح ٠‏ 

وقوله ( فاما ترين من البشر أحداً فقولي اني نذرت الرحمن صوما 4 قال 
الجبائني :كان الله تعالى أمسها بأن تنذر لله تعالى الصمت» فاذا كلها احد تومي بأنها 
نذرت صوما صما » لانه لا يجوز ان بأمرها بان تخير بانبا نذرت ولم تنذرء لأن 
ذلك كذب ٠‏ وقال انس بن مالك وابن عباس والضحاك : تريد بالصوم الصمت ٠‏ 
وقال قتادة : يعني صمتًا عن الطعام والشراب والكلام أي إمساكًا ٠‏ وانما أمرها 
بالصمت ايحكفيها الكلام ولدها با ببرىه ساحتبا فى قولأءن مسعود وابن زيد 
ووهبانن هنية وقيل : م نكان صام في ذلات الو قتلا بكم الناس : فلذن ما فى هذا 
المقدار من الكلام.في قول السدي . 

فان قبل كف تكون نذرت الصمت وألا تكلم أ-داً مع قوطا واخبارها عن 
نفسها بانها نذرت وهل ذلك إلا تناقض 7 

لمق قال :“آنه أذن ها فى هذا القدر لحسب» يقول : انها بذرت لاتكلم با 
زاد عليه . ومن لكان درف تدر عاماء قال اوفك بذاك و تتلفظ به . وقيل: 
أمرها الله أن تشير اليهم بهذا المعنى » وانبا ولدته بناحية بيت المقدس » وفى موضم 
بعر فد ( مت 5 3 

(ذاسووة 4 اانياء اوم 


( جلام ١١‏ من التبيان » 


بخن 


هت كي راخر ون وتري عا ازهاج 17) 


اعد لف قلعن حال مريم أنها اتنت تعيدى الى قوميا حمل + فلا راوها 
قالوالها « لقد جثت شيعا فريا » أي عملا جسا قال الراج: : : 
قد اطعمتني دة_لا حوليا يوسا "دود اجيف 
قد كنت تغفرين ب الفريا (1) 
قال قتادة ومجاه_د والسدي : معنى الغري العظيم ون لاس وف الدوف 
القبيح م من الافتراء » فال لها قومها « با اخت هارون» وقيل فى هارون الذي 
تبك اليه بالإاخوة اربفة أقوال2 
فقالقتادة : وكمب وابن زد والغيرة بن شعبة برفعه الى النبي (ص): انه كان 
رجلا صالحا فى بي اسرائيل بنسب اليه من عرف بالصلاح . 
قال الندى : ايك :الل هازون أحى رن( ع ) لجنا كنك من نوانه 
كا يقال يا أخا بي فلان. . 
وقال قوم :كان رجلا فاسقا معلنا بالفسق » فنسبت اليه . 
وقال الضحاك: كان أخاها لابيها وأمهاءوكان بنوإسرائيل سمون أولادم باسعاء 
الأنناء > كما باؤقول ةنا كلق أوك احا موه ونا كانت انلك تناه اي لب 54 
أواك إلا صالحين » ول بكو نا فاجر بن » فكيف خالفتيهما « فاشارت اليه 4 اي أدناك 
عند ذلك حم الى عسى ١‏ ع( ل لوو وا فر ل براه ساحبي « فقالوا » 
فغوايا دكن نكلمم نكن في الهد صبيا » قال قوم : دخات ١‏ كان ) ههنا زائدة 
ولب نهدا دغل اشال راهن ارعيدة كاده[ كن | : 
)اك فلن اسه 
وكال اج ء 


٠٠١ / 0١ اله طبى‎ ١ ه١‎ | 95 تغسير الطبري‎ 1١( 


م الجزء اأسادس عشّر 2 سورت 39 سس ما ا اسمس 


فكيف إذا رأنت ديار قوتي وجيران لنا كانوا كرام(١)‏ 
والعنى وديار جيرا ن كرام و (كانوا ) فضلة ٠‏ فإزك لم تعمل . و قبل معنى 
(كان ) صار وانشد ازهير : 
اع الجتنهة حر أزعية وقد كان لون الليل مثل الاريد-. 
اي قد صار . وقال المبرد : معنى ( كان ) حدث . وقال الزجاج : معنا على 
الشرط » و:قديره من كان ف المهد صيبا كيف تكلمه عل ااتقديم والتأخير . وقال 
قتادة : اإبد حجر أمه » واصله ما وعلىء لاصبي ٠‏ وقيل : انهم غضبوا عند اشارتها الى 
ذلك:وقالوا: سخرشبا: ١‏ أشد علينا من زناهاء فلما تكلم عيسى » قالوا :إن هذا الاس 
عظيم - ذكره السدي ‏ فقال عيسى ( ع ) عند ذلك « الي عبد الله آناني الكتاب » 
قال عكرمة : معذأه فما مفى ( وجعلني دمأ #الآن اتنا كل عمل وريه الى عياده 
ولذلك كانت له تلاك المعجزة ‏ ف قول الحسن واني علي الجبالي ‏ وقال قوم : 
معناه « اني عبد الله » سيؤتيني اكع 0 يا ما فد كاد ذلك يده 
لمر على براءة ساحتبا على قول من أجاز أظهار المعجزات على يد غير الانبياء من 
العالمين ٠‏ وقال ابن الاخشاذ 0 كلف تدارا اج نر وان ا مويق 
« وجعلني نبا » أي وجعلني رفيها لان الي هو الرفيع 
قوله تعالى 
١ :‏ وجعأني مار 15 | وق ماقت وأوصصيني بالصّلوة لد كلوة 


ف ل 00 0 39 يجعآني ا أ شق| 0 


0 رزدق ٠‏ خسر 0 سس 0 * | ٠ة؟‏ وقد مس فى * / ٠66‏ 


من هذا الكتات 5 


دي عكر وجملني مباركا انها كنت 3٠٠١‏ الت هبم) 


د 6 عر > ّمه م رمه 


اللا وعل يوم وُلدتُ و يوم أموت ووم ابعث حياً 07 ذلك 
عيسى أبن مر يم قول اللحسق أ “لذي فيه يمتّرون (4") ما كآن لله 
أن يتّخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرأ فا نما يقول (24 كن 
فيكو نم ره؟)خمس آيات بلاخلاف . 

قرأ الكاني 2 آناني » واوصاني » بالامالة ٠‏ الباقون بالتفخيم » فن أمال غ فلان 
هذه الألف تنقلب ياء في (أوصيت) فأمال لمكان الياء ٠‏ ومن لم يمل » فلمكان الا اف. 
والاملة فى ( اثاي ) احان من الامالة في ( أوهاي الأنق (أوصاني) حرفا تفلا 
عنمن الامالة » ومع ذلك » فبو جاب كني وطلفي ٠‏ وق رأعاصم وابن عاص و يعقوب 
« قول الحق » بالتصب على المصدر ٠‏ الباقون بالرفم على أله خبر الابتداء ٠‏ وتقديره 
ذلك الذيتلونادمنصفته « قول المق 4 وقيل هوتابع ١‏ (عيسى) كأنهقيل كلة الحق 
وووع طن عنات لدف الول الحاو دعق قرول اللق معاد عق عو الماية 
والعيب والذام والذيم ٠‏ 

لا حى الله تعالى عن عيسى أنه قال لقومه « اني عبد الله آناني الكتاب وجعلني 
نا ه أخبر أنه قال « وجعلني «بار كا » قال مجاهد : معناه معلا لاخير انما كنت . 
وقل تناع »والبركة عاة الخيرت و النازك لدف كبى الحتريه: و النبرك طلت العركة 
بالشيء وأصله التبرك من البرك وهو ثبوت الطبر على الماء . 

وقوله « واوصانى بالصلاة والزكاة » معناه أمرني بهما . والوصية التة-دم فى 

الأس الذى بكون بعدما وك كله كتقدم الانسان في التديير بعد خروه ٠‏ و كتقدمه 
في: أموره بعد موته .والصلاة فى أصل اللغة:الدعاء » وفي الشرععبارة عن هذه العبادة 


م 7 المراء اناوس عشر - سورة سيم سدووا)ا ل 
0 ار وواسدرة 70 ا افنتاحها التكير وخاعتها التسليم . 
وقبل فنع" الكاة هفات قولان: ادها يزز كر المال. والتا ىب التظغير 

من الذنوب . 
نامث عاة أي أوصان بذلك عدة جناي .وير والدى + أىواوصاي 
أن أكون بارا بوالدني أي محسنا إأيها » ول يجعلني جباراً » أى متجيراً عم ١‏ 5 علي 
بالتجير » والشقاه» ول بسمني بذاك والسلام علي » أى والرحة من الله بااسلامة 
والعمة بها على « بوم ولدت ويوم أموت ويوم | 4 
وكوله « د ذلك عيسى ابن مسيم قول المق 6 أع الذئ تلو ناه من صفة عيسى 
« قول الحق » أىكلة الحق « الذى ف.ه عثرون » اى كن فيه 2 ما كان لله أن 
نتخذ من ولد»اخبارمنه تعالى بأنه ل بى أله أن بتخذ من ولد على ما بقوله النصارى. 
5 قال منرها لنفسه عن ذلك ه سبحانه إذا قضى امسا فاعا يقول له كن فيكون »> 
اى بشعله لا بش عليه يمعزلة ما بقال كن فيكون » وقد بينا فما مفى وحكينا ما قال 
فول كن ) عند خلق ما يريد خلقه ليع اللاككة أنه لا تعذر عليه ثيه 


لمم ا 


ع 
بريد قله . 
والسلام مدر سامت سلاما» ومعناه عموم العافيةوالسلامة . والسلام جمع سلامة٠‏ 
والسلاماسم م من اسهاء اله ولام بيتداً به في النكرة الانميكثراستعماله تقول :سلامعيم 
والسلا -- وأسعاء .لاجناس بحسن الاتداء بباء لأن فائدتها واحدة» ولماجرى 
ذكر (سلام ) أعيد ‏ هبنا ‏ بالألف واللام ليرد على الاول . 
قولهتعالى 


+ 
د دا م ل 


إن أللّه 9 إي ود 6 م قا عبدوه هذأ صراط "مستقيم (75) 


للا »| ب وإن الله ربى ورسم فاعبدوه. م ء4) 


00 0 و قدي كيرب هن مشبد 


يوم عسوم 90 أسمع بم وأ بصر ' 1 ا ا الكن ألظالمون 
اللعم في ضلال مبين م يوم مي رَة إذ قضي الام 


ا ك3 


وهم ف عَفْلَة وم لا أْممُونَ | (4؟) ! 0 تحن نرت رل ومن 
عليا را لا رين : (»4) خمس أيات بلا خلاف ٠‏ 

قرأ ابن كثير وانو عمرو ونافم وبعقوب إلا روا « وان الله » يفتح الطوزة 
البافوق كنيرها امن تمن اشير احديل أرعة اوسا 

احدها إنا الح وققى ان أن الله ربى وريم » فى قول الى عمرو بن الملا 

والثائى - أنه معطوف على كلام عيسى » أى واوصاى 2 9 الله ربى وريم » 

والثااث ‏ قال القر 5 إنه معطوف على 00 ذنك عسى بن ميم » وذادك 
0 أ الله » ا ن موضعه الرفع أله نيتنا : 

الرابم ‏ ولان الله ربى وريم قاعبدوه . والعامل فيه ( قاعبدوه ) ٠‏ 

ون كين :إن انناف الكلام + بواسوي الكين اله روت أن. ايا 5 ! 
« ان الله © بلا واو وتجوز ان مكون عطها على قوله « قال الى عبد الله» وقوله « هذا 
صر ال مقع © بحناء عباد تك لله وحده لا شر بك له هو الصراط الستقم الذى 
لا اعو حاج فيه 54 

وقوله 0 فاختاف الاحزاب *ن متم 6 فالاختلاف فى امدعب دو أن تعتقك 


النقطع فى رأبه عن غيره » يشال محزب القوم إذا صارو: حرابا ٠‏ وحزب عليهم 


ع 7 الجاء السادس عَشْر ا سورة 0-9 سم ١»‏ ل 


الأحزاب أى جم ٠‏ والعنى في الآبة اختلف الأحزاب مر أهلالكتاب فى 
عسى )ع ( 4 فقال قتادهة و#اهد قال قوم :هو الله وثم اليعقوبة 0 ؤقال أخرون : 
هو عيد الله وم المساون ٠‏ 

ثم قال تعالى ه فول للذين كفروا 6 بآنات الله » وجحدوا وحدانيته مركن 

وقوله 2 "عم بهم وأبصمر بوم وا 01 معتاه ما مهم وابصرهم على و<ه 
التعجب » والمعنى انهم حلوا في ذلك محل من بتعجب منه 3 وقيه نهذ ووعيك أظعي 
سدسمعون ما بعدع فلو بهم ويردون ما بهيلهم ٠‏ وقال امسن وقتادة : المعنى لأن 
كانوا فى الدنيا صما عم عن الحق ٠‏ فما استعهم بهء وما أنصرم به يوم القيامة «بوم 
بأتوننا » أي بوم بأنون المقام الذي لا علك أحد فيه الامس واانعي غير الله ٠‏ 

م قال تعالى 2 لعن الظالأون « أنفسهم نار تكاب معاصيه وعد ناته والكف 
بأ نسائه اليوم » بعنى في دار الدنيا « في ضلال » عن الحق وعدول عله « بعيد » 
رن الصواب ٠‏ ثم قال لنبيسه ( ص ) « وانذرثم © يا مد أى خوفهم هول « يوم 
الجسيرة ل( أى اليوم الذى 0 فيه الناس على ّ فرحلوا 1 “ن طلاعة الله «( وعلى 
ما ارمكيوا من معاصيه فى الوقت الذى « قشي الام » و<ى بين الخلائق بال دل 
7 وثم ىُِ عمل 4 اليوم ما قمعل م “ن المقاب على معاصييم ) وهم لاتصدقون 3 َال 
علمبا 2«( اىهود] ايناالتصرف 6 الارض وفيمن عليها من العقلاء 4 وغبرثم 0 دق 
لاحد ملك 3 والمنا يرحعون »6 ع يردون يوم |أقيامة الى الوضع الذى لا عاك لاس 


والنعى غير . 


اممو واذكر فى الكتاب ابرأهم ٠٠١‏ (1ع:دسهة:؛:) 
قوله تعالى ' 
ا فيا لكتاب | براهيم نه كآن صد 8 أنبمآ(١4)‏ 
إِذقَال لا بيه يا أبَت الم عبد مَالا يسمع ول بعر ولا بحن عذك 


نم )ا اس 


سعَا 45 يا بت د سي قدا جا : ني من العام ما يا تنك فا تبعني 


54+. 2 


أهدك صراطاً اسوي 5 0-0 3 الا تلن إن أل طان 


كان لأرحمن عصياً (4 | 5 ياأ, بت 1' يأحاف أن فنك عَذَان” 


قن |[ حمن ن تكن للْشَيْطان و ليأ 5) خمس أيات في الكوفي 
56 وس تآأيات في 000 85 ) أية 5 


أمر الله لعالى ثديه (ص) 5 5 ١‏ براهيم فالكتاب الذدى ذو المر ار ران ان عو معاه 
كتاباءلا نهمابكتب. وااءنىاقصص عايب أواتل عليهم.وكذ للك نما بعد ثم قال ذانه» 
إلى ابراأهيم كان صديقا 5 « والصديق هو الكثير ااتصد.ق بالحق دى صار عام 
فيه. وكل ني صديق لكثرة المق الذى يصدق فيه ممادو ع فيه وامام يقتدى به .من 
توحيد الله وعدله ء حين « قال لأيه يا أبت » والاصل نا ابتى » ذف باء الاضافة 
وانقيت كدرزة الناء دل هلها ا ؤقيل اق الغاء أضداك نباك فى ع الأطانة >5 
دخلتك ف | علامة 4 ونسابه ( لأسا لغة ف الصفه ٠‏ وممله ا 2 0 والوقف بالتاه هده 
العلة ٠‏ واجاز الزجاج الوقف بالهاء ٠‏ وقيل ان التاء عوض من باء الاضافه ٠‏ 

وقوله 2 ل يفيك ما للا تدهم ولا عور ولا بهي عدا 0 4 من أمور الديا 


م لا . المزء.السادين عشر ب سووة عم ب #4 ا د 


وام قرحي قور صنم معمول « يارأبت إتبقه جامنى من العلم ‏ بعدرفة الله 
وتوحيده ووجوب اخلاص العبادةل » وقيح الاشراك « مالم بأنك فاتبعني » على. 
ذاك واقتد فى « هدك صراطًا سو ه مخدلة غير جار بلك لاقلى"ال ادل 
د با ابت لا بنج للشييلان ان_الشيطان “كان للحن بشي » ذي عاصيسا ( فسلى ) , 
عمق فاعل . ٠‏ ظ 
ديات الي أغاق أن شه هذا من ا رحن مال الراء لحان عدن ألم 
-هيئا» ومكلة « لخحثْمنا أن برهقهبيا سم( ١)أى‏ عانا «أن عسلك» أي بلحقك عناب 
ن اشعل لقتنا كاك منه ف "القنافة كترهه كيش قفدت فاك كنت ول اشيطان 
رع البساء ان سن ورج 0 عامل اند عت ارتل المي 
أنه يلزمك ولانة الشيطان لعبادتك له دما لاك وتقر بع » إذا ظهر عقاب الله لك » 
وقبلة علنلك ب وقيل :تون مو ولا الى الشيطان » وهو لاني عنك شيئًا . وقال 
قوم : هذه امخاطبة من ابراديم كان لأمه الذي هو والده ٠‏ والذثي يقوله اصحاتا 
كان جده لأمة » لأن آباء الني ( ص ) كلهم كنوا مسامين الى ادم » ول بكن 
فيهم من يعبد غير الله تعالى » لقوله ( ص ) ( لم يل ألله نتقلني من اصلاب الطاهرنين” 
الى أرحام الطاهرات ) والكفر لا وصف بالطهازة , لقوله تعالى « إما الشركون 
نجس > :؟) قالوا وابوه الذي ولده كان اسمه تارخ ٠‏ وهذا الخطاب منه كان لآزر 
قوله تعالى: 
( قال أراغب أنت عن 1 دن خا زر هيم لعن 1 عه 
١(‏ )سورة ٠68‏ الكبف آنةكم (؟) سورة ؟ التوبة آنة »؟ 


زج يو م 7 من التبيان » 


لساءاخ ده ا 0 ٠(0-45مه)‏ 


32 4 ريو 2 


وما يعبدُون من دون ألله 5 ب جَعلنًا 


000008 
علدا 4 (»0) خم سس آيات بلاخلاف. 
لماحك الله تعالى ما قال ابراههم لأبيهءوتو بيخه له على عبادة الاصنام؛ و تقر بعه 
نالفل كلش يمنالا انا أحات يه ارد فاية قال لديا ابر اهمه راغت 
أنت عن آلني » ومعناه أزاهد في عبادة التي ٠‏ والرغية اجتلاب الشيء 1! فيه من 
المتفعة والرغبة فيه تقيض الرغبة عنه . والترغيب الدعاء الى الرغبة فى الشيء ٠‏ ثم قال 
له معدا « لئْن ل تنته » أي لم تمتنم من ذلك ؛ يقال نهاه فانتهى . واصله التهابة » 
فاالنهي زجر عن الخروج عن النهاية المذكورة . والتناهي بلوغ نهابة المسد . وقوله 
د لا رجمنك » قال الحسن : معناه لارمم نك بالحجارة حتى تناعد عني . وقال السدي 
وابن جرح والضحاك : معناه لأرمينك بالذم والعيب.وقوله « واهمر في ليا » قبل فى 
معناه قولان : 
قال المستم وعتاهد ونلا 4 :دعر 1[ قال الثزاء #وتقال: كنت عنده ملوةوماوةوماوة 
عه مط كم أي ] ( )١‏ دهر أملاوة» وكله منطولالمقام 


ىا م دن القوسين سا ن الدطوية 


5 الجزء اد رن عور 6 ا د 


لظ 5-5 ى الملاوة مر الرنان وذو لان زيف 


لقان قال ان عباس وقتادةوعطية والضحاك 9 معى 2 مليا «( سود 1 58 


من عقو بي » وهو من قوطهم : فلان ملي" بهذ! الأ إذاكان كام لى الأمصفيه 


متطلنابة 4 ف ال لدابراهم 0 سلامعليك » أي سلامةعليك» أي اكرام ور ىق لك 


وشكر التربية . وقال ذلك على وضم التواضم له ولين الجانب لموضعه « سأستغفر لك 
رلي »قال قوم : انما وعده بالاستغفار على مقتضى العقل ٠‏ ولم يكن قد استقر بعد قبح 
الانطيذان لخر كن :وقال :قوم + مشاء ماكر :لك إذا ر كت عادة الأو ثالرة» 
و أخامة العرادة 5 تهالى . ومعنى قوله « اله كاركب 5 55 © إن اللّمكان عا في 
اطيًا » والخني الاطيف بعموم الاعمة » يقال: تحني فلان إذا كرمني وأ لطفني»وحني فلان 
بفلان حفاوة إذا ابره وأ لطفه ٠‏ و الى أذى بلحق باطن القدم الطفه عن المشي بغير نعل 

ثم قال * وأعتزل؟ » أي اتنحى عنم جانما » واعنزل عبادة 2 ما تدعون من 
ةاوادم رلي » وحده ل عسى أن لا أكون بدعاء ري شقيا ) . 

وقوله ( فاما اعمزهم وما بعبدون ءن دون لله 4 قيل انه اعتزهم بأن خرج 
ل ناحية الام 9 وهيدا له اماق وعقوب وكلا جعلنا نيا 4 أي :لا اعتزلم انسنا 
وحشته بأولاد كرام على الله رسل لله وجعلنا م كلهم أنبيا. معظمين ل( ووهينا هم 
من رحمتنا 4 أي من تعمتنا ف[ وجعلنا لهم لسان صدق عليا » قال ان عباس والحسن: 
معناه الثناء الجيل اسن من جميع أهل الملل » لان أهل الال على اختلافهم محسنون 
الثناء علييم وتقوك الفرنيةة عاد لقان كوز فال سان اديه املاس قال عاق 
ابن الحارث: 

ني انتني اسان لا اسر بها من عاو لا تحب منها ولا سخر 


00 واذكر في الكتاب موسى (٠٠٠‏ اه-هه) 


جاءت سس" خة قد كنت احذرها لو كان" بنفعتي الاشفاق واطذر(١)‏ 
وقيل:معناه انا جعلناهم رسل الله يصدقون عليه أعالي الصنات : 
قوله تعالى: 


١‏ وأذكر في الكتاب مُوسى إنذكآن تخاصاً م 


بي )0١(‏ وآناد يناه من بجانب أ لطُو رالا يسن ريا 0 6 نجيأ(؟ه) 


2000 


ورا لهامن رحمتمًا أتحاه هرون نبي (65) وأذكر في الكتاب 


إسمعيل نه كان صادق | لود وكآن لا بأ يا (04) وان 0 : 


2 ه 


أعله بالصّلوة ة والزكوة وكآن علد ريه هزاط أ)(و ) خمس 

قرأ اهل الكوفة إلا ابا بكر ل( مخلصا 4 يفتح اللام ‏ بمعنى اخلصه الله للنبوة. 
الياقون ‏ بالكسر ‏ ومنى أخلص هو العيادة لله . 

قول الله تعالى لنبيه مد ( ص ) (( واذكر 4 موسى 2 فى الكتاب ) الذي 
هو القرآن . وسعاه كتابًا لما دك ناه:أنه يكتب . واخير أن مومى كان مخلصا بطاعانه 
وعنة اله تعالى دون رياء الناس ٠‏ واله لم يشرك فى عبادنه سواه ..ومن من فتح اللام أراد 
ان اله اخلصه اطاعته بعمنى أنه اطف له ما اخت'ر عنده اخلاص الطاعة . وانه لم يشب 
ذلاث ععصيته له » وأنه .م ذلك كان رسولا له تعالى الى خلقه 0 قد حمله رساله بؤدما 
اليهم وكا" ن نيا )) وهو العلي برسالة الله الى خلقه » ويبما نصب له من المجزة | هَ الدالة 


15 | © تفسير الطبري 5,765 وهو في مع البيان‎ )١( 


ما المزء السادس عشر - سورة هيم سس ا 


ثم اخبر الله تعالى انه ناداه ل[ من جانب الطور الأيعن ) فانه قال له فإ اني انا 
الله رب العالمين ‏ والطور جبل بالشام ناداه من ناحيته الهنى » وهو يمين موسى اع). 
وقوله ل( وقربناه مجيأ ) معناه قربناه من الوضم الذي شرفناه وعظمناه بالحصول فيه 
ليسمع كلامه تعالى ٠‏ وقال ابن عباس وجاهد' قرب من :اهل المج بحتى "مم صر يف 
القل . وقيل معناه إن محله مئا محل من قربه.مولاه من مجلس كرامته . وقيل قرنه حي 
سعع صرير الم الذي كتب نه التوراة. وقوله ل( نجيا 4 معناه انه اختصه بكلامه يحيثلم 
سيمع غيره ٠‏ بقال : ناجاه بناجيه مناجاة إذا اختمه بالقاء كلامه اليه . واصل النجوة 
الارتفاع عن الملكدووءنه النجاة ارضاء و النجاء السرعة » لأنه ارتفاع فى السير » ومنه 
الناجاة . وقال المسن :لم ببلغ موسى ( ع ) مر الكلام الذي ناجاه شيئًا قط . ثم 
اغير شال لوعي له عم وغفته واس عه عليه انهاه هارؤن نما شك ازره شالك 

ثم قال لنبيه مد ( ص ) ( واذك في الحكتاب » الذي هو القرآن أيضا 
( اسماعيل ) ابن ابراهيم وأخبر ل( انه كان صادق الوعد ) يمنى إذا وعد بشيء 
وفى به» ول يخاف ز وكان ) مع ذلك ( رسولا )مر قبل الله الى خلقه ل( نبا ) 
معظماً بالاعلامالعجزة. وأنه ‏ كان بأمر اهله بااصلاة والزكة 4 قال الحسن : أراد 
أهله أمته » والمفهوم مس الأهل في الظاهر اقرب أقاربه . و « كان » مع هذه 
الاوصاف « عند ريه مرضي » قد رضي اعماله لانها كلها طاعات ل , ن فيبا قباح . 
وما آراد بِذَّلك اقعالة الراحات والندويات ذوق المباخات »لان الماحات لأ تاها 
الله ولا سخطبا . واصل ١‏ مرضي ) مرضو فقلدت الضمة كسرة والواو باء وادغت 
في إلياء . 


0ه واذك فى الكتاب إدرس0١٠٠٠(5ه-50)‏ 
قولهتء الى ' 

١‏ وأذكر في الكتَاب إدريس إ نه كان صديقاً نبي ده) 

نا 6مكاناً علرأً اما ولك لذن أ نعم ا من أَلدّبِين 


20066 


اعرف هه 


من 27 00 حَملدَامُع” نوح ومن در ا 00 
ار ءا | إذا ا لتلى علبوم أي 0 1 
مه ل 2 م وضع 0 بيج 7 ال ا ا َه 
الشبوات فسوف يلعو نغما (9م إلا دن تاب وأمن وعمل ضاكا 
عا اسح عق عق 2 اا عي مو توك ا 0 0 

بقول الله تعالى لنبيه مد ( دن ) د اذك فى الكتاب » الذي هو القرازن 
« إدرس » واخبر اهكان كثير التصديق بالحق ٠‏ وكان « نبيأ » معظلماميجلاءؤيداً 
المعجزات الباهرة . ثم أخبر تعالى أنه رفعه مكانًا علا . قال انس بن مالك: رفعه الله 
الى السماء الرابعة ٠‏ وروى ذلك عن الننبي ( ص ) وبه قال كب وتجاهد » واو سعيد 
الاير :وقال ابنعاس والشحالك : رقمة الله إلى النماء الاادسة + 

واصل الرقع جه| ل الثي٠ ٠‏ ف جهة العلو » و ني ن:يض السفل 4 شال : رفع 4 
تزفمه رفم 6 فو رافع وذاك مرفوع . والعلي العظم العو والعالي العظم فها يقدر به 
على الأ.ور » فلزلك وصف أهالى بأنه علي . والفرق بين العلي” والرفيع أن العلي قد 


بكون بمنى الاقت-دار وعلو السكان . و ( الرفيع ) من رفم المكان لاغير . ولذلاك 


م7 الحز, الدلوين تر - سورة مم د وم) ب 


لا وصف تعا بانةدا رفيع وقولة « رقع النوعات » (١)اما‏ وفك الدرجات مانا 
رفيعة ٠‏ وانما أخذ من علو معنى الصفة بالاقتدار » لأنها بمنزلة العالبي المكان . 

ثم اخبر تعالى عن الانبياء الذين تقدم وصنهم.فقاله اوائك الذين 0 الله 
عليهم من النبيين » فان حملنا ( من ) على التبعيض ل ندل على أن من عداهم لم ينعم 
عليهم» بل لا متنم أن مكون اها افردمم بأنه انعمعليهم نعمة مخصوصة عظيمة رفيعة » 
وإن كان غيرهم ايضا قد أنعم عليهم بنعمة دونها . وإن حملنا ( من ) على انها لتبيين 
الصفة لم يكن فيه شبهة ٠‏ لأن معنى الآآبة يكون اولثك الذين أنمم الله عليه 
جملة النسين ٠‏ 

وقوله « مر ذرية ادم 6[ لان الله تعالى بعث رسلا ايسوا من ذرية آدم 
بل مم من الملائكة كا قالد بصطنفى مناالائكة رسلا ومن الناس » (؟) وقوله « وممن 
حملنا » فى السفيئة 8 مع نوس «ى 8 ابوهم لوح[ وهو من ذرية ادم كا قال (*) «ومن 


+ “تيك 


ذريه ارقم واسرائيل © يعنى دوب « وتمن هدنا 4 ثم الى الطاعات فاهتدوا اليها 
واجتديناهم اي اخترناهم واصطفيناهم « إذا تتلى علييم آنات الرحمر: » اي أعلامه 
ذم ونس معداى 5ه ادو اا و كاه وى جع بلك وتصيهما 
على الحال» و تقديره: خروا ساجدين باكين.و بكي ( فعول ) ويجوز ان يكو نجهم باك على 
( فعول ) . ويجوز ان يكون مصدراً بمنى البكاء . قال الزجاج : لا يوز النصب على 
المصدر ء لابه عطف على قوله وسجداً » ٠‏ واها فرق ذكر تسيهم » وكابم لآدم» لببين 
ماتيهم فى شرف النسب » فكان لادريس شرن القرب من آدم ء لأنه جد نوم ٠‏ 
وكان ابراهيم من ذرية م نحمل مع نوح » لأنه من ولد صام بن نوح . وكا ناسماعيل 
٠٠ )*(‏ بين القوسين ساقط-من المطبوعة . 


ال 0 كر واذكر في الكتاب' إدر س٠‏ “.ذه تَّ 606 


واسحاق و عدقوبيه من ذرية ارام » لما تبلمدوا. من انم محص| ملم خرت اراق 4 فهم ) : 
وكأن مومى وهارون وركيا ويحى د عيسى من ذرنة إسسرائيل »لأن ميم مرك 
ذرنته وقيل انها وصفه الله صفة هؤلاء الامبياء ليقت بهم و بتبع اثارجم فيه اعمال الخير 
ثم اشير تعالى انه خلفه من بعد المذكور بن. خلف , وا ناف ينتج الام 
يستعمل في الصاطلين. ٠»‏ و بقسكين اللام في الطالح قال لبيد.: 
ذهب الذين بعاش فا كنافهم . وبقيت فى خلف جل الاعجرب )١(‏ 
وقال. الفزاء والزجاج : ستهم لكلى وإحد نهما في الآخر,. 
زفق الآ:ة ولالةغل أن الراه بالخاف من ل يكن صالخاء لانه قال ه أضاعوا. 
الصلاة واتبعوا الشعوات » وقال القرطني 5007 . وقال ابن مسعود وعمر بن عبد 
العزيز : أخروها عن مواقيتها . وهو الذي رواه أصجابنا . وقال قوم خلفف - فاح 
الام إذا خلف من كان من أهله - وبسكون اللام ‏ إذا كان من غير أهله.. 
تقال تعالى د فسوف بلقون غيأ » والغي الشر والخيبة ‏ فى قول ابن عباس وابن 
زيد. قال الشاعر : 
فن لق 5 حم النساس أمره وءن بو لابعدمعلى الغي لا بما 0 

ا اي من مخب ٠‏ وقال عبد الله ابن مسهود : الغ واد في جهنم ٠‏ وقيل معناه 
باقون مجازاة غيهم ٠‏ 0 استثى من جملتهم من بتوب فجا بهد ويرحم الى الله ويؤمن 
بهو نصدق أنبياءه » و بعمل الاعالالصالحة من الواجبات والمندوبات» و 0 ك القباح 
فان د اولئك يدخلون الجنة » من ضم اليا أراد أزتف الله يدخلهم المنة بأ بأن تأملهم 
بدخوطا » فضم لقوله 0 ولانظليون » » ليتطا ؛ لفان وبين 0 فنك أو اانه 


)1( 7 مه ف ن | 35> من هذا الكتاب 


0 


؟) مى هذا البيت فى ؟/5ج# .1 / كوس, و موه « إجمم 


م7 الجزء السادس عشر ‏ سورة ميم الس لد 
يدخلون بأ الله ٠‏ والعنيان واحد ٠‏ وقوله « ولا بظامون شيئًا » معناه لا بيخسون 
شيا من ثوا هم بل يوفر عليهم على العام والوفاء ٠‏ 
ولاق" 
0 عدن ألتي وعد الرحمن عباده بالغيب إأنه كأن 


ع 


م 


ِ 2 شر 2 


و تيا ( )30١(‏ ل دن فيما لغواً إله م رذ فم 
ا عشي (39) تلك الجسدة 11 تي أورث ' من عبادنا من 


هه 


كآن تقيا ؟ك) و دز ل 0 ا 21 ريك ل 0 بين أ أأيدينا وكا 


لقت 34 بين ذ لك 31 أن 2 بك نسم 15 ارت ؛ ألسّموات 


> هاه 


وا لأرض وما مما فاعيدة 0 عبادته كل عام له 
تسمي| ) (10) خمس آيات بلا خلاف. 

وحنات 6 فى موضع نصب بدلا من قوله « النة »فى قوله « بدخلون الجنة » 
وكان يجوز الرفع بتقدير هي جنات ٠‏ والجنة البستان الذي يجنه الشجر » فاذا لم يكن 
فى المستان شجرء وبحكون من خضرة » فبؤ روطة ء ولا سعى حنة . وامأ قيل 
« جنات » على لذ الهم » لان كل واحد من المؤمنين له جنة ممعبا الحنة العظمى 
والعدن الاقامة يقال : عدن بالمكان بعدن عدت اذاأقام به . والاقامة كون بالمكانعلى 
مور الازمان ٠والوعد‏ الاخبار با بتضمنفعل اير » ونقيضه الوعيد » وهوالاخبار 
عن فمل الغ :«وقف قال وتهديه بالشرة» ووعدته الحين6 نو أوعدته بالثر وا وعديه 


ل( ج 7م امن التبيان) 


لمم) ا جنات عدن النى وعد رمن" 60 5 


لأيكون إلا فى الشير ء والمراد بالوعدههنا الموعود م ا 12 كر 
هذا ( اننا ) و (مأته يا ) لأن ما أتيته » فقد اناك وما أتاك فقد أنيته كا بقال أتيت 
عل سين سنة وأنت علي”» بون دنة توق مياه ]نه كمووة انحن شير فلا 
وأتاني خير فلان ٠‏ 

وقوله « بالغيب »6 معناه أن المنة الي وعدم بها ليست حاضرة عندهم بل 
هي غائبة.وقوله « لا يسمعون فيبا لغواً © معناه لا يسمعون فى تلك المنة القول الذي 
لا معنى له يستفاد » وهو اللغو . وقد يكون اللغواهذر من الكلام .واللذوء واللغا عمنى 
واحد قال الشاعر : 

عن أللغا ورف ثالتكلم )١١‏ 

: وقولهة إلاسلاما © يعني لكن لام ونحية من بعضبم ابعض عقال أنو عبيدة : 
تقديره لابسمعون فيبالغواً إلاانيم سمءون سلاما .وقال الزجاج : المعنى لا يسمعون 
كلام يؤنمهم إلا كلاما يساءهم » فيكون استثناء منقطعاً 

وقوله « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا © قيل معناه في مقدار اليوم من أيام 
الدنيا: فذي (الغداة والمشي) ليدل على القدار » لانه ليس فيالخنة ايل» ولانهار . 
وقيل : انما ذكرذلك , الأناسل الاكلات الكلةالغداة والمثبي » فهو اسإإمن الأكل 
دايا أي" وقت وحده» أو تكون ا كلته واحدة. 

وقوله « تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقبأ » معناه انما تملاك تلاك 
الجنة م نكان تقيا فى دار الدنيا بترك المعاصي » وفعل الطاعات. واعا قال« نور ث4 مع 
انه ليس بتمليك نقل من غيرم اليهم »لأنه مشبه بالميراث مر جهة أنه تمليك يحال 
استؤنفت عن حال قد انقضت من أ الدنيا .كا ينقضي حال اميت م نأ الدنيا. 


(1)مر تخرعه فى ؟/ 5لا 55[ 0٠س"‏ 


م7 المزء السادس عشر ‏ سورة 1-9 با 0 


وقيل : انه أورثهم من الجنة اأساكن الت ىكانت لأهل النار لو أطاعوا . 

وقوله «وما نتعزل إلا بام ربك »قبل في معناه أن النى ( ص ) استبطأ 
جزائيل 3 )فال نا يتنك أن تزورنا ١‏ كثر ما تزووناً) :ثانا بيذ الذوات 
وحيّامناللّه بأنالانتغزل إلا بأع الله ء وهو قول ابن عباس والربيع وقتادة والضحاك 
ومجاهد وابراهيم . 

وقوله « له ما بين ايدينا وما خلفناوما ببن ذلك » قال ابن عباس والر بيع 
وقتادة والضحاك وأو العالية : له مابين أبدينا:الدنياء وماخلفنا : الآخرة » ومابين 
ذلك: مابينالنفختين ٠‏ 

وقوله « وماكان ربك نسيا » أي ليس الله تعالى ممن بسى ويخرج عنكونه 
عالًا » لانه عالم لنفسه » وتقديره ‏ هبنا- وما نسيك وإن .أخر الوحي عنك . 

وقوله ورب السدوات والارض »© مغتاه آن الله تفال هو امالك التضرق: ف 
السموات والارض » ادس لأحبند منعه منه « وما بينه.ما © يعني وله مأ بين 
السموات والارض . 

ثم قال لئدية (ض) « قاعيدة64و ده لا شير تكلهة واصطير أميادنه» أي أصير 
غل عمق مشقة عبادته» وقال انبيه (ص ) « هل تعل له سما » أي مثلا وشياً . وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وان جر . وقيل المعنى انه لا يستحق احد ان يسمى إلا 
إلا هو . ومن أدغم اللام فى التاء» فلان مخرج اللام قريب من مخرج التاء . وقال ابو 
علي : ادغام السلام ني الطاء والدال والتساء والصاد والزاي والسين جائز لقرب مخرج 


بعضبا من بعض . 


سامهةة ب و بقول الانسانإذا مانت 36 


قزلتدالن 


ا يول (لاانسآن دا مامت دو ف أخرج ا اكد ألا 
يذكثرًا لا نسان"ا “نا حلقناه من قي | يك 1 م 59) قو ريك 


.مر دمتاروه لد غ6 226 


لنَحِشر نم وألشّياطين ‏ ثم لتحضر ” 95 حول جهدم جثيا إلى 
27 0 فنبية | اله أخن دع الرحمن عتما ركى) 


2 ص 
1 


ثم لتحن أعلم 02 هم أولى بها صايا) (.نب, خمس آيات 
بلا خلاف. 

قرأ نافع و انعا وعاصم « أولا بذك 6 حَفيمًا . الباقون بالتشديد . من شدد: 
أراد أولا ستذكر » فادغم التاءفى الذال لقرب مخرجيهما . ومن خنف ء فلقوله « فن 
شاء ذكره » )١(‏ والخقيئة دون ذلك فى الكثرة في هذا اللعى . هذا حكابة مرن الله 
تعالى عن قول من بنكر البعث والنشور من الكفار » وم المعنيون يقوله 9 اولا 7" 
الانان » بانهم يقو لون عل وحه الاتكار والاستيعاد :اذا بدا غارستصا الله احاء 
سينا مكنا ؟! فقال الله تعالى منيها على دليل ذلك ١‏ اولا يذكر الانسان » . 
متشدد أزاد اول كر »ومن خنته ١‏ اد اولابعر ]نا افيا منقبل » هذا « وم 
بك هذا »موعودا » فى قاكر على أن يلق ويوخدما لاسن بتىء فجمك شين 
مويهودا ذهو عل اغادثه بد .عدته الى "الله الاولى أقدو": 


لم ثم أقسم تعالىفقال م لسوعد سن 4 اى لب بعثةم عن قبورهثم عقر 


لس 20 


1 الجزء الاين عدر - سورة ملم ]عاب 


أو ليائهم . 000 در ١‏ الشياطين ) كأنث كرون ساحن وسفن : 
اعدها د ان يكوق مقعولا نه ععنى وخر الشباطيث : 
- ان يكون متعولا معه معنى 0 نهم حول جهنم 
جثدا » جمع ا وف الذي بركعلى ركبتيه ٠‏ وقوله « ”م لنغزعن م نكا 
أشد على الرحئعيا ة عرد أي نبدأبالاكير جرما خلككر» 'فيقول أني الاحوص 


» ومجاهد ٠‏ والشيعة هم |4 تراعة المتعاء 0 ع1 لاسوواعية ن الامور » ومنه تشابم القوم 


ع 
ل شيعة انهم 


اذاتعاونوا 6 وقال الشجاع : شيع أي .عان ٠و‏ رقع (أنهم) ثلاثة اقوال : 
وها المكا بة على :قدير » فيقال لهم أيهم أشد على الرحمن عنيا# فليخرج ٠‏ 
الثاني انه مبني على الضمرءومعناه الذي هو اشدعلى الرحمن عتياء!لا أنه مبني 
لا حذ فى منه (هو) ٠»‏ واطرد الحذف به فصار كبعض الاسم ٠‏ فالاول قول الخليل ٠‏ 
والثاي مذهعب ميو نه ٠.‏ 
والثالث - أن بكون ( لننزعن ) معاقة كتعليق علدت أبهم في الدار » وهو قول 
واس * وأجاز سيبويه النصب على أن يكون ( أي اعون الذي ٠‏ وذكر انها قراءة 
هارون الاعرجء 
وقوله « ول نك شيئًا » أي ل يكن شيئاموجوداً كائنا ٠‏ نم أخبر تعالى أنه اعم 
بالذين عملوا المعاصي وارمكبوا الكفر والكبائر ء والذين ثم اولى باانسار صلا »لا مح 
عليه خافية ٠‏ 
قولهتعالى ' 
ده دسد ه 0 71 ا ا 6 حدمي 258 م مر © ند سر 
7 وإن منكم إلا واردها كا ن على ر بك حدتما مقضمأر١/)‏ 


“ثم ننجي ألَذين أ تقوا ونذَرْ آلظالمين فيها جثمأ (؟7) وإذا تثلى 


ل ع«ع سه ل ل ا ل 


عليِهم اننا بينّات قال ألّذين كفروا للكّذين آمَنُوا أ 3 أي الفريقين 
ح عتاما 1 ديا 0/0 ا أهلكنا قلي من ٠‏ رن 0 


0*5 فواوم رص 


0 ور انس ادن 0 قل مدد ا 


22-0 عو انق 
حتى 


سم89ددوصس ص ااه 


و نافم وابن عامس «وريا » بفيرهمز . الباقون بهمز » من مز شمعناه النظر المسن 
( فعيل ) من الرؤية » ومن لم يهمز احتمل أن يكو ن خفف الهمزةكاقالوافي البربثة بربة 
ويحتم ل أنيكونمأخوذاً منالري » وهوامتلاء الشباب والنظارة » أي ترى الري فى 
و<وههم.وقرأسعيد ين جبيره وريا » جعله من الري وقرى» نالزاي»ومعناءمانيز يابه . 

وقرأ ابن كثير 2 مقاما » - بضم اليم - الباقون بفحتها . فالمقام ب بخم اليم - 
تفن والاقاقة :او يقس المكان عد كقولة د مقام ابراهيم © (١)وقرأءءقوب‏ الحضرمي 
وعاصم و المحدري وان أبي ايلى واءن عباس ( ُ ننجي »© بفتح الثاه ععنى هناك 
ننجي المتقين . والباقون ( ثم ) بضم التاء حرف عطف . 

بقول الله تعالى للمكامين اله ليس من أحد إلا وهو يرد جبنم » فان الكناية 
في قوله 9 إلا واردها » راجعةالى جبنم بلا خلافء إلا قول مجاهد » فانه قال: هي كناية 
عن المى والامراضء وروى في ذاك خبراً عن الني ( ص )عن اني هريره ٠‏ وقال 
قوم : هو كناية عن القيامة ٠واقوى‏ الاقوال الأول » اقوله تعالى « ثم ننجي الذين 
اتقوا وطذر الال اي يعني في جام ٠‏ 


(1) سورة " التمر اناب ١‏ 


م7 الحزه السادس عشر - سورة ميم ساد 


واختلفوا في كيفية ورودمم اليباء فقال قوم وهوالصحيح - : إن ورودم 
مو وصوهم اليها واشرافهم عليها من غير دخول مهم فيها » لأن الورود ف اللغة هو 
الوصول الى المكان ٠‏ واصله ورود الاء » وهو خلاف الصدور عنه ٠ونقال:ورد‏ الخير 
بكذاء تشبيها بذاك ٠‏ وبدل على أن الورود هو الوصول ان اليم غير دخول 
فيه قوله تعالى 2 ولماأ ورد ماء مدن 6 وأراد وصل النه ٠‏ وقال زهير : 
قاما وردت لماه زرقًا حمامه وضعن عصي الحاضر الماخيم )١(‏ 
وقال قتادة وعبدالله بن مسعود : ورودهاليهاءهو ممرهم عليها ٠‏ وقال عكرمةردها 
الكافر دون المؤمن » لص الآبة بالكافرين» وقال قوم شذاذ :ورودهم !ليما: دخوهم 
فيها ولو تحلة القسم ٠‏ روي ذلك عن ابن عباس وكان من دعائه : اللهم أزحني من 
النارالاوادخلي الجنة غاعا ٠وهذا‏ الوجه بعد » لان الله قال2 إن الذبنسبقت لهم منا 
امسق أولئكغنها مبعدون:» (*)فبين تعالى أن من سبقت له الحسى من الله يكون 
بعيداً من الذار » فكيف يكون مبعدآمنها مع أنه بدخلها ٠‏ وذلك متناقض » فاذاالعني 
ورودتم أشرافهم عليها » ووصوهم اليها ٠‏ 
وقوله «كان على ريك حما مقضيا © معناه إن ورودهم الى جبنم على ما فسر ناه 
م من الله وقضاء قضاه لابد من كو نه ٠‏ والحتم القطم بالأمس » وذلك حنم من الله 
قاطع . والحنم والحزم والقطع بالامس معناه واحدء والقضي الذي قضى ,أنه يكون. 
ثم قال تعالى « ثم نبخي الذين اتقوا » معاصي الله وؤءلوا طاعاته من دخول 
النار ه و نذر الظالمين» أي ندعبم يباو نقرمم على حاطم «جثيا » با ركينعلى ركهم 
« في جبنم *- ثم قال « وإذا تتلى عليهم اباتنابينات 6 اي إذا قرئت علىالمش ركين 


74: ) )هو زهير اين ابي سامى . دنوإه ( دار بيروت‎ ١( 


(؟) سورة ١؟‏ الانمياء ابه ٠‏ 


عه ده وإن متك إلا واردها كان (٠٠٠‏ 75-11 ) 


مسبو لض تست نما 050503 بجحب يكساه ٠.‏ عتم تج 


أدلة الله الظاهرة وحجحه الواضحة « قال الذين حكفروا » بو<-دانيته وجحدوا 
أننياءه للزين صدقوا بذلك مستفبيين هم وغرضهم الاتكار عليهم « أي الفرقين خير 
هاما » أي مغل اقامة فى المنة او في النار « واحسن نديا © اي مجلس وقيل معناه 
اوسع مجاسا واحسن ديا » فالندي الجلس الذي قد اجتم. فيه أهله ء يقال : دوت 
القوم اندوم ندواً إذا جممتهم في مجلس ٠‏ وفلان فى ندى قوه وناديهم عمنى واحد 
واصله خلس الندى وهو الكرم » وقال حاتم : 
ودعوت ف اولى الند يولم بنظر الي بأعين خزر )١(‏ 
والراد بالفربقين فريق امش ركمين وفر بق المؤمنين » فيفتخرون على الؤمنين 
بكثرة نعمهم وحسن ا<واهم وحال مجلسهم » فقال الله تعاى « و اهلكنا قبليم 
هن قرن ثم احدن اثاثاورئيا ٠»‏ والاثاث التاع والرلي النظر ء وهو قول ابنعياس. 
وقالا بن الاحمر : وا <دالاثاث اثائةكحمام وحمامة ٠‏ وقال الفراء : لا واحدله » ويجمم 
الدع اق ٠‏ وجوز في« رثيا» ثلانةاوجه فى العر بية : ر ثما طمن قبل الياء » وريًا 
باه قبل الهمزة وهوعلى قولهم راءني على وزن راعني , وريا برك الهمزة ‏ فى قول 
الزجاج وتجوز أن بكونمن الزاي انشد لابندريد : 
اهاجك الضغائن يوم بانوا بذي الزي اميل من الاثاث (0) 
ثم قا لتعالى انبيه ( ص ) « قل »6 يا مد « من كان في الضلالة » عن الحق 
والعدول عر اتباعه 9 فليمدد له ال حمن مدا » أي عدم ويل عنهم فلا يعاجلهم 
بالعقوبة » كا قال « وعدم في طغيانهم بعمهون »6 (>) وانما د بلنظا الام ليكون 
)١ (‏ تفسيرالطبري 15 ١7/‏ واللسان( خزر »' (؟) القرطبي ١4*1١‏ 
والشوكاني #/ + وقد نسيوه الى ( تمد بن عير الثقفي ' وروابته ( اشاقتك ) 


0 1 أ 0 03 
وفكن ان كون هدا عر ذاك 5 ١‏ ع ( سورة 0 لقره أي ١‏ 


8 المزء السلاس عشر - سورة ميم دهع 
"كد كأنه ألزم نفه إلزاما كا يقول القائل: آم نفسي » ويقول من زارني فلا" كرمه 
فيكون الزم من قوله اير مه.وجوز أن مكو نأراد « فليمدد له الرحمن مداً » ففعذاهم 
فى النار ع قال « ويمد له من العذابمد ا » (١)وقوله‏ «وحدى اذا رأوا ما بوعدون» 
أي شاهدوا ما وعدهم الله به «إما الءذاب #4والعقوبة على اأعاصي « وإما 6 القيامة 
والمجازاة لكل أحد على ما يستحته « فسيعءامون 6 حينئذ وبتحققونة ٠ر:_‏ هو شر 
مكانًا وأضعف جنداً » آلكفار أم اللؤمنين . وفى ذاك غاية التعديد فى كونهم على 
فيعذبونهم قتلا واسراً » فسيعامون بالنصر والقتل انهم أضمف جنداً من جند النبي 
واأسامين 4 ويعلون مكانهم نْ جبلم ومكان المؤمنين من الحنة»من هو 0 مكاناً. 


لال ؟ 
١‏ ويزيد لله ألدين أهتدوا هدى والبا قيات آلصّالحسات 


خير علد ريك واناو و 37 000 نت ألذيكفر بآ 0 5 
وقال لأوتين مالا وولدأ ريم أطلع العَرب أ 6 أ تخذ عند آلرحمن 
رك سم اينات لمن الْعَدَاب مدا (.يم) 


و انه ما ول ويا 38 قرداً (1/)خمس 0556 1 


يقول الله تعالى أنه ١‏ ادن ا 0 ال الله واجتناب معاصيه 
)١ )‏ جور ةف مع + لم 


( جلام ١١‏ من التبيان ) 


وو س2 وبزيد الله الذين اعتدواهدى... (لالا ب الم) 


« هدى » ووه الزيادة لم فيه ان هما , برم الأاطاف الي ستحكارون عندها 
الطاعات بما ببينه لهم مر وجه الدلالات والامور الثي تدعو الى أفعال الخيرات ٠‏ 
وقيل : زيادة المدى هو بايمانهم بالناسخ والنسوخ ببواغو هال آرة «الاندات 
الصالحات » وي فعل جميع الطاعات واجتناب جميع المعاصي ٠‏ وقيل : هو قول:سبحان 
اه والجد له ولا إله إلا الله واللّه اكير وللّه الخد ٠‏ وروي عن ني عبد الله (ع) أن 
الباقيات الصالحات القيام آخر الليل اصلاة الليل والدعاء في الاسحار . وسميت اقيات 
ععنى أن منافعها نيق وتنفم أهلها فى الدنيا والاخرة» خلا ما نفعه مقصور على الدنيا 
فقط . وقوله « خير عند ربك ثواما » أي 1 كثر وانان غيرها . وقل فنا جر 
ثوابا من مقامات الكفار الني لا عندم الافتخار . وقيل: خير من اعمال الكفار على 
تقدير: إن كان فيباخير . وقوله « وخير مرد آ» أي ختر اهما تزدة الافناتاعالحات 
على صاحيه ء كأنه ذاهبعنه لفقده له » قترده عليه حنى تجده فى نفسه . 

وقوله « أرأيت الذي كفر باباتناء وقال لأوتين مالا وولداً » قيل:نزات في 
العاصبن وائل ا بمي - فى قول ابن عباس » وخباب ابن الارت . ومجاهد ‏ وقال 
اللدن تولك قف الو لبك ين المفهرة كاله الت اسديز الات لأومين ٠‏ مالا وولدا ف 
لحك 5 الكل ميوفق أزاد ق الذفاة) سق إن افك عل دين آنان وماد 
لني د لأوتين ملا وولد؟ » . 0 

وق امو وو الكدان « وولداً » بشم الواو . الباقون بفتحها ٠‏ وقيل فى 


ذاك قولان : 
احدها ‏ انها لغتان كالعدم والعدم »والحزن والحزنءقال الشاعر : 
فليت فلانا كان في بطن لغيه وليت فلانا كان ولد حمار )١(‏ 


سس سس سا حا ل 


)١(‏ تفسير الطيري 1١‏ ١م‏ والقر ماي ١١‏ اكد » ١56‏ وتفسم الشوكاتى )بم 


م 7ح الخزء السادس عشر ‏ سورة هيم د ب[ا0 4 _ 


وقال الات بن ده 
ولفشه رانك ساهرا قد تمروا مالا وولدا )١(‏ 
وقالرؤبة : 
الجسد لله العزيز فردا م بتخذمن ولد شي, ولدا (؟) 

والثاني ‏ إن( قيسا) تجعل (الولد) بالضم جما » وبالفتح واحدا » كقوهم:اسد 
واسد ٠‏ ووثن ووتن. 

فقال الله تعالى ٠‏ اطلع الغيب © أي اشرف على عل الفيب وعرفه حنى قال مأ 
قال ؟! وهذه الف الاستفهام دخلت على الف الوصل المكسورة فسقطت المكسورة مثل 
« أصط البنات على البنين » (") وقوله « أم امخذ عند الرحمن ع_داً » قال قتادة : 
معناه آذ عهداً الرحمن بعد صالح قدء.ه #. وقال غيره : معناه ‏ أم امخذ عند الرحمن 
عهداً © أي قولا قدمه اليه ا ذكره . 

قال تعالى كلا » أي حقا وهو قسم « ستكتب ما يقول » أي ثثبته لبواقف 

عليه يوم القياية « وعدله .ر: العدذاب مدا » أي تؤخر عنهعذابه » ولا تعاجله . 
ووز أن كون الزاة | نا تطيل عذابه: 

وقوله « ويرثه مأ بقول » قال ابن عباس وقتادة وابن زد : نرثه ين امال 
والولد بعد اهلاكنا إياه و بطالنا ما ملكناه « وبأتينا فرداً » أي جتنا يوم القياءسة 


2 0 
وردا لا احد معهء ولا شيء الشبرحيهة . 


قولهتعالي ؛ 
< وأ تخذوا من د د مكنا م عراً ( 85 كلذ 
)في السادر القساي 0 قلا " امير 0 كم 0 


اع سوره بام ر السافات ( 23 ول ١‏ 


جد واتخنوا من دون اللهآللة. ٠.‏ ( هه حم ) 


أفرون بعباد نهم ويكونون علوم ضداً (80) أل تر أ نا أرسلنا 


2 ويه ام مر . دل يوه ع سيم اوم وت هسه فه ا سا م 
آلشياطين عَلَى الكافرين تَوْدُهم أزآ (ه) قلا تَسْجَل عَلَييم نما 
ان لم عدأ (80) يوم تحشر اين إلى الرحمن وفدأ(67) 


قرأ ابن نهيك « كلا سيكفرون 6 بذم الكاف_بممنى جيم سيكفرون . الباقون 

بفتح الكاف . 

اخبر الله تعالى أن هؤلاء الكفارالذين ذكرم ووصنهم بأنبم « انوا مندون 
الله الحة #عبدوها ووجهوا عبادتهم نحوها «ليكونوا لهم عر”؟ » والاتخاذ اعداد الثيء 
ليأتيه في العاقبة » فهؤلاء اخذوا الآهمة ايصيرء! إلى العز فصاروا يذالك الى الذل » 
فسخط الله علييم وأذطم . والعز الامتناع من الضيم ع" بعر عز ]» فهو عزيز أي 
ميم من أن ينال بسوء . فال الله تعالى د كلا سيكثرون بعبادتهم » أي حقا ليس 
الأ على ما قالوه بل سيكفرون بعبادتهم . وقيل فى معناه قولان : 

اخزهات: إن حساء ستخسدوق ان كر وا اعت وهايلا يرون مق سو غافيتها: 
ودذا جواب من اجاز وقوع القباتح والكتايومن اهل الاشرة: 

الثاني - سيكفرو ما ا نخذوه آلة بعبادة الشر كين لها كا قال الله تعالى 
« تبرأنا اليك ما كنوا إيانا بعبدون » )١(‏ أي بأمنا وإرادتنا « ويكونون عليهم 
دا © وقيل في معناه قولان : 


م” الجزء السادس عشر - سورة ميم دا ه؛؟) -ه 


الى قال قتادة مكونون قرناءهم ف النار يلمنونهم وبتعرؤن منهم . 
ثم قال تعالى لنبيه (ص) (( ألم تر ) يا مد ل( أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 4 
أي لما سلط الكفار الشياطين على نفوسهم وقبلوا منهم واتبعوهم خلينا نهر و بينهمحتي 
اغووثم ؛ ول نحل بينبم بالالجاء » ولا بالمنع .وعبر عن ذلك بالارسال على ضرب من 
الجاز ٠‏ ومثله قوله ا( فيمسك التي فى عايبسا اللوت ويرسل الأخرى الى اجسل 
مسمى ) )١(‏ ومحتدل أن يكون أراد به برسل الشياطين علوم في النار اعد موتهم 
يعذبوهم وبلعنونهم »كا قال ل( فو ربك لنحشر نهم والشياطين ) (؟) ويقال أرسات 
الباز والكلب على الصيد إذا خليت ينه وبينه . وقوله « تؤزم أزاً » أي تزعجهم 
ازعاجا . والاز الازعاج الى الامى ٠‏ أزه أزا وأزيزا إذا هزه بالازعاج اله أن 
تق الامو 
نم قال تعالى « فلا تعجل » على هؤلاء الكذار ه انما نعد لهم عدا © الايام 
والسنين . وقيل الانفاس . 
وقوله ل( يوم تحشر المتقين الى الرحمن وفداً ) أي اذكر يوم حشر الذين اتقوا 
معاصي الله وفعلوا طاعانه الى الرحمن وؤداً اي ركان فى قدومهم » ووحد لأنه مصدر 
وفدهويجمع وفوداً » تقول: وفدت أفد وفداً فأنا وافد . وقيل : انهم يؤون نوق م 
بر مثلباء عليها رحال الذهبرأزمتها الزرجد. فيركون عليها حتى بصيروا الى واب 
الجنة ‏ في قول اءن عباس وقيل:معناه حش رهم الله جماعة جماعة . 
قوله تعالى: 
ولحي وم راي سين 


وات ونسوق الجرمين الى جهنم (٠٠٠١‏ /اله - 95 ) 


لتقا ةإلامن تخد عند ألرحمن عبداًزم/ الو | اد ار حو 
ودآرحكم عد - 2 ع إداً ) 6 24 لم ار 0 
0 الأرض وخر الجبال هد ا زلة) أن دعو لأر حمن 


له 


حرمت ص 


ولذا ف 60 ومأ لدبع ي لأْرحمن أن يتّخْدَ ولداً 1 ع ) سبع 
أيات بلا خلا ف ٠‏ 

قرأ الكاني ونافع ل( يكاد ) بالياه . الباقون بالتاه . وقرأ ابن صكثير ونافم 
والكسائي وحفص ( يتفطرن ) بياء وتاء من:تفطر بتفطر تقطراً . الباقون لإينفطارن ) 
من انفطر كقوله لإ إذاالسماء انفطرت 4 . وتفطر مطاوع قطر . والتشديد يفيد التكثير 

اخبر الله تعالى أنه بسوق الجرمين الى جهنم ورداً يوم القيامة . والسو قالح 
على السير, ساقه سوقه سوؤاءفبو سائق ومنه الساق» لاستمرار السير بهاء ومئه السو 
لأنه ساق به البيم والشراء شيا بد شيء . وقال الفراء : يسوقهم مشاة . وقال 
الاخفش : عطاشا ٠‏ وقيل افراداً . ومعنى لإ ورد 4 أي عطاثا ٠‏ كلابل الني ترد 
قول ابن عباس والحسن وقتادة . 

وقوله ( لا علكون الشفاعة » أي لا بقدرون عليها » والللك القدرة على ماله 
التصرف فيه أن يدر قه 3 التصريف في الحقيقة أو الحم . 

رار الام انخذ عند الرحمن عهداً ) أي عملا صالًا فى قول ابن 
جرع ده مع(من) نصب على أنه استثناء منقطم» لذن لومخ لدس من اجر مين. ٠‏ وقك 
قيل: انه 1 حذف اللام عمنى لا علاك التقون الشفاعة إلا لمن امخذ عند الرءن 


م “ا الماء السادس عشر ‏ سور سم ل وه 
عفدا “والتهد الرادديه الامان.. والاقزاز بوحدانته وتصدق أنيانهء فان الكفار 
لا شفع لهم . وقال الزجاج ( من ) فى موضع رفع بدلاسكل | واو والنون فى قوله 
ا ليا علكون الشماعة 4 . والعنى يا يعلاك الشفاعة إلا من اد عند ارهن عفدا 
وهو الامان ٠.‏ 

ثم اخبر تعالى عن الكفار بأنهم ( قالوا اعؤذ الرحمن ولداً 4ك قال التصارى: 
إن السيح ابن الله واليهود قالت عزير ابن الله . فقال الله لهم على وجه القسم ل( لقد 
مغ بهذا القول ( شيئًا اد! 4 أي منكراً عظيما ‏ في قول ابن عباس واه 
وقتادة وان زيدء قال الراحز : 

لقد لق الاعداء مني تكراً داهية دهياء إد اس (؟) 
وقال الآخر : 
6 طب منه وحبل اد )0 

ثم قال تعألى تدظما لهدا القول «تكاد السهوات ( وقرى» بالتاء والياء ٠.‏ فن 
قرأ بالتاء فلتأنيث السموات ومن ذكر » فلاأن التأنيث غير حقيق ٠‏ وقال ابو الحسن: 
ممى تكاد السموات ترد كقوله «كد:البوسف» أي أردناء وانشد : 

ماوت و كو رتاف حير اراد لو عاد من لو الصبابة ما ضى(*) 
ومثله قولهتمالى ( أكاد أخفيها 4 أي أريد وممنى ١‏ تكاد 4 ف الآية تقرب 
- 0 0 ان تفرد 3 يردن لذلك ٠‏ . لكن هممن بذلك» وقرين منه 
أ رادت امراً عظيمأ 5-3 1 فانم 0 والارض تذة 9 انق لمعته 


ا د 0 0 ليف >ن هذا الكتاب. 0 لقسير الطبر ي 5 ]كم 


(©) تفسير القرطيى ١84 /1١١‏ وهو في تم البيان © / ٠+ه‏ 


دوروو ونسوق الجرمين الى جهنم 4/٠٠٠١‏ - 55 ) 
فلما افتروا على الله الكذب؛ضرب الله الثل لكذبهم بأهول الاشياه؛وقريب من هذا 
قول الشاعر : 
ألمثر صدعا في السماء مبينا على ابن لبينى الحارثبن هشام(١)‏ 
وقريب منه انضا قول الشاعر: 
واصبح بطر مكة مقشعراً كان الارض ليس بها هشام (؟) 


وال أت 

بكا حارث الجولان من فقد ربه وحوران منه خاشع متضائل (م) 
وقال اخن: 
لاانى خبر الزيير تواضعت 202 سور الدبنة والجبال الخشع () 


وقال قوم : الءنى لوكان شي. نتفطر استعظاماً لا يجري من الباطل اتفطرت 
السموات والارض استءظاماً » واستئكاراً لما يضيفونه الى الله تعالى من ااذ الولد» 
ومثله قوله « ولو ان قرانا سيرت به الجبال » (ه) ومعنى تفطرن يتشققن والانفطار 
معنى بتشققن منه »سني من قوهم أنذذ ال رحمن ولداءوالراد ذلك تعظيما واستئكاراً 
هذا القول .واله فو كانت السهوات شطرن تفلم اقول اطل لامك ذا القول 
ولو كانت الجبال مخر لأمس ء لخرات هذا القول ٠‏ و ( الد ) :هدم بشدة صوت ٠‏ 

وقوله « أن دعوا لل رحمن ولداً © أي لأن دعوا » أو من ان دعوا ٠‏ او العنى 
ان السموات تكاد شتطرن والجبال تنبد والارض تنشق لدعواهم لله ولد ٠‏ أي 


ه٠‎ 18 مرهذا البيت فى 5 / 07.م (؟) تمع البيان‎ )١( 
ارم‎ 504 ١ (؟) مر تخرئحه فى 6007/5 (1) مر تخرحه فى‎ 


(0) سورة ٠»‏ الرعد ابة مم 


الحزء السادس عشر ‏ سورة صيم لسدسيع) د 
اسم له ولد » فبؤلاء هوا له ولد كا جعاواا يح ع الله والشر كق حعلوا 
الملاككة بنات الله ٠‏ وقيل:مءناه ان جعاوا الرحمن ولداً » لان الولد تحيل عليه تعالى. 

م اخبر تعالى انهلا ينبني له ان بتتخذ ولداً »ولا يصلفح له »كا قالابن ار : 
في رأ سحلقاء من عنقاء مشر فة ما ينبي دونها سبل ولاجبل(١)‏ 
وقالالآخر فى الدعاء بععنى التسمية : 
ألارب من ندعو نصيحا وإن تغب جده بغيب غير منتصح الصدر(») 
وقال ابن احمر ايضا : 


هو ا منعف عر اافقيرقا وكنت أدعو قذاها الانمد الفرد (ع) 
قوله تعالى: 


( إن كل من في ألسّموات و لأر ض إلا 1 تي أ لرحمن عبدا )44١‏ 


لقد أحص 


وو 7مو جع اديه 2 22002 داكن كم 
201 > ير آآ-ه خم 9 7 را نس وت وك رركي هء مد 
إن الذين|مدوا و عم لوأ اصالحات سيجعل لم ألر حمن ود 3 
عو ع ١‏ د الل "عو بك 4 5 يل ٠‏ ى 2001296 5 ل ال سس لل 5 
2 بلسانك لابشر به ا لمتّقين وتنذر به قوما لدا(88) 
00 ع* سرهم سن ووه د 0 2 يج 3 د فم 00 
١ 6 1 1 00‏ 0 


لهم ركراً)(4ة) ست آيات بلاخلاف» 


(0) تعسير الطبري ١١‏ ركه , /الم 


(؟) تفشير الطبري 5١/ر‏ ملم 


(جلام ٠0٠‏ من التبيان ) 


ووو إن كل من فى السموات والارض٠٠٠( 54‏ و ) 


يقول الله تعالى لي سكل من في السموات والارض من العقلاء إلا وهو بأني 
الرحمن عبداً مملوكا لا مكنهم جحده ٠‏ ولا الامتناع منه » لانه علاك التصرف فيهم 
كف شاء . ثم قال تعالي إنه ‏ قد احصامم وعدم عدا » أي ط تفاصيلهم وأعدادمم 
فكانه عدم » لا يخنى عليه ثيء من أحواهم . ثم قال : وجميعهم بأفي الله يوم القيسامة 
فردامفردا» لا أحد معةولا ناصر له ولا أعوانء لان كلاحدمشغول بنفسه لانهمة ثم 
غيره ٠‏ ثم قال تعالى « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أي آمنوا باللّه ووحدانيته 
وصدقوا أنبياءه , وعملوا بالطاعات سيجعل الله طم ود أي سيجعل بعضهم حب 
عضا » وفي ذلك أعظم السرور وأتم النعمة لانها كنحة الو الك لولده البارننه + قال 
ان عباس وم#اهد : « سيجعل لهم ال رهن وداً » فى الدنيا . وقال الر بيع ين أن 
إذا أحب الله عبدطرح محبته في قلوب أهل السماء » وفى قلوب أهل الارض . ثم قال 
لنبيه ( ص ) « اما بسر ناه باسانك »© يعني القرآن « لتبشر به التقين » لمعاصي الله 
بالجنة « وتنذر به » أي “وف به ( قوما لدآ ) أي قومًا ذوي جدل مخاصمين_فىقول 
كاد عاوهوم ن اللدد»وهو شدة الاصومة 6 وادية قوله تعالى ل وهو الد الخصام 2« )0 
أي أشد اهام خصومة وهو مم ألد كم أصم 4 وم كار 

اعت [الاسوان ضما وعزها وخصيما الل ذا معلاق (5) 

نم اخبر الله تعالى فقال « وك اهلكنا قبلهم من قرن هل نحس” منهم مر: 
أحد» أي هل تدرك احداً منيم دأو تسمع لهم ركزاً » تال ا بن عباس وقتادة 
والضحاك : ال :الصوت. وقال ابن زيد : هو الس » والمراد-ههنا الصوت » ومنه 
اكرات من بهدحال ٠‏ 0 الل قار 


) الاعان ( علق‎ ٠ سورة ” المقرة ا 7" (0) قاثله المجابل‎ )١( 


واه ( ودود[ ( بدل ( وعزماً ) 


7 الجزء السلاس عشر ‏ سورة ميم لدومةب 


فتوجست ركر الأنيس فراعها 2 عن ظبرغيب والانيس سقامما(١)‏ 

والعنى:!نا قداهلكنا اما كثيرة اعظم منهم كثرة » وأكثراءوالا واشد خنانا 
فل بغنهم ذلك لما اردنا اهلاكهم » فكيف ينفع هؤلاء ذلك ٠‏ وهم أضعف منبهم فى جميع 
الوجوه » وبين ان حم هؤلاء حم اولئك في ان لا ببق ل عين ولا اثر . 


)١(‏ تفسير الطبري 5ا/ر كم 


0 ؟-سوارة ا 


وصٍ محكية فى قول قتادة ومجاهد . وي مانة وخمس وثلاثون اية 


سات لمان تم 


(طه (١)ماأئر‏ لنَاعليِكَ لقرآن, لتشقى (؟ إلا كذ كرا 


لمن #خشى 5 1 تنريلا ممن م الأارض وآلسّموات الل 3 
56 : 
ألرّحمن عأى 2 أستوى (ه) 
خمس آيات فى الكوق, 0 عدوارطه١‏ أية وأربع في الباقين. 
قرأ ابو مرو ( طه ) بذتح الطاء وامالة الهساء . وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
وابو بكر إلا الأعشى والمرججي بامالتهما . الباقون بنتحهما . وقرأ عيسى بن عمر ضد 
قراءة | أبى لاغروك بالط وقتم أهاء وق اوقا سكان الحاء 4 وفسره يأرجل. 


وقرآ او حم بتقعليم الحروف» ودواه ين في عن ” ناعم ٠وروىي‏ ه22 وتام ين 


اا تت 2225 ا ا ا 1 


الكسر واج في الحرفين » وروي الفتح فيهما » وهو الأظبر . 

فن كم فلا نبا لغة الني ( ص ) وي لغة اهل الحجازء ومن أمال ٠‏ فهو 
حسن قال اد قرو نلك احا لقلا" تلتشن :را الكتاية ع.وقة ينا ى: اول سورة 
البقرة معنى اوائل الور واختلاف الناس فيه» وأ نأقوى ما قبل فيه:! نبا اسماء للسور 
ومفتاح لما . وقال قوم : هو اختصار م نكلام خص بعامه الني صلى الله عليه واله. 
وقال ابن عباس وسعيد بنجيير والحسن ومجاهد :معنى ( طه ) بالسيريانية يا رجل ٠‏ 
ودنهم من قال هو بالنبطية ٠‏ وقالالحسن: هو جواب الشركين لما قالوا: انه شت فقال 
الله تعالى يا رجل ما اانا عليك القرآن لتَشّق ٠‏ وقيل: إن طه ععنى يا رجل فى اغة 
عك وانشد لمتمم بن أوبرة : 


هتفت بطه في القال فل يجب فت عليه انمكون مواثلا(١)‏ 
قال الخ 
إن السقاهة طهء رن خلاتفج لا بارك الله فىالقوم الملاعين (5» 


ومن قرأ (طه )تتسكين اها محتمل قراءته امرين : 

احدها ب 00 الهاء بدلا من همزة طاء ٠‏ كقوطم في أرقب هرقب » 
والآخر ان يكون على ترك الهمز(ط)يا رجل» وندخل الهاء الوقف. والشقاه استمرار 
ما بشق على النفس ٠‏ يقال : شق يشت شقا , وهو شق ونقيض الشقاء السعادة ٠‏ 
وقيل في قوله « ماابز نا عليك القرآن لتشق 1 قولان : 
احدها ‏ قال مجاهد وقتادة : إنه نزل سبب ما كان يلق ءن التعب والسبر 


في 4 يام اليل . 


) 0 ل 3 1 /١‏ 9 واتري ١امرهة؟‏ والشوكانى م / ميم 
١ )‏ ) تفسير الطير ي 0ه والقرطبى لحيل والكشاف 8 / كن 


م “7 المزه السادس عشر ‏ سورة طله هه ده 


والثاني ‏ قال الحسن : انه جواب لمث كن ما قالوا : انمشق ٠‏ 

وقوله « إلا تذكرة لمن خشى » معناه لكن انزلئاه تذكرة أي ليتذكر به من 
مخشى الله وخاف عقابه » قال : ذ كه تذ كرا و تذكة + ومثله « وما لاحد عنده من 
نعمة تمزي إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى » )١(‏ اي احكن اتغاء وجه ربه » وما فعله 
إلا ابتغاه وجه ربه » ومثله قول القائل: ما جئ ت لأسوءك إلا | كراما لزيدءيريد ما جثت 
إلا اكرام إزيد » وكذلك الصادر التي تكون عاللا لوقوع الشيء نحو جئتك ابتغاء 
الخير اي لابتغاء الخير ٠‏ وقوله « تنزبلا ممرن » معناه نزل تفزيلا ٠‏ ورقيل تقديره 
«الاذكة... تغز بلا من خلق الارض والسموات العلى» أي أدعهن وأعاتيرة 
و 3 الملى » جمع عليا » مثل ظافة , غلم » ورحكبة وركب » ومثل الدنيا والدنى . 
والقصوى والقهى ٠‏ 

وقوله « ال حمن » رفع بأنه خبر مبتداً » لانه لا قال « تغز يلا من خلق » بينه 

فك تهقال : هوالرحمن كقوله « بشر" من ذلك النار » (؟) وقالابو عبيدة : تقديره 
« ما اتزلنا غليك القران ..٠‏ إلا نذكرة لمن مخشى »> لا لتشق . [ ويحتمل أن كون 
المرادما انزلنا عليك القرآن لتشق ] (*) وما انزاناه إلا تذكرة لمن يخثى . 

د الرحمن على العرش استوى »© قيل فى معناه قولان : 

احدها ‏ أنه استولى عليه » وقد ذى نا فيا مضى شواهد ذلك . 

الثاني قال الحسن « استوى »6 لطنه وتدبيره » وقد ذك نا ذلك أيضا فسما 
مضى ٠‏ وأوردنا شواهده فى سورة البقرة (4) فأما الاستواء هنى الجلوس عل الشيء 

(") مابين القوسين ساقط من المطبوعة 


[(63 ذي قير ابه و" كن سورة المقرة 04 اليد الاول مده ١‏ 


201 اه ما في السموات وما في الارض ٠‏ 98 0 


قلاضوزعلية تعال انه 7 5 الاجسام 0 الاجسامكابا محدئة . وتقال : اعتوق 
فلان علىمال فلان وعلى جميع ملكه أي احتوى عليه . وقال القراء: تقال : كان الأعس 
في ني فلان 3 استوى فى ني فلان أن قصد اليهم و بنشد: 

أقول وقد فطق نا ورور ثوافيواستوين .ن النجوع )١(‏ 

أي خرجن واقبان 


قوله تعالى ؛ 
له ماف آلسّموات وما فيالأرضٍ ونا ديعاوم كد 
0 3 وك تحبر بالقَول كانه عام ألسر وأتحفى (بن: أله 


4١ لا هو له ألا سما :الحسسني! (8) وهل أ نيك حددث موسى‎ ١ 


إِذ رأى ارا َال لأهله مكدر لني آنست نار لعلي 1 تيكم 


م حلي قد رسكا قسهازس وكيا ال اجمدن: 

ْ تقول الاخناك إن لياق السواتؤياف الاراق وما ينما وجاعت ترف 

المعنى انهمالاك ميم الاشياء واجغزى بذك بعض الاشياء عن دك البع ضلدلا لته عليه »قال 
« الذين بذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بعم » (8) ولم يقل وعلىظهورم » لان 
اللغبوما نهم 7 'رون للع ىكل حال. ومثله قوله «واشور سولق ن يرضوه » (") 


(١)لم‏ اجده في «خلانه » وهذه رواءة الخطوطة أما المطبوعة فا نبا اشارت 
الى خلاف؛ى رواءتهما ملي ( ظعن )بدل ( قطءن )ء ( سرورا: ابدل (شرورى) 
و ( سوامد ) ندل (:وانبى)و( الضدوع ) دل ( التجوع ( 
(؟) سررة * ال عمراناءه حح1د (*)سررة؟ التويه ابة 5 


م“ لمرو انناو صقر ميوزة لد 3 
لم/كان رضا احدهها رضا الآخر ء .ومثله قوله « والذين يكغزون.الذهب .والفضة وللا 
ينفقو نبافى سبل الله » (١):وط‏ بقل ينفقونهما لدلالته على ذلك و «:الثرى » التراب 
الندي »حفله تعللى « ما تحت الترى »الى حيث انتهى » لانه مالكه وخالقه ومديره» 
وكل شيء ملكه بصح » واللّه تعالى مالكه ممنى أن له التصرفى فيه كيف شله. 
وقوله د.وإن تجبر بالقول "قله يلم الس .واخيفى 6 بسمناه وإإرلى تجهر بالقول 
لحاجتك لسمعه أي مجبر بدفانه تعالى يع السر وأخنى من السر ٠٠و‏ بقلو أخنى منه» 
لانه دال عليه »كا يقول القائل : فلا ن كالفيل أو اعظمء وهذا كاطبة أو اصغر . 
:واءجهر رفيع الميوت ندال : جبر يجبر جبراً » فهو جاهر والصيوت مجيور » وضده 
الممس . و ( السر ) ما حدث به الانسان غيره فىخضية » وأخنى منه ما أضمره فينفسه 
ولميحدث به غيره-هذا قول ابن عباس_وقال قتادة وابن زيد وسعيد بن جبير : السبر 
نا أمهرة الفيد فق نفسه. وأخق منه مالم يكن ولا اين اه . وقال قوم :معناه سم 
السر والخنى ٠‏ وضعف هذا لانه برك الظاهروعدول بافظة (أفعل) الى غير معناها من 
0 ٠.ولان‏ مله على ممنى أخنى أبلغ إذا كان بعمنى أفى من السر » فاما 
قول الشاعر : 
ع رخال :ان دوت وق امت فتاك سبيل لسث يها بأوحد (؟) 
اا حمل على ان اراد ( بأوحد ) احد» لان الوحدة لا يقم فيها تعاظم » 

فاخرجه الشاعر مخرج ما فيه تعاظم ورد المعنى الى الواحد . نم اخير تعالى بانه «اشَّ» 
الذي ححق له العبادة « لا! له »6 مق له العبادة « إلا هو له الاسماء الحسنى »© وانما 
ذكر الحسنى بلفظ التوحيد ولم بقل الاحاسن ء لان الاسماء مؤنثة بقع عليها (هذم) كآ 
(١)سورةه‏ الذوية 2.1 7 (؟) تفسير الطبري ١١‏ ب 


( ج 7م ١"من‏ التبيان) 


لد كو له ما في السمواتوما في الارض١٠٠٠(50- ٠١‏ )ا 


بقع على الجاعة ( هذه) كأنه اسم واحد للجميع قال القاض؛ 
وسوف يعتبنيه إن ظفرت به رب كريم وبيضذات اطبار )١(‏ 

وفي التغزدل « حدائق ذات بيجة » (*) « ومارب اخرى » (؟) فقد جاز 
صفة جمع المؤنث بصفة الواحد ٠‏ 

وقوله وهل « اناك حديث مومى 6 خطاب لني ( ص ) وتسلية له مما ناله 
من اذى قومه ٠‏ والتثييت له بالصبر على ام ربه» ا صبر أخوه موسى ( ع ) حتى 
نالالفوز في الدانما والاآخرة ٠‏ 

وقوله « إذرأى ناراً » اي حديث موسى حين رأى ناراً ‏ فقال لاهله 
امكثوا > اي اليثوا مكاتم إن افق ' نار رات نار +والافاتن وعدا 
الثيء الذي يؤنس بهء لانه مر: الانس وبقال :1 نس البازي إذا راى صيداً 
قال العجاج : 

ال خريان فضاء فانكدر 

وكان في شتاء » وقد امتنع عليه القدح وضل عن الطريق ٠‏ فلذلك قال « او 
اجد على النار هدى »6 وقوله ه اعلي اتيم منها بقبس فالقيس الشعلة » وهو نار في 
طرف عود أو قصبة » بقول القائل لصاحبه : اقبسي ناراً فبعطيه إياها في طرف عود 
او قصبة أي اعلي انكع بنار تصطلون به أو اجد من يداني على الطريق الذي أضلااه 
1ب تسل لهو نال أنيقه 11 إذا أغطته قبسأ منبا اوفع ل" فرق بن 
النوعين » والاصل واحد وكلاها ستضاء :به. 


0 تفسيرالطبرئ 5 | وجمع البيان 4 ىو (؟)سورة /«التمل د 


(") سورة ٠١‏ طهابة م١‏ 


42 الجبة اباس مكبر مور لله دسل 
قلدتعالى ؛ 

و لما أَيا نودي باموسى )1١(‏ ني أنا ربك فالعلع 
َعليّك إِنك بالواد امقس طوى 10١‏ وأتنا اختر بك فاستمع | 5 
يوحبى ( 15 ) إِأنني أ تن أ لال إلا" أنا فاعيد ني» وأقم الصّلوة 
ايه 0 د أحفيبا التجزىكل ' نفس يما 


ص 


قرأ ”7 بفتح الهمزة والياء . الباقون بكسرها 
وسكون أذاء إلا نافما فانه فتح الياه . وقراً ان كثير وابو عمرو ونافم وعاصم وحمزة 
والكسائي « طوى » بشم الطاء مصروقًا . وروى بكسر الطاء غير مصروف ابو زيد 
عن أي عمرو . وقال : هي أرض.وقراً « وانا اختر ناك » بالتشديد بالف حمزةءواصله 
واننا اخغرناك والنون والالف نصب د ( إن )و( أن ) مع ما بعدها فى موضم نصب 
بتقدير , نودي « إنا اخترناك » . وقرا الباقوت «وانا اخثرتك » 
على التوحيد ف ( أنا ) رفع بأنه ابتداء و « اخترتك © خيره . وفى قراءة ألي « وإنتي 
اخترتك »6 فهذه تقوي قراءة حمزة والكدالي . 
من لم بصرف « طوى » جوز أن يكون اعتقد انه معدول عن ( طاو ) وهو 
معرفة » وتجوز أن يكون نكرة ٠‏ لأنه اسم البقعة 
بقول الله تعالى لنبيه (ص) إن موسى( ع ) ١‏ أنى النار التي آنسها نودي » فقيل 
له يا مومى . والنداء الدعاء على طربقة يافلان 6وهومد الصوت بنداء على هذه الطريقة 


4ه سب فلمااتاها نودى يأ مومى الي اناريك٠٠٠0١١6-1١)‏ 
يقال : صوت نداء » وذلسك أنه بنداله متد و إني انا ريك 6 فيمن فت اهمزة . 
الممنى نودي بأني أنا ٠‏ ولما حذف الباء فتح ٠‏ ومن كسرها فعلي الاسنئناف أو على 
تقدير فيل له إني أذ' ر بك الذي خلقك ودبرك ‏ فاخلع نعليك » وانما عل موسى (ع) 
أن هذا النداء مئ قبل الله تمالى بممجزة أذاهرها اله ٠‏ كا قال في موضم آخر « نودي 
مرء_ شاطيء الواد الأعن في البقعة الداركة من الشجرة أن يا موسى الي أنا الله رب 
العالمين*وان ألق عصاك فلما راها تهمز كأنها جانولى مديراً ولم بعقب » حتى قيل له 
«ياموسى أقبل ولاطضف إنك من الآمنين » )١(‏ وقيل السبب الذي لأجله أ 

مخلع النعلين فيه قولان : 

احدها ‏ ليباشر بقدميه بركة الوادي القفدس في قول علي ( ع ) والحسن 
وان جريج. 

وقال كب وعكرمة : لانها كانت من جلد حمار ميت . وحكى البلخي أنه ا 
بذدلك على وجه الخضوع والتواضمء لان التحنى في مثل ذلك أعظم تواضماً وخطواعا: 

والخلم تزع الملبوس يقال : خلم ثوبه عن دنه وخلع نمله عن رجله٠‏ وقد مزع 
المسياو » فلا يكون لما م لانه غير «لبوس ويقال : خلع عليه رداءه كانه نزعه عن 
ننسه وأابسه اياه , والوادي سفيح الجبل . و بقال للمجرى العظم من عجاري الما واد 
وأصله عظم الامس . ووديته إذا أعطيته دنتهء لأأنها عطية عن الأعس العظيم من القتل. 
وامقدس المبارك ‏ فى قول ابن عباس ومجاهد ب وقين هو المطهر ء قال امو القرس : 

كا شيرق الوادان وب القدس (+) 

يريد بالمقدس : العابد من النصارى ع كااقسيس ونحوه و( شيرق )أي شق . 
(9اسورة ++ القمس ابه ++ و 0 (ج) شرح دبوانه: 7٠‏ 9اوصدره. 
فأ ركنه بأخنن بالسلق والنسا 
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وقيل فى معنى (طوى) قولان : 

احدها ‏ قال ابن عباس ومجاهد وابن زيد : هو اسم الوادي . 

وقّال الحسن : لانه طويبالبركة مرتين » فعلى هذا يكون مصدر طويته طوى » 
وقال عدي بن زيد : 

آعاذل ان اللوم فى غير كنهه علي" طوىمن غيك المتردد )١(‏ 

وقوله « وأنا اخترتك » اي اصطفيتك « فا-تمع لما بوحى » اليك من كلامي 
واصغ اليه وتثبت « إني انا الله لا إله إلا انا» أي لا | له ستحق العبادة غيري 
« فاعيدتي » خااصاً . ولا تشرك في عبادني اعد « واقم الصلاة لذحكري » أي 
اتذّكرني فيها بااتسبيح والتعظيم ‏ في قول الحسن وجاهد ‏ وقيل : «مناه لأن أ كوك 
بالمدح والثناء . وقيل العنى متى ذكرت ان عليك صلاة كنت فى وفتها أوفات وقتها » 
فأقها ٠.وقرى»‏ - بفتح الراء - قال أبو علي : حتمل أن يكون قلب الكسرة فتحة مع 
با" الافانة: 

ثم اخبر الله تعالى بأن الساعة يعني القيامة « آنية » أي جائية « اكاد أخذيها» 
معناه أ كاد لا أظهرها لاحد ‏ في قول ابن عباس والحسن وقتادة ‏ أي لا أذروها 
بأنها | ئية كا قال تءالى « لا تأنيم إلا بفتة » ) وقيل « اخفيها» بضم الأاف 
عمق أظهرهاء :وا نشبا لأمرى: القنين تن عافن الكندي : 

فان تدفنوأ الداء لا عه وإن تعثوا الحر بلا تقعد (*) 


فضم اللووسة ند 55 أنوضينة تقال انمق ان امطاب مكنا + والقده 


4 |: كه ويم البيان‎ / ١5 تفسير الطبري‎ )١( 


6 سوره ١4‏ الاعراقفد آنه كمملة. (خ) شرح دريوان امرى» القيس : بدي 


والطيي ٠٠١ | ١١‏ والقرطبي احثرعى والشوكاني م/م وغيرها 


لداك هوا قلا بصدنك عنها من لا يؤمن بها )5١-15909٠٠١‏ 0 
الانباري تأويله من نسي« أكاد اخفيها © أي من قبلي كا قال « تل مافي نضبي 
ولا أعلم مافى أفسك » )١(‏ . وفوله « لتجز يكل نفس: ما تسعى » اي تجازي كل 
تقس سب عملها » فن عمل الطاعات انيب عليها » ومن عمل المعاصي عوقب نحسيها 

قوله تعالى ؛ 
ام 2 رمه كمه ا تون #2 ه ود مص ”> 5ع وبر مم ٠6‏ 5 
0 7 لصد ا ومن 0 وأ د ياد 


2# 


595 ا 77 00 14 كل الت ا 
0 لقيها قاذا هي حيّة” تسعى) (١7)خمس‏ آيات بلا خلااف. 
يك تصدتك عنها © : فل متوعة لل سوفن الله تعالى والمراد بجميع 
المكلغين » نباهم الله ان بصدم عن ذكر الساعة » والمها زأة فيا من لا بصدق بهار 
الكفار . و ( الصد ) الهسرف عن الخير ,قال : صده عن الاعان وصده عن اق » 
ولا يقال : صده عن الشر » ولكن .قال : صرفه عن الشر » ومنعه منه . 
وقوله « واتبع هواه » بعني من لا يؤمن بأ لقياء.ة و ( الطوى ) ميل النفس الى 
الثيء بأريحية تلحق فيه . وهواء الجو ممدود» وهوى النفس مقصور . 
وقوله « فتردى 6 معذ_اه فتهلك » بقال : ردي بردى ردى » فهو رد اذا 
هلك ؛ أي ان صددت عن ال اعة بتر كالتأهب ذا هلكت وترد ىهلك بالسقوط . 
وقوله< وما تلاك بيمينك ياموسى » قال الفراء :(تلك) نجري مجرى (هذه ) وهي” 
عم الذي و ( بيمينك ) صلته وتقديره , وما الذي يبمينك يا موسى وأنشد : 


005 سورة ه المائدة آية‎ ):( ١ 


م“ الجمزء ادافين م سور طَ بيلكو _- 


عتتس ا لاذضلاك آبارة أمنت وهذا تحملينطليق 7" 
يعني الذي نحملين ٠‏ وهو فى صورة السؤال لموسى عما في دده اليمى ٠‏ والغرض 
حي اماما لقع المرد ال 
عليها 2 فى مشي 2 د 0 اعفن 6 57 بها 500 1 بس ار 
نقال : هش بهش هش : قال الراجز : 

أهش بالعصا على اغناي من ناعم الاراك والبشام (؟) 

( ولي فيها مارب أخرى 4 اي حوانج أخر من قولم : لا أرب لي في هذا أي 
لاناعة + ولاحوب فى واعديها ناث اغات : مأربة بضم الراء وفتبحا واكيزها:: 

وقوله 9 قال ألقها يا موسى فألقاها فاذا هي حية تسعى »© حسكاية عماام الله 
تعالى موسى بأن باق المصاأ من ذه وأن موسى القاها » فاما ألقاها صارت فى الال 
حنة نسعى » خرق اللّه العادة فيا وجعلها معجزة ظلاهرة باهرة ٠‏ 

قوله تعالى ؛ 

0 انها ل خف 0 0 م 


ميان الكر” ى(2؟) إِذْهَبِ إلى 80000 كَل 5 
ارد يصدري) 15 )خم س أيات بلا خلا ف . 


)١(‏ تفسير الطبرى ٠١ / ١5‏ وأكثر كسن لوو ا به شاهداً على أن 
) هذا ( أسم موصول .ععى الذي 5 


(0) تفسير الشوكاني «رةث والقرطبي ١48 3١‏ والطيرى ٠١/١5‏ 


سمج د قال خذها ولا عق تسدهاء :+( ااه ) 


النغير لله تمل "أن الما حين :ضارت عنة تدص حاف غود متهاففال اقل 
«-خدها 6 ياحوسى فاناه ستميدها 6 للى.ما كانت اول شبيء نش يدك عصى ٠‏ ومعنى 
« خذها 6 تناولحا يدك ...و :( الخوض ) التزطاج النفس بتوقع الضرر ء خافه خوفا , 
ذهوخائف وذاك مخوف- وضد اموق اللأمن:ومثل النوفى الذزع و لذعر » والاعادة 
.رد 'الشي» ثانية 'الى ناكان عليه أول مرة ٠‏ ومثل “الاعادة التكرير والترديد ٠‏ والعنى 
سنعيدها خلقتها الاولى » وقد يقال : الى سيرتها ٠.والسيرة‏ مرور الثي: في جهة : من 
سار سير سيرة <سئة او قبيحة ٠‏ وكان مستمر على حال:المصا فاعيدت الى تلك 
الخال ٠‏ .ونظير السيزة الطريقة © وقيل الى ٠سميدها‏ آل تزتها فانقضب 
باسقاط الخافض ٠‏ 

وقوله < واضمم بدك إلى جناحك مخرج بيضاء من غير سوء 6 قيل فى معناه 
قولان : احدها ‏ الى جنيك » قال الراج: : 

اضمه للصدر والحناح )١(‏ 

الثاني الى عضدك واصل الجنوح الميل » ومنه جناح الظائرء 'لانه سل به فى 
عليرانه حيث شاه ٠‏ والجنب فيه جنوح الاضلاع ٠‏ واصل العضد من جعته تميل اليد 
حيث شاه صاحبها ٠‏ وقال أو عبيدة : الجناحان:الناحيتان ٠‏ 

وفوله « مخرج بيضله من غير سوه 4 أي من غير برص في قول ابن عباس 
ومجاهد والحسن وقتادة والسدي والضحاك ‏ وقوله 1 اخرى »6 قيل في تنصبهبأ 
قولان : احدها ‏ على الال ٠‏ والاخر على المنمولية » اي نعطيك آنة أخرى» 
غحذن لدلالة الكلام عليه » فالاآبة الاولى قلب العصا حية والاخرى اليد البيضاه من 
غعر سوء ٠‏ وقيل أنه امه أن كل ا في لها دعن عله » فادخل بده في قبا 


)١(‏ تفسير القرطبى 9١‏ / 41؟ 


7 المته الساون عقن عور له | 


سلس سس يسيس حسياص سي يس | با سس سمس لبس 
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فصارت بده بين الشعبتين اللتعن كانتا في الوضنا 4 وصارت الحية فى ذه عدأ 
كأكانت ٠.‏ 
وقوله لزائريك من انائناالكبرى» .هناهقاب:العصاحية اريك من ابناتنا وحججنا 
الكبرى منبا , ولو قال الكبرعلى الج م كان وصمًا لمي الآآيات » وكان جائزا ٠‏ 
م قال تعالى له ظ إذهب الى فرعون ) اي امض اليه وادعه الى الله » وخوفه 
من عقابه » فانه طفى » أي جاوز قدره فى عصيان الله وتجاوز به قدر معامى الناس ٠‏ 
يقال : طفى يطغى طَغيانا » فبو طاغ » و نظيره البغي على الناس » وثم الطغاة والبغاة ٠‏ 
فقال عندذلك موسى يال( رب اشرح لي صدرى ) اى وسم لي صدرى » ومنه شرح 
العنى اى بسط القول فيه ٠‏ 
قوله تعالى. 
>س ا ؤده .0 >مه إل مررمدة 3 0 
( ويسرلي أمري (77) واحلل عقدة من لساني(0؟) 
دمر يه 0 5 
يفقبوا قو لي58) وأجعل لي وزيرأ من أهلي(9؟) هرون أخي) (١؟)‏ 
وعدا ايا اخباز عباسآل الله تعالى موسى » فاته سأله ان بنسر له أمرهء أي 
يسهله عليه وبرفع اللشقة عنه ويضع الحنة » يقال : شرة لسرا ذهو مسب بز نقيكه 
والشيء محاول . وضد الل العقد» و نظيره النصل والقطع . والعقدة حملة مجتمعة 
دصعوب حلها متفلكة عمل تعقك 0 وعقده 3 فبو عاقد والثىء ممقود ٠‏ 


(ج/ام” من التييان » 


خد تب اشدد به ازري واش ركه فى.أمري١ ٠٠‏ (١_-جم)‏ 


ويقال : انه كان فى أسان مومى ( ع ) رئة وي التي لا بفصح معها بالمروف ٠‏ 
شبه التمتمة وغيرها ٠‏ وقيل : إن سبب العقدة في اسانه أنه طرح جمرة في فيه لا 
اراد فرعون قتله » لانه اخذ لحبته وهو طفل فنتفها ‏ فقالت له اسية :لا تفعل »فاته . 
صي لا يعقل » وعلامته انه اخذ جمرة من طمنت لعلها في فيه + ذكه سهيد بي جبعر 
ومجاهد والسدي ٠‏ ْ 

وقوله « بنقبوا قولي » أي شقبوه إذا لات العقدة من. لساني افصحت ا 
اريد ٠‏ وسأله انض أن بجمل له وزبرا يؤازره على الغ ان فرعن وسعاضده.غليه. 
والوزير حامل الثقل عن الرئيس » مشتق من الوزر الذي-هو الثقل ٠‏ واشتقاقه ايضأ 
من الوزر » وهو الذى بلجأ اليهمن الجبال والواضع النيءة ٠‏ وقوله « هاروناخي».. 
قبل ف نصب ( هارون) وجبهان : 

احدها ‏ على انه مفعؤل ( اجمل ) الاول و ١‏ وزبراً ) المفمولءالثائي على 
جبة الخبر ٠‏ 

والوجه الثاني ان يكون بدلا من ( وزبرا ) ونيانا عله.. فقيل -: ان الله حل 
اكثر مأكان بلسانه إلا بقية منه بدلالة قوله 9 ولا يكاد بين » )١(‏ في فول الي علي , 

وقال المسن : ان الله استجاب دعاءه » لحل العقدة مرى لسانه ٠‏ وهو الصحيح » 
لقوله تعالى «قد أوتيت سؤلك باموسى» وكون قول فرعون «ولا بكاد ببين 6 )١(‏ 
انه لا بأني سان ههم كديا عليه ليغوي بدلك الناس و بصرف به وجوههم عنه ٠‏ 
قوله تعالي ؛ 
(أشدةا به أزري ) ١‏ وأشركه فيأمري (5؟) و 


)١(‏ سورة "1 الزخرف آبة ؟5 


7 “للب الناة تو مقي سور لد اباو 
بدك كثيرآ 0 ونذكرك كثيرا 64 نك كنت با 
بصير أ ده" قال قد أوتيت ع لك يموت 1 إزسيك اباك 

قرأ ابن عامى وحده ( اشدد به ازري » بقطع الهمزة « واشركه » بضم 
الألف . الباقون بوصل الهمزة الأولى » وفتتح ااثانية . فوجه قراءة ابن عام: أنهجعله 
جزاء . الباقون جعلوه : دعاء . وضم الف (اشركه ) فى قراءة ابن عامس ضعيف » لانه 
ليس. اليه اش كك في النبوة بل ذلك إلى اله تعالى . والوجه فتتح الهمزة على الدعاء إلا 
ان حمل على أنه أراد اشراكه فى أممه فى غير النبوة وذلك بعيدء لانه جا. بعده ما 
بعل به ماد موسى »ء لانه قال « واخي هارون هو أقصح مني اغانا فارسله معي ردءاً 
٠‏ نصلاقي © )١(‏ فقال الله تعالى:2 سنشد عطيدك باخيك » (١؟).‏ 
قوله و اشدد به أزري 6 فالشد جع ستم دك به ا جمدوع بقال : شده بشده 
شداً » فهو شاد وذاك مشدود » ومثله الربط والعقد . والازر الظهر بال : ازرني 
فلإن على أمس يأ يكان لي ظه رأءومنهالمزر .لانه يشد عل الظهر » والازار لانهبشد 
على الظبر .والتأزين لأنهتقوية من جهة الظهر . ويجوز ان يكون ازر لفسة في وزر » 
مثل أرخت وورخت » واكدت ووكدت . وقوله « واشركدفى امري » فالاشراك 
الجع بين الشيثين فى معنى على انه هما » يجعل جاءل.وقد أشر الله بين مومىوهارون 
في النبوة . وقوى انهه أزره »كا دعاه . 
وقوله « يي نسبحك كثيراً » فالتسبيح التنزيه لله عما لايجوز عايه من وصفه با 
لا بايق به » فكل شيء عظم ب الله بنني ما لا يجوز عليه » فهو تسبيح » مثل : 
مجان الله والجد لله ولا إله إلا الله ا اواو 2 وذكرك كثيراً 6 معنأه 


- "ا سورةم" لدي د ومع_ كم 


سس لات ولقد مننا عليك هرة اخرى -*7(٠٠١‏ 4؛) 
نذكرك محمدك والثناءعليك بما أو ليقناءن تعمك » وءننت به علينا من محميلرسالتك 
كك إشرا + 6 00 فقال الله تعالى إجابة له « لقد 
0 وترك اليد 


قوله تعالي : 
(ولقد منذًا عل.ك مره ألخرى (/ا”) إِذ أوحمًا ليمك 


ما يوحلى (6)أن أ قذ فيه في أل بوت قن فيدفي اليم كليلقه اليم 
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بألناسل اذ ع ليوعدو لهو لقت عاك تحبَة حب منيو لتصنّع 
علبي( إذ نعي أخطلك كت عل" 0ل على من يكقا: 
قر بماك إلىأمك كي تقر عينها ولا 2 وكات لفسا 
َتَجَينَاكَ من العم وناك فتوناً » كلت سنين فيأهل مدين ثم 
جنْت عا ى قدر ناموس :41 و اصطاتك لنفسي (41) إِذْمب 
00 رانيدلا لآ تنيا يا فيذكرير5؛) إذهبا الله 
طعى ر"4) 0 لَه قالخ ع لعلة م6 و0 يخشى ) (44) 
ثمان آيات بلا خلاف * إلا أن في تفصياباخلافاً لانطول بذكره ٠‏ 


لبا أخبر الله تعالى موسي بأنه قد آناه ما طلبه واعطاه سؤله » عدد ما تقندم 


7 الوه اجامو معو فى وو ةله 3 
:لك من نعمه عليه ومئنه لديه . فقال « ولقد مننا عليك هسة اخرى © والمن نعمة 
بقطم صاحبها بباعن غيره باختصاصها به ٠‏ يقال : من عايه يمن مدا إذا انعم عليه نعمة 
نقطعة إياها . واصله القعطم » ومنه قوله « لهم اجر غير ممنون 6 )١(‏ أي غيرمقطوع. 
عي أي منقطم ه والمرة الكرة الواحدة من اأر » وذلك ان نعمة الله ( عز. 
وخل ) غلبة متسيزة؛ فد كه الاحابة عرة وقلبا مز اشرق وقوله +31 أوحينا الى 
مك ما وحى ‏ أ يكانت هذه النم.ة عليك حين أوحينا الى أمك ما يوحى » قال 
قوم : اراد انه أهمها ذلك . وقال الجباني : رأت ف النام أن اقذفيه في التاوت » ثم 
اقذفيه ني المم » والقذف هو الطرح ‏ واللم البحر قال الراجز : 
كنازح اليم سقاء اليم (؟) 
وقيل : الراد به هبنا النيل. وقوله « فليلقه اليم بالساحل» جزاء وخير أخرج 

مخرج الامس ومثله «اتبعواسبيلنا ولنحمل خطايا؟»والتقدير فاطرحيه فى الم فليلقه اليم 
بالساحل ٠‏ وقواه « ياخذهعدو لي وعدو له » يعني فرعون . وكان عدو ألله بكثره 
وحدانيته وادعائه الربويية » وكان عدو موسى » اتصوره أن ملكه ينقرض عل يده . 

وقوله « والقيت عليك محبة مني » معناه إني جعات من راك احبك حنى 
احبك فرعون ٠‏ فسامت من شره» واحبتك ام أنه آسية بنت ماحم فتبنتك ٠‏ 

وقوله ل[ وأتصنم على عيني » قال قتادة : معناه اتفذى على محرني وأرادني» 
وتقديره وأنا اراك » يجري امرك على ما اريد بك من الرفاهة في غذائك » كا بقول. 
ات هي بعرءاً ومستمع أى انا مراع لاحوالك ٠‏ وقوله إذ تمي 

اختك فتقول هل أدلي على من مكفله » قيل ان موسى امتئع أن يقبل دي مرضعة 


)١‏ سورة 49 حم السحدة ( فصلت ) آية 4 وسورة 46 الانشقاق آنة ه؟ 


وسورة التين آي 5 0( مر تخريجه فى 4 / /ا0؟ من هذا الكتاب 


- .ولقد مئنا عليك هرة اخرى١٠٠٠(97*-‏ 44 ) 

الا ثفدي امه لما دلتهم عليبا أخته » فلذاك قال .ل( فر جءناك الىيءامك كي تقر عينها 
ولانحزن 4 ١‏ 

وقوه 9 وقتلت نفساً فنجيناك من الغم » وروي عن الني. ( ص ) أن قتي 
النغ سكان خطأ ٠‏ وقال جماعة من المعمز لة:انه كان صغيرة ‏ وقال 'صحانا : انه كاز 
ترك مندوب اليه » لان الله تعالى.قد كان <ك؟ بقتله اكن نديه الى تأخير قتله الى ٠دة‏ 
غير ذاك » وانما مجاه من الككر فى قتله» كيف يؤخره الى:الوقت الذى ندءه اليه ٠‏ 
وقال قوم : أراد نجيناك من القتل لانهم طلبوه ليقتلوه بالقبطي ٠‏ 

مار لسو ا اين 
الحتبر حتى خلصت للاصطفاء بالرسالة » فكل هذا من أكبر نعمه ٠‏ وقيل : الفتورف 
«وقوعنه فى محلة بعد حلة <تى خاصه الله مئها : اوها أن امه حملته فى السنا 
ثيه كان فرعون بذ يح فييا الاطفال ‏ ثم القساؤه في الم » ثم منعه من الرضاع إلاءن 
ندي أمه , ثم جره عية فرعون حتى ثم نقتله » ثم تناوله الجرة بدلى الدرة » فدرأ اه 
بدلك.عنه قتل فرعون » ثم جيء رجل من شيءته سعى ليخيره با عزموأ عليه من 
قتلة . وذلك عن ابن عباس فالممنى على هذا وخلصناك من الحن مخليصا . وقيل 
مغناه اخلصتاك إخلاصا . ذكره يجاهد . 

وقوله ‏ فلبئت سنين في أهل مدبن » يعني اقّت سنين عند شعيب» بدني احوالا 
اجيراً له ترعى غنمه» فننا عليك وجعلناك نبا سنتى < جِئت على قدر © أي فى الوقت 
الذي درلا رسأ لكءقال الشاعر : 

نال الخلافة إذ كانت له قدراً كا فى وبه مومى على قدر )١(‏ 


وقال الحباني معنى « وفتناك فتو » أي شددنا عليك التمب فى أع المعاثر 


)02( 2 تعر 2 6 ١‏ / ا من هذا الكتاب 


م7 الجزء السادس عشزر_ سورة طله لد وباو 
:بى رعيت لشعيب عشر سنين كله دوه د فليثت سنين فى اهل مدين © وي ٠‏ 
ديئة شعيب 3 ثم جنات على قدر يأموسى » وقوله « واصطنعتك » أي اصطفيتك 
اخلصتك بالا لطاف التي فعلتبابك, ا خترتعندهاالاخلاص لعبادتي . وقوله « لنفسي» 
ي لتنصرف عل أرادتي.ومحبتي يقال :اصطنعه يصطنعه اصطناءا » وهو.( افتعال )من 
'صنم» والصنع امخاذ الخير لصاحمه.ووجه قوله « لنفسي» بعني تحبني» لان الحبة مأكانت 
أخص شيء بالنفس حسن أن يجمل ما اختص بها مختصا بال:فس علىهذا الوجه . 

وقوله « اذهب انت واخوك باياني » أي بعلاماني وحججي ١‏ ولا تنيا » 
أي لاتقترا » يقال : ولى في الامرنني وأا إذا قتر فيه ».فهو وان ومتوان . وقيل : 
معناه لا تضمنا قال العجاج : 0 
فماونى محمد مذان غفر له إلا لهمامضى وماغير )١(‏ 
وقوله « في ذكري . اذهبا الى فرعون انه طغى » أي عتا وخرج عن الحد . 

فى العاصي « فقولا.له قولا ليا اعله يتذكر أو خشى » معن_أه ادعواه الى اللّه والى. 
اليمان به وبما جثما به » على الرجاء والطمع.» لا على اليأس ءن فلاحه . فوقع التعبد 
هما على هذا الوجه » لأنه أبلغ فى دعانه الى الم » بالحر ص الذي يكون من الراجي 
الام .وقال السدي : معنىقوله « فقولا له قولا لينا » أي كنياه ٠‏ وقيل : انمكانت 
ككية فرغوق! ,ا الوك وقيل : أباعرة ١‏ وقيل ماد و#قزاه وقارياة + وقو له لمر 
د ك6 نمتاه ابذك «أو يخثى 000 حاف . والعنى انه يكون أحدها إما 

ذكر أو الخشية . وقيل الءنى على رجائكا او طمءكا .لانهما لا بعلنان هل تتذكر 

لا. و (لعل ) للترجي إلا انه يكون اترجي الخاطب تارةولترجي الخاطب أخرى.. 


ا مخرمجه فى 5 رم من.هذ! الكتاب 


0-0-7 قالارنا إننا ئخاف أن بقرط 48٠٠١‏ -60) 
قولهتعالى : 
( قالآر بنا تنا نخاف أن يفرط عَلْيمًا أو أن يطئى١40)‏ 
كال لا تاها "تن تحكما اسم وأرق 30 نا قا تياك كقولا ارتل 
ريك فآرسل ا ني إسرا ثيل ولا علوم قد جِقْنَاك باية من 
يك اك وه 0 كينا أن 


22 


َال رثبنًا لذي أعما 0 بع يه 5 
أيات بلا خلاف ٠‏ 


لا ام الله موسى وهارون (ع ) أنيمضيا الى فرعون وبدعواه الى اله دقالا 
اننا نخاف ان يرط عليئا » ومعناه ان يتقدم فينا بعذاب»ء ويعجل علينا » ومنه 
الفارط المتقدم امام القوم الى الماء , قال الشاعر : 

قد فرط العجل علينا وجل )١(‏ 

ومنه الافراط الاسراف » لانه تقدم بين بدي اق . والتفردط التقصير فى 
الأس ٠‏ لأنه تأخير عا يجب فيه التقدم.فالأصل فيه التقدم « أو ان بطني 6 أو بمتوا 
علينا وبتجير ٠‏ فقال الله تعالى لما د لا تمذانا » ولا مخشيا« انتي ممم » أي عالم 
أحوالم , 'لاينى علي شيء من ذلك , وإ ناصر اكه » زعااظط 8 ا 0 م 


)0( لسر الشوكابى م / وهم والقرطا عي 6/ مة ١‏ 


م7 الجز, السادس عشر ‏ سورة طه لبإلاو 
بقول كم د وارى 6 ما بعل بكم . وقال ابن جرمة اني معكم امعم #ما او رك 
به «وأرى » ماتجيثان به. فالسامع هو الدرك لاصوت . والرائي ال درك 
ا امه بأن ياتياه » وبقولا له « انارسولا ربك © بمئنا الله اليك والى 
قومك لندعوك الى توحيد الله واخلاص عبادنه » ويأمرك أرثك ترسل « معنا بني 
اسرائيل » اي مخلييم وتفرجعنهم » وتطلقهم من اعتقالك « ولا تعذيهم قد جثناك 
آبة من ر بك 6 اي معجزة ظادرة » ودلالة واضحة من عند ربك «والسلام © يعني 
السلامة والرحمة « على من اتبع » طريق الحق و ال المدى 4 » و ( على ) يمعنى اللام 
وتقديره السلامة لمن اتبع . والعنى ان من اتبع طريق الهدى سل من عذاب الله . 
وقوله ( انا قد اوحي الينا 4 معناه قولا : ل( انا قد أوحي الينا ان العذاب 
على من كذب » بآدات الله واعرض عر اتباعها ٠‏ وفى الكلام محذوف » وتقديره 
فاتياه فقولاله ذلك ٠قال‏ « فن ربكا ياموسى © وقيل: انه:قال فن ربكم ؟ على تغليب 
الخطاب ٠‏ والمعنى فن ربك وربه يا موسى » فقال موسى جيب له « ربنا الذي أععلى 
كل ثيء خلقه ثم هدى »© ومعتاه أعم ىكل شي, حي صورته الي قدر له ثم هداه 
إلى مطعمه ومشر به ومسكنه ومنكحه » الى غير ذلك من ضروب هدابته ‏ في قول 
مجاهد ‏ وقيل : معناه أعط كل ثيء مثل خلقه من زوجة ١‏ لم هداه لمذكحه من 
غير أن رأى ذ,ر ا الى الى قبل ذلك ٠‏ وحذف الضاف واقام المضاف اليه مقامه 
وغير ذلك من هدابته ٠‏ وقرأ نصير عن الكساني « خلقه » بفتح اللام والخاه » على 
انه فعل ماض ٠‏ الباقون بسكونها على انه مفعول به ٠‏ والمنى إنه خل قكل شيء على 
الميثة لني بما ينتفم والثي عي أصاح الخلق له » ثم هداه معيشته ومنافعه لدينه ودنياه. 
(ج/امم” من التبيان ) 


سس غرلا؟ة - قال فا بال القرون الأولى١٠٠‏ ( ١ه‏ هه ) 


( كال هما بال" القرون الأول 01) كال علَمبَا عند ر بي في 
كبا بل ديول بنى 0م ثبل كك الأرس بن 
وسلّك لك لكم فيها سيل وأتزل من ألسّماء ما قاخر يا ابه أزواجاً 
من بات سشَى (6ه) كوا وأرعوا أتعامكم' إن ؛ في ذلك ل يات 


افا 4 ) منبا خا فسَاكم , وفيبا اد ومنها ” م رجكم 


1 


0-2 


ره أخرى 4 رهه) خمس آيات بلاخلا ف ٠‏ 


قرأ اهل الكوفة ل( مهدا 4 على التوحيد.الباقون «مهاداً» على اللجع ٠‏ وهو مثل 

فرش وفراش . ومن قرأ « مبداً © قال ليوافقرؤس الآي ٠‏ والعنى « لا بضل ربي 

وله يقد الذقن جعل [؟ الارض » مستقراً مك . د االفصر ف علنيا وال 
مهم 0 عم قرنأ 0 

حك الله تعالى ما قال فرعون لموسى « ما بال القرون الأولى » وني الاثم 

الماضية » 00 السؤال منهمعاناة لك . 6 موسى أ قال « علمبا عندري» 

الحنو نر 0 (الأولى)تأنيث (الأو” 1 هو سد غيره ٠‏ فاذا 

لميكن قبلدشيءءفهو قبلكل شيء ٠‏ واراد ذاك علىمافى معلوم اللهمن امرهاء وقيلانه 

اراد من يؤدبهم ويجاز.هم ٠‏ وقيل : أن ممنى «لايضل رببي ولاينسى» أي لا يذهب 


عليه شيء » والعربتقول لكل ماذهب على الانسانمما ليس محيوان : ضله »كقوطم: 
ضل ممزله إذا اخطأه نضله بفير الف » فاذا ضل منه حيوان فيقولون : أضل- بألف 
بعيره أو ناقته أو شأنه بالألف. والاصل فى الاول ضل عنه . وقرأ الحسن « بضل »© 
بشم الياذ .و كتين الضاذ : 
وقوله « الذي جعل ل الارض مهداً » موضم ( الذي ) رفع بدل عن قوله 
« ربي . ولا بسى الذي جعل ل الارض مهدا » أي جعله ألم مستقراً نستقرون 
عليه 2 وسلك لم فيا سبلا» معناه ان>جعل لكك الارض سبلا تسلكوا فيها في حوائخ؟ 
من موضع الى موضع » وانهج لي الطرق « وأنزل من السماء اه فاخ عين ايه ا زرا 
من نبات شتى » كل ذلك من صفات قوله « لا بضل ربي ولا ينسى الذي جعل » 
جميع ما ذكر صفاته وقوله ممكلوا وإرعواانمامم » لتقل لتقل الا وال اذ الاباحة. 
وقوله ل( إن فى ذلك لايات لاولى انم نعى 4 أي أن فى جميع ما عددناه دلالا تلا ولى 
العقول ٠‏ والنه ى تمع تفينة تحر ككنة و نوكو شحم فى جوف الضب » وانما 
حص أولى النعى 3 لانهم أهل الفكر والاعتيار وأهل التدبير والاتعاظ . وقيسل 
هم : اهل النعى » لانهم بنهون النفوسعن القبانح وقبل لاله يتتعى الى أيهم . 
وقوله ( منباخلقناءوفيبا نعيد؟4 يعنيمن الارض خاقنام وفي الارض نعيدك 
إذا امتنام ل( ومنها نخر جك تارة اخرى # دفعة اخرى إذا حد ريا 
قوله تعالى! 
( ولقد أريناه اتنا كلا فكدّب وأبى (ده) قال 
أجقتنًا لتر جنا من أَرضمًا ترك اموس (/اه) 0 تبك 
بسخر مثله 0 ا يدك موعداً لا تخلفة لات 


00 6 


00 مكنا سو (8ه) كال 0 000 وأن‎ ٠ 
خمس‎ ) ١( ) ضحى آلوه) | تو لى فرعون فجمع كيدا ه ثم أ أتى‎ 
٠ أيات بلا خلاف‎ 
قوله ل( ولقد اريناه اناتناكابا 4 تقديره أريناه اياتنا التي اعطيناها موسى‎ 

واظهر تاها عليه ف[ كبا ) لما بقتضيه حال موسى ( ع ) معه » ول يرد جميع انات 
الني بقدر عليها » ولاكل آية خلقها الله » لات المعلوم أنه لم برد به جميعها . وقوله 
(فكذب وأبى 4 معناه نسب الخبر الذي أتاه الى الكذب ل وابى 4 امتنم مما دعياليه 
من توحيد اللّه واخلاص عبادته والطاعة 1 عا عل . وقال ف كون ارس انها 
لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسي ) والسحر حيلة يخنى سببها ويظن بها العجزة » 
ولذلك ككفر الصدق بالسحر ء لانه لا يمكنه الع يصحة النبوة مع تصديقه بأن الساحر 
بأني بسحرهبتغييرالثابت ٠‏ ثمقال فرعون لموسى لقنأ تينك يا .وسى ل( بسحر ) مثل 
سحرك إفاجعل بيننا وبينكموعدا لاتخلفه مون ولا أنتمكانا سوى)اي عدن مكانا 
نجتمم فيه ووفتا نأني فبه ( مكا] سوى 4 أي مكانا عدلا بيننا وبينك ‏ في قول 
قتادة والسدي ‏ وقيل معناهمستو يأ كيين الئاس مابيئئا فيه ب ذكه ابن زيد ‏ وقيل: 
معناه ستوي حالنا في الرضا به . وفيه إذا قصر لغتان ‏ كسر السين » وضمبا ‏ وإذا 
فتحت السين مددته نحو قوله ل( الى كاة سواء ديئنا وبيت>ه »4 )١١‏ ومثله عسدى 
وعدى.٠‏ وطوى وطوى » وثنى وثنى . وقال أبو عبيدة : ( سوى ) النصف والوسط 
قال الشاعر : 

وأن اباث كارن حل اده سوى دين قيس قبسغيلان والفزر(؟) 


)١(‏ سورة > ال عمران آءة 31 )تسر القرطبي ١١‏ ا رن فير 


م >“ الجزء السادس عشر ‏ سورة طه إليما - 
قدس وفزر قبيلتان هنا ٠.‏ والمزر القطيع من الشاء : والقيس القردة 5 والقمس. 
مصدر قاس خطاه قيس إذا سوى بينها و بقالجارية تميس ميسا وتقيس فيس » فعنى 
عنمن تحن وال برعل اغر ارا يتاع وال عرد قال« والكفة قال + ابر 
قيس ٠‏ قال قبحك الله اجمع سن اسم الني والقرد ٠‏ 
وقرا أبن عاس. وعاضم و*زة ل( سوى » غم السين ٠‏ الباقون بالكسر 
فقال له موسى 2 موعد يوم الزيئة » وهو نوم عبد كان م -ثى قول قتادة 
كاوا يتزينون بها . وقوله « وان يشر الناس ضحى » يحتمل أن يعكون فى موضع 
رفع » وتقديره موءدم <شر الداس . ويحتءل ان يكون فى موضم جر وتقديره بوم 
حشر الناس . 
وقوله ‏ فتولى فرعون » أي اعرض عن موسى عل هذا الوعد « مم كده» 
من السحر و 0 الى » يوم الوعد . وقرأ خيرة عن حلص عن عام دارم فح الم 
على الظرف . الباقون بضمها على أنه خبر ( موعدم ) لجملوا الوعد هو اليوم بعينه . 
قوله تعالى - 
3 > سوه ١‏ ويلكم لآ تف 0 1 امن ب 8 0 
ره ا 


ذا , وقد خاب من 1 فى 0 أمر هو 6 0 
آ جواى 3 7 لك هذان لسآحران ير يدان أن يخ جاكم 


00 3 0 0 5-7 


فين 0 أرضكم لسر 


م قال طم موسى ويلك لا تفترواء )25-51(٠٠‏ 
ال ال نا ان اام لهم اج 
القواقادًا حا لهم وعصة م “يخد ل ليه من سحر هم آنا تسطى(53) 
ست أيات بلا خلا ف . 


, فيسحتم 6- - الياه و كمسر الحاء أهل الكوفة إلا أبا بكر ٠‏ الباقون 
بفتح الياء والحاء ٠‏ وها لغتان ٠‏ يقال : سحت وأسحت إذا استأصل ٠‏ وقرا ابو 
عمرو « إن هذين 6 بتشديد ( إن ) ونصب ( دذين ٠)‏ وقرأ نافم وحمزة والكساني 
وابو بكر عن عاصم - بتشديد ( ان ) والالف في ( هذان ) ٠‏ وقرأ ابن كثير ( أن ) 
غننة" (هنذات ) مشتفة انون + كرا انق خامر يتحنيت ون( إن )ونتانون 
(هذان ٠)‏ وقرأ ابوعرو وحده « فاجمعوا 6 بهمزة الوصل ٠‏ الباقون بقطم الهمزة من 
اجمعت الأمر إذاعزمت عليه» قال الشاعر : 

يا ليت شعري والنى لا تتفع هل اغدون بوما وأمري محم )١(‏ 

وقيل : إن جمعتوأجءت لغتان ف العزم على الأمر بهال:جممتالأص» واجهعت 

عليه » يمعنى ازمعت عليه وفى الكلام حذفء لان تقديره انهم حضروا واجتمعوا بوم 
الزينة»فقال هم حينئذ مومى يعني لاسحرةالذين جاوًا بحرث« لا تفترواعل الله » اي 
لا تكذبوا عليه كذبًا بتكذبي» وتقولوا إن ما جئت به السحر. والافتراء اقتطاع الخبر 
الباطل بادخالهافيجاة الحق وأصله القطم من فراه يفريه فرنا..واقترىافتراء » والافتراء 
والافتعالوالاختلاق واحد وقوله 0 فيسحتكم بعذاب» قال قتادة وابن زيدوالسدي 
مُعَيأه فيستأصا-كم مذات: والمدت انغفصاء القع فى اطاق + بيه برحتا واسهه 


000 در تخر جه في تت / حدكء من هذا الكتاب 


7 اناد السام مقوب ا سو له دسم ل 
أسحائًا لغتان » قال الفرزدق : 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من الال إلا مسحتا أو جلف(١)‏ 
وبنشد ( مسحت ) بالرفع على معنى لم يدع أي لم ببق . ومن نصب قال 
أو جلف » كذ اك روي مسحتًا وجلف . وسثل الفرزدق على ما رفعت إلا مسحت 
أو جلف . فقال للسائل على ما سوؤك وينؤك . وبقال : سحت شهره إذا استقصى 
حلقه . والعنى إن العذاب إذا أنى من قبل الله أخذمم واهلكبم عن اخرم . 
وقوله «وقد شاب من افترى + أي انقطع رجاه من افترى الكذب ٠‏ والخببة 
الامتناع على الطالب ما أأمل » والخيبة انقطاع الرجاه يقال : رجع بخيبة » وهو إذا 
رجم بغير قضاء حاجته ٠‏ واشد ما بكون إذا أمل خيراً من جهةءفانقلب شر آمنها ٠‏ 
وقوله « فتنازعوا أمرمم »معناه اختلفوا فيا بينهم ٠‏ والتنازع محاولة كل واد 
من الحتلفين نزع المعنى عن صاحبه ٠‏ تنازعا في الامر تنازءا » ونازعه منازعة ٠‏ 
وقوله « واسروا النجوى 6 أي اخفوها فها بينهم ٠‏ قال قتادة : انهم قالوا : 
إنكان هذا ساحراً فستنغليه ٠‏ وإن كان من السماءء فله أمره ٠‏ وثال ؛ وهب بن 
منية: لما قال هم « ويلك لا تقتروا على الله كديا فيسحتك بعذاب وقد خاب مرل 
افترى 6 قالوا: ما هذا بقول ساحر ٠‏ وقيل : اسرارهمكان أنهم قالوا ؛ ان غلبنا 
موسى أتيعناه ٠‏ وقيل أسروا النجوى دون موسى وهاروت بقوله « إن هذين 
لساجرارن ٠.٠٠‏ » الآية ٠‏ وهو قول السدي ٠‏ وقوله ه ان هذان لساحران » 
كيل فيه أوحه : 


اوها إنه ضعف عمل ( إن ) لأنهاتعمل و ليست فملا لذبهها بالقمل » وليست 


)1 ( 50 تخركه فى وى ١‏ وفك وفى ددوان الفرزدق طبع ١‏ دار صادر 2« 


دار بيروت ) ” / ١5‏ ( جرف ) بدل ( جلف ) وهو خطأ 


باصل في العمل » كا انهالما خنفت لم تعمل أصلا ٠‏ 

والثاني ‏ « إن هنان » أشبه ( الذين ) ف البناءءلأن أصله الذي فزادوا 
0 للجمع ؛ وتركوه على حالة واحدة في النصب والجر والرفع اكد لك ان أن 
(هنا) فيه ألف تجبولة غزادوا نوتا لاتثنية وترصكوها على حالة واحدة فى 
الا.حوال الثلانة: 

والقالق-» أن زان ) هذى (انه).الاانها عدت لماه 

والرابع ‏ انه لما حذفت الألف من ( هذا ) مارت ألف التثنية عوضاً 
«نهاء فل تزل على حالها ٠‏ وي لغة بني الحارثين كب » وخثعمءوز بيد, وجماعة من 
قبائل اليمن ٠‏ وقال بءض بي الحارث بن كهب : 


واطرق اطراق الشجاع ولو يرى يدانا لناباهالشجاع لصمما(١)‏ 
وقال ان + 
إرث اباها وابااباعا قد بلغا فى الجد غابتاها , ؟) 
كال ان : 
تزود منا بين اذناه ضرية دعته الى هاني التراب عقيم (*) 


الخامس ‏ وقال المبرد واسماعيل بناسحاقالقاضى: أحسن ما قيل في ذلك 
ان ( ان ) تكونعمنى نعم 'ويكون تقديره نعم هذان اساحران » فيكون اتداءوخيراً 
كال الشاعر : 


(؟) تفسير القرابي 6 والشوكبي " / 55 


(©) تفسير القرطيي ١9‏ نر 5١9‏ وجهم البيان 4 / ١5‏ 


م“ الجاء السلادس عشر ‏ سورة مه ولمرخا- 
ووجه قراوة حفص انه جمل ( إن ) يمني ( ما ) وتقديره : ما هذان ساحران٠‏ 
وروي ان ابن مسموه قرأ ( ان هذان ساحران ) بثير لام ٠‏ وقرأ ابي ( إن ه:.ان 


إلا سا<ران ) ' ومن <مل ( ان ) عمنى ( نعم ) جعل حجته فى دخول اللام في الخبر 


قول الشاعر : 
حال لاقت وى ور ال ينل العلا وتكرم الإخوال (؟) 
وقال اآخر : 
سياس لعو 1 ترضىمن اللحم بعظم الرقبة (") 


هذه الآبة حكابة عن قول فرعون أنه قال هم « إن هذين » يعني موسي 
وهارون 7 اساحران بريدان أن مخرجاكم «ن ارضكم بسحرها ويذهبا بطر يقت الثلى» 
قال مجاهد : معناه يذهبا بطريقة اولى العقل والاشرافى والانساب و وقال ابو صالم : 
و بذهبا بسراة الناس .و قالقتادة:و يذهبا ببني اسرائيل»و كأنوا عدداً سيراً.والٍ ان 
زيد : معناه ويذهبا بالطريقة لتى أنتم عليها في السيرة [ وقيل : العنى بذهيان بأهل 
طر يقت المالى . ألا مثل الاشبه بالحق الثات 4 والصوا بالظاهر 'ودو الاو لىبه ](4؛)ء٠‏ 

وقال هم فرعون | يضا 0 » فن قطع الهمزة أراد فاعزءوا على 

أس »م وكدك ا : جمع وأججع لغتازفي العزم على الشعيه قال: حت 

١6 | » و جمع البيان‎ ؟١هر/‎ ١١ تفشير القرطبى‎ )١( 
"١9 /١١ تفسير الش و كانى « / "4 وتفسير القرطبي‎ )١( 
املف‎ / ٠١ (؟) تفسير القرطبى‎ 


(64ما دين الةوسين كاننى المطموعة 0 عن موضعه ممع اخطام كثيرة فده 
(ج يو م 52 هن التدان ) 


عد يلوانت قال للم موسى و يلك لانفتروا على الله٠ 55-51٠٠‏ ) 
الأ وأجمعت عليه ٠‏ 

« ثم التواصمًاً © ومعناه مصطفين ٠‏ وقال الزجاج : هو كقوهم : أتيتالصف 
أي الجاعة ٠‏ ولميجمع ( صما ) لانه مصدر ٠‏ وقال قوم : إن هذا من قول فرعوف 
للسحرة ٠‏ وقال اخرون : بل هو من قول بعض السحرة لبعض ٠‏ 

وقوله « وقد افلح اليوم من استعلى 6 معناه قد فاز اليوم مر:_ علا على 

صاحه بالغلية ٠‏ و « تالوا بامومى اما أن تاق واما أن تكن اول من القق 6 حكابة 
عما قالت السحرة لموسى فانهم خيروه في الالقاء بين أرن يلقوا أولا ما معهم أو 
بلقي موسى عصاه » ثم يلقون ما معهم » فقال لهم .وسى < بل القوا » أنتم ما ممم 
دفاذا حبالهم وعصّبم» أعيالقوا ما معبم ‏ فاذا حبالهم وعص هم ٠‏ وحبال جم حبل ؛ 
. وعصي جمع عصاء ويجع اليل خيلا والعصى أخصيا ويثنى عصوات ٠‏ وابما أمرمم 
بالالقاء » وهو كفر منيم ؛ لاله ليس يأم » وانها هو تهديد ٠‏ ومعتاه الخير» بارت 
م نكان ! لقاؤه منكع حجة عنده ابتدأ بالالقاء ء ذكره الجباثي ٠‏ وقال قوم: جوز أن 
يكون ذلك أعسا على الحقيقة أمرثم ,الالقاه على وجه الاعتبار » لاعلى وجه الكفر ٠‏ 
وقيل كان عداة السحرة سعي لكات فق دوك القاسم بن الي برة وقال ابن جريج : 
كانوا تسعماية ٠‏ 

وقوله ‏ فاذا حبالهم وعصيهم خيل اليه من سحرم أنها تتسعى » وانما قال يخيل» 
لأنها لم تكن تسعى حقيقة ٠‏ وانما حركت » لأنه قيل إنه كان جعل دا خلها زئيق » 
فاما ميت بالشمس طلب الزئيق الصعود » فتحركت العصي والحبسال » فظن موسى 
أنها تسعى . وقوله « مخيل اليه » قيل الى فرعون . وقيل الى موسى . وهو الأظهر . 
لقوله 2 فاوجس فى ننسه خيفة موسى 6 واما خاف دول الشببة على قوه-ه . وقبل 
خاف بطبع البشرية . 


م7 الجزء السادس عشر مانيو له -بوإلمؤ _ | 


قوله تعالي؛ 
ا في نفسه عنة تو لمم تاحاالا عن 


نك يت الأعل ر(304) ولق ها قُّ شيك تلقف ىأ عا نما 
من و سكو و الوا 0 
صنعوأ كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى (19) فا لقي 
المح ١‏ تدا ل 2 بهرون:و موف 174 اربع آيات * 

قرأ ابن عام « تلقف » بتشديد القاف ورفع الفاء . وقرأ حفص عن عاصم 
سا كنة الفاء جزومة خفيفة القاف . الباقون مشددة القاف مجزومة الفاء . وقرا حمزة 
والكسائي « كد سحر» على ( فعل)الباقون «ساحر» على ( ذاعل ) قال | بوعلي : حجة 
فيكونالعنيان واحداً » ولا يتنم ان يضاف الكيد الى السحر تجازا ٠‏ قوله « فأوجس فى 
نفسه خيفة موسى »6 قيل في وجه خيفتهقولان : 

احدها ‏ قال الجباني والبلخي خاف أن بلتبس عل الناس أمسم»فيتوهموا أنه 
كان فمزلة ما كان قن اس عضاف: 

الثاني انه خاف بطبع البشرءة لما رأى من كثر ةما تخيل من الحيات العظام» 
وقاأ ل الله تعالى له م لعن إنك انت الأعلى 4 أي انك انت الغااب ب لهم والقاهر 
لامسثم ٠‏ ثم أغرة تفال فقن له والقاناق نك » بعني العصا « تاقف ما صنعوا» 
أي تأخذها بنيها ابتلاعا و ( ما ) ها هنا ععنى الذي » وتقديره تلقف الذي صنعوا 
فيه ( لان فعليم لاعكن ابتلاعهءلانها اعراض ٠وبقال:‏ امف لقف وتلقف تلقف 5 
ون قر ا(تلقك)مضونة القانيقددةالقاف:آزاة تتلقف فاسقط احدالتائين» وكذلك 


سام ل قال امنتم له قبل ان آذن لم١٠٠(‏ 7 70) 
روى ابن فليح عن العزي عن ابن كثير بتشديد التاء ٠‏ لانه ادغم احداها فيالاخرى. 
ال ا الاح ب ا ل د 
ا ثم اخير م 4 ا ( 
على اختلاف القراءتين . وانما رفم « كيد ساحر » لأنه خبر ( ان ) . والمنى إبنف 
الذي صنعوه كيد ساحر » ويجوز فيه النصب على أن تكون ( ما )كافة لعمل ( إن ) 
كقولك إها ضربت زبداع ومثله « انا تعيدون من دون الله وان » (01) م اخير 
آمالل أن الساحر لا يتح أي لا نوز بنلاح أي بنجاة « حيث أنى » أي حيث 
وحد . وقال بعضهم ' لانه يجب قتله عل ىكل حال » فلما رأت السحرة ما فعله الله من 
قلب الغصا ثعبانا وأبطال سحرثم علموا انه من قبل الله » وانه ليس بسحرء قالةوا 
تفوسهم ساجدين لله » مقرين بنبوة موسى ( ع ) مصدقين له . و « قالوا امنا » أي 
وموسى »ء لابه رب الخلائق اجمعين . 
قوله تعالى: 
١‏ قال عنم له قبل أن دن كم إله ل م الذي 


لكر البح ها فلن اد يكم وأر يو م من خلآاف لا 


! صلبتكم فيمجناوع آلنّْلٍ والتتامن أأينا أذ عنانا وا بف (1لا) 


وا كن نو ثرك على ما جاء نا من لمات لذي قطر أنا فا قض 


200 50-7 0 


0 سورة هة؟ افكييث د ١‏ 


ث7 الجزء السادس عشر ‏ سورة طه ويم] لد 


اأنت قاض إنما تقضي هذ ءال ووة ألدانا 0 


.و 


آآ#ه 24 


لبتفر لا خطانانا وا أ كر هتنا عليه من ) لحر مم 


وأبشى 7 1 سس 0 00 3 0 ل بم :لا المونت قبا 


-ه 


ولا د يحمى (174) ١‏ رق ته مؤمناً كد عمل ألصّالم نات 05 و أقك 0 


ألدرجَات العلل 4 ره/) خم سآيات بلاخلاف. 
كم وحفص وورش ١‏ امنتم » على افظ الخبر . وقرأ اهل الكوفة 

إلا حلها بهمزتين . الياقون بهمزة واحدة بعدها مدة . قال ابو علي عن قر على 
الخير » فو<هه 3 قر عهم 5 لى تقدمهم بين يدبه » وعلى استبدارهم بماكان منهم من 
الامان يغير اذنه وأمره ء والاستثهام يؤل الى هذا المءنى . ووجه قراءة أني عرو 
انه أنى بهمزة الاستفهام وهمزة الوصل » وقاب الثانية مدة عكراهية اجماعلحمزتين ٠‏ 
وقد مضى دشر 36 لك فم مضى 

حى الاتنا لل قال قر عون البسترة حيق» امنوا وود هارو 0 له« 
أي صدقتموه واترءتموه 9 قبل اقادنق 3 » وقال فى موضع آخر ١‏ امنتع به 1(6) 
وقيل فى اافرق سنبما « ان امنتم له » ينيد الاتباع » وايس كذالك « متم به » لاله 
قد يوقن بالخير مر:. غير اتباع له فيا دعا اليه إلا أنه إذا قبلقول الداعي الى أس 
أخذيه . ومن قر أ أمنعم على اير ا فرعون اشير بذاك .ومن قر عل لفظ 
الاستفهام كانه استفيم عن اعانهم على وجه التقربع لهم. 


والثرق سس ا والأمءأنف 0 دلاله على إر اده العمل ١‏ إأء در به 4 وليس 


0 بقرية 7 الادر انف ىا 


لوو قال امتتم له قبل ان آذن ل. )7٠ 7 ( ٠.١‏ 
في الاذن دلالة على إرادة الأذون فيه » كقوله « وإذا -لاتم فاصطادوا » )١(‏ فهذا 
إذن ٠‏ ثم قال فرعون 9 أنه » بمني موسى « لكبي رك » اي رئيس ومتقدمكم « الذي 
ع السحر » ثم هددم فقال « لاقطعنأيديك وارجلم من خلاف » يعني قطماليد 
انمي والرخل'السرف او اليه المرى والزتهل البنى موقل أول امن قعل ذ الك 
فرعون » وأول من صلب فى جذوع النخل هو » و ( في ) ؟منى.( على ) قال الشاعر : 
وهم صلبوا العبدي في جذاع ضخلة 2 فلاعطست شيبان إلا بأجدعا(؟) 

وقواة لدواتطن انا اعوعة )وأ عذال إن اعسات وعد بن كن 
القرطي معناه : ابق عقابًا ان عصي وثوابا ان اطيع » ورقع دأننا » لابه وقسع موقع 
الاستفهام » ول يعمل فيه ما قبلدمن العلم . وقيل انما نسيهم الى اتباع رئيسهم فيالسحر 
ليصرفى بذلك الناس عن اتباع موسى (ع ) فأجابته السحرة فقالوا ‏ ان نؤثرك » 
أي لامختارك يا فرعون « على ما جاءنا مر:_البينات » بعني الادلة الدالة على صدق 
موسى وصحة نبوته . وقوله « والذي فطرنا» يمني وعلى الذي خلق:-ا فيكون عطناً 
عن فنا عاء امن البينات 6 فيكون جراً » ومحتمل أن يكون جرا بأنه قسم . وقوله 
« فافض ماانت قاض » معناه فاصنع ما انت صانم سلى عام من قوهم : قضى فلان 
حاجتي إذا صنع ما اريد على اتمام » قال ابو ذؤيب : 

وعليهما مسرودتان قضاها داود أو صنم السوابغ تبع(م) 

وقوله « انما تقضي هذه الحياة الدنيا » يعنى أعا تصنع بسلطانك وعذايك فى 
هذه الحياة الدنيا دون الاخرة . وقيل : معناه ان الذي يفنى ونقضي هذه الحياة 


(9) سورة »أ المائدة آي ع 
(؟)تفسير الشوكاتي #/5#ث والقرطيى ١١/4؟؟‏ وال ي ١د‏ كلد 


لوا هر هذا الديت ثى | ذكووة؛ رخدمر 6و ام 


م /آا الماء النادش مقر موزة عل ل 4ه ده 
الننا دوق حياة الأخرة + وقوله انا امنا نز يناة ناي مدقا وونطلك يداك أري 
إن فرعون رفم غامانا الى السحرة يعامونهم السحر بالغرائم قالوا «والله خير » لنا 
متم « وابق » لنا ثوآب! من ثوابك . ثم حكى قول السحرة انهم الوا « انه مره 
بأت ربه مجرماً © وقيل انه خبر من اللّهتعالى بذلك دون المكاية عن السحرة « فان 
له جهنم »© جزاء على جرمه وعصيانه « لا يموت فيها © بعني جهنم « ولا محى » اي 
لاعوت فيه| فيستر يح م, : المذاب ٠‏ ولايحى حياة فيبا راحة 0 بل هو معداقب 
أنواع العقاب . 

ثم اخبر تعالى فقال « ومن بأنْه مؤْمنًا » أي مصدقا بتوحيده وصدق أنبيانه 
و « قد عمل » الطاعات التى أممه بها ل[ فاوائتك لمم الدرجات العلى ) أي العاليه 
والقل جم ليا دكل طلءة وكلل والكترى والكير . 
قوله تعالي : 
2 0 00 0 عو م 1 0 

ا يا م لل 0 عل دو فس افوا لا يي رع "ع* 

وذلك جراه من تركى )١6(‏ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر 

بعبادي قاضرب لبم طريقا في البحر يبسأ لا تخاف دركا ولا 
ماه و 0 للك 
تخشى«لا/ا) فأ تبعهم فر عون 

مج 2 مه وإرس سوم 57 ا ع +5 2 حس 9 هه و . 


م ع2 ره ردشا دم مع مه ب دص ا هاده سا سم سر نه م اع ل وبلازر 


4 . وا > الاي 0 ارم 
بجنئوده فغشيوم من | ليم مأغشيم1/1) ش 


سب ا عا هدق عرف نين عناء الآ بان 0[ دب ير 
2 
الم و اللو كه حيس أببحه ‏ 
قر مزه وجده ل لا خف درك 4 على النهي 2( أو على الجزاء أقوله« فاضرب 
لهم طريقاً » الباقون ٠‏ لا مخاق » بالرف-م « ولا خثى 6 بألف بلا خلاف على 
الاستئناف . ومثله قوله « يولوك الادبار ثم لا ننصرون » ٠ )١(‏ وقيل ابه تملان 
بكون دلا مخش » مجزوماً » وزيد الالف ليوافقرؤس الآ يكاءقال الشاءر : 
1 يتيك ؤالا نشناء من ما لاقت ليون ني زياد (؟) 
ومن قرأ 9 لا تخا » بالرفم » و « لا مخشى » مثله ء فهو على الخبر ٠‏ وقال 
ابو على : هو في موضم نصب على الخال » وتقديره طر يأ في البحر باغو ناك 


ورك د وتر ا وه والكتان « انجيتك » ووعدتيم » بالتاء فييما بخير الف ٠‏ الباقون 
الالف والنون ٠‏ وقرأ ابو عمرو وح ده 8 ووعدناك » بغير الف ٠‏ الباقورتف 
, وواعدنا؟ » بالف ٠‏ ولم مختافوا فى « نزلنا » انه بالنون ٠‏ ومعتى التاء والنورت 
قريب إعضه من بعض »ء اكن النون لعظم حال المتكلم ٠‏ 

لا اخبر الله تعالى ان لمن امن بالله الدرجات العلى » قال وهم « جنات عدن » 
اي بساتين إقامة « جري من حتم! الانبار خالدين فيبا » وقد فسر ناه في غيرموضم" 
ثم قال « وذاسك» الذي وصفه ه جزاء من ترك » فالتزكي طلب الزكا بارادة 
الطاعة » والعمل بها «والركا الماء فى الخير » وءنه الزكة » لان ا!.ل يدمو ما فالماجل 
والاحل 16 لضاحها علبا وح ثؤاب الل قماق + وقيل عدت و نرق »6 تطهن من 
الذوب بالطاءة بدلا من تدنيسها بالمعصية ٠‏ واللود الكث فى الشيء الى غير غابة٠‏ 


فى تفشير القرطابي ١١‏ / تسر الش وكاني "| “+ 


م7 الجزء السادس عشر سورة طه سس »| مم 
5 أن مال فسال ١‏ ولعداوحماال موت أن آسر يادي ) أي 5206 
ليلا لأن الاسراء السير بالايل ل( فاضرب ابمطر يقائ بحر ببس 4 والمعنى : اضرب 
ذماك السومه ا جلها فكانه ق1 #اعمل حارها بالضرتث الها وتيداء ال 
الك كلاحهلة هذا لاحن فك شيرب الطرق ٠‏ كي الديان: 
والمسن الباس وحمعه ابياس » وجمع اميس 3 سكون الياء سوس . وقمال 
ابو عبيدة : اليبس - بقتتح الباء ‏ المكان الجافى . واذاكان اليبس فى نبات الارض 
فبو اليبس بسكون اليا قال علقمة بن عبده : 
يدا بدان الحديد عاييم يت بس الحصادحئو ب 
وقوله ف لاتخاف در كا ولاتخثى ؛ كان لان ا 1 كك فرعور2ل » 
ولأتيكن الفر قن الحرث فقول ابن عاتن وقتاذدع ارق ] ضعاء لاتحت تمق 
عدوك » ولانخش الغرق دن البحر الذي انفرج عنك ٠‏ والمعتيان متقاربان . وكان 
لدت ذيكأ ن اصحاب موسى قفالوا له : هذا فرعون قد لحتنا ٠‏ و هذا اليحرقد غشينا 
بعنون الهم » فقال الله تعالى « لاتخف دركا ولاتخش”» . 
ثم اخ تعانى فقال ل فأتبعيم فرعوت ف الوذه )"آي دغل عاق مون 
وبي إسرائيل » وق فى الكلام <_لدمف لا ن تقديره : فدخل موسق وقوه البحر ثم 
أتبعهم فرعون يجنوده ومن اتبعهم ١‏ دن قطع اطمزة حمل الباء زائدة .ومن وصلباأ 
أراد : تبعيم وسار 1 3 والاء لاتعدءة . 
قوله ( فعسم بع من لدم مأ عسوم 4 يعني الذي غشيهم . وقيل : معناء تعظم 
ل ' وتيل :اذوه 
تأكيداً . وقال قوم : معناه فغشيهم الذي عرفتموه .5 قال ابو النجم : 
(ج“7 م 5 من التديان 4 


د ةا 1 من طيبات ما رزقنام ٠‏ ٠-هم)‏ 


أنا ابو النجم وشعري شعري(١)‏ 
وقال الزجاج : ففشيهم من اليم ما غرقهم . وقال الفراء : معناه (فعشي.م من 
ايم ما غشيهم » لأله ليس الماه كله غشيهم ٠‏ وانما غشيهم بعضه . وقال قوم معنأ 
هؤلاء » ونجا أولئك . ويجوز أن كون الراد : فْشيهم من قبل الم الذي غشيهم من 
الوت والهلاك ٠‏ فكأنه قال : الذي غشيهم من اموت والهلاك كان من قبل البحر 
إذ غشيهم » فيكون ( غشيهم ) الأول للبحر » و ( غشيهم ) الثاني للهلاك والوت ٠‏ 
وقوله « وأضل قرعوت قومه وما هدى » معناه أنه دعاهم الى الضلال 
واغواهم » فضاواعنده » فنسب اليه الضلال . وقيل : إنمعناه أستمر بهم على الضلالة 
فلذلك قيل « وما هدى » ٠.‏ ثم عدد الله على بي إسرائيل نعمه » بأن قال « يا ببي 
اسرائيل قد أنجينام » أي خاصناك « مرء عدو © فرعون « وواعدنام جاني 
الطور الأمن 6 معناه إن الله واعدم جانب الجبل الذي هو الطور» لتسمعوا كلام 
اله لموسى يحضرتكم هناك « ونزلنا عليكم المن والساوى 6 بعني في زمان التيه وَل 
عليهم المن » وهو الذي قم على بعض الاشجار » والساوى طابر أ كبر من السمان ٠:‏ 
قوله تعالى: 
وكلرا. من طيبات ما رزفناككم ولا تطعُوا فيه فيحل 


عَم ا يحلل عَلَيه عَضْبي ققد هوى (81) و 5 كعم 


إل 
ات 5 وف وعمل صالحا ” م ادام 2520 عن 


اال ادها لع جا .و ا ل رع ا 


5 او عاض ع سور به هةؤ - 


قومك يامُوسى ى (8) قال نهم أولاء على أترى تعجلك ليك رب 
تَرَضى (864) قال قانا قد كنا ترمك من بعدك ات 
ألسّامريٌ ) (86)خمس آيات 
قرأ الكسائييوحده « فيحل عليك » بشم الحا » وكذلك د من يحلل » بضم 

اللام . الباقون ‏ بكسرها ‏ ولم يختلفوا فى الكسر من قوله 2 ان يحل عليسم غضب 
من ربكم ١(»‏ )يقال حل بالمكان يحل إذا نزل به ؛ وحل يحل- بالكسرسهمعنى وجب . 

قوله « كوا مرء_ طيبات مارزقنا؟ » عن مور الام وله 
الاباحة » لان الله تعالى لا يريد المباحات مر الأكل والشرب ف دار التكليف ٠‏ 
والطليات كاه الكلال وفل معتاد الملكلدات: : 

وقوله 2 ولا تطموا فيه © معنآه لا تتعدوا فيه فتأكلوه على وجه حرمه الله 
علي؟ » فتتعدون فيه عهصية الله » ويمكن ترك الأكل على وجه ويه الله آل وحة 
أباحه الله على الوجه الذي أذن فيه » وعلى وجه الطاعة أيضا » الاستعانة به على غيره 
من طاعة الله . 

وقوله « فيحل علي غضي » «هناه متى طغيتم فيه و| كاتموه على وجله 
الحرام ٠‏ نزل عايج غضيي ٠‏ على قراءة من غم الحاء ٠‏ وهر كسره : معناه يجب 


علي غضي الذي هو عتاب الله 
ثم آخير تعال أن + ن حل عفن الله عليه ه فقد دوى 6 عي هلاك » لأن 


من شوى مر علو الى سفل ء فقد هلك . وقيل : هو ععى تردى وقيل : معنأه 


)1( سورة١٠٠‏ عله آد كيم 


سد ةا ع وك ال فونه ران أسناء 0م 00 


لم 5 تعالى عن 00 0 2 غمار 2« أي ستار 2 أن تاب من المعاصي 2«( 
فاسقط عقابه وستر معاصيه إذا أضاف الى إعانه الأعمال الصالحات « ثم أهتدى » 
قال قتادة : معناه م ازم الايمان إلى أن يعوت » كأنه قال : ثم استمر على الاستقامة. 
وانما قال ذلك ء اثلا بتكل الانسان على انه قد كان أخلص الطاعة . وفى تغسير أهل 
البيرت (ع) أن معئاه « ثم أهتدى » الى ولابة أو ليانه الذن أو الله طاعتهم 
والانقياد لامرثم . وقال ثابت البناني : ثم أهتدى الى ولاية أهل بيت النبي (ص 
ثم خاطب موسى 4 ( ٠‏ فقال هم وما أتجلاك عن قومك يأموسى «( قال ابن 
اناق اليم أن وافي هو وقومه » 00 الى قات ريه فترؤة 
لنرفى » فقال الله تعالل « هانا قد فتنا قو 5 من يعدك »6 أي 0 معأملة الحتير 
بان شددنا عليهم في التعبد بأ بأن أازمنام عند اخراج العجل أن ستدلوا عل أنه لاجوز 
أن بكون ! لا » ولا أن يحل الاله فيه » فقيقة الفتنة تشدمد العبادة . 
وقوله « واضلبم لامي » معناه أنه دعاهم الى عبادة العجل » فضاوا عند 
ذلك » فنسب الله الاضلال اليه للا ضاوا بدعانه 
قوله تعالى : 
ب فر جم مو سم سيل قومه عَضمان أسفاً قال ما 06 0 
سه موصره >5 م : 3 ا م5 4 
يحل عَليكم عضب و ربكم 0 0 “وعدي ((85/) ها أو 
1 1 موعدك بملكنا والكنًا : مانا أورار من زينة القوم 


م /ا الجاء السادس عثسر 1 بح را 1 حب 
كعد ناما فكذ لك ألقى آلسَامرِي (00) 0 بم عجلاً 5 
ااا هذا إلبكم له مووي اندي (88) أقلا يرون 


ِ رام.ه* 3 24 31 32 42-2 
ا ولا يمالك 0-8 ضرا م 000 ولد 
حول ا لق 5 
فأ معو ا 7 0 

قرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عام « بملكنا » بحكسر ايه - وقرأ نافع 
وعاصم - بفتح اليم وقرأ حمزة والكسائي ‏ بغماليم - *ن م المم فعئاه بسلطائنا 
وقيل إن في ذلك ثلاث غات : فتح اليم وضمها وكسرها . وقرأ ابو عرو وعهرة 
وأو بكر «حاتا» ‏ فتح الحاء الع د مخفا . الباقون ‏ يضم الماء وصكسر 


ابوب 


مشدداً . 

والتقن قد ااطاكء وجومنا فو ار فيل الدقعانوة والانت اعد النشتنف» وقال 
ان عياس : معنى « أسنا ») أي 52 . وبه قال قتادة والسدي . والأنك أشد 
الغضب . وقال بعضهم : قد يكون بعنى النضب » ويكون عمنى المزن . قال الله ثلى 
2 ريم وعداً حسًا » لأن اللهتعالى كان وعد «وسى بالنجاة من عدوم ع ينهم 
ارجات لير ا ع ارود مده بأية كعا! إلى « غفار من تاب وآمن وعمل صاطا ثم 


ع © 


أمتدى » ثم قال ه أفطالعلي>العهد 6 أي عهدي ولفان فنسيتموه ( أمأردتم أن 
نحل علي » اي يجب علي « غضب » أي عقاب « من ربك فاخلفتم موعدي » 
أي ما وعدتموني من المقام على الطاعات. وقال المسن : معنى « ألم بعد ربك وعدا 
حسنا » فى الآخرة على التدسك بدينه في الدنيا . وقيل الذي وعدم الله به التوراة » 
وفيها النور والهدى ليعملوا بما فيبا ٠‏ ويستحقوا عليه الثواب . وكانوا وعدوه أرف 
بقيموا على أم.م ٠‏ فأخلفوا » وقالوا جواما لموسى « ما أخافنا موعدك علكنا » أي 
قال المؤمنون : ل عاك أن نرد عر ذلك السفهاء . قال قنادة والسدي : ممنى 
علكنا » بطاقتنا . وقال ابن زيد : معناه ل لك أنفسنا لابلية التي وقعت بنا ٠‏ 
فو فك الر واد الصدون وم هاأراد : ما تملك. ومر:ء صم أراد : 
ن تح خم راد م 1 ر ار 3 
السلطان والقوة به . 

وقوله « ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم » معناه إ ذا حملنا أئةءلا من حلي 
ال فرعوق 'وذلك أن مدو مى أمم ان يستعيروا من حليهم في قول ابن عباس 
واهد واإأسدي واين ريد 53 وقيل 3 حعلت دااللا هم ٠دو»*ن‏ قرأ بالتشديد أراد 
اعون مانا للك بان أعبنقا مله 

وقواه « فقذفناها » أي طرحنا تلاك الحلي » ومثل ذلك « ألتى الساممي » 
ما كان معة من اللي . وقيل ا أي انقالا ,١‏ ن حلي ال فر عون »لما قدفهم 
البحر أخذوها نهم . لم اخجر 05 لى فقال : إن الساصي أخرج اقوم مومى سلا 
جسداً له خوار بقل اولك العجل كان في صورة ثور صاغبا من الي الي كانت 
معيم » والقهم من وزاك قا فاقلن وا كرت حا الحسن 
وقتادة والسدي و ) الخور ( الصوت الغديد » صوت البقرة 0 وقال تجاهد :كان 


خواره بالرمح إذادخلت فى جوفه . وأجاز قوم الأول » وقالوا :إنذلك معجزة جوز 


5 لزه العاف عترد ب شورة طه سدوة| دا 


5 الأنبياء 1000 عافد انوع آرت اغليان السج: زات لا يجوز على أيدي 
التطليق وان طق لزنن الا فنا . وقال الجياني : انما صوره على صورة العجل 
وجعل فيه خروقً إذا دخله الريم أوم انه يخور.وقيل : انه خار دفعة واحدة « فقالوا 
هذا إِهك وإ له موسى » يعني قال ذلك السامري ومن تابعه ان هذا العجل «هبودكم 
ومعبود مومى » 2 فنسي + أي نسي موسى أله [ له » وهو قول السامري ‏ في 
قول ابن عباس وقتادة ومجادد والسدي واين زيد والضحاك ‏ وقال ابن عباس في 
روابة أخرى : معناه ؛ فنسى السامي ما كان عليه من الايمان , لأنه نافق لما عبر 
البحر . ومعناه ترك مأكان عليه ٠‏ وقال قوم : معناه 3 فنسبي » مومى أنه أراد هذا 
ااعجل » فنسي وترك الطربق الذي بصل منه اليه » ومكون حكابة قول السامري ٠‏ 

ثم قال تعالى تنديرا لهم على خطابم « أفلا يروت » أي أفلا يعلمون أنه 
« لا برجم لبهم قولا » أي لايحيبهم إذا خاطبوه ء ولا بقدر لهم على ضر ولا تفع ٠‏ 
5 اخبر ان هارون قال للهمقبل ذاسك 8« يا قوم إنما فتنتم به » أي ا بتليتم واختيرئٌ 
بعودوات ربكم ال رمن » اي الذي ستحق العيادة عليبكم هو الرحمن الذي 
أنعم عليكم بضروب النعم « فاتبعوني » فيا أقول لكم و واطكوا أمرى افيا 
آمك نه . 

قولهتعالى: 
١‏ قالوا أن برح عَليّهعاك فين" حتى ي نجع إِلبناموسى|41) 


9 بزل سي ري الا ال وار« ا لخو كو حم هر ١.‏ عي كد “صو يي م 


قال تافر ون ما مذدك إذ را يتم بم ضلوًا (5ة) أل تتّبعن أأفعصرت 


تاكنيل د لدد تطية مهة) 


ا ا 2 


أن قل كر قت بين بني إسرا ثيل ول ْ ف كول لم م 
خطبك يا سامري ) (96) خمس أيات 


قرأ ديا ابن أم »- بفتح اكيم - أبن حكثير وأو عرف عاسم فى رواية 
0000 اليم -من فتح اليم جمل « ابن أم » انما , احداً وبناهاءلى 
الفتح مثل ( حمسة عثير ) إلا ان ( مسة عشر ) تضمن معنى الواو » وتقديره خسة 
وعشرة» و د ابن أم » ععنى اللام وتقديره : لأني » وكلاها على تقدر الاتصال 
بالمرف على جهة المذف » ووز « با ابن أم » على الاضافة » ولم يجىء هذا البناه 
إلافينيا أبن ام + ويااابن عم ع لأنه كثز حتى صار نقال للا جني #اقلنا عدل عنام 
عدل بلفظه »قال الشاعر : 

رجال ونسوان ودورت 0 وإباك مخزى بان عم ونفضح 

ويحتمل ان يكون ( اراد بابن أماه ) فرخم . وتمل ان يكون أراد ( يابن 
اما ) [ لقف ٠‏ ومن كسر اراد يان اي ] )١(‏ لأن العرب تقول : با ابن أمامعنى 
با ابن امي ويا ربا يمعنى يا رلي . فن كسر اراد : يا ابن امي , لذ اليساء وابقى 
الكترة تدل علييًا: 

حك الله تعالى ما اجاب به قوم هوسى لطهارون حين نهاهم عن عبادة العجل 
وأمثم باتباعه ٠‏ فانهم ‏ قالوا ان نبرح عليه عاحكئين حتى يرجم ااينا موسى » أي 
لن نزال لازمين لهذا العسجل الى أن يدود الينا موسى » فننظر ءا بقول قال الشاعر : 
شابرحت خيل تثوب وتدعي وبلحق منها لاحق إونقعم ف4 
1211101111111 


(0) عر رةه في 12١/5‏ وروايته هناك ( فتكت ) بدل ( برحت ) 


47 الجزء السادس عشر - سورة لله ا 


والعكوف ازوم الشيء مع القصد الفاغل مور الوقت » ومنه الاعتكاق بي 
المسجد . ثم اخبر تمالىأن مومىلما رجع الى قومه ؛ قال لهارون « با هارون مامنءدك 
ألا تتبعني » قال ابن عباس : معناه يمن أقام على إعانه ٠‏ وقال إبن جر : معناه ألا 
تتبعني في شدة الزجر هم عن الكفر . ومعنى ( ألا تتبعني ) ما منمك أن تتبعني 
والآ) زايدة . كا« قال ما متمك الاسجد إذامرتك ©( وقداينا القولق 
ذلك. وإنما جاز ذلك لأنه الفهوم أن المراد ما منعك بدعائه لك الى أن لاتتبمني 
فدخلت (لا) اتنىء عنهذا العنى » وهو منم الداعي دون منم الخائل ٠‏ 

وقوله « أفمصيت أعري »صورتهصورة الاستفهام » والمرادبه التقرير لأ نموسى 

كان بعل أن هارون لايعصيه فى أمره ‏ فقال له هارون فى الجواب لا تأخذن دلجي 
ولا برأمي © حين اخف موسى بلحيته ورأسه . وقيل في وجه ذلك قولان : 

احدها ‏ ان عادة ذلك الوقت أن الواحد إذا خاطب غيره قبض على لييته » 
كا نقبض على يده فى عادتنا » والعادات مختلف ولم يكن ذلك على وجه:الاستشفاف . 

والثاني ‏ انه أجراه مجرى نفسه إذا غضبعف القبض على هيته » لألة لم يكن 
بتهم عليه » كا لا يتهم على ناسه . 

ؤقوله « إني خشيت أن تقول فر قت بين بي إسرائيل © معناه إني خفنت 
أني إن فعلت ذلك على وجه العنف والاكراه أن بتفرقوا ومختلف كلتهم ويصيروا 
أحزابا , حزيا يلحقوت بموسى وحزبا يقيمون مع السامري على اتباعه » وحزبا 
بقيمون على الشك فى أمره . ثم لايؤمن إذا تركتهم كذلك أن يصيروا بالخلا فالى 
سنك الدماء » وشدة التصميم على أمى السامي » فاغتذر بها مثله بقبل » لأنه واعية 


(9) سورة ؟ الاعر ا 


“ج7 م الخرو من التبيان 4 


اليج سس قال بصرت يمال ببصروا به .5ه )٠٠١‏ 
بن وجوه الراى: 

قوله « ول ترقب قولي © أي لم حفظ قولي ‏ في قول ابن عباس فعمدل عن 
ذلك موسن الى خطان الناسرى + فقال' 4 «ماخطك ا بامري © أ ناغانك 
وما دعاك الى ما صنعت :! وأصل الخطي : الجليل من الأعس » فكأنه قبل : ما هذا 
العظيم الذي دماك الى ما صنعت . 

قولهتعاليى' 

٠ 20 2 ٠ . ومر‎ 07 َ 

قال بصر ت بما ) يبصروا به 53000 ادق 
الرسول فنلبذ تبا وكذاك سولت لي تفسي (35) قال دك 
قان لَك في الحيوة أن تقول لآمساس وإن لك موعداً الى ” 0 8 


مات الت 


وأ نظر إلى إلبك أ لذي ظلت ء عله عاكفاً لحر قله اننا 
فال نسفاً (0ه) "نما بكم هلد نولا له إلا عو ونيم ككل 
شي علماً . كذلك 0 00 » من أ أنباء 16 قد سق وق 
بتاك من لد"نا ذكرا (98: من أعرض عد انه يحمل يوم 

قرأ مزة والكساني «أما لتبصروا 6 بالتاه . الباقون بالياء العجمة مركن 
اسفل . من قرأ بالتاه مله على خطابه مجيعهم . ومن قرأ بالياء اراد : بصرت يمال 
ببصروا بنو إسرائيل . وقراً ابن كثير وابو عمرو ( لن مخلفه » بحكسر اللام ٠‏ 


م7 المزء السلاس عشر ‏ سورة طه ا 


الباقون بفتح اللام ٠‏ والمعنى : لأن الله يكافيك على ما فعلت يوم القيامة » لأنه بذلك 
وعد ٠‏ يقال : اخلفت موعد فلان إذا لم تف بها وعدنه ٠‏ ومن قرأ على مالم سم 
فاعله ‏ جمل الخلف من غير المحاطبء والماء كثابة عن الموعد» وهو 5506 
والفاعل لم يذكر . 
حك اشتمالى قول موسق للساري وسؤالة إناه بقوله وماخطكاسامرئ» 
وح جاه الساممري » فانه قال « به.رت عالم ببصروا به » والعنى رأرت 
مالم بروه. فن قرأ بالياء اراد مالم ينصروا هؤلاء. ومن قرا" بالتاءمله على الخطاب 
وبصر لا بتعدى » وإن كانت الرؤية متعدية » لأن ما كان على وزن ( فعل ) بضم 
العين لا يتعدى , غير ابه وان كان غير متعد » فاله بتعدى يحرف الجر ٠‏ #اعداه ‏ 
هبنا ‏ بالباء ٠‏ وقيل بصرت - هبنا ‏ ععنى علمت من البصيرة ٠‏ يقال : بصر ببصر 
اذا عل ٠‏ وابصر ابصاراً اذانوا عه 
وقوله2 فقبضت فبضة من أثر الرسول فنيذتها © قرا الحسن بالصاد غيرالمعجمة- 
والقراء على القراءة بالضاد المنقطة » والفرق بينهما ان ( القبضة ؛ بالضاد يليء الكل » 
وبالصاد غير العجمة بأطراى الأصابع ٠‏ وقيل: انه قبض قبطة من اثر جعرائيل (ع) 
« فنبذتها » فى اللي على مااطمعتني نفسي من انقلابه حيوانا ٠‏ وقال إبن زيد : 
معنى ه سولت لي نفسي »6 حدثتني ١‏ وقيل : معناه زدنت لي نفسي . 
فان قيل : لم جاز | نقلابه حيوانا ‏ مع انه معجز ‏ لغير نبي ؟ ! 
قلنا: فى ذلك خلان » فنهم من قال : انه كان معاوما معتاداً فى ذلكالوقت 
اله من قبض من أثر الرسول قبضة فألقاها على جماد صار حيوانا ‏ ذكره ابو بكر ابن 
الاخشاذ ‏ فعلى هذا لا يكون خرق عادة بل كان معتاداً . وقال الحسن : صار لا 
كما #وقال الكباي + الم و ل كالانقهةبالاتقيقة لاواعا كان غيل :حملت 


غ898 سم قال يضرت يما لبصروا يه..٠‏ ( 5ه )٠١٠١‏ 
يا سامىي «فان للكهفي الحياة أن تقول لامساس »6 واختلفوا فى معناه » فقال قوم : 
معهاما تقول لا أضتن وله آمين © .وكان موسى اص بي إسرائيل آله" يؤاكاوه ولا 
مخالطوه ولا سابعوه ٠‏ فما ذو ٠‏ وقال الحماني َسناة أله لامساس لأحد مر 
النامن » لأنْه جمل هيم فى البربة مم الوحشن والسباع ٠‏ وقوله 9 لامساس» بالكسر 
والفتح» ذان كسر ت فثل لا رجالءواذا فتحت اليم بنيت علىالكسر مثل نزال» 


قال رؤمة: 
تقول اله لأ سنانا () 
وقال الشاعر : 
تيم كرهمط الساصري وقوله ألا لايريد السامري مساسا (؟) 


وكله بععنىالمهاسة والخالطة ٠‏ نمقال « وان لكموعداً لنطخلفه » من جبتنا فين 
قرا" بالفنح » ومن قرا" بالكسر معناء لا مخلفه انت ٠‏ وها متقازبان » ويريد بالموعد 
البعث والنشور والجزاء » اماجنة واما ناراً ٠‏ ثم قال « انظر الى امك » يمني 
معبودك عند فلك أبصره ؤ الذي ظلت عليه عاكقا » قال ابن:عباس : معناه اقت 
عليه عاكمًاء واصله ظلاتء خذ ف اللام المكسورة التخفيف وكراهية التضعيف » والعرب 
فيهامذهبان » فتح الظاء » وكسرهاء فن فتح ن ركاعلى حاطاء ومن كسر نقل حركة 
اللام اليها للاشعار باصلبا ٠‏ ومثله مسءت ومست في مسست ٠‏ وحمت وهمت ٠‏ فى 
هميت » وهل احست في احسست » قال الشاعر : 


)١(‏ تفسير القرطبي 0 والشوكاتي م ] أبعم 


)١(‏ تفسير القوطى ١١‏ الك 
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خلا ان العتاق من المطايا أحس بهفعن اليه شوس (1). 
وقوله 2 ' للتحز قته 6 عي بالثار قال : أنه حر قه ثم ذراه فالبحر في قول.اءن 
عباس قال حرقته بتشديد الراء اذا حرقت4 بالنار وحر ونه تحفيف الراء يكهى بردته 


بالمبرد » وذلك لانه بقطم نهكا نقطع المحرق بالذار يقال حرقته واحزقته حرقا كيم 


قال الشاعر : 
بذي فرفير إومبنو حبيب بيوتهم علينا يحرقونا () 
وقال زهير : 
الى الضيم والنعيان حرق نابه عليه فأقضى والسيوق معاقله (*) 


وقرا “لاز جءفر المدني «انحرقنه » بفتح النون وسحكون الحاء وضم الراء 
يتعنى لنيردنه ٠‏ وروي ذلك عرزن علي (ع )» وبقال نسف قلا الطمام بالمنسف 
اذا ذراه اتطير عنه قشوره ٠‏ وقال سعيد بن جيير :كان السامري رجلا مر: اهل 
كرمان ٠‏ وقال قوم : كان من ني اسرائيل » واليه تنسب ( السامرة ) من اليهود ٠‏ 
وحكى قوم : ان قبيلته الى اليوم يقولون ني كلامهم : لامساس ٠‏ 
م اقبل على قومه فقال « انما الك الله الذي لا اله الاهو » اي ليس 
كم معبود الا الله الذي « وس ع كل شيءعماً » اي بعلم كل شيء » لا يخنى عليه شي ٠‏ 
منها » وي لذظة جببة فى الفصاحة ٠‏ 
نم قال تعالى لنبيه مد ( ص ) مثل ذلك « نقص عليك من ابناء » يعني 
اعاز ديا ايونعم ركد الله من لدنا ذكرا » اي ام اعطيناك من عندنا 


)١(‏ تفسير الطبري > | والقرط ى ااكر»ة؟ 
في اومسر الطبر ي ليد ) ( ؟)دنوان ) دار روات ) 4" وعذا ليت 


الى مايه ساقط م.,: ن المطبوعة 


لايد خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة٠٠٠(0١١7-5١١)‏ 


عدا بأغاز الاشيق :وال البان ازاة الذاك من كبا افر ان ٠‏ لا بام د 11 
ثم قال « من اعرض » عن التصديق با اخيرناك به وعر توحيد الله » واخلاص 
عبادته « فانهيحمل بوم القيامة وزراً © اي انما » واصل الؤزر الثقل » فى قول مجاهد. 
قوله تعالى ' 
7 نحا لدين فيه وساء لب لوه القيمة حلا )1١(‏ يوم 
ا : قروم كدر المجرمين يومد زرقاً ٠9‏ التادرد ا 
ل ندم إل عشراً )٠١51‏ تحن أعلّم إبما يقولونإة / 2 


طريقة إن لبثتم إلا" يو مآ )٠١4(‏ وَيسَعَلونَكَ عن الجبال 


نم 

9 
قل يد ينسهبا -5 تسفاً (ه١٠)‏ فيذ رها قاعاً صقْصفاً 0٠١5‏ لاترى 
فيياعتجا لا أمتآً ؛ ٠١0‏ سبع آيات ٠‏ 

1 أبو عمرو وحده ( بوم كك فتح النون مع قوله « وتحشر » ٠‏ الباقون 
« ينفخ 6 بالياء على مالم سم فاعله ٠‏ قوله « خالدين © نصب على الال » والعامل 
فيه ( العذاب ) الذي تقدم ذكره من الوزر » والمعنى فى عذاب الاثم ل( وساء لهم 
و اشام علا :هن ازعادا ع اوه ونال ناه )اسم رسيديرة 
صاحبك ٠‏ واعا أضمر » ثم فسرهء لأنه اخخم واهول » والعنى وساء ذلك المسل 
و ل 0 


أخضم ب انا 


مُ ٠4‏ الجر السادس ار 58 سورهة طه سس لاا لالس 


.م ء فهذا اصلهء ثم قد يسمى احداث الرسح من الزق او البوقنفحًا » لأنه #التفخ 
العروف ٠‏ و ( الصور ) قبل في معناه قولان : 

احدها ‏ انه جمم صورة » كل حيوان تنفخ فيه الروح » فتجري في جسمه » 
ويقوم حر اباذن الله ٠‏ 

والثاني ‏ انه قرن ينفخ فيه النفخة الثانية ليقوم الناس مر:_قبورحم عند تلك 
النفخة تصويراً لتلك الال فى النفوس با دو معلوم ٠‏ مما عهدوه من بوق الرحيل 
وبوق العزول ٠‏ 

وقوله ل ومثر ال جرمين بومئذ زرقا » قيل : معناه إنه أزرقت عيونهم من 
شدة العطش . وقيل : معناه عم ء كا قال ل( وحشرثم بوم القيامة على وجوههم 
عا ) )1١(‏ كأنهاترى زرقًا وي عي ٠‏ دقيل : المعني فى ( زرقا ) تشويه الخلق: 
وجوشهم سود وأعينهم زرف ٠‏ 

وقوله ل بتخافتون بينهم 4 معناه دتشاورون ببنهم ‏ في قول ابن عباس - 
ومنه قوله ل( ولا جهر بصلاتك ولا مخافت بها 4 ومعناه لا تعلن صوتك بالقراءة فى 
الصلا د كل الاعلان ولا نخفها كل الاخفاء ( وابتغ بين ذلك سبيلا 4 (؟) وقوله ( إن 
لبتم إلاعشراً 4 يعني ما أقتم فقبورك إلا عشراً . وانما يقولون ذلك القوللانهم 
لشدة ما يروىه من هول القيامة بنسون ما لبثوا فى الدنياء فيقواون هذ القول . 
وقيل : معناه وتأو بله انهذهب عنهم طول لبثهم فى قبورم لما يرون من أحوالهم الي 
رجعت اليهم » كأنهم كانوا نياما » فانتبهوا ٠‏ وقال الحسن : إن لبثتم إلا عششر ) يقللون 
لبثهم فى الدنيا اطول ما مم لا بثون فى النار . 
ثم قال تعالى ل( نحن اعل بما بقولون إذ يقول امثلهم طريقة ) أي اصلحهم 


مجر نت عاد و وكاوهم ف اللعانة أ 107 ب”_ 0 


طن بقة وأوف رم عقلا ٠‏ وقيل أ كترم 20 فس( إن ن لينم إلا 
بوم 4 قال ابو علي الجباني : معناه ( إن لثتم إلا بوما ) بعد انقطاع عذاب القبر 
عنهم , وذلك ان الله :بعذنهم ثم عيدمم . 
ثم قال اتبيه مد ( ص ) ل و سألونك عنالجبال فقل ينسفها ربي نسم 4 قيل 
اله يجملبا بمنزلة الرمل »ثم برسل. عليها الرباح فتذرببا كتذرية الطعام مر القشور 
والتراب . وقيل : ان.البال تصي ركاطاء ف( فيذرها قاءا صذصمًا 4 قال ابن عباس : 
الصفصف الموضع المستوي الذي لانبات فيه » وهو قول مجاهد وابن زيد . وقيل هو 
المكان المستوي كانه على صف واحد فى استوائه ٠‏ زالقاع قيل + هو الارض اللساء . 
وقيل مستنقم اللاء وجعه اقواع قال الشاعر : 
كان أبدهن بالقاعالقرق أي جوار بتعاطين:الوزق(١)‏ 
وقالالكلي : الصفصفمالاتراب فيه.لإلاترىفيباعوجا ولا متا أبعني راديا ولا 
رابية + فى قول ابن عباس وقيل ([ عوجًا ) معناه.صدعًا ( ولا أما 4 بعنياكة 
ؤقيل : معنى ل( عوجا ) ميلا و ( أمتّا ) اثراً . وقال ابو عبيدة : ل( صفصًا 4 اي 
مسبتي أملسا . و ( العوج ) مصدر ما اعوج مر: الهاري» والسايل والأودية 
والارتفاع عينا وثعالا و دلا أمنًا »اي لاريا ولا وهاد» أي لا ارتفاعفي4ه ولا 
فيوئل ا هال عنايط ل نيا ترك فيه انا # وهلا يقل حت ذاترل فنه آم أي 
انثناء :قال الشاعر: 
بزاق أصداب سه 500 0م 


9 امالى الشعريف المرتغضى 55١/1١‏ واللسان ( قرق ) 
(؟) تفسير الطبري ١4١ / ١‏ والشوكاني -/ بام 


م “ا اذ عدي ل ور لله سس يهاء 9 سسد 
قوله تعالى : 


32 يؤمئذ 0 ألداعي لأعوج له شعت الآصوات 


رار 


لأرحمن 2-1 بس :“اله ا 0( 00 اه إل 


من أذن له لرحمن ) ورضي أله قولا )٠١9(‏ عا مما بين أ يديهم وما 
حلفم ول يحعاون بهعلماً 4 )1١١(‏ ثلاتآيات 
دول الله تعال إنتك البو اذى شيف اتاقنه الال سناو يترهاعاعا 
صفصنًا » حتى لا ببق فيه عوج ولا امت » تتبع الخلائق بومئذ الداعي لهم الى المشر 
زلا عوج له ) اي لا عيلون عنه » ولا يعدلون عن تدائه ؛ ولا بسصونه "ا بعصون 
في دار الدنيا ل( وخشعت الاصوات للرحمن 4 اي مخضم له بمعنى انبا تسكن » ولا 
رَّ تفع في قول ابن عباس والخشوع الخضوع قال الشاعر : 
لماانى خير الزبير :واضعت سور الدينة والجبال الخشع )١(‏ 
وقوله تعالى « فلاتسمم إلا همسا » فا همس صوت الاقدام-ني قول ابنعباس 
وابن زيد ‏ وقال تجاهد : الهم سإخناء الكلام » قال الراجز في الهمس 
وهن عشين بنا ميا (؟) 
يمني صوت اخفاف الابل في سيرها . وقوله ل يومئد لا تنفع الشفاعة إلا من 
أذن له امن ورضي له قولا ) اخبر الله تعالى أن ذلك اليوم لا تنقع شفاعة احد فى 
(١)قائله‏ حرير ديوانه(دار درءت )"وقد مي فى ١‏ لامنهذا الكتاب 
(؟)سير القرطى ١‏ والشوكئني */ ؟/” والطري ١4١/١5‏ 


) يا م: التديان 4 


ده ذولاضيا: من الأ ننياء والأأو لماء 
والصديقين والمؤمنين . ثم قال ل على ما بين دزي وما خلفهم) أي بعلم ما يبن أبدي 
الخلائق عن مور القيامة واحواهم 3 بكر ع سرهم فم تقدمهم ٍُ ولا بح مطون 4 3 
د به 4 بالله ا ع 114 8 والعنىق انهم 0006 8 هو تعانى عام به أفس4ه 3 فلا عليه 


3 


أحد عل إحاطة , وهو تعالى بعل جميع ذلك : وجقيم الاشيا. عل إحاطة » يمونى انه 
بعلها على كل وجه نصح أن قعل عليه مصلا وقال الجباني : معناه ولا محيطون يما 
خلفهم عاماء ولا با بين أيدبهم . 

قوله تعالى: 

ار للحي 2 وم وقد أب ول ظلماً را 0 


لا 0 


ومن ب دن ألماطا بت ُ رمن فل ناتك للج 6 


5 
7 لس 


اج اس امسا م٠١‏ ا 1 ا 5 م> ىه سم 2 
هضما )١١7‏ وكذلك انز اه قرأنا عر با وصر فئا فيه دن 


الوعيد لعلهم يعون أو يحدث لم ذكرا 115 قتعا لى أله املك 


3 وم لعي ماك 


الحق 1 جل اران من قبل ان يقضى ]لك , وحيه وقل رب 


ا 


زدني علما )١14(‏ وَلَقّد عبدنا الىآدم من قبل فنسي ولم نجد 
له عرما ؛ (10١1)خم‏ سأيات 

قرأ ابن كثير وحده آ فلا خف ظاما ‏ على النهي . الباقون على البر . قال 
ابو علي النحوي : قوله ب[ ٠هو‏ هو مؤءن ) جماة فى موضع الال والعامل فيها ثغر عمل ش 
وذو الخال الذكر الذي فى عمل من من ) 4 وموضع القاء » وما يعدها من قوله 


ءا المز . || ار مور ]ا د 


( فلامخان 4 الام و 1 له فى موضع 5 العترك وكا محذوف 1 75 
القاء, وتقديره : فبو لا حاف 0 الأ في ذلك حسن » لذن تقديره من عمل صاكا 
فليأمن » ولائف . والراد الخبر بأن الؤمن الصالح لاخوف عليه 
وقوله ذل وعنت الوحوه 34 أي خضدت وذات خضوع الاسير في بد القادر 
له » والعاني الاسير » و بقال:عنا وجعى ى ريه «مئو عنواً اي ذل وخضم ومنه ؛ أخنف 
الثي. عنوة أي غلية بذل الأخوذ منه » وقد يكون العنوة عن تسامم وطاعة » لأنه على 
طاعة الذليل لاعزيز قال الشاعر : 
هل انث مطيعي ايها القلب عنوة ول تلح نفس لم ش فى اخيتا لها )١(‏ 
وقال آخر : 
3 نعمدنذوقا عوة حفن موده واكن بغربالشرفي استقالها (؟) 
وق عنت 4 ذلت فى قول ابن عباس ومجاهد وقتادة ٠‏ و 8# القيوم 5 
قيل في معناه قولان : 
احدها ‏ انه العاؤفما سدم نه قد بير جميع الخلى »؛ فعلى هذا 0 زل الله قيومأ 
والثاني ‏ انه ل بتديير الخلاق : بش مثل صقة 0 0 اج وقال 
اليا فى القتوت 1 أنه 0 لا سيدولا بزول . وول الحسن : هو القام عا على كل 
ل نا كدت حتى يبزها . وو-به :ذإ عنت الوجوه لاحي القيوم 6 انها تدل عليه » 


3 لفقل ممه تعانى ندل على انه قادر 1 4 قادراً دل على انه عالم ٠‏ وقيل : معنى 
1 


0 وعنت الوحدوه 3 هوهو مع الحربة و الاف على الارن 9 جود - 2 قول طلق 


أن حياب 


(1 تشير الطبري 5:/؟4+ :*) تير الطيرى ١45:55‏ والقرطى 


ا :» والاسان ١‏ عنو ) 


د ل ا ا 'وعنت الوجوه لاحي القيوم0٠٠(1١5-111١١)‏ 


وقوله © وقد خاب من حمل ظلما 4 أي خسر الثواب من جاء بوم القيامة 
كافراً ظانًا مستحقا للعقاب . و 9# من فى قوله ‏ من الصالحات 4 زائدة عند قوم 
والمراد من «عمل الصالحات . ويحتمل ان تكون للتبعيض » لان جميم الصالمات لاعكن 
احد فعلها » فأخير الله تعالى ان من «عمل الاعمال الصالمات » وهو مؤمن عارف ,لله 
تعالى مصدق بأنبيائه إل فلا ماف كلما ولا هضما * اي لا مخاف فللا بالزيادة في 
سيائهع ولازيادة فى عتابه الذي يستحقه على معاصيه 3 ولا هضما 7 أي ولانقصاناً 
من حسناته ولا من نوابه ‏ في قول ابن عباس والمسن وقتادة ‏ وقيل ف لا يخاف 
ظلما #. بأن لا مجزى بعمله « ولا هضماً ‏ بالانتقاص من حقه ‏ فى قول ابن زيد . 
فن قرأ « فلا يخان »6 أراد الاخبار بذلك . ومر:_ قرأ « فلا يخف : معنا معنى 
النهي للمؤمن الذي وصفه عن أن اف الما أوهضما: وأصل ا مضم النقص» شال : 
هضمني فلان حق أي نقمي . و ا أذهضيم اماق قام ةكتسم لاله 
<د غيره . ومنه هضمت المعدة الطعام اي نقصت مع تغدمرها له ٠‏ 

وقوله ه وكذاك أنزاناه قرآنا عريًا » أي كا 'خبرناك باخبار القيامة أنزلنا 
عليك يا تمد القران « وص فنا فيه من الوعيد » اي ذكر ناه على وجوه مختاقة » وبيناه 
بألفاظ مختلفة 3 لي تقوا معاصيه ويحدروا عقابه « او يحدث » القر ان 2 لم د 20 
ومعناه ذكراً بستبرون به . وقيل 9 ذكرا ٠»‏ اى شرا باعانهم به . 

م قال تعالى 9 فتعالى الله اللاك المق » اي ذو الحق » ومعناه ارتفع ‏ معنى 
صفته - فوق كل شيء سواه » لأنه اقدر من كل قادر » واعلم م نكل عالم سواه 
لأ نكل قادر عالم سواه محتاج اليه . وهو غني عنه . 

وقوله 9 ولا تعجل بالقران مر:_ قبل ان يتمذى اليك وحيه » اى لا تسأل 
إتزاله قبل ان بأتيك وحيه . وقيل : معناه لا تملقه الى اناس قبل ان بأتيك بان 


م7 المزء السادس عشر ب سورة طه سد سعد 
تأولله مدر لمان الوه فاك جز جبراقل من اذاله الياك:: 
وقوله « وقل رب زدلي علا » اي استزد مرن الله عام الى عامك . وقال 
الحسن : كان الني رص ) إذا ول عليه الوحي تل بقراءته محافة نسيانه . 
وقوله « ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسي ولم جد له عزما © قال ابنعباس 


وجاهد : معئاه عهد الله اليه » بأن امه به ووصاه به « فنسي »6 اي ترك . وقيل! نما 
اخذْ الانسان من انه عهد اليه فنسي ‏ في قول ابن عباس وقوله « ول نجدله 
عم » اى عقداً ثانا «وقال قتادة : بعني صيراً ٠‏ وقال عطية : اى لم يجد نا 
والعزم الارادة التقدمة لتوطين النفس على العل ٠‏ 

وقرأ يعقوب « من قبل اننقضي ؛ بالنون وكسر الضاد وفتح الياء بعدها 
« وحيه » بنصب اليساء ٠‏ الباقون « ب#ضى »© بناه لما لم يسم فاع له ورفم الياء في 


قوله 2 وحيه 6 7 


قوله تعالى : 
) وذ قلنا للملئكة احا لادم م أفسجدو ل إ بلس 


ع هداع للف 2 


أبىة١١‏ فقلًا ياادم أن هذا عذه ور وجك قلا يخر وكا 
من الجمة ل تجوع فا ولا تعرى 1181 
تيك ل م فيبا 8 تضح تى(19١)‏ : فو شوقن ]ليه ألشيطان قال 
أياآد قد القن كلك ب سارت 


قرا نافموأبو بكر عن عانم 2 وانك لا تظمؤٌ » 00 ا همزةعل الاستئناف 


للك جا سب واذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم. اه ان 


وقطعة عق الأول :لقوق 5 ل - 1 م ( أن 
يمول الله تعالى لنبيه (ص) يا مد واذكر 0 الله تعالى « لاملائكة اسجدوا 
لآدم » أي أمرم بالسجود له » وانهم سجدوا له بأجعيم إلا | بلس وقد ببنا.. فيا 


تقدم - أن أ الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم يدل على تفضيله عليهم » وإن كان 

السجود لله تعالى لا لادم : 0 السجود عادة » لاجوز أن شعل الا نه » فأما 

الحاوقات فلا تستحق شيئًا من العبادة يحال » لأ نالعيادةتستحق بأصول انعم و بقدر 
وقال قوم : ان سود املاتكة لآدمكان كأ سجد الى جهة الكعبة ‏ وه 

و 27 2( و 

فول الحباثي ‏ والسحيح الأول » لأن العدادك يهو في في أعلى الراك ساف نلا 

لآدم بأسجاد اللائكة 3 ٠وكم‏ لولم يكن لأس علىما قلناد من 1 ف ذلك تنضيلالادم 


0-38 


عليوم 0 لا كا لامتناع | بأد س هن السدود له وحة » ل لقوله 0 أنا حير مبة 


خلقتنى من نار وخلقته من طين كاه ل أنه أفضل ٠‏ 


آدم -وإن أخطأ 5 فى الاحتجاج بش مانا أ 5 ن موضوع الاس بالسحود لآدم بعل حهه 
التهضيل وال كن مول الله لابليس : إلي ما فضلته عل ٠ن‏ أعنه باأسجود لادم 


واعا السجود يي دهشو عمز له القملة 4 قلا لدعي ان تائف سن ذلك : وود نا اره* 


اللاهر ئُّ روانات أصد' بذ! ك3 أن ١‏ بلس كان من جاه اللا كة وهو الأشهو 


دي قول اءن عباس ود 5ه البلحى ‏ فعلى ده ذا ب ن أستكناء ]يس مر ماد 


لاني كا 5 .ا ه 00 قال :0 ان 5 بأمس 9 1 ب دن هاه امل<م 1 قال 8 هو 


1 


استثناء .نقطم . وأعا حاز داك ا 0 ماكووا 1 ضا ,السجود له » فاستثني على 


5 ى دورمر 35 الاغضا 37 5 ل © 5-8 حر أمكان الجن إللا الأعير 4 وك قال عنخر 
6 1 ءءء 


5 اضورة لوالا ان 7 ١‏ 


م “7 0 ا 0 لد هخ» د 


ابن دجاجة 
من كان خب له فى تفرق مالح قلوية بحري مما واغدنت 


الا كناغترة الذئي: اضيعتم نين ل غزابه الشف 
والسن اكنر هذا جكتادرة وقول :ام الأشران لزقين 2 إلا الكاي 
الذي لا بلتغت اليه ٠‏ قال الرمالي : وإذا أم الملائكة بالسجود اقتضى أن مندو نهم 
داخل ١عبم‏ » كا أنه اذا أ الكبراء بالقيام للاأمير اقتضى أن الصغار القدر » قد 
دخلوا معهم . 
وقوله « أى » معناه امتنم « فقلنا يا ادم إن هذا عدو لك ولزوجك » حكاية 
عما قال اله لآدم:إن ! بليس عدوكوعدو زوجتك بريد إخراجكا من الجنة » ونب 
الأثعراع )م :اد كان اما نو اغراية.. 
وقوله « فتشق »© قيل : معناه تتعب انعا 52 كاده وماتحكتسيه 
انفسك . وقيل : فتشق على خطا بال واحد ٠»‏ والمءنى فتشق أن وزوحك» ار 
انراق اللنين واعدة :توف حك لأست اهنا ف الملة لوقيل اصن الام 
لأن الرجل يكد على زوجته ٠‏ 
وقوله « إن لك ألا تجوعفيه! ولا تعرى » يمني في المنة مادمت على طاعتك 
لُوالايكال لأضرى وانك « الاقرئ» فباعن الكثوة و وأنك نظا فبآ وا 
لا تعطش فم' « ولا تضحى »6 أي لا بصيبك حر الشمس - وهو قول ابن عباس 
وسعيد بن جيير وقتادة ب 97 عمر بن أي رليعة : 
راك وغلاتيا ذا المي ارقت فيضحى وأما بالمثي فيخضر(١)‏ 


أي يضر من العرد . وقيل : لبس ف المنة ثعس أهافيها نور وضياء . وانما 


)١(‏ ديواءه (دار بروت) ١؟٠١‏ ورواته (صر) بدل ( خضر أومعناها واحد 


وام | فأكلا منها فبدت هما سواتهما١ ١76 1١0٠٠‏ ) 
الشمس في سعاه. الدئيا خاصة ٠‏ وضكى الرجل ضحى إذا برز للشمس.. قال أوعل : 
إتمالم جز أن بقول انك لا جوع وإ نك لا نظمأ . بغير فصل كراهة اجماع حرفين 
متقار بين فى العنى ٠‏ فاذا فصل بينهما لم بكره ذلك » كا كرهوا : إن لزيداً انم » ولم 
كرهوا ‏ إن ني ذلك لآيات » مع الفصل . وقال الرماني إنما جاز أن تعمل ( ان ) 
في () ا بفصل ول يجز من غهر فصل كراهية || لتعقيد مداخلة اء' لي المتقاربة » فاما 
المتباعدة فلا بقع بالاتصال فدبا تعقيد » 2 عحاوة مم الاتصال لاافاظياء فلذلاك 
حاز « إن للك انلا تظموًا فيها » ول جز ان انك لا تظمؤ » لأنه بعير فصل . 
ثم أخير نعال ارك | بليس وسوس لادم » فقال له 2 هل ادلك على شجرة 
الخلد٠٠٠»‏ اي على شجرةإنتناولت منا بتممت فى الحنة تلد لا مخرجمنها» وحصل 
لك ملاك وسلطان لا يبل على الايد ولا .دلات . وض الشجرة الي هاه اله تعالى 
عن تناولها . وقد قدمنا أختلاى الفسرين في مادية تلاك الشجرة فها مضى فلا 
وحه لاعادية. 
قولهتعالى 
م عرس اسم لفسا اه > وسمورو> اد مير 7ن مم جاسم قا حم م كو سم 
«فا كلا منها فبدت لهما سوا تمأ وطفةًا يتصفان 7 
7 ى ليمقة وي ال 5ه وام ١‏ ا 1 
اك 0 4 وهذى (؟*١)‏ قال أهبطا منها جميعاً م لبعض 


لياس 2 دق ١‏ تع هد ولد ل 


ار مني 'هدى فدن هدأي فلا 
يشقى ( 17 ) فل أعرض عن ذكري فان 4 ع 28 


2 


2 
ريه 


2 1 اباد عدم سورة طه لابوا ب 


رجه اا (4)قالرَ 55 حرم اعرف 


006 بصير أ ) (170) خم سأيات 

واه قال عد ن ادموحواء أتنها كلم ن الشحرة اا نبى الله عن أ كلباء 
وعندنا أن النهي كان على وجه التعزيه . والأونى أن يكون على وجه الندب دون 
نبي الحظر والتحري » لأن الحرام لا يكون إلا قبيحا ٠‏ والأنبياء لايجوز عليهم شيء 
من التقباتح لذ كيرها ولاعشترها - وثال مان : لاتقع معاصي الانبياه إلا سهواء 
وأما مع العام بأنبامعاصي فلا تقع . وقال قوم آآخرون : إنه وقم من دم أ كل الشجرة 
خط لا حي عن جنس الشجرة فظن أنه نه هي عن شجرة ينها ؛ فأخطا فق 
ذلك . وهذا خطأ لأنه ةد من وجه المعصية » ونسية المعصية اليه عن وجهين : 
أحدها _ أنه فعل القبيح لقان أنهأخطأ فى الاستدلال ٠‏ وقال قوم : انها وقعت 
منه عدا ٠‏ وكانتصغيرة : وقعتحبطة . وقد ينا 9 ذلك لا يجوز علييم(ع)عندنا 
مال . وقال الرماتي : لما حلف | بليس هما لم نقبلا منه » ولم يصدقاه » و احكن نعلا 
ذلك لغابة شبوتهما »كا يقول الغاوي للانسان إزن بهذه الرأة » فانك ان أخذنتم 
تحد» فلا بصدقه » ويزْني بها لشبوته . وقال الحسن : أكلت -واء أولا وابت عليه 
ان تجامعها حتى يأكل منباء فأكل حيعد . 

وكولة قدت اليا تنؤاتقيا #أى فلعات ناعرو اتنا لاوا كان علهنا 
من الاباس لزع عنبما » ول يكن ذلك على وجه العقوبة دل لتغيير اللصلحة فى نزعهما 
وإخراججما من الجنة وإهباطها الأرض وككليفها فيها . وانما جع سواتهما» وهو 
لان كل شيئين ٠ن‏ شيئين » فبو من موظع التأنية جمع » لأن الاضافة تئنية 

( ج /ام "من التبيان » 


سدامؤم_ ب فأكلا منها فيدت طما سواتهها ١٠٠6-11؟١1)‏ 
مع أنه لا إخلال فيه لمناسبة المع للتذنية . وقال السدي :كان لباس سواتهما الظلفر . 
وقوله « طفقا » بمني ظلا » وجعلا بفعلان . 
وقوله « يخصذان عليهما من ورق الجنة 4 فالخصف خيبط الثيء بقطمة من 
غيره » يقال : خصفه يمخصفه خصفاً » فهو خاصف وخصاف . وقيل : انهما كانايطيقان 
ورق المنة بعضه على بعض ويخيطان بعضه الى بعض ليسترا به شوآ تهنا: 
وقوله « وعصى آذم ربه فعغوى »© معناه خالف ما أمره الله به خاب ثوايه ٠‏ 
والعسية غالنة الح سواء: ان تو انها او بد را قال اللناعن + 
أعستك اما جازما فعصيتني )١(‏ 
ويقال ايضا: أشرت عليك ,كذاء فمصيتني » وبقال غوى يغوي غواية وغيا 
إذا خاب » قال الشاعر : 
قن يلق خيرا مد اناي انه ومن بهو لابعدمعل الغي لاما () 
أي من خب ٠‏ وفي الكلام حذف » لان تقديره ان ادم تاب الى الله وندم 
على ما فعل ٠‏ فاجتباه الله واصطفاه هوتاب عليه » أي قبل توبته . وهداه الىمعرفته 
والى الثواب الذي عرضه له ٠‏ 
وقوله فاقال اعبلوا ميا حيعا 3 ابعض عدو » يعني ادم وحواء وابليس 
وذريته . وقد نينا معنى الطبوط فا تقسدم (م) واختلاف الناس فيه . والعنى أأنه 
أخرج هؤلاء من المنة بأن أممم بالخروج عا واد تي ااسلحة فى اجر 


ولادليس على وجه العقوبة ٠‏ وقد بينا فما تقدم أن إخراج ابليس من الجنة »كارف 


وهإدوه و د/دعم (*) انظر ١لاكحو1‏ م هذهك 


8 الجزء السادس عشر ‏ سورة طه له 


خارج الجنةء لأنه قيل : ان ادم كان يرج الى باب الجنة٠.‏ وذّكرنا أقوال المفسربن 
فى ذلك فما مغى )١(‏ . 

وقوله « فاما بأتيتم مني هدى فن تبع هداي فلا يضل ولا شق 6 معناه ان 
12 هدىمني بأن أكلف؟ » وانصب كو الادلة على ما اسك به من معر فتي ولوحيدي 
والعمل! بطاعتي » فن اتبع أدلتي وعمل يا آءره بهء فاته « لا بضل » في الدنيا « ولا 
بشق 6 في الآخرة . وقال ابن عباس : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
ألا بضل في الدنيا ولا بشت في الآخرة . 

وقوله « ومن اعرض عن ذكري » | أي من لم بنظر في ذكري الذي هو 
القران والادلة المنصوية على الحق وصدفى عنها ] (؟) « فان لهمعيشة ضنكا ونحشره 
وم القيامة أعمى » فالضنك الضيق الممعب » منزل ضنك أي ضيق ٠‏ وعيش ضنك » 


و عر ينث » لأن أصله الصدر . نم وصف به » قال عتترة : 


إن بلحقوا أكور وان يستلحموا أققه وان انوا كيك أول 
وقال ايضأ 3 
ان الفعية ل كلك مثلي اذا نزلوا بضنك التزل(*) 


والضنك ِ الضيق ٠‏ فى قولتاهد وقتاده . وقال الحسن وان زد : المعيشة 
الذنك هو الضر بع » والزقوم في النار ٠‏ وقيل : الفريع شوك من نا نار ٠‏ وقالعكرمة 
والضحاك : هو الحرام في قش الدنيا الذي 0 ؤدي الى الثار ٠‏ وقال اءن ناث 2 لديز 


ن بالخلف » فعيشه منغقص ٠‏ وقال ابو سعيك الخد ري 3 الله فو مسعود وأو 


0 انظر ىا و4 )م 
(؟) البيت الأول فى د.وان ( دار بيروت ) : لاه والثاني فى 4ه 


عابنت ال كناك تاكن فيه 0 


اع والجدى اووراء ا هريرة عن النبي ( ص ) أنه عذاب القبر ٠‏ ولقوله تعالى 

2 ولبدات الاخرة | اشد وابق » يقتضي أنه عذاب القير ٠‏ 

وقوله « ونحشره يوم القيامة أعى » قيل معناه تحشره نوم القيامة أعمى 
الطير ع توقيل أغى اللنةوفيق أعن عن يعات ادر لا خض الياء والاول 
هو الظاهر اذا اطلق ٠‏ فنقال : أعبى البصر قال : معناه لا ببصسر في حال وبيصر 
الهذاب في حال ٠‏ ومن قال : بالآخرة قال : هو أعمى عن جبات الخير لا ببتدي 
لشي, منها ٠‏ 

وقوله « قال رع كن أعبى وق دكنت بصيرآ » حكانة عما يول 
اذ مشر أعرم م ع1 ععبى » ذاهب اليصر «وقد كنت بصيراً » 
أنصر با ٠‏ وهذا بقوي أنه أراد عمى البسر دون عمى المميرة » لان الكافر لم 
59 بصيراً في الدنيا الاعلى وجه صحة ال-اسة ٠‏ وقيل معذاه كنت بصعراً حجني 
عند تي . 

قوله تعال: 
٠‏ قال كذلك أتتك آي نا سيت اوكذ لك الروم ” تال 


وكذالك انريم نأسر فول مق 1 0 دايا لير 


شد وأ بقّو(1717) أفلم بهدلهم 3 مأهلكنا قبلوم ٠‏ فق الفرون بعكو 
يمسا كيم إن فيذلك لا' بيات ل ولي ألنشبى | (14) واو لا كلمة” 


لد الود 


سبق تمن ربك لكان لر ا (9؟1) فاضير عل ما يقولون 


م7 الجزء البلاين عش تصورة يله د ال 0 


وصبلح ' بحمد ربك قبل لاو التسن قل ياوس آنا اناي 


54 


٠ 
ممه‎ > 00-06 


ليل قسبّح وأطراف ألنهار لماك ترضى) (١1)خمس‏ آيات ٠‏ 


قرأ الكاي وا ومروعق عاصم « ترضى »© بشم التاء . الباقون تحبا . 

داعو ان من اش فاق ام فول كوي ان » وقد كنت بصيراً )» 
فبقول الله له فى جواب ذلك كا حشرت كأععى مثل ذلك « أتتك انائنا » بمنى أدلتنا 
وحججنا 9 فنسيتبا » أي تركتها ولم نعتبر بها ' وفعلت معها ما بفعله الناسي الذي لم 
يذيها اصلاء ومثل ذلك اليوم ترك من ثواب الله ورحمته وتحرم من تعمه » وتصعر 
عمزلة من قد ترك فى المنسى بعذاب لايفنى . 

ثم قال ومثل ذلك « مجزي من أسرف » على نفسه بارتكاب المعاصي » وترلد 
الواجبات ول تصدق بايات ربه وحججه . 

م قال « ولمذاب الآخرة » باانار ه أشد وابق » لأنه دانم » وعذابالقبر 
وعذاب الدنيا بزول . وهذا يقوي قول من قال : إن قوله « معيشة ضنكا » أراد 
نه عذاب القبر . ولا يجوز أن يكون اإراد بقوله « فنسيتها » النسيان الذي ينافى العم 
لأن ذلكمن فعل الله لا يعاقب العيد عليه » الهم إلا ان يرآد ان الوعيد على التعرض 
انسيان آنات الله فأجري في الذكر على نسيان الات لاتحدير من الوقوع فيه . 

ثم قال تعالى < أو لم بهد لهم م أهلكنا قبلهم من القرون عشون في مساكنهم» 
قيل : ان قريشا كانت تتجر الى الشام فتمر بمساكن عاد وتمود ء فترى ثار اهلاك 
الله اياهم > فنبههم الله بذلك على معر فته وتوحيده ٠‏ وفاعل « يبد » مضمر بفسره ( 
أهلكنا » والمعنى أو ل يبد طم اهلاكنا من قبلهم من القرون . وتجوز أن يحكون 


ا أضمر المصدر سر 0 0 )و موضع 9 ( صب ب / أملكنا نا) فيقولالقراء 


ممم 0-0 قال كذلك اتتك آناتنا فنسيتها )١*٠ -175(٠٠١‏ 


والزجاج . وقال بعضهم : انه رفع د ( ببد ) وهذا خطأ ٠‏ لانهخرج مخرج الاستتهام» 
كا بقول القائل : قد نيين لي أقام زيد أم عمرو ؟ . وقوله « ان في ذلك » يعني في 
اهلاحكنا القرون الماضية « لآباث » وحججا لأولي العقول ٠‏ والنبى العقول , على 
ما يناد ة يي غدر موضع )١(‏ . 

وقول اول له "كله بنك ان ررك لكان زان واعن سد 


ى © فيه تقديم 
وتأخر وتقدبره : واو لا كلة سبقت من ربك واجل مسمى لكان اما وموناء : 
و لاما سبق من وعد الله بأن الساعة تقوم في وفت بعينه وان المكلف له اجل مقدر 
معين ٠‏ لكان هلاكئم « ازاما » أي لازما ابداً ٠‏ وقيل : معناه فيصلا يز مكل' نسان 
5 ان خراً خيراً وان شرا ٠‏ فشراً . فالاول قول الزجاج » والساني قول أبي 
عبيدة ٠‏ وقال قوم : عذاب اللزام كان يوم بدر » قتل الله فيه الكغار » ولو لاما قدر 
اله من 1 جال الباقين ووعدث من عذاب الآخرة » لكان لازما لهم ابداً في سائر 
الازءان ٠‏ وقال قتادة : الاجل الاول بعني في قيام الساعة والثاني الذي كتبه الله 
للاتسان انه سقية اليه ٠‏ 
ثم قال لنبيه محمد ( ص ) « فاصير على ما بقولون 4 من كفرهم هم بتوحيد الله 
وجحدثم انبوتك وآذام اياك بكلام يسمعونلك يثقل عليك « وسبح محمد ربك 
قبل طلوع الشمس © يعنى صلاة الشجر « وقبل غرو بها » يعني صلاة العصر « ومن 
آناء الاسيل 6 يعنى صلاة الغرب والعشاء « وأطراف النهار » صلاة الظبر - في 
قول قتادة ب « واناء الادل »ساعات الليل . واحدها إنيء قال السعدي : 
حاو وس كنصف القسدح مرته بكل إني حذاه الايل يتتمل (؟) 


وقيل ه ني قو أه د واط راف النهار ل جمم ؟ : ثلاثة أقوال : 


020 5077 ينا انظ ار 4/9<ه 


ع لا الجمزء السادس عشر - سورةطه لم6 
اوكا اله راد اطراف كل نهار فالنبار في معنى الجع ٠‏ 
الثاني انه عنزلة قوله « فقد صغت قاوبكم » 
[لقالق ناته اراد طرق :ارك التموف الأول نو از النفنت الأول واوك 
انصف الاخير ؛ وخر النصف الاخمر » ولذلك جمع ٠‏ 
وقوله « لعلك ترضى »6 معناه افعل ما امرتك به لكي ترضى با يعطيك الله 
من الثواب على ذلك ٠‏ ومن ضم الناء أراد : لكي نفمل معك من الثواب ما تزضى 
فئة #وقيل ال فيه القناعة. والعاني متقاربة » لانه اذا أرضى الله الني (ص) 
قايه يرضى ٠‏ 
قوله تع الى ' 
3 0 0 عبيك لك ع مدن به ا داعا أمنيم 0 
0 نيأ ا فيه ورزق يا أبغى 00 وأم 


وألعاقبةا للرى ل ل 1 0 إبااية من 2 
انهم ' 0 اما في مخف الأول 2 5 أعلكنامم بعذاب 
و دنه رار امف دنا ري تشع بانلدهن 
رأ ندل عدر هنا فلن 
من أصحَاب آلمتراط لسو ومن أختدى » ره ا اخمسآيات : 


ور 5 بحري اد : 


7ج سس ولا تمان عيندك إلى ما متعنا١٠٠( 11١‏ ه٠١‏ ) 


قرأ « زهرة » - بفتح الهاه - بعقوب . وقرأ الباقون يسكونها » وها لفتان. 
وقرأ نافع وابو جعفر- من طريق إبن العلاف- وأهلالبصرة وحفص « أو لم تأئهمة 
لاف الماقوق اناف وقد مقي نا رد 
نه الله تعالى نديه مدا ( ص ) والمراد به جميم المكلفين عن ان يدوا اعياني : 

وينظروا إلى ما متع اله الكفار به » من نعيم الدنيا ولذاتهاء والامتاع الالذاذ بما 
يدرك » وذلك بما يرى من امناظر المسنة ويسمعمن الاصوات الطربة » وشم مر 
الروات الطيبة » يقال : أمتعه إمتامًاً » ومتعه تمتيما » إلا ان فى متعه ككثر الامتاع . 

وقوله « ازواجا منهم » معناه أشكلا منهم » من الزاوجة من الاشياء» 
وشِي امشاكلة ٠‏ وذلاك أنهم اشكال في الذهاب عن الصواب . 

وقوله « زهرة الحياة الدنيا » فالزهرة الأثوار التي تروق عند الرؤبة » ومن 
ذلك قيل للكوكب يزهر » لنوره الذي بظبر . والعاني المسنة زهرة الننوس . 

وقوله « لنفتنهم فيه » معناه لنعاملهم معاملة احتبر » بشدة التعيد فى العمل باحق 

فى هذه الأمور الي خلقناها هم . 

وقوله « ورزق ربك » سني الذي وعدك به فى الآخرة من الثواب « خير 
وأبق 6 مما متعنا به هؤلاء فى الدنيا . 

وقل إن هذه الا دنزاك علسي: .وذاك أن النئ ١:‏ صن ) انان بدن 
بودي طعاما فأبى أن يسلفه إلا بردن » لخن رسول الله (ص) , فأنزل الله هذه 
الآبة تسلية له . وروى ذلك أو رافع مولاه . 
وقنل ته لياق ردنا وحة اله الدها عاق :وول اد - 
لم قال انيه ر( ص ) < و أن 6 با عمدد أهاك بالصلاة»وقيل: امراد بوأهل 


بيتك » واهل دنظل- ع فدخلوا كلهم في اخملة « وا_طير عليبا » بالاستعانة بها عل 


م . المزء ادس عر ع سوره طه تت عه 


الصبر عن محارم الله . نم قال له « لا نسألك رزقا نحن نرزقك » الخطاب لاني ص) 
والراد به ميم الخلق » فان الله اق خلقه ٠‏ ولا يسترزقهم » فيكون أ بلغ ى 
المنة ( والعاقبة للتقوى 6 بمني العاقبة الحمودة لمن انق معاصي الله واجتنب محارمه. 

وف الابة دلالة على وجوب الاطف » لما فى ذلك من الحجة » لمن في العلوءانه 
بصلح به » ولو لم يكن فيه حجة لرى مجرى أن تقول : اولا فعلت بنا ما لا حتاج 
اليه فى الدين ٠‏ ولا الدنياء من جهة أنه لا حجة فيه »كا لا حجة فى هذا . 

وول انا أهلكنام هذا عن "قل » اختاريمة ان أو أهلكهم 
بعذاب أنزله عليهم جزاء على كفرهم < لقالوا © يوم القيامة «اولاأرسات » اي هلا 
ارسلت « الينارسولا» يدعونا الى الله وبأمسنا بتوحيده( فنتبع ) ادلتك وج ايانك 
من قبل أن دل ومخزى 4 ايقبل أن نهون» شال : خزي يخزى اذا هانوافتضح. 

وقوله ل( وقالوا لولا بأنينا بآنة من ربه 4 حكاية عما قال الكفار للنبي ( ص ) 
هلا ياتينا بآنة من ربه يرمدون الآبة التي يقترحونها » لأنه ان بالاآبات . ومن قرأ 
بالتاه ‏ وجه الخطاب اليه . ومن قرأ بالياء ‏ حكى بأنهم قالوا فيا ينهم هلاباتينا 
بالمعجز ١‏ او دلالة ندل على صدق قوله » فقال الله لهم ف( أو ل تأتهم بينة ما في 
الصحف الأولى ) معني ألسنا بينا ذلك فى الكتب التي انز لناها على موسى وعيسى » 
فم لم يؤمنوا ها ولم يصدقوا بها؛ ومن قرلا بالتاء ‏ وجه الخطاب اليه»فقال اللهتعالى 
لنببه ( قل ) هم يا مد ( كل متربص » ا يكل واحد منا ومن متربص » فنحن 
تربص بك وعد الله لنا فيكم وانتم تعربصونننا ان موت » فتستريحوا ل( فستعلمون) 
اي سوف تعامون فما بعد فإ من اصحاب الصراط السوي » يعني الصر اط الستقيم 
و( من ) الذي ل( اهتدى » الى طريق الحق . و لإ من » يحتمل ان تكون نصبا إن 
كانت ععنى الذي وان تكون رفما على طريقة الاستفهام . 

(ج لام ؟ من التبيان ) 


هي مكية فى قول قتادة وجاهد وي مابة واثننا عشرة آنة فى 
الكوفي و احدى عشرة فى البصري والدنيين . 


ست لالم 


ا وثر ب ا وهم , في عَفلّة " مع رٍضون )1( مأ 


ميري 


يا تدم من ذ كر من رهم نحدث ل استعد ره ١‏ و ف بلعيون 8 
الاهرة قلوبهم وأسروا التُجوى الدين ظَلَمُوا هل هذا إلا بش 
007 م أفتا تون السيحر نشم تبضرون (6) ) قال ر بي بعلم 
القول في [اسماء والأرض وهو السميع العليم (4) بل الوا 
عات أحلام بل فتريه بل هو شاعر فليا تنا بآية كما أرسل 
الأولون) (ه)خمسآيات 


قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر وخلمًا « قال ربي » على وجه الخبر . الباقوتف 


سس ما سدم اقترب للناس ل رمم في غفلة (٠٠١‏ 0 ده) 


«قلربي » على وحه الا . 

1 اخبار من الله تعالى بأنه « اقترب لاناس > بعني دنا وقت «حسا بهم » 
ومعناه دنا وقت اظبار ما للعبد وماعليه ليجازى به وعليه ٠‏ , الاب اخراجمقدار 
العدد بعقد حصل ٠‏ ويقال : هو إخراج الككية من مبلغ العدة ٠‏ وقيل اله دنا لأنه 
بالاضافة الى ما مضى سير ٠‏ 

وقيل : نزلت الآبة فى أهل مكة استبطوًا عذاب الله تكذيبًا بالوعيد » فقتلوا 
بوم بدر ٠‏ والاقنراب قصر مدة الشيء بالاضافة الى ما مضفى من زمأنه ٠‏ وحقيقة 
القرب ق-لة ما بين الشيئين » بقال : قرب ما بينهما تقرببا إذا قلل ما بينهما من مدة 
أو :سنافةآو ائ :فاصلة ».والقرب قد كونق الوفان »وق الكان عو اطال يوون 
قيل : كل آت قريب » فلذلك وصف الله تعالى القيامة بالاقتراب » لأنم! جائية 
بلا خلاق + 

وقوله 2 وثم فى غفلة معرضون » فالغفلة السعبو » وهو ذهاب المعنى عن التفس 
ونقيضها اليقظة » ونقيض السهوالذكر » وهو حضورالعى للنهس ٠‏ والنسيان » هوعزوب 
المعنى عن النفس بعد حضوره ٠‏ وقوله « معرضون » يمني عن الفكر في ذلك » 
والعمل يموجيه ٠‏ وقيل : ثم في غفلة بالاشتغال بالدنياء معرضون عن الآخرة ٠‏ 
وقيل : ثم في غفلة بالضلال » معرضون عن الهدى ٠‏ وهو مثل ما قلناه ٠‏ 

وقوله ه ما بأتيهم من ذكر من ر بهم محدث » معناه اي شيء من القرارف 
محدث بتعز بله سورة معد سورة وآبة بعد آية « إلا استمعوهوثم بلعيون 6 اي كل ما 
جدد لهم الذكر استمروا على الجهل ‏ في قول الحسن وقتادة ‏ وفي هذه الآبة 
دلالة على ان القرآن حدث ء لأنه تعالى اخبر انه ليس بأتييم ذكر محدث من يهم 
إلا استمعوه وهم لاعبون ٠‏ والذير : هو القران قال النّه تعالى « اذا نحن نزانا الذكر 


- الجزء السادم عشر ‏ سورة الأ تبباء 5-0 
وإنا له لحافظون » ١(‏ ) وقال « وانزلنا اليك الذكر اتبين لاناس ما نزل اليهم » (؟) 
يعني القرأ ن » و بقوبه في هذه الاية قوله ( الا استمعوه 6 والاسماع لا بكون إلا 
فى الكلام » وقد وصفه بأنه محدث » فيجب القول حدوثه ٠‏ 

٠و‏ يجوز في (حدث) المر على اله صفة ٠‏ وجوز 'أرفم والنصب فالنصبعلىالحال 
والرفم على تقدبرهومحدث. وم يقرأ بهماء وقوله « لاهيةقلوبهم » نصب ( لاعية ) 
على الحال ًَ وقال فتادة: دوناه غاقاد .وقال غمره : مهئناه طالة للهو 0 هازلة . واللبو 
الهزل الممتع ٠‏ وقواه ف[ واسروا النجوى الذبن ظاموا 4 فوضم( الذين ظدوا ) هن 
الاعراب يحتمل أن يكون رفعا على البدل من الضمير في قوله ؛ واسروا 6 'كا قال 
تعالل « معموا وصموا كثير منهم ؟ (*) ويجوز ان يحكون رفءما على الاستئناف » 
وتقديره وهم الذين ظامرا ٠‏ ويحتمل وجب ثالنا ‏ أن. يكون خفضا بدلا من النداس . 
والعنى ان الذين ظاموا أنفسهم يكفرم باللّه وجحدمأ نبياله » وأخفوا القول فمابينهم 
وقالوا «هل هذا » يعنون رسول اله « إلا بشر مثلم » ٠‏ وقال قوم : معناه انهم 
أطلوزو ا عن الأول لأ لقفلة اس ؤا كار كدون لواحو اانا د والأول أصح. 

وقوله < أفتأءن السحر » معنأه افتقبلون السحر « وأتم تبصرون 6 أي 
وانتم تعلمون انه سحر . وقيل : معناه أفتعدلون الى الباطل وأنتم تعانونت المق 
وتنكرون ثبونه . 

م أس نبيه ( ص ) فقال « قل » يا جمد ه ربي » الذي خلقني واصطفاني 
2 9 القول فى السماء والارض »© لا نى عليه شىء من ذلك بل بعامه جمعيه (وهو 
ع وعد بدن كد سدس اسم 


ْ ش -. 
- 1 0 0 5 2 9 
() سوره ٠١٠6©‏ 1 الاجر 4 5 (؟"أسوره"ة حل أنه 2 


م 


١‏ *) صورةه 'لائمدة انة :لا 


لجخم لس ما ! منت قبلهم من قرية اهلكناهاء )٠١ -5(٠٠‏ 


وقوله ف( بل قالوا أضغاث احلام بل افتراه) فالممني في ( بل ؛ الاضراب بها 
عما حك انهم قالوه أولا ء والاخبار عما قالوه ثانيا » لانهم اولا قالوا : هذا الذي 
امانا به من القرآ ن لإ أضغاث احلام 4 اي مخاليط رؤياء» رآ ها فى المنام ‏ في قول 
قتادة _ قال الشاعر 9 
كمعن ع عه حالة )١(‏ 
ثم الوا : ليا 9 ل افتراه ) اي خرصهوافتعله. نم قالوا: م د بل هو شاعر , وانغا 
قالوا : هو شاعر 43 قول متحير » قد بهره ما “عم » شرة تقول ساحر . ٠‏ مرة يقول 
شاعر . ولا جزم على أعس واحد . قال اأهرد : في ( أسروا ) اضمار هؤلاء اللاهي 
قلو بهم 6 والذ.ن ظاموا بدلا منه ٠‏ وقال قوم : قدم علامة الجم » لان الواو علامة 
الجع » وليست يضمير» حكقوط و ا و ا 
إعلامة التأنيث » نحو : ذهرت ت جاربتك » وهذا يجوز » لكن لامختار فى القرا ن 
قودله تعالى ' 
لعشي © سر ومو 8ه لجس عسي اوء بسع سا ولاك توا هام 
يما أمنت قبلوم من قرابة أهلكناها أفهم يؤمئون )1١(‏ 
وما رسلا كبلك إلا رجالا نوحي له قسعلوا أفل لذ كر إن 
6 ل تعلمون (/7) وما جعلم هم - سد لآ 5 كارن م 
كايا تا لدين )0( 0 2-0 ١‏ لوعد 8 نجيناهم ومدق كاذ 


وَأَعلَكْنًا المسر فين (ة) لقد اند لنا إليكم كتاباً فيه كوكم 


(6) تفسير القر طبي ١‏ 57 8د 


7 00 0 ع ٍ_ سورهة الا نساء كرك سي 


فد تعقلون ) ١‏ ا عه 


قرأ عاصم ه نوحي با نون الجادو نه الايد على مالم يسم فاعله 
َرأ التو ن اراد الاخبار من الله تعالى عن نفسهء بدلالة قوله « وما أرسلنا » لأن 

5-08 ما قال الكفار ف القرا زر رف »ء الذي أنزله الله على نسه 
مد ( ص ) من أنهم قالوا تارة : هو اضغاث احلام » بريدون أقاويله ٠‏ وتارة قالوا: 
لى اختلقه وافتطه ٠‏ وثارة قالوا : هو شاعر » اتحيرم في امه ٠‏ ثم قالوا لز فليأتنا 
بآية ) غير هذا على ما يقترحونها ل( كا أرسل ) الانبياء ( الأولون 4 مثلبا ء فقال 
الله تعالى ف[ ما آمنت قبلهم من قرية اهلكتاها افهم بؤمنون ) اي انا أظهرنا الآبات 
1 بي أقترحوهاعلى الأثم الماضية 3 م بؤمنواء ندهاأ » فأهلكناهم #فهؤلاء اضالا :كمئنون 
لو انزلنا ما ارادوه ٠‏ وأراد الله بيدا الاحتجاج علبيم اسن ا نسب مجى ٠‏ اليا 
ايس لانه سدب بؤدي الى اعان هؤلاء :و انما يجيئها لما فيبا من الاطف والمصلحة» بدلالة 
انها لو كانت سببا لامان هؤلاء لكانت سببا لايمان او ائك » فاما بطل ان تكون سبياً 
لامان اولك » بطل ان كون سبيا لابمان هؤلاء على هذا الوجه . وقيل : ارنف 
معناه إنالما اظهر نا الآبات الني اقترحوها على الأثم الماضية » فل يؤمنوا اهلكناتم» 
فلو اظبر نا على هؤلاء مثلبا لم يؤمنو وكانت تقتضي ااصلحة ان نهلكهم ٠‏ ومثله قوله 
ا ونا فت ان رباك ات الآ آن كتنياما الأولون: و انيتا مو الناقة يمره 4[؟) 
وقال القراه : المعنى ما ! منت قبلهم امة جاءتهم ١‏ بة » فكيف بؤمن هؤلاء !- 

م اخير تعالى انه لم برسل قبل نبيه عمد (ص) الى الامم الاضية ل[ إلا رجالا 


(١)سورة ١7‏ الاسري ابةوء 


ست ل سي د ما | منث قبلهم من قرية اهلكناها. 50 )٠١‏ 


ع الك ونث الاحواء بذلك أنه لو كان جب ب أن يكون الرسول الى مؤلاء 
0 غير اليشر كا طليوه » أوجسان كون الرسول الى من تقدمهم من غير 
البشر » فلماصح إرسال رجال الى من تقدم » صح الى من تأخر ٠‏ وقال الحسن : 
9 ارسل الله إحسأة ولا رسولا من المن ع ولا من اهل الباديه 0 ووحه اللطف ى 
إرسال البشر ان الشكل الى شكله ١‏ نس ء وعنه افهم ومن الأنفة منه ابعد . لأنه 
يجري مجرى النفس » والانسان و ادن نئفسة ٠‏ 

ثم قال هم « فاسألوا أل الذكر » عن صحة ما أخير تي به من اله لم يرسل 
امايق نفام لحان مو المسر 

00 دلالة عا فى بطلان قول ابن حائط : قو أن الله عاق بعث أي البيام 

واختلفوا في العني بأهل الذكر » فروي عن أمير اللؤمنين (ع ) انه قال : 
نحن اهل الذحكر ) و بشهد لذلك أن الله تعالى سمى نبيه ذكراً بقوله « ذكراً 
رسولا »6 ْ) (١)وقال‏ الحسن : وقتادة : ثم 0 التور اه والانجيل . وقال ابن زيد : 
أراد اهل القرآن , لان الله تعالى سمى القران ذكرا في قوله « انا يمن نزلنا الذي 
واناله لحافظون » ال اغيال المد باخياز 2 ن مهعى “رك 
الأم هل كانت رسل الله رجالا من البشر أم لا؟ . 

وقيل فى وحه الح بسؤال الكفار عن ذالك قولان : 
مناهدة :هذا قول لحان 

والثاتي ان اماف الكثيرة ارو ا عنمل ل ره 


() سورة 8+ الطلاق ] كه فور ميلم أ 


م “ا الماء الماع متم - سورة الأ بيه حب رم 


كنوا بشروط المتواءرين وإن 5 وجب برهم م الم الضروري . 
وقال البلخي : العنى انك و سألتهم عن ذا دك لأخيروك 0 
الارجالة . وال قوم + أزاذ مق امم منهم . ول برد الأ بسوءال غير المؤمن 
ثم اخبر تعالى انه لم سن وتو لا عرف ١‏ أرطلةا لا و 6ق شل سار الك 
بأكل الطعام » وانهل جعلهم مثل اللائكة لا بأكلون الطعام » وأنهم مم ذلك لم يكونوا 
خالد.ن مؤبدين ع 1 لصييوم اأوت والفناء ار الخلن م واعا وى وحهدداه 
لأنه مصدر يقع على القليل والكثير » كا لو قال : وما جملناهم خلقا . 
ثم قالتعالى « ثم صدقنامم الوعد » يعني الانبياء الماضين ما وعدنامم به مر 
النصر والنجاة » والظبور على الاعداء , وما وعد ناهم به من الثواب , فاتجيناهم مرك 
اعدائهم ؛ ومعهم ءن نشاء من عبادناء واهلكنا المسرفين على انفسبم » تكذبيهم 
الانبياء . وقال قتادة : المسرفون ثم الثر كون . والمسرف الخارج عن الأق الى 
ما تباعد عه ٠‏ تقال : اسرف إسرافا إذا حاوز حد اق وتباعد عنه . 
ثم اقسمم تعالى بقوله والفد )أ ب 4 » لان هده اللام تلق بها القنديم 3 
بأنا أنزلنا علي « كتاباً » يمني القرآن لإ فيه ذسح رع ) قال الحسن : معناه فيه 
متاحو اليه من أ د ٠‏ وقيل : فيه د ف إن مسكتم .6 وعملتم يما فيه . 
وقيل : ذ كرء لما فيه من ٠كارمالاخلاق‏ + ومحاسن الافعال في أفلا تعقلون ؛ بعنى ي أفلا 
درون وقندرا "ان الأهو فل حا ف نام 


قوله تعالى : 


قت وك قصمنا من قري كانت ظالة٠٠٠( ١6-11‏ ) 


آخرين )1١(‏ هلما أحسُوا باسنا إِذا هم منها ب ركطصون )1١(‏ 


لات ركتمنوا جما إلى ما أثرقتم فيه ومساكنكم لدلكم 
تسكلون 0 ألا ياو ينا ناكد اين (14) كما زالت تلك 


-_ه 


دعويهم حت جعلناهم حصيداً خامدين 4 )1١5(‏ خم سأيات . 
بقول الله تعالى تخبراً انه قصم قرى كثيرة » ويريد أهلها * وقوله ه كانت 
ظامة » لما اضاف الهلاك الى القرية اضاف الظل اليها . والتقدير قصمنا اهل قرية كانوا 
ظالمين لنفوسهم » بمعاصي الله » وارتكاب ما حرمه. و ( ؟ ) لكثرة وني ضد (رب) 
لان ( رب ) للتقليل . و ( 5 ) فى موضع نصب ب( قصمنا) . والقصم كسر الصلب 
قهراً » قصمه يقصمه قصما » فبو قاصم المبابرة ٠‏ وانقصم انقصاما مل 
انقطتك انقضافا : 
وقوله « وانشانا بمدها قوما آخرين 6 عي اهنا بعد هلاك أو انك ة 71 
آخرين .والانشاء إيجاد الثيه من غير سبب بولده » يقال انشأه | نشاء. والنشأةالاولل 
الدنيا » والنشأة الثانيةالاخرة . ومثل الانشاء الا ختراع والابتداع ‏ هذا فى اللغة 
فأما في عرف المتكلمين ٠‏ فالاشتراع هو ابتداع الفعل في غير ل القدرة عليه . 
وقوله 3ل اختيوا أمكا #-مساة ا أدركوا يحواسهم عذا بنا » والاحساس 
الادراك ماسة هن المواس الس : السمع » وااليصر ٠»‏ والائف » والقم » والبشرة. 
يقال : أحسه إحساسا وأحس به . وقال قوم : أرإد عذاب الدنيا . وقال اخرون : 
أراد عذاب الأخزة . 


وقوله « إذا ثم منها يركضون » ذا ركض العدو بشدة الوطلى» » ركض فرسه 


م ب المزء ٠‏ السابع عسشر ب سورهة ة الانساء ست ثاما سدم 


إذا حثه 7 ار السرع » فعنى كر 6 بهربون انا راع لوم 
من عدو . فيقول الله تعالى لم « لا تركضوا »> أي لا تبربوا دن اللاك « وارجعوا 
إلى ما أترفتم فيه » أي ارجعوا إلى ما كنتم تنعمون فيه » توبيحًا هم وتقريها ان 
ما فرط منهم . ومعنى 0 مأأترفتم فيه » نعمتم » فامترق المنعم والتثرف التنعم » وي 
آل اللفية .اونا نه 7 تبون »ا اوجيوا أن مساكتم لي تنيقوأ 
بالمسألة ‏ في قول مجاهد ‏ وقال قتادة : | عادو تبيخ لطم ني الحقيقة . والمعنى تسألون 
ا انبياك؟ ؟ على طر بق المزء بهم » فقالوا عند ذلك معترفين على نفوسهم بالخطأ 
«ياوسلنا نا كنا ظاللين » انفوسنا برك معرفة الله وتصديق أنبياله » ورحكوب 
معاصيه . والويل الوقوع في الملكة . ونصب على معنى ألزمنا ويلنا . 
ثم آخير الله تعالى عنم أن ما حكاه عنيم هن الويل « دعواهم » ونداؤهم 

أبدآً د حتى جعلناهم ميد خامدين » باامذاب فى قول الحسن ‏ وقال مجاهد : 
يعني بالسيف » وهو قتل ( خت نصر ) لهم . + الحصيد قتل الاستعصال » كا يخصد 
الزرع بالمنجل» والخود كخمود النار إذا طفيت . 

قو له تعالى' 

ردنا كلقا السمك رالا رض ورا دنا لأعبين 0130 
لوأر دنا أن نتَّخْدَ لبوا لآ تخذناه من لدآنا نكما قاعلين [/10) 


بل دف باقعا ىا لباطل كَدمَعهُ اذامو رامق ل الددة 


ممأ تصفون 13 وله من 5 اللماشي رسن دن قده 


ا ا ال اخ ا كي و 7 -- ل د 
لا ار ون عن عبادته ولا سس <دسر ون )١15(‏ بس دون الليل 


ل لس وعدا ل كوا ونا يهو الاعين :" كيه 


فول اماتدال نا على وجه التمدح : إنا « ما خلة:ا السموات والارض 
وما بنبيا » أي ماأنشأتاها «لاعين »6 ونضه عل الحال . واللغب القعل الذي يدعو 
اليه الجبل بها فيه من النقص » لان الع يدعو الى أ , والمهل دعو الى خلافه . 
و العم دعوالى الاحسان . والجمهليدعوالى الاساءة لتعجي ل الانتفاع . والامب ستحيل 
في صفة القديم تعالى ؛ لاله عام لنفسه بيع العاى مارت غني عن جميم الاشياء » ولا 
عتنم وصفه بالقدرة عليه كي تقول فى سائر القبا ‏ وإن كان المعلوم أله لا يقعله » 
لا قدمناه . 

ثم قال تعالى « لو أردنا آن نتتخذ لوا لا دناه مر لدنا ه قال المسسن 
واه اللهو المرأة +.وقال قنادة : البو الرآذت بلنة أهل التمق ت وهو من اللغو 
المعروف » لانه يطلب يها صرف المم .وهذا إنكار لقوهم ازنك وات ال 
والسيح ابن اله تءالى الله عن ذلك ٠‏ وروي عن الحسن البصري أيضاً انه قال : 
اللبو الولد . 

ووجه اتصال إلآنة بما قبابا أن هؤلاء الذين وصفوثم أنهم بنات الله » وأبناء 
الله هم عبيد الله , على أتم وجه العبودية » وذلك يحيل معنى الولادة لانيا 
لانكون إلا.م المجاقة :هئ ولو أردنا أن تند هوا لا عخدناء من لذقاء الا نكر 
على من أضاف ذلك الى الله »وحاجته بأنه لوكان جائزاي صفته لمبتخذه بحيث يظور 
لك أد لشيرك . ن العباد » لما في ذلك من خلاف صفة المحكم الذي بقدر أن يستر 
القع » فيظهرة . وانما إستحال اللهو على الله تعالى » لانه ني بنفسه عن كل شيء 
سواه ستحيل عليه امرسح . واللائي امارح والملتذ بالمناظار الحسنة والاصوات الؤنقة . 


ماب الجن اا سأ حسم ر- سورة الأنبياء سس تامام لد 


0 


وقوه 7 50" © قيل ف مدن ١‏ ان قرلا 
احدها ‏ انها يمءنى ( ما ) التي لانفي , والءنى لم نكن فاعلين 
والآخر ‏ انها معنى التي للشرط » والعنى إن كنا نفعل ذلكء فعلناه من 
لدنا » على ما أردتاه إلا انالا نفمل ذلك . 
وقوله « من لدنا © قيل : معناه مما فى السماء من الملاتكة . وقال الزجاج : 
معناه مما مخلقه ثم قال تءالى 8 بل تقذف بالحق على الباطل فيدءغه » معناه إنا نلقي 
المق على الباطل فيبلكه » والمراد به إن حجج الله تعالى الدالة على الحق تبطل شببات 
الباطل ٠‏ وبقال : دمغ الرجل إذا شج شجة تبلغ أم الدماغ » فلاحيا صاحبها بعدها ٠‏ 
وقوله « فاذا هو زاهىّ 6 أي هالك مضمحل » وهو قول قتادة ٠‏ يقال : زدق 
زهوقا إذا هلك ٠‏ ثم قال هم » بعني الكفار دوك الويل ما تصفون 6 يعنى الوفوع 
في العقاب » جزاء على ما تصفون الله نه من اتخاذ الأولاد ٠‏ 
ثم اخبر الله تعالى بأن « 4 من فى السموات والارض ومن عنده © يعني 
اللائسكة أي علكبم بالتصرف فيهم ل( لا يستكيرون 4 هؤلاء عن عبادة الله ل[ ولا 
ستحسسر ون ) قال قتادة : معناه لا يعيون ٠‏ وقال ابن زيد : لا علون » من قوهم : 
بعير حسير اذا أعيا ونام ٠‏ ومنه قول علقمة بن عيدة : 
نايت المدررى وأنا عظافيا فييض واما +لدها فصليب )١(‏ 
وقيل : معناه نسم عليهم التسببح» كدبولة فتح الطرف والنفس- في قو ل كيب - 
والاستحسار الانقطاع م ن الاعياء مأخوذ م ن قوم <سر عن ذراعه إذا كدف عنه٠‏ 
نم وصف تعالى الذين ذحكرهم بأهم فآ يحون اليل والتهار 4 اي 
مزهونه عما أضائه هؤلاء الكثار الية من اخاذ الصاحبة وانولد . وغير ذل.ك مرك 


( ) تفسير الطبري ١17‏ 


سس !ا لدم أم امخذوا 1لطة من الارض١١٠٠‏ ١اه؟)‏ 
القباح (لا ترون 4 أي علونه فيتركونه بل هم داتمون عليه ٠‏ 
قوله تعالى: 


2 مأ تخَذوا آلبة من الأرض مهم يترون (71) لوكان فيهما 


0 الآ السدما مادام 2 عما يصفونَ عرلا 
بر هانكم' هذا دكدر 59 000 قبي بل اكت 
فخ ل 7 : . 03 
لآ ل الحق فم مع رضون (5؟) وما أرسلًا من قبلك من 
1 2 0 لاله اننا ا ررل 5 1 1 
يقول الله تعالى إن هؤلاء الكفار الذين اعأذوا مع الله شر كاء عيدو وجعلوها 
اطة د ثم ينم ون »© اي ثم يحبون ”؟ تقريرعا هم دا هم على خطئهم - فى قول 
جاهد ‏ يقال : أنشر الله المونى فنشروا أي أحياهم ليوا وهو النشر بعد اللي ع 
لان المحيا كأنه كان مطويا بالقبض عن الادراك ٠‏ فأنشر بالحياة ٠‏ والمنى فى ذلك 
أن هؤلاء إذا كانوا لابقدرو على الاحياء الذي من قدرعليه قدر على أن ينعم با لنعم 
النى يستحق بها العبادة فكيف يستحقونالعبادة 19".و حك ازجاج: انه قرى: بفتح 
الشين ى والعى فبسجل امذذوا المة لاعويون أداً 04 ودمون عدا اننا 1 أي 
لا يكون ذلك . 
ثم قال تعالى ه لو كان فيهما المة © يعني في السماء والارض اللة أي من 


يحق له العيادة ‏ غير الله افسدنا» لأنه لو صح ! لمان او اطة لصح بينهما التمانع ٠‏ 


1 المزء ل - سورهة ة الأنناء ا 0 


فكان تاك ل انها ١‏ أراة فلذهوار اد الآخر ضده ء إما 37 بقع 
مادها ١‏ فيؤدي الى اجماع الضدن أولا بشع ادها , نتف اننا قادرين ع 
او بقع ماد أحدها . فيؤدي الى نض كون الآخر قادراً . وكل ذلك فاسد » فاذاً 
لايجوز أن يكون الآ له إلا واحداً ٠‏ وهذا مشروح فى كتب الاصول ٠‏ 

ثم نزه تعالى نفسه عن ان يكون معه | له يحق له العبادة » بأن قال « فسبحان 
اللّدرب العرش عما يضفون 6 وابا أضّافه الى العرش » لانه أعظم الخلوقات ٠‏ ومن 
ا ن قادراً على مادونه . 

ثم قال تعالى « لابسأل عما بفعسل » لانه لا بشعل إلا ما هو حكة وصواب» 

ل لانه يجوز عليهم الخطأ ٠‏ 

ثمقال 2 أم امخذوا من دونه الة معنى ١‏ أم ) بل ٠‏ 7 قال : قل هم بأعمد 
د هانوا برهات» » على ذلك وحججم على صحة ما فعلتمود٠‏ فالبرهان دو الدايل 
الؤدي الى العم ؛ لانهم لا بقدرون على ذلك ابداً ٠‏ 

وفى ذلك دلالة على فساد التقلدء لا ذه طالبهم بالحجة على صحة قوطم . 
قال الرمافي ( إلا ) في قوله « إلا الله » صفة » وادستباستتثناء » لانك لا تقولاو كان 
معناء إلا زيد للكناء على الاستثناء . لان ذلك محال » من حيث انك لم تذحكر 
ما تستثي منه كال تذ كره فى قولك كان معنا إلا زمد» فبلكنا قال الشاعر : 

وكل اخ مفسارقه اوه لعمر ابيك الا الفرقد ان )١(‏ 

اراد وكل اخ بغارقه أخوه غير الفرقدين ٠‏ ثم قال نيه ( ص ) وقل طم : 
دهذا ذكر من معي * يما بلزمهم من الال والحرام 58 واأصيوانية (وكر 


ني 


من ب 1 


قبل 4 من الاهمع من نا بالاعان او هلاك بالشرك ‏ في قول قتادة ‏ وقيل : 


لعي سد وقالوا اتخذ الرحمن ولد ...55 .م ) 


معناه ذكر من مهي بالحق فى اخلاص الالهية والتوحيد فى القرآن » وعلي 71077 
من قبلي 4 في التوراة والاتجيل ٠‏ 
لم اخبر ان ( اكترهم لا يعاهون الحق 4 ولا يعرفونه » فهم بعرضون عنه 
الى الباطل ٠‏ اك روا ولا ن قبلاك # يا تمد (من رسول» اي رسولاء 
و( من ) زاءدة ( الا وحي اليه 4 ين » فيمن 5 لبوق ون قرا ا لنت 
معناء الا بوحي الله اليه » بأنهلا معيود على الحقيقة سواه لآ قاعبدون 4 اي وجهوا 
العيادة اليه دون غيره ٠‏ 
9 0 
( وكا لوا ] تخد 0 عن ولا سيحاة بل . عباد مكر مون (52) 


4 


00 01 00 ا 0 ل 1 1 5 0 


جزي ي آلقا لم 1 0 أبن كا ل آشيت 


2 2 م 


1 رص كانتا كا ع هما وجعلنا ن الماء ةم شى ع َك 7 


راحم امه 5 
ءَ. ل 3 


أفلا يئ منون) (*") خمس أيات * 
0-3 الله ثء الى عن الكفار الذين تقدم ذم أنهم دوقلوا امد ال رحن ولداً )» 
أي تبنا الملاككة بناتاء فمزه الله تعالى نفسه عرء_ ذلك بأن قال « سبحانه بل عباد 


مكرمون 6 أي مؤلاء الذين جعلوهم أولاد الله شم عبيك لله امول دنه عو (عماد) 


و7 المزه السابع عشر ‏ سورة الأنبياء عن وناق 


رفم بأنْه خبر ابتداء وتقديره هم عباد » ولا يجوز عليه تعالى التبني ٠‏ لأن التبني إقامة 
التخذ لولد غيره مقام. ولده لو كان لهء فاذا استحال أن بكونله تعالى ولد على الأقيقة 
استحال أن بقوم ولد غيره مقام ولده ء ولذاك لا جوز أن يشبه مخلقه على وجهالواز» 
مالم يكن مشبها به على الاقيقة . 

والفرق دين الخ-لة والنبوة ارك الخلة إخلاص المودة ءا بوجب الاخلاض 
والاختصاص بتخلل الاسرار ع فلما جاز أن يطل الله براهم على أسرار لا يطلع 
عليها غيره نششر با له امخذه خليلا على هذا الوجه » والبنوة ولادة ابن أو إقامته مقام 
ابن وكان للمتخذ له . وحذا العنى لا جوز عليه تعالى كا ستحيل أن يتخذ [ الا 
تمالى الله عن ذلك . 

ثم وصف تعالى الملائكة بأنهم 9 لا يسبةونه بالقول » ومعناه لا يخرجون 
بقولهم عن حد ما أمسهم به ء طاعة لربهم » وناهيك ببذا إجلالا لهم وتعظيما لشأنهم 
« وهم بأمره بسملون © أي لايعماون القباتم وإنما يعملون الطاعات الني أمرهم بها . 

وقوله ‏ بعل ما بين أيديهم وما خلفهم 4 قال ابن عباس : معناه بعلم ما قد.وأ 
وما أخروا من أعمالهم . وقال الكلي « ما بين أيديهم »يعني القياة وأحوالها 
« وما خلفهم » من أم الدنيا « ولا يشئمون إلا لمن ارتغى » قال أهل الوعيد : 
معناه لا يشفم هؤلاء الملائكة الا لمن ارتضى الله جميع عمله ٠‏ قالوا : وذلك يدل على 
أن اهل الكبار لابشفع فيهم, لان أعبالهم لست رصا لله . وقال مجاهد : معناه الا 
منر ضي عنه : 

وهذا الذي ذكروه ليس ف الظاهر » بل لا ةتنع ان يكون المراد لا يشفعون الا 


(ج ,م١‏ من التبيان »4 


للك “07 لتك وقالوا اعخذ الرحر: رادا ام م 


ل ركي الله ان شفع فيه 9 قال 5عالى دمن 0 الى شفع عنده اللا باد , به« 58 ١‏ 
واأراد أنهم لا شنعون ألا من لعد اذن الله هم 4 قيمن تشفعون فيه » ولو نانا أن 
المراد الالمن رضي عمله » لجاز لنا أن تحمل على أنه رضي اانه : وكثيراً من طاعانه. 
فن أبن أنه أراد : الا لمن رضي جميم اعماله م اوس رف اناه دهر اقان 
وقوله 25 وحم من حدشيته مشعقون ؟« خافون من عقاب اللهمن مواقعة المعاصى 7 
ثم هدد الملاتكة بقوله « ومن بقل منهم ابي !له 0 حق لي العبادة من دورب الله 
0 ذلك جز به جهام 6 اه إن اذعى مهم مكاعم ذلك فانا جزابه بعذاب بكم 5 
مجازي الظالمين ببا . وقال ان جررح 2 وقتادة : عنى بالاية ابليس ٠»‏ لانه الذي إذعن 
الاطية من املائئة دون غيره ٠‏ وذلك ندل على ارت الملافكز امسوأ مطبوعين على 
الطقات > كا كول الكبال +تؤقولةد كنلك عدي الظالاى 6 معنا مكل نا عازتنا 
دؤلاء جزي الظالمين عستم تمعل المعاصي 3 
ثم قال داو لير الذين كدووا "أ اول بعاموا : ان السموات والارض 
كانتا رتقا فنتقناها 4 وقيل في معناه اقوال : 
قال الحسن وقتادة وكاتا رمع ( اي ملتصقتين ففصل لله بمنهما بدا الهواء. 
وقيل 9 كانتا رتقا » السماء لا تمطرو الارض لا تنبت » ففتق الله السماء بالمدا, 
والارض ,النبات » ذكره اءن زيد وعحكرمة . وهو امروي عن ألي جعفر وأني 
عبد الله (ع). 
وقيل معناه : كانتا منسدتين لاف رجفيهها فصدعبهما عما يرج روا نا عا قالنة 
السموات ء والمطر والغيث بزل م ن سعاء الدنياء لأن كل قطعة منيا سعاء 5 قال : 


3 سورة ؟ المقرة ان كه؟ 


7 الجزء السابع عقن ضور الأ قاء سدفاع» لد 


وب أخلاق » وقيص امال . وقيل الرئق الظامة ففتقبما بالضياء . واما قال 
« كأنتا 6 والسموات جمع » لانهما صنفان » ”ا قال الاسود بن عفر النبشلىي : 


إن النسة والحتوق كلاها بوي المخارم يرقبان سوادي )١(‏ 
لانه على النوعين » وقال القطامي : 
ألم محزنك أن جبال قبس وتف للب قد تيانتا اتنقطاعا (؟) 


فى الجع ١1‏ قسمه صنفين صنف لقيس وصنف لتغلب » و ( الرتق ) السد 
رتق فلا الفتق رتقا إذا سده» ومنه الرتقاه : الرأة التي فرجها ملتحم . ووحد لانه 
مصدر وصف به . 5 
وقوله « وجعلنا من اللاء كل شيء حي » والعنى إ نكل شيء صار حيا : فهو 
جعول من الماء ٠‏ ويدخل فيه الشجر والنبات على التبع . وقال بعضهم : اراد بالماء 
النطف التى خلق الله ٠نها‏ الحيوان . والاول أصح . 
وقوله « أفلا بؤمئون > معنأه أفلا يصدقون با أخبرتهع . وقيل : معناه 
أفلا صدقون با يشاهدونه ٠‏ من أفعال الله الدالة على أنه المستحق اعبادة لاغير 
وامختص ببا ٠‏ وانه لا يجوز عليه اتخاذ الصاحية والولد 
وقرأ ابن كثير وحده « ألمير الذين كفروا » بغير واو . الباقون « أو 4" 
بالواو . والألفالتي قبل الواو » الف وبيخ وتقرير . 
قولهتعالى ؛ 
: ا إفيالارض ١‏ روأسي بي أن تميد م 9 يلا فيب 


قامعا ته بلا لعليم' دون اجبلا السماء سثفاً متفرطاً 


١4/١3 ؟) تفسير الطبري‎ ١( 


ند :ع5 لدم اأوجداناى فى اث رض رواء ي أن 509 بهم * )5 وم 


وهم عن 0 0 مع ضون 5-5 وو 1 5 خَلق اللدل ولد 0 
الل و ون ك1 ف فلك / معن > نا البشر 
من قبلك الحتلدافان مت "١‏ فهم الخالدون (15؟) ككة نفس 


2 الم.وت 1 - بالغ والخسير فتئة 1 الك ا 


2 


ا 
3 
أر جدون ( (؟ خمس أيات 
قال المعرد : معنى 2 أن أعيد 6 أي مذع الأرض « أن عيد »6 أيلمذا خلقت 
الجمال . ومثله قوله أن تضل احداها » )١(‏ والعى عله أن تضل أحداها ٠‏ كقول 
القاثل : أعددت الحشبة أن عيل المائل فأدعمه . وهو لم يعدها ليميل الجائط ٠‏ 
واما جناباعدة ؛ لذن عيل » فيدعم ما : 
ول الله عا فى الأرض رواسي 6 وي الجال * واحدها راسية 
شال ترسك مسومو 1 ]ذا تنه وكمارا وق زافية + 6 ترسو البفكة اإذا.وقت 
متمكنة في وقوفبا « 0 كييك 2 معذأة ألا ميد يم كا قال 2 مين الله 3 أن 
تضلرا » (؟) والءنى آلا تضلوا . وقال الزجاج : معناه كراهة أن تميد بيع . والميد 
الاضطر'ب 4 بالذهابي 6 المحهات 3 يقأل فاه عدد نا 3 فهو مايد 5 وقيل : إن 
الأرض كانت يناو رسف + رحوق اللنقفة الل فنا اليد تال لجال 
الرواسي د لتمتنم من رجوفها . والوجسه ف تثقيل الله تعالى الأرض بالرواسي مم 
قدرنه نه على امساك 00 أن دك 4 عاق 4 مه من|صاحة والاعتيار ل وكان ابن الادماد 


)1 سدورة ؟” 7 3 م 6 سشورة 08 النساء أ ١/6‏ 


2 الجزه السابع عشر- سورة اليا كك 


بقول : لولم يثقل الله الأرض بالرواسي لأمكن العباد أذ هماه 0 
القدر » لؤملت على صنة مالا : يمكنهم نحر يكبا . وقال قتادة : تيد بهم معناه عور » 
ولا نستقر نهم ٠.‏ 
وقوله « وجءانا فيها لجاجا » يعني فى الارض طرق » والفج الطريق الواسع 
وقوله م لعلسم تبتدون » أي كي تهتدوا فيها الى حوائجم ومواطتم وبلوغ 
َع اص ٠‏ وتمل أن يكون المراد لتهتدوا , فتستدلوا بذ على توحيد الله وحكته. 
وقال ابن زيد : معناه لبظهر كر » فيا تحبون » وصبرم فيا تكرهون . 
وقوله 2 وجءلنا السماه سقدًا محفوظا 6 وانما 5ك هاء لأنه أراد الدقف» ولو 
ان جائزاً ٠‏ وقيل : حفظها الله من أن تسقط على الارض ٠‏ وقيل : <فظبا 
0 نقض »ء ومن ان يلحقها ما يلحق غيرها من الهدم 
او الشعث » على طول الدهر ٠‏ وقيل : في محفوظة مر الشياطين بالشهب الني 
يرجمون بها ٠‏ 
وقوله د وهم عن آباتها معرضون © اي هم عن الاستدلال بحججبا وادلتها , 
على نوحيد أله معرضون . 
ثم قال تعالى مخيراً » بأنه ‏ هو الذي خلق الايل والنهار والشمس والقمر © 
واخبر ان جميعذلاك « ني في فاك سيحون » فالفلاك هو الجرىالذي حجري فيه الشمس 
والقمر » بدورام-ا عليه فى قول الضحاك ‏ وقال قوم : هو برج مكفوف تجريان 
فيه ٠‏ وقال الحسن : الفلاك طاحونة كهيئة فلت المغزل ٠‏ والفلك في الاخة كل شيء 
دائر » وجعه افلاك قال الراجد : 


ححا جد وحعانا في الا, كن واي إن كيد ير: 0 


0 تنامي الهقلاك الدوارا الضيا فل الاقدا, را(١)‏ 

ومعنى « يسبحورن » نجرون ‏ في قول ابن جريح ‏ وقال ابن عباس 
« سبحون »© بالخير والشر » والشدة والرخاء ٠‏ واما قال « سيدون »© على فعل 
ما بعقل » لأنه أضاف اليها الفمل الذي بقع من العقلاء »كا قال « والشمس والقمر 
رأبهم لي ساحدين 6 (؟) وقال « لقدد عامت ما هؤلاء تطقون » ٠‏ (*) وقال 
الناشة المعدي : 

عززتبا والذديك يدعو صماحه إذا ما بنو نعش دنوا فتصووا (*) 
وقوله « كل فى فاك سبحون » أراد الشمس والقمر والنجوم » لأرن قوله 
« الايل » دل على النجوم . 

م قال لنبيه ١‏ ص ) و « ١١‏ جملنا لبشر من قبلاك الخلد » أي البقاء دما فى 
الدنيا « أفان مت فهم الهالدون » أي ل يمل لم الود سق رومت أت هرا 
أولئك مخلدين » بل ما أوائغت مخلدين . نم أ كد ذنك » وبين ,أن قال «كل ننس 
ذائقة اللوت » والمعنى لايد لكل ننس حية تماد ا 0 - اوت ورج عن 
كا قانسة وو انها فال ةع الاق اللرزييه شي كل لسن كلاق عل القند الوق 
كا قال « ذى انك انت العزيز الكريم » (ه) . وقال 0 : إذاكان اسم القاعل 
لما مضى جازت الاضافة » و اذا كان المستقيل » فالاختيار التثوين » ونصب ما بعده. 


"كان لدان بدترافا 5ع ا مرك ساس مداق بالكثر نو اليه يلق 


بال ار ص والصحة ٠و!‏ رخص والعلاء 0 وغير ذلك م رْ 00 ا الخر 23 ان 00 00 4 « 
1 ت#سير الله ري يا ك١‏ 20 سو ره ١‏ مر مرف ا 08 
(*: سورة١؟‏ الانساء انه 1 () هونى خم الباق 5 “5ه 


(0»© سورة 44 الدخان 5 


م الجزء السابع عشر ‏ سورة الأناء دباع ب 
أي اختبارآمني لي » وتكليمًا لك. ثم قال « والينا ترجعون » يوم القيامة ٠‏ فيجازى 
كل انسان على قدر عمله . ودخلت الفاه في قوله « أفان » وي جزاء ٠‏ وى جوابه » 
لان الجزاء متصل بكلام قبله . ودخلت في ل( فهم ) لانه جواب الجزاء ٠‏ ولول يكن 
فى ل( فهم ) الفاء » كان جائزاً على وجهين : 
احدها _ ان تكون مرادة ٠‏ وقد حذفت ٠‏ 
والآخرى ‏ أن تكون قد قدمت على الجزاء » وتقديره ( أفهم الخالدون ) 
إنامت ٠‏ 
قوله تعالي؛ 
8 إِذا رآك أ لذ 5 فد - برام 7 0 42 93 
سه موه - 0 00 02 
6 ال 4 2 حمن 1 فرون(77)خلق | لا سان 
0 ٍ ل ا 
من عجل سا وريكم آياتي فلا تستعجلون (0؟) ويقولون مثى هذا 
لع دكت مادق 5 لجل اكد كا ب 
ار 0 00 3 هم : ا ( 
ل ا 5 1 
يقول الله تالى لتبيهمد ( ص ) إنه « إذا رآك الذين كفروا © وجحدوا 


هزواً * عني سخرية » جهلا منهم وسخمًا وني ذلك تسلية اكل محق يلحقه أذى 


اميم إذا رك الذين كفروا ٠٠٠١‏ (-10) 


تاها ل ميطل واطرؤ إظبار حلاف الابطا نْ 4 'بطان » لاييام لد نقص عن فهم القصد ٠‏ 


قال : هزى» منه مزق هرو » فهو هازىء » ومثله السخرية «أدذا الذي ذحكر 
له َ( وثم تجددون ٍ طية هن كل تعمة 6( فشي مئة ) وهذا نهاية الحهل . والمعنى أهذا 
الذي يعيب المت 4 تقول العرب 4 فلان ذو فلان أي القدية 0 قال عدهرة : 
لالامكري مهري وما 5 ف مكون يداك 3مثل حلد الاجراب 3 ل (١‏ 
وقوله 0 وثم بذ الر جهن » مناه وثم بذك ١‏ وحيد الر من 2 ثم كافرون ١6‏ . 
ه جنس الانسان . وقال السدي : العني به ادم (ع ) . وقال جاهد : خلق الانسان 
عل تمجيل : قبل غروب الشمس مم اجزعة 1 وقال بو عمملاد 8 ا خلقت المجلة 
من الانسان » على القاب . وهو ضعيف ؛ لأنه لا وجه لله على القلب . وقال قوم : 
معئاه عا 


بل حب العجلة ء للانه ل خلقه من نطفة ومن علقة بل خلقه دفءهة واحدة . 
والذي قاله قنادةه أفوى الوجوه ٠‏ وقيل خلق الاننان دن عل مبالفة » كانه قبل 
ذى لو > تقال «أعاهو اقيال وآذار موقال امبرو «-خلق عل هفة من انه ان 
يكدل فى الأمود من اوقا الاسم عمط ان كل انيرا مق طهت زهو التفانة روقان 
قوم : العجل دو الطين الذي خلق آدم منه» قال الشاءم 

والتبع شت بين الميخ ضاحه والنخل شت'ين الماء والعجل ١؟)‏ 
يعني الطين ٠‏ والاستعجال طلب الشيء قبل وقته الذي حقه أن بكون فيه 


٠ 0 00‏ والعيدول الكثير الطاب ب للشيء 5 0 فته ٠والعجلة‏ تقديم الثيء قبل 


66١‏ دواته : سم 515000 مسي الفرطا ي ااكرقد؟ والشوكاني #/رعفع 


ورواه 8 0 والشبع ق الصعدرة الما وتجة الواواة ه* 


م 7 الراء 0 الأ ثبياه ا لت 


وقته 3 وهو مدموم ٠.‏ والسرعة تقدم الثىء قى أقرب أوكالة ٠؛وهو‏ مود ٠.‏ 
وؤوله ,2 سأور بم آاني قلا تستعحاون ( أي سأظهر بدناني وعلاماني 2 و_للا 

بريدونما نوتعدالله به من الإزاء والعقاب على المعاصي بالنهران وانواع العذاب 9 إن 
ما وعدتهوه » فقال الله تعالى « لويم الذين كفروا 6 الوقت الذي « لا يكفون فيه» 
أي لا عنعون فيه « عن وجوهبم النار ولاعن ظبو رم 4 دعي إن الثار حيط بهم 
من يع ١‏ وجو ههم 2 ولا 9 يضر ون «( أي لا يدفم عنم العذاب اوجه “من الوحوه 0 
وجواب رم 4 وتقديره : اعلموا صدة قَ ماوعدوا بهو ءن الساعة ٠‏ 

ثم قال 8 ع تنهم © نعي الساعة ٠‏ والقيامة « بغتة »6 أيكأة ( قتمبتر بتبم» أ يرم 
والمببو تالمتحير د فللا 0 دها 6 ومعئاه دوو دفءها ا«ولاثم ينظرون 6 
أي لا يؤخرون الى وقت آخر ٠‏ وقال الباخي : ويجوز أن تكونالعجلة من فعل الله 
وهو ما طبع الله عايه الخلق عن الب سرعة الاشياء 0 و65 خلقهم شتهون انا 
ويميلون اليبا » ويحسن أمثم بالتأني عنها » والتوقف عند ذلك»ء فلا جل ذلك قال 
2 فلا :سد هيدلون كا حسن ليه 


يهم عن ارتكاب اازنا الذي دوم اليه الشبوة 
قوله تعالى: 

0 إن و 2 ثر نيه 7 ص 0 سد 01 
(و لقد استبرى ر سل من قيلك فحاق ا لذين سخ روأ 


7 م ماكا نواه 55 زاون 4 3 يكل 5 انار ا" 


5-2 


ِ 5 7 ع ادن التبيان 4 


كت ولقداستبزىء برسل من قبلك٠ 4١ ( ٠٠‏ -8؛) 
> مما سه راشا ع بره > ه داه رس * عر 28 ىت كارن قم 
الم ار ار 
7 58 اوه سال هس يه “م اه نومره 3 
قلا يرو نا تا والأئ تش ازا 3 00 ن(44) 
5 ره امه مهد ِ 
"قل إنما الذركم بالوحي و و سيم ألم الدّعاء إذا ما 
ينْدَرونَ) (40) خمسآيات 

فرأ ابن عامس « ولا تسمع » بااتاء وضمها و كس الى « الصم » بالتصب ٠‏ 
الباقون ‏ بالياء ‏ مفتوحة » و شتح اليم » وضم « الصم » 

فوجه قراءة ابن عامس » أنه وتجه الخطاب الى الني ( ص ) فكأنه قال 
د ولا تسمع » أنت يا مد « الصم »6 كا قال « وما أنت عسمم من ف القبور » )١(‏ 
لأن الله تعالى ٠‏ لما خاطبهم , فلم يلتفتوا إلى ما دعام اليه » صاروا يمنزلة ايت الذ 
لا يسمع ولا يمقل ٠‏ 

ووجه قراءة الباقين انهم جعاوا التعل لهم » ويقويه قوله ( إذا ما ينذرون » 
قال أبو على : ولو كان على قراءة ابن عامس » لقال : إذا نذرون ٠‏ 

وال )ور فيل أاعمع اكه واعهاز متم ) الذغيرا ايوق جم 
وتصغير ( أصم ) ( أصمم ) ٠‏ و ( الصمم ) ثقل في الاذن» فاذا كان لا يسمع 
شيعا قبل أصلج ٠‏ وقال ابن زيد : ( أصم ) أصلج بالجيم ٠‏ والوقر الثقل في الأذن . 


2 سورة ه” فاطر انه ” 


2 الجزء السابع عشمر ‏ سورة الأ نبياء ووم 
لما قال الله تعالى لنبيه محمد:ان الكفار اذا ما رأوك اذوك هزواً وسخرية ع 
ان ذلك همه فسلاه عن ذلك بأن اقسم أن الكفار فما سلف استهز و ابالرسل الذين 
بعث الله فيهم ٠‏ وسخروا منهم ل( الحاق بالذين سخروا منهم مأكاوا به يستهزؤن 
أي حل بهم عقوبة ما كانوا بسخرون منهم » وحاق معناه حل » حاق يحق حيقا ٠‏ 
ومنه قوله 9 ولا محيق المكر السيء إلا بأهله » )١(‏ أي يحل وبال القبيح بأه_له الذين 
بذعاونه ٠‏ فكان كا أرادوه بالذاعي لهم الى الله حل 5 
والترق ون المؤه والسريةه أن ق المحرية مت الذلةء لأن ادر اقدليل 
والهزه يقتفي طلب صغر القدر مما بظهر فى القول . 
ثم أس نيه (ص ) بأن يقول لمؤلاه الكفار « من يكلؤك بالايل والتهار » 
أي من نلك من بأس الرحمن وعذابه . وقيل : هنعوارض الآفاتء يقال : كلاه 
يكلؤه » 7 كالىء قال ابن هرمة : 
وتعلبمئ واه كلؤها ضنت بشيء مااكازيرزوٌها (؟) 
5 من الرحمن »اي م من محنظم م ن أن بحا ل بكم عذابه 
وقوله ل( بل مم عن ذكر ربعم معرضون ) معناه كأنه قال : ما بلتفتون الى 
شيء من الحجج والمواعظ » بل ثم عن ذكر ربهم معرضون . وقيل : من محنظم مما 
يريد الله إحلاله بم من عقوبات الدنيا والآخرة ٠‏ ثم قال على 0 
والتقريم ل( أم لمم المة تمنعهم ءن دوننا 4 أي من عذابنا وعقوباتنا ٠‏ ثم أخير أنهم 
( لا يستطيعون نصر انفقوم 2 ٠‏ وقيل : ان العنى إن اطتهم ار على نصر 
أنقسهم » فحكيف ,قدرون على نصر غيرثم#اوقيل ان الكنار ف( لاستطيءون نصر 
0 و( سورة ه"* فاطر "4 . 2 
52) أفسير القرطبي ١اكراة»‏ والطبري بار والشوكاني بار ميقس 


دعو د وليّن . سم انفحة مدن ن عدذابربك ..٠‏ ( 5و 0٠ه)‏ 


ا ) وهو الاشب لي لا بتدرون على دقع ا ل هم عن نفوسهم 2 ولا هم منا 
«صحبون ) معناه لا يصحيهم صاحب عنعهم منا.وقيل و 0 نا عدون 3 يجيرهم 
يحبر علينا.وقال |بنعباس : معناهولاالكثار مناجارون » كايقولون : ان لكمن فلان 
صاحبا » أي من جبرك وعنعك . وقال قتادة : معناه ل( ولا هم منا بصحبون 4 بخير 
ِ قال تءإلى ل[ بل متعنا هؤلاء واباءهم 4 تعاجلهم بالعقوبة حتى طالت 

اعمارهم .ثم قال موايْعًا لبم ( أفلا يرون 4 اي ألا بعلمون ( انا تأني الارض ننقصها 
من اطرافها » قيل : يرا بها ٠‏ وقيل : بعوت اهلبا ٠‏ وقيل : عوت العاماء 

وقوله ف( افهم الغاابون ) قال قتادة : افهم الغالبون رسول الله مع ما يشاهدونه 
من نصر اطّْهله في مقام بءد مقام» توبيحًا لهم » فكأنه قال : ما حملهم على الاعراض 
الا الاغترار بطول الامهال حيث لم بماجلوا باامقوبة ٠‏ 

م قال لنبيه عد ( ص )ل قل) ابم ( انما انذرك بالوحي ) أي اعل#كم 
واخوقم بما اوحى الله اللي ٠‏ ثم شبههم بالصم الذين لا يسمعون النداء اذا تودواء 
فقال فر ولا سمع الم الدعاء إذا ما بنذرون »# اي ذوفون » من حيث لم ينتفعوا 
بدعاء من دعاهم » ول بلتغتوا اليهء فسماهم صما مجازاً ونوسعا ٠‏ 


قوله تعالى؛ 


ل ع الا لخر آنا 


ا 


ل د 0 ا وإن 0 متقال حب من 0 101 اي 90 


8 اين ر/ا؟) و ل 5 فقن وهرون| لفرْ قات وضياء و3 وذ كراً 


م7 0 0 جح عو ند 


3 جا ا اوم 0-6 6 


2110 مبارلة أ ارلا اناس م كرون (*05) 


قرا اهل الدينة ل مثقال حبة م برفم اللام ‏ هبنا- وني القمر ٠‏ 
الباقون بنصيها ٠‏ 

من رفع اللام جمل ( كان ) تامة >منى حدث » كم قال ث الاان تكون 
يجارة 4 )١(‏ ولا خبر ابا٠ءومن‏ نصبه جعلفى (كان ) ضميراً ونصب(مثقال) بأنه خير 
( كان ( وتقديره ؤ_لا 2 نس ف وانكان الشيء 0 مثقال حة دن خردل 4 
قرأءة الحسن 2 تاتقطه بعص السيارة 13 )0 لان بعضص السيارة سيارة ٠‏ وروي ان 
مجاه د قرا 8 اثينا # ممدوداً ععنى جازنا بها ٠‏ 

اخير اله تعالى انه لو مس هؤلاء الكغار يآ نفحة من عذاب الله 4 ومعناه 
قو افيح 1 لاهنوا بأابلاك 7 ولقاارا 0 8 وبلنا 4 اي ا علينا 0 انا كنا 
ظالمين ” 3 انقوسنا باء رتكاب المماصي اعترانا 0 بذلك ْ._ مععى ع 0 .2 او بلنا « بابلا نا 
الذي نزل بنا ٠‏ واعا يقال ا-دفاثه مما كون منه » كا يستغيث الانسان بنداء من 


يراقع به . 


6 قال تعال 4 و نصم الور ين القسط ايوم القيامة 3 قال قتاددة َ معتأه نضع 


٠ سورد 5ت اليقرء 00 ون :" صرورة 6 ؟١ بوسف آة‎ ١ 


عه« سد وائّن مستهم نفحة من عذاب ربك٠٠٠(60-1551)‏ 
العدل في الجازاة بالحق لكل احد على قدر استحقاقه » فلا بخس الءساب بعض 
ما يستحقه ٠‏ ولا شعل بالمعاقبفوق ما يستحقه ٠‏ وقال الحسن : هو مدزان له كفتان 
ولسان » يذهب الى انه علامة جعلم! الله للعباد بعرفون بها مقادير الاستحقاق ٠‏ وقال 
قوم : ممزان ذو كفتين 'وزز بها صحف الاعمال ٠‏ وقال بعضبم : يكون فى احدى 
الكفتين نور » وفي الأخرى ظلمة ٠‏ فابهما رجح » عل به مقدار ما ستحقه » وتكون 
العرفة في ذلك ما فيه من اللطف والمصلحة في دار الدنها . 

وقوله2 ليوم القيامة © معناه لأهليوم القيامة . وقبل فى بوم القيامة . 
وقوله « وإ نكان مثقال حبة من خردل أتيتا بها » معناه أنه لا يضيم لديه 
قليلالاعمال والمجازاة عليه » طاعة كانت أو معصية « وكؤى ينا حاسيين » أي وكفى 
الطبع أو العاصي بمجازاة الله وحسبه ذلك . وفى ذلك غاية التبديد » لأنه إذا كان 
الذي بتولى المساب لايخ عليه قليل ولا كثير » كان اعظم . والباء فى قوله « كنى 
بنأ » زائدة.و «حاسبين» يحتمل أنيكون نصبًا على المال أو الصدر_فى قولالزجاج. 
ثم اخبر الله تعالى فقال : « ولقد انيناموسى وهارون الفرقان » قال مجاهد 
وقتادة : هو التوراة الي تفرق دين المق والباطل . وقال اين زيد : هو البرهان 
الذي فرق دين حقه وباطل فرعون » ا قال قعالى 9 وما أنزانا على عبدنا يوم الفرقان 
وم الى الجعان »© )١(‏ . وقوله 2 وضياء 6 أي واثنتاه ضياء عي أدلة يهتدون ماء 
5 يتدون الضاف. واتسام 5 15 هين + 1 هم ء إذ وون الله به : 
وعق عل اليا والذ 5 حالآ للئزقان قال دخلتة واو النطنءلاختلاق الا حوال؛ 
كقولك جاءني زيد الجواد والحليم والعالم . وأضافه الى المتقين » لانهم التنفعوتف 
به دون غيرثم . 


ثم وصف التقين بأن قال « الذذين خشون » عذاب الله فيجتنبون معاصيه فى 


21١‏ .اا ةعالكناا تاه 


م 7 المزء السادم عشر ‏ سورة الأننيا 588 لست 


حال السر والغيب . وقال الجبائي : معناه بؤمئون بالغيب الذي أخيرمم به » وهم من 
مجازاة يوم القيامة « مشفقون » أي خائفون . 
ثم اخبر عن القران » فقال « وهذا ذكر مبارك » يعني القرآن « أنزلناه » 
عليك ١‏ ممد . وخاطب الكفار فقال ( افانتم له منكرون » أي جحدونه » عل وحه 
التوبيخ لهم » والتقرير» وف ذلك دلالة على حدوثه » لأن ما يوصف بالانزال وبأنه 
سازك تنؤل به لا تكون فدعا لان :ذلك من صنات الحدثات: 
قوله تعالى : 
دمج هج هي * ١‏ عم عر 6س و ودس” م 2 - 
ولقدأ نيما !بر هيم ومين قبل وكما به عالمين (١ه)‏ 
50 2 - ديه 00 م ص شام 000 الي خدج 2 هه 
إذ قال لا بيه وقومه ما هذه التماثيل أ لتيأ نتم لها عاكفون (١ه)‏ 
0 >س اهس جسم 0 - 58 ال 0 د واصساه 
قالوا وجد ناآ باءنا لبا عأ بدين (5ه) قال لقد كنتم أنتم و باؤكم 
:2 أ 3 ءَ 76 كفي” يبوه وه ب« > من أ 
فيضلال مبين (0) قالوا أجثتنا بالحق أ م نت من اللاعبين (50) 
خم سآدات ٠‏ 


انا اشيوات مال آله | دو زإهاووة النرقاة + والشيام الدب 
وبين أن القرآن ذكر مبارك أنزله على محمد ( ص )» أخبر اله فى إبراهم أيضاً قبل 


ذلك يي رشده » لعي اثيئاة من المجج والبنات ما بوصله الى رشده 4 دن معرقة الله 

وتوحيده . والرشد هو المق الذي يؤدي الى نفع دعو اله . ونقيضه الغى » رشد 
3 8 7 5 1 . 85 > امزي 5 5 ٠.‏ ب 0 8 

برشد رشدا ورشدا كيو رس_ذد. وق قيصه : عوى شوى غنا » فبو غاو . وقال 


قتادة ومحاهد : معى ١‏ اتيئاه رشده 4 هد ناه صعيرا 5 وقال قوم : معجى ٍ رده 4 


وه؟ قال بل رب رب السموات والارض ..٠١‏ (ده هه ) 
النبوة . وقوله ل من قبل 4 يعني من قبل موسى وهارون . وقوله ( وكنا به عالمين) 
أي كنا عالمين بأنه موضم لانتاء الرشد ».كا قال تعالى ل[ ولقد اخترناهم على عل على : 

007 او نصاح لانبوة 9#إذ قال لابه وقومه ما هذه التماثيل 

ابي أنتم لا عاكفون » . ( إذ ) فى موضم نصب » والعامل فيه فإ اتيناه رشده ٠‏ 

إذ 0 أي ني ذلك ا » وفيه إخبار عما أنكر ابراديم على قومه وأبيه حين 
رتم بعبدونالأصنام والأوثان » فانه قاللهم : أي شيء هذه الاصنام 8 ! يعني الصور 
لني صرت لازمين ا بالعبادة » والعكون الازوم لأمس من الامور: عحكف عليه 
عكوفًا » فهو عاكف ٠‏ وقيل في معنى فلا لا عاكفون »؛ لاجلبا . قال مجاهد 5 ه_ذه 
الهاثيل #الأصنام . نم حكى ما أجابه به قومه » فانهمقالوا « وجدنا آباءنا لها» لهذم 
الاصنام « عابدين » فأحالوا على مجرد التقليد . فقال لهم ابراهيم « لقد كنتم أنه 
وَآباوْك فى ضلال مبين » فذمهم على تقليد الآباء »ونب ابيع الى الضلالة والعدول 
عن الهق . فقالوا له عند ذلك هم أحكتنا الو ق أم أنت هن اللاعبين 6 ومعناه أجاد 
أت فم تقول محق عند نفسك أم أنت لاعب مارح ؟ وذلك أنهم كنوا ستيعدون 
إنكار عبادتم! علييم . 
قوله تعالى : 

( قال بل ابكرره ل وات واالأرض [ لذي قطر هن 


و5 


وان على ذلكم مز ن الشاهدين (53) وتالله ل كيدن أصنا مكم 
را 0 ين (لاه) فجعايم "خناذا إلا كبيراً ألم لعلهم 
ليه ير جعو 081 كا رام فعل هذا با تا مر قن الظالء ين (9ه) 


(1)سورة 55 الدخان انه مم 


م و7 1 السادع د ب سورة ه الانساء سدتبانة؟ له 


الوا سمعمًا | ف ل لغال 0 | | برهيم ) ) (* ")خمس آيات* 

قرأ الكساتي « جذاذاً » بكر الجيم . البسأقون بضمبا 0 اليم أراد 
جعلهم قطعأ » وهو ( فل ) على وز ات والفتات والرقاق » وجذذته د ع1 
أي قطعته . وقال ابن عباس : الجذاذ الحطام ٠‏ ومن كسر اليم فانه أراد بهم جذيذ 
فطل سن تجذوذ . ومئله كريم وكرام » وخفيفوخفاف » وبالشم «صدر لانتى 
ولا جمع ٠‏ قال جرير : 

آل المياب جذ الله دارم أمسوا رماد فلا أصلولاطر ف(١)‏ 

حى الله تعالى ما رد نه إبراه ديم على كفار قومه حين قالوا له « أجئتنا بالحق 
أم أنت مناللاعيين » فانه قال هم« بل بل دك ربالسمواتوالارض الذي > خاقم 
ودبرك والذي خلق السموات والارض و « فطرهن » معناه ابتدأهن والفطر شق 
الثيء ناس ظبر منه بقال : فطره يفطره فطراً وانفطر انفطاراً » ومنه تغطر الشجر 
بالورق » فكأن السماء تنشق عن شي»فظبرت مخلةها ٠‏ ثمقالابراهيم « وأنا على ذلك من 
الشاهدين» بمني أ ناعلى ما قلت (>؟: من انهتعالى خالقكو خااق الماك تاهو انا 
لانهدال » والشاهد الدال على الشي٠ءن‏ مشاهدة » فابر اهيم (ع) شاهدبالحق دال عليه 
عا يرجع الى ثقة المشاهدة . ثم أقسم إبراهيم تقال اوناك لاأحعيون أصنامم : 
وذلك قسم » والتاء في القسسم 00 ا م لين الوا 
والواو بدل من الباء» فهى ددل ٠ن‏ بدلء فلزلاك اختصت اسم الله . وقال قتادة : 
معناه 9 أصنانك و في سر من قومه ٠‏ والكيد ضر اليه بتديير عليه » قال : 


وج لامسم من التبيان ») 


متت فالوا فأتوا + على اين الناض ٠‏ -وة) 


2121111111111 بائم بوت عنتمم يب و هك بيس جل سبج ست نوب ل سي ب دون دم سوست تله عد 


كاده كيده كيدا : فهو كأيد . 
وقوله « بعد أن ولوا مدبرين »6 قال : انه انتظرهمحتى خرجوا الى عيد لهم 
غينئذ كر اصنامهم . ثم أخبر تعالى انه « جعلهم جذاذا » أي قطما « إلا كيراً 
م » نركه على حاله . ومجوز أن بكون كيرم فى الخلقة . وتجوز أن يكون أ كبرم 
عندهم في التعظيم 0 لعلهم اليه رحيون» أي لكي يرجءوا اليه فينتبهوا على ما بلزمىم 
فيه من جبل من اخذوه !شا » إذا وجدوه على تلك الصفة . وَكان ذلك كيدا لهم 
وني الكلام حذف » لان تقديره إن قومه رجموا من عيدهم » فوجدوا أصنامهم مكسرة 
#قالوامن فعل هذا بالتناإنه لمن الضالمين > ذ ( من ) عمنى الذي » وتقديره الذيفعل 
هذا ععيودنا ء فانه ظلم نفسة . 
وقوله د قالوا سممنا فنى يذكرم يقال له ابراهيم » قيل تخلف بعضهم فسمع | براهيم 
يذكرها بالعيب » فذكر ذلك » ورفم ( ابراهيم ) بتقدير ء يقال له هذا إبراهيم »او 
بنادى يا | براهيم , ذكره الزجاج . 
قوله تعالى' 
( قالوا قا توا به على أعين آلناس لان عبر ازلة) 
كَالُوا أأنت فعلات هذا بآ لبتنا يا إبرهيم 35١‏ قال بل فعلة 


كبر هم هذا 0 إن 6 تيون (50) فرجموا إلى أ 0 
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م١‏ الجزء السايم يكن عسوو ادا لدبه#هلا لدم 


ما قال بعضهم انه ممع | براهيم يعيب امتهم وحكاه لقومه قالو : جيئوا ‏ به 
على اعين الناس لعلهم يشبدون © وقيل في معناه قولان : 
احدها ‏ قال امسن وقتادة والددي : كرهوا آن بأختوة يغير بيّة ء فقالوا 
جِيئوا به يحيث يراه الناس » و يكون عرءاً “نهم 3 لعاهم يشبدون »© عا قاله إن أكد 
اصنامهم شبادة تكون -دجة عليه . 
الثاني - قال بن أسحاق « اعلهم شبدون © عقابه . وقيل « عابم يشبدون » 
حجته وما يقال له مره الحواب » فلما جاوًا به قالوا له 2 أأنت فعملت هذا ,الهتنا 
يا إبراهيم 4 مقر رين له على ذلك , فأجا بهم إبراهيم أن قال بل فعلهكييرهم هذا 
فاسألومم إن كنوا نطقون ) وإنما جاز أن بقول #8 بل فعله كيي رمم هذا 4 وما فعل 
ف لاحن امين : 
احدها ‏ انه قيده بقوله ير إن كانوا بنطقون » فقد فعله حكبيرهم . وقوله 
( فاساو هم ) اعتراض بين الكلامين , كا يقول القائل : عايه الدارهم فاسأله 
إن اقر* 
والثاني ‏ انه خرج مخرج الخبر وليس مخبر ٠‏ وانما هو إازام دل على تلك المال» 
كأنه قال بل ما تتكرون فعله كبيرهم هذا ٠‏ فالالزام تارة بألى يلفظ السؤال وثارة 
لفظ الام » كقوله (١‏ فأنوا بسورة مث له ) وتارة بلفظ الخبر . والعنى فيه أنه من 
اعتقد كدذا لزمه كذا وقد قرىءفي الشواذ ث ذءله كييرهم ؛ ‏ بتشديد اللام - عمنى 
فلعل كيير هم ء فعلى هذا لا .كون خيراً ٠‏ فلا يازم ان يكون كذبا » والكذب قبيح 
لكونه كذ بأءفلا يحسن على وجه , سواء كان فيه نفم اودفم ضرر ٠‏ وعل ىكل حال» 
فلا يجوز على الأنبياء القباتم »ولا جوز ايض عليهم التعمية فى الاخبار » ولا التقية 


3 سورد ٠‏ بيرتس أنةم؟ 


لاله د قالوا فأتر! + على اعين الناس١٠٠٠( 5١‏ 50 ) 


في اخبار هم » لأنه بؤدي الى النشكيك ني خبارهم » فلا يجوز ذلك عليهم على وجه. 
فأما ما روي عن النبي ( ص ) بأن قآل ( ل يكذب ابراعيم إلا ثلاث كذيات كبا 
فى الله ) فانه خير لا صل له » ولو سن الكذب على وحه 6 بتوهم بعض الجهال, 
لجاز من القديم تعانى ذلك . وزعموا انالثلاث كذبات هي قوله « فمله ككيرهم هذا» 
و ماكان فعله . وقوله « اني سقيم © )١(‏ ول يكن كذلك . وقوله فى سارة لما اراد 
المار أخنها كات زوجت-ه . حتى قال بعضهم كان الله أذن له فى 
ذلك . وهذا ياطل ء لأنه لو اذن الله له فيه » لكان الكذب حسءًا. وقد بينا أنه قبييح 
عل ىكل حال ٠‏ وقيل : معنى قوله « اني سقيم» اي سأسقم » لأنه لما نظر الى بعض 
الكواكب عل انه وقت ثوبة حجى كانت تجيئه » ققال : إني سقيم ٠‏ وقيل معناه : اني 
سقيم »اي غَنا بضلال ٠‏ وقبل : عناه سقيم عندك » فما أدعوك اليه من الدين ٠‏ 
وقيل : أن من كانت عاقبته اموت جاز ان يقال فيه سقيم » مثل المريض امش على 
اموت ٠‏ وأما قوله فى سارة إنها أختى فانه أراد فى الدين ٠‏ واما قول بوسف لأخوته 
١‏ 8 أسارقون ع«( )2( قود قال قوم 3 حو مدن قول مؤذن بوسدف عل ظنه فما نقتصيه 
الحال من الظن الذي عمل عليه ٠‏ وقيل مناه : ل( نك اسارقون 4 .وسف (ع) 

وذوله تعالى 0 فرجهوا ال أنقسهم 4 اي عادوا الي نهو سهم عدي امصهم الى 
بءض وقال بعضبم ابعض : ل[ انع انم الظالون » في سؤاله » لانها لو كانت اللة لم 
بصل ابراهيم الى كسرها ٠‏ 

وقوله ( ثم تكسوا على رؤسبم لد علمت ما هؤلاء ,نطقون ) فالنكس هوجعل 
الثى٠‏ 1 أعلاه عومنةه التكن ف العاة إذا رح لى اول حا له 9 والحدى ادركتهم 
حيرة سبوء © فنكسوا لأجلبا رؤسهم ٠م‏ أقرو ابما هو حجة عليهم » فقالوا لابراهيم 


(1إسورة لاس العانات ابةهم (؟64سورة ١١‏ روسف ابه 7٠‏ 


م “ا د عش تيع د لد سه 


( لقد عامت ت ما هؤلاء نطقون » فأقروا بهذا للحيرة الى لمقتهم » فكان ذلك دلالة 
على خطئهم » لكنهم روا على العناد ٠‏ 

لقال : 

ٍِ قال عدون - دون أله مألا يتُفعكم ا ل 

_ - ف 0 5 لما تعبدومن دون الله أفلا تعقلون37) 

- سراو دصء بلاطو لوده ور 2 20 
د برمر دم وس شد 2 دن" ث٠‏ - دعتبيو س هاس 
اكور بردأ وسلا مأ على إبر هيم اله وأرادوا به كيدا 
كلاه لخدن رورعدرااك 


فول اال ١‏ 0-00 قوم إبراهيم (ع ) لإ لقد علدت ما هؤلاء 
بنطقون ) فقال لم إبرادم منيا لهم عل نخطتهم ولام 
أي توجهون 1 8 الني لا تنفعح اك لدف عن ضر أ 0 
أو قدرت على نمم وض رك . لدفعت عن تنسها» حتى لم تكسر ولأجات حين 
سكا 


(افتعيدونم >ن دون الله 


351 2 


بت : من دون الله ؛ الذي بقدر على مر وفك من واب وعقاب>؟ »ونه 
شل مع مالا بقدر عليه سواه ٠‏ وايس كل من ق-در على الضر والنقم ستحق 
العبادة » وابما ستحقبا من قدر على اصول النعم التى هي خلق المياذ » والشبوة » 
والقدرة » وكال العقل » وبقدر على الثواب والعقاب او لمنافم تقع على وجه لا بقدر 
على ايقاعها على ذلاك الوجه سواه ٠‏ قال الرماني : لانه تعالى لو فعل حركة فيبا اطف 


5 إعان زد كززله الارضص 2 بعص الاحوال ٠.‏ مانعندها اعانا تخلص 4 من 


م قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفمك )/١ 550٠٠١‏ 


العقاب . ويستحق الثواب الذي ضمنه بالاعان» لايستحق ‏ يفعل الحركة على هذا 
الوجه ‏ العبادة ٠‏ 
قال .بجنا لافمالهم مستقذرا لما اف 3 ونا تشدون .من دون اللّه:»4 
مُعنى ( أفى ) الضجر عا كان من الامروشٍ كلة » ميئية » لانبا وضءت وضع الصوت 
الخسارج عن دلالة الاشارة والافادة » فصارت كدلالة الحرنى , لانه بشم الى 
بالحال المقارنة لحاء وبنيت على الحركة لالتقاء الساكنين !إذ لا اصل لها في التمكن 
انين 4 امدق العا كلل اانا 16ت كرك ل امن انر ل تهنا 
الساكنين ٠‏ وقال الزجاج : ممنى لإ اف لك ) نتنأ 00 ويجوز - ضم الناء 
الاتباع لضمة اطمزة ويجوز - الفح اثقل التضعيف . ووز - التذوين - 
على التنكير ٠‏ 

وقوله « أفلاتعقلون © معناه أفلا تتمكرون بمقولي فى أن هذه الاصنام 


لكام 


لا تستحق العيادة » ولا :ةدر على الضر و التقع ؛ قلما عدوا ممه هذا القول قال 
0 بعك «اغزكوون عق بالنان لوسرو الايد 46 ا عطظيوها وادكزا 
عنبا و عن عبادتها ه | 5 فاعلين » مناه إن كنتم ناصر ها » ولم تريدوا ثرك 
عيادتها ٠‏ والتحريق هو التقطيم باأثارء شال و4 حرقه محريقأ وأتدرقه إحراقا 6 ووب 
0 متقطمكالتقطع بالنار . واحترق اليه 58 ورغ الاس محر فا 
وقال ابن عر : الذي أ شار بتحريق إبراههم رجل مر ياد فارس . وني الكلام 
حذف لأن تقديره أوثقوا إبراهيم وطر وه في النا. » فقال الله تعالى عند ذلك 


للثار 2 حكولي برداً ملكا ص وعم 6 وقيل ف وحه ون النار بردآ 


وحاذما قلات 


احدها ب أنه تعال أحدث قبا برداً دلااءر 5-5 شدهة الخرارة الي فمها 0 


غ ل الم السابع من 5 سورة الأتناء حل هه ## سهد 
فل يذه . 
والثاقي - أنه تعاللى حال ينها و دن جسمه ٠‏ فلم تصل اليه » ولو لم يقل سلاما 
لأهلكه بردهاء ولم يكن هناك أ على الحقيقة . والعنى أنه فمل ذلك »كا قال 
«كونوا قردة خاسئين » )١(‏ أي صيرهم كذلك من غير ان أمرهم بذلك .وقال 
قتادة : ما أحرقت النار منه إلا وثاقه . وقال قوم : أن إبراهم أو تنوه تلقو و 
النار قال ١‏ لا 1 له إلا أنت سبحانك رب العالمين . لك الخد ولك الملك لا شر يك 
لك ) .م اخير تمالى انث الكقار أرادو ١‏ بابراهيم حصيدا وبلا + حملن الله 
2 الأخيرن « دعي بتأسد ام براعم ونوفيقه + ومسم الخار من ]حر 'قه حى خسروا 
ك5 هم وضلاهم 
قولهتعال ' 
ده و لوطأل الأرضراً 3 ي بار كل 8 فيا للعالمين! ١/ا)‏ 


26 نت 


0 
ووهبمأ له 


0-0 


سدق 5000 تَافلة ل ا صالهين لا 


! 
وجعلنًاهم أئمة 0 بأمر ا ما لبهم فعل خيرأت ٠ ١‏ وإقام 
اونا أأزكوة ة وكأ”نوا لناعًا دين ا سوطأ ماه حكماً 


وعلماً 5-7 من انر 1 1 00 8 دت ولا الخدبا: رثك 0 هم 6 


4 


55 قوم سوءع فاسقينَ (72) ََ 56 في رحمتنًا | 1 31 م* المالين (17/6) 
خمس أيات ٠‏ 


غ056 سم ونجيناه ولوطاالى الارض ٠‏ 0 ادهن) 


شول الله له الى إن نينا ابراهيم و ارما من الكفار الذين كارا يخافوم 2 
وحملناها « الى الارض التى باركنا فيها لاعالمين» قال قتادة : نجيا من ارض كوثار يا 
الى الشام . وقال ابو العالية : ليس ماه عذب الا من الصخرة التى فى ببت المقدس. 
وقال ابن عباس د جاهما الى مك كا قال 2 ان اول دبيث وضع لاناس مذي ببكة 
ماركا 6 (1) وقيل :ال أرض بيك القدمن . وقال الاج : من القزاق الى ارضن 
الشام ٠.‏ وقال ليان : قاض الشام 35 واعا قال ا للعالمين 1 لما فيها دن حكثرة 
الاشجار والخيرات الى ينتقم جميع الخلق بها اذا حلوا بها ٠‏ وانما جعلها «باركة» 
لان ا ا الانياء ب«ثوا منها 4 فلزذلاك كانت قيار 25 ٠‏ وقيل 8 ا فيما من مككثرة 
الى الارض الباركة ٠‏ والبركة ثروت الخير النامي ونقيضها الشؤم وهو إمحاق الخير 
وذهابه ٠‏ وقيل فى هذه الآآية دلالة على نجاة مد ( ص )كا نجا ابراهم من عبسدة 
الاصنام ل الى الارض الى اختارها له ٠‏ 

م قال « ووهبنا له » يعني ابراهم أي أعطيتاه اجتلابا لحبته » فاللّه تمالى 
غء َب أتنياءة وبونه 3 وخب أن بزدادوا 2 وميه 3 لهب م من نهمة 2 اسحاق 
وامهوب 0( اي اعطناة اسحاق ومعة لعهقوب 2 قله 1«( اي زيادة على م دعا اله 

وقوله 9 نافلة » اي فضلا ‏ فى قول ابن عباس و قتادة وابن زيد ‏ لأ نه كان 
سأل الله ان برزقه ولداً + ن سارة » فوهب له اسحاة » وزاده إعققوب ولد ولده ٠‏ 
وقيل حميءا نافلة » لانبها عطية زايدة على ما تقدم من اانعمة -ني قول تجاهد وعطاء_ 
والنقل النقع الذي بيوجب الخد به لانه مما زاد على -د الواحب » ومنه صلاة اانافلة 
أي فضلا على الفرائض ٠‏ وقيل : نافلة اي غنيمة ةأل الشاعر : 


م “7 الى: ل - سورة الأنياء لاه" سم 


قاد الم د الأفغل - 
وقوله ( وكلا حمانا صالمين # حتمل اع بن : : 
أحدها ‏ انه جعلهم بالتسمية على وجه ااد ات أي سعيناهم صالحين 
وااثاني اأثاقنان) هم من الااف الذي صلحوا به ٠‏ ثم وصفهم بأن قال 
ولام 0-6 يقتدى بهم في افعاليم زر مدون » الخلق ال طرق اطو ريا 
وأوعكة | اليهم فغل اخيرات )اي أوحينا اليهم أن ينعلوا الخيرات 2 0 6 
اي وبأن يقيموا الصلاة تحدودها وانما قال « واقامالصلاة » بلا( هاه) لأن الاضافة 
عوض اطاء « وإنتاء الرّكاة » أي بأن يؤْتوا الزكاة » الني فرضها الله عليهم . 
ثم اخبر : أنهم كانوا عابدين لله وحددلاشر بك لهءلا يشركون بعيادته سواه. 
وَقَوَله لولوطا اماد و »تصن (لوطا )د( امنا )1 وتقديره :واتينا 
لوطا الينام كقولة فا والقتر قذز تاه متازل © (5) .و ونان 508 نص تقدير 
اذك « لوطا » إذ « اتيناه حك » اي اعطيناه الفصل بين الخصوم بالمق أي جعلناه 
حاكا » وعلمناه مايحتاج الى العم به . 
وقوله « وتجيناه منالقريه الي كانت تعمل الخبائث » يعني انهم كانوا باتون 
الذكران ٠‏ فى أدبارهم ويتضارطون فى اندءتهم » وي قرية ( سدوم ) على ما روي٠‏ 
ثم اخير 0 انهم كانوا قوم سوء فاسقين »4 أي خارحين عن طاء -ة اله الى 
مقاصيه ٠‏ ثم عاد الى ذ م لوط فقال « وادخلتاه فى رعدتنا ؛ أي نعمننا 9 انه من 
الصالمين » الذين أصلدوا أفعاهم . قه.لوا عر شويرق نا افو ماهو ولع 


(0) سورة5“ س 3 556 


إجلام :“دن التبيان »4 


ا ونوحا إذ نادى من قبل فاستجينا له. (٠٠‏ هلا ١م‏ ) 
قزل تعال” 
أ إِذ نادى من شل فا ستجينا له فتج ناه رأهلة 


من لكر ب العظسيم (72) ونصراناه من القوم آ لذين كذ با 


د 0 


إبآياتنا نم نهم كانوا قوم سو قأغر 0 أجمدين زوم ودأ ود 


سايمن إذ يحكمان فيالدسرثك ا ات فيه عنم الوم لكان 
الكميم شاهدين (6) ففيمنا ها سل.ن وكثلاً آ نينا كما وعلماً 
و[ 0 داود د الجبال سحن والطر” وكتنا” فاعلين زهب 


5 الى لمحصتكم' من بأسكم” اكه 
رسن الك 

قرأ« انحصنم » بالنون ابو بكر عن عاصم ٠‏ وقرأ ابن عاس وحفنص عن 
عاصم بالتاء ٠‏ الباقون بالياء ٠‏ فن قرأ بالتاء» فلاآن الدروع مؤنقةء فأسند الفعل 
الها «ؤاي »ةر ألالناء قاف آل [البوين )نوهو مد وعرز أن يجكرى اند 
الفعل الى الله ٠‏ ويجوز ان يضيفه الى التعليم ‏ ذكره ابو علي - وءن قرأ بالنون اسند 
النعل الى الله ليطابق قوله « وعامناه » ٠‏ 

قول الله تعالى لنبيه مد ( ص ) واذك با متمد هد نوحا » حين « نادى من 
قبل 6 ابراهيم ٠‏ والنداء الدعاء على طرريقة ١‏ يا فلان ) فأما على طريقة ( افمل ) 
و(لاتفمل ) فلا بسمى نداء »وإ ن كان دعاء٠‏ والعنى إذ دعا ربه » فقال : رب » أي 


م /ا المزء السابع عشر -سورة الاندماء سد بي ناد 


يارب تجني واهلي من الكرب العظيم فقال الله تعالى 0000 1 » اي اجبناه 
إلى ما التمسه « فنجيناه واه-له من الكرب العظيم 6 ٠‏ والكرب الغم الذي يمى به 
القلب ‏ وحمل ان مكون غه: كان لقومة: .ووز ان كون فن 'الشذاب الدب 
زل بهم 
وقوله 2 ونصر ناه من القوم الذين كذبوا باناتنا » اي منعناه منهم ان يصلوا 
اليه بسوه ٠‏ ومعنى نصرته عليه أعنته على غليه ٠‏ ثم اخبر تعالى « انهم كانوا قوم 
سوء © فأغرقهم الله اجمعين بالطوفان ٠‏ 
ثم قال واذكر يا مد « داود وسلمان اذ يحكان ني اارث إذ 4 فى الوقت الذي 
« نفشت فيه غنم القوم » والنفش لا بكون الا ليلا على ما قاله شريم ٠‏ وقالالزهري: 
اميل والنشر بالتهار:ء والننتن بالايل » والحرث الذى حكاه فيه : قال قتادة : هو 
زرع وقعت فيه الفنم ليلاء فأ كلته ٠‏ وقيل : كوم قد نبتت عناقيده - في قول ابن 
مسعود ب وشريم ٠‏ وقيل : 0 اصاحب الكرم ٠‏ فقال سلمان: 
غير هذا با ني الله ٠‏ قال : وما ذاك 7 قال : يدفم الكرم الى صاحب العم فيقوم 
عليه حتى يعودكا كان ؛ وتدفع الفنم الى صاحب الكرم فيصيب منهاء حتى | 
عاد الكرم يا كان دف كل واحد الى صاحه -5؟ زه ابن مسعود - وهو,امروي عن 
أي جع ر وأبي عبد الله (ع) . وقال بوعل المبالي : أ وحى الله إلى سلياقٌ مما نسخ 
به حم داودالذي كان ل محم به قبل - ولم ول كنذلك عن احمهاد » لان الاجتباد لايجوز 
ادي . وهذاهوالصحح عندنا . وقال ابن الاخشاذ » والبلخي والرماني: 
00 كون ذلكءعن اجهاد » لأن رأي اانبيافضل من و أي غارء» فكلنت وز 
التعيد بالزام حم غيره من طريق الاجتهاد » ويمتنعمن حكه منهذا الوجه . والدليل 
على صحة الاول ان الانبياء (ع ) يوحي الييم ٠‏ ولهم طريق الى العلم بالحك , فكيف 


31 ونوحا إذ نادى من قبل فاستجينا له0٠٠(8753-‏ .لم ) 


يجوز أن سملوا بالظن *! والأمة لا طريق لها !لى الم بالاحكام لخجاز ان يكلفوا ما 
طريقه الفلن *! على ان عند نالا يجوز في الأمة أيضًا العمل على الاجتهاد . وقد ينا 
ذلك في غير موضم . ومن قال : انهما اجتهدا ‏ قال أ خطأ داود وأصاب سليان ٠‏ 
وذكروا فى قوله « إذ يحكان» ثلالة أوجه : 

أحدها إذ شرعا في المع فيه من غير قطم به في ا بتداء الشرع . 

وثانيها ‏ أن يكون حكه حك معلقا بشرط لم يفعله بعد . 

وثالئها- أن يكون معناه طلبا حك في الحرث » ول ببتديا به بعد . ويقوي 
ما فلناه قوله تعالى « قنبمناها سلمان 6 قن عامنا الحكومة فى ذلك سلمان . وقيل : 
ان الله تعالى « فهم سلمان » قيمة ما أفسدت الغنم . 1 

ثم أخبر تماق بأله آى كلا حك وعم ؛ فذل عل ان ا 4 بدداود كارت 
بوحي الله » وتعليمه . وقيل : معنى قوله 2 ففهمناها سلمان » أي فتحنا له طريق 
الحكومة » لما اجتهدفي طلب الحق فيبا » من غير عرب علىداود فيها كان منه فىذلك » 
لأنه اجتهد : لخي بما أدى اجتهاده اليه . 

وقوله « وسخرنا مع داود الجبال » معنله سيز اله تعالى الجبال مع داود حيث 
سار ء فعبر عن ذلك بالتسبيح » لما فيها من الآية المظيمة التي تدعو له بتعظم الله 
وتغز بعه عن كل ما لايليق به ٠‏ ولاجوز وصفه نه. وكذالك سر له الطير »وعبر عن 
ذلك التسخير تأنه تسبيعح من الطير ء لدلااته على أن من سخرها قادر لا جوز 'عايه 
المجز» كا يجوز على العباد . 
وقوله « وكنا فاعلين » أي وكنا قادر ين على ما تريده . وقال الجباني : اكل 

الله تعالى عقول الطبر حتى فهمت ماكان سلييان بامسها به وتباهاعنه » وما 


توعدها به منى جااعت:, 


م١‏ الجمزء السابع عشر 555 سورة الانقاة سس يهلالا سم 


وقوله « وكنا لحكبم شاهدين » اا جمعه فى موضع التثنية » لأن داود وسليمان 
كان معهما الحكوم عليه ومن 2 له . فلا يمكن الاستدلالبه على أن اقل اجم اثنان . 
ومن قال : إله حكناية عن الابنين » قال : هو نجري #رى قوله دذارت كن له 
أخوة » (1) فى موضم فان كان له أخوان . وهذا ليس بثيء » لان ذلك عاناه 
وقوآه 8 وعلهناه « بععي داود صنعة ابوس 5 » اي عامناه كف صلم 
الدرع . وقيل : ان اللبوس ‏ عند العرب ‏ هو اللاح كله » فوع كان أو 
حرنشتا» او سينا أوتوا قال اطذل.: 
ومعي لبوس ابئين صكأنه روق جبيةذي نعاج مجفل (0) 
يصف رمحا .وقال قتسادة » واللفسرون : المراد به في الآية الدروع . والاحصان 
الاحراز » والباسشدة القتال . وقوله « فهل أنتم شاكرون »© تقرير للخق على شكره 
تعالى على ثومه الي انعم بها عليوم باشماء محتافة 3 
قوله تعالى : 
١‏ م آلر ا جر 8 2 5 إدالا لا رض 4 


- 


08 31 عَمَلدّ دون ذ الك 3 لم حاظين ن (”م) 
2 و إِذ ا 1 أي مسني آلمةة وأنك ا حم ألرّاحمين 
فا ستجييًا 72 فكعفنا ما ر4 من مضر وأ و كسمأ اه أعله ملم 0 


(١41)سورة‏ النساء 51و 5 تفسير اله درى ب 1١‏ 0 والطابر ى/ا٠//ي‏ 


سس ين د الك د اف اف ع 


وذا الكذل كثاة من ا 1 فو 

بقول الاه تعالى وسخرنا 2 لمان الريم عاصفة 0 من رفع د الريح ) وهوعيد 
ار حمن ع الأعرج : ضاق الريم الى سلمات اضافه الملك» --كأنه قال له الرمح . 
و 2 عاصديه 6 نصب على الال في القراءتين 0( وارح هو الحو 3 شتد تارة وتضعف 
ء رى .وحدالرماني الرح أن قال :هو جسم منتشر أعايف » يمتنع بلطفه من القيض عليه 
وظبر عسوم كبا رام مارم 7 ثلقو هم هيت الريح.وإلا فانها لا تكون 
ريا إلا بالحركة ٠‏ ويقولون 4 ابرع قلان ثى الحاجة كاري » وراح فلان الى معزله . 
و ) العصوف ( سدهة ا الريح ؛ وعصعمت تمصف عدا وعصقة 4 وعصف ع 
وعصوفا إذا اشتد » والعصف التبن , لان الريح تعصفه بتطييرها . وقيل : عصوف 
الرح شدة هبوم-! . وذكر ان الرئ كانت تجري اسلوان إلى حيث شاء » فذلك هو 
التسخير 2 نجري راق ع« مم بين سلمان 2 الى الارضص الى باركنا قمهأ 6 بعى 
الشام » لانبا كانت مأواه» فأي مكان شاء ٠هى‏ اليه ٠‏ وعاد اليبا بالمثي 

وقوله « وكنا يكل ثىء عالمين 6معتاه امنا .هه على ما بعامه من صحةالتد بيرع 

فانما أعطيناه من التسخير بدعوه الى التضوع له . ويدعو طالب المق الىالاستبصار 
فىذلك » فكان لناما يجب مله . 

وقوله 2 ومن الشباطين من تعوصون له 6 أي وسحر ا أسلهان قوه] ا 
وين زات 0 حافظين » أي محفظهم الله من الافساد ١‏ عماوه . وقيل : 


كان حفظهم لثلا بهربوا من العلل . وقال الجباقي : كلف الله تعالى أجسام الجن <تى 


م“ الجزء السادم عشر ‏ سورة الأ نبياء بايا د 


نهأ لم تلك الاعسال » معجزة لسلمان ( ع ) قال : انهم كانوا ببنون له البنيات» 
والغوص في البحار » وإخراج ما فيه من اللؤلؤٌ وغيره » وذلك لا يتأنى مع رة 
يشهمون التخو يف والترغيب . 

نم قال واذكر يا مد « أبوب إذ نادى ربه © أي حين دعاه , فقال يارب 
د أني مني الضر » أي نالني الضر مني ما كان ناله من اأرض والضعف . قال 
الحباني : كان به السلعة « وأنت ارم الراحمين » فارحمني ٠‏ وقيل انما فعل ذللك 
بابوب » ليبلغ بصبره على ذلك الممزلة الجليلة الني أعدها الله عرز وجل له و لكل 
مؤمن فها بلحقه من .صيبة اسوة بابوبءقال الجبالي :لم يكن ما نزل به من المرض فعلا 
لخطانة لأنوالا فك نر عل ذلك يناغا اذاه بالوسشوسة: وما وى غبراها .قال 
الحسن : و كان الله تعالى أعطادمالا وواداً » فبلك ماله ومات ولده » فصيرء فأثئىالله 
عليه 3 نم قال نمال 2 فاستجمنا له »4 بععى أجينا دعاءه وتداعءه 2 فكشفنا يا ه من ضر » 
أي ازلنامية ذلك اأرضة واقناة أله ومثليم معوم « قبل :رد الله اليه أهله الدذين 
هلكوا بأعيانهم 4 أعطاء مثلم هوم ع ف قول ان ميقع 3 وابن عباس وقالالحسن 
وقتادة : إن الله أحيا له أله بأعيانهم . وزاده الهم مثلهم . وقال عكرمة ومجاهد 
. ما اختار . وقال اين عباس : أيد له الله تعالى مكل شىء ذهب له ضعفين « رحمة من 
عند ةا « أي ثهقمة مما عليه )) 5 لاعابد.ن 2« اي عله تذمكر به المايدون رت 

وتوله « واسعاعيل وإدرس وذا الكفل 4 أي اذى هؤلاء الدين عددتهم 


لك هن الانبياء » وما أنعمت عليهم مر فنون النعمة . ثم أخير 5 كاتراكاهم 


سس ولا سد وإدظنام في رهن امن العلكين.. 00م ا 


2 مه ن الصابرين » يصبرون على بلاه الله » والعمل بطاعته 0 
وأختلفما 2 ذي الكل 14 ذقالاو موس ىالاشعر ي 4 وقتادة 4 وجامد : كان 

رحلا صالًا كفل لني بصوم النبار » وقيام الليل » وألا يغضب » ويقضي بالمق » 
فوفى لله بذلك » فأثنى الله عليه ٠‏ وقال قوم : كان نبا » حكفل بأعس وف به . وقال 
السو ياشو : أقة وا الكتل.وقال اللباى اهو ته ودح روس لكف انه 
ذو القحك أى طعك لواب غتزم عن زناه شرح عله 

قوله تعالى: 

) امار في رحمتنا نهم من ألصاحين زك8) وذأ 
0 إذ ذهب مُخاضياً لان الن تقدر عَلَيْهِ/ فنَادى فيالظلمات 
9 


.ايند 


ا اه من العم وكذلك “نتجي المومنينَ (0) 


ل ل الى سبحا نك ! ني كنت من الظالمين 0 


-3 


وك يا إذ ا زنة 00 نذ رني فر 5 00 ار د 


ام نه 


ا 0 


و و م 


يسارعون قي الخرا لقف لين عيبأ وزها 000 
خاشعين 4 ( ة)خمس آيات 


قرا تمقوب 2 فظن اذت»" نْ بقدر عليه 04 بالمأء مضمومة : وقتح اأدال 


لتاقو بالودو كر الزن اليه ليان اران 


م 7 الماء ء السابع عر سورهة الا ماء حب 4707 ملست 


5 الله تعالى إنا ادخلنا مؤلاء الذين 5 ونام من الانبياء «فى رتنا » 
أي في نعمتنا » ومعنى ل أدخلناهم فى رحمتنا 4 غمر ناهم بالرحمة ٠‏ ولوقال رحمنام لما 
أناد الانمار » : أفاد انه فمل بهم الرحمة » التي شي النعمة ٠‏ 

وقوله 8 انهم من الصالمين ) معناه مر في رتنا . لانم كانوا من 
٠ 7 0357‏ وفعلوا الطساعات» وتجنبوا العامي ٠‏ و ( صالم ) صفة هدح 
في الشرع . 

3 قال لنبيه مد (ص ) واذى ١‏ ذا النون إذ ذهب مغاضيا فظن أرف لن 
نقدر عليه 4 والنون الحموت ٠‏ وصاح, ونس بن متى ٠‏ غضب على قومه ‏ فى قول 
ابن 0 والضحاك ب فدهب ا هم :»فظن أآن الله لا يضيق عليه » لأنمكان 
ندبه الى الصبر عليهم والقام فيهم من قوله « ومن قدر عليه رزقه : )١(‏ أي ضيق ء 
وقوله « الله ببسط الرزق أن يشاء ويقدر » (؟) أي يضيق » وهو قول ابن عباس 
وتجاهد والضحاك ء وأكثر الفسرين .وقال الزجاج والذراء:معناه « ظ نأن ان ثقدر 
عليه © ما قدرناه . وقال الجبأثي : ضيق الله عليه الطريق حتى أله الى ركوب البحر 
حتى قذف فيه ٠‏ وا بتلعته السمكة . ومن قال : ان بونس ( ع ) ظن أن الله لا بقدر 
عليه من القدرة » فقد كفر . وقيل إنما عوتب على ذلك » لأله خرج مغاضيا همقيل 
أن بؤذنله » فقال قوم : كانت خطيئة » من جبة تأويله أنه يجوز له ذلك . وقدقلنا : 
انه كا دو ا ال القام فلم كن 3 الك محطوزا راغا كان ترك الأول هاما ماروق 

عن الشعبي وسعيد هن جبير من أنه خرج مغاضيا لربه فلا يجوز ذالدك على نبي مر 
الانبياء» وكذ لك لايجوز أن يشب ل عنى لله عنهم إذ آمنوا » لان هذا اعتراض 

57 سورة 8" الطلاقانة 7 0 ورة رة»؟ الرعداة د ا 


فج لامدس. ن التسان »4 


سن ع/انا مسمس وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين (٠١٠١‏ 5م - 00 


على الله بما لا يجوز فى حكته . 

وقوله د فنادى فى الظامات أن لا :أله إلا أنت سبحانك إن يكنت مر 
الظالمين 6 فالظامات قيل : إنها ظامة الليل » وظامة البحر » وظامة بطن الحوت » على 
ما قاله اءن عبا سوقتادة . وقيل : حوت فى بطن حوت » فى قول سام بن أبي حنصة. 
وقيل : ان أ كثر دعائه كان في جوف! اول فى الظامات . والأول أظهر في اقوال 
التعك وقال اتذان«القضي عبئدارة الى قشو ليه :رفاك وال اوت 
حي معجز له . ولم دكن بونس فى بطن اموت على جهة العقوبة » لان العقوبة عداوة 
للمعاقب » لكن كات ذلك على وجه التأدرب » والتأدرب يجوز على الكلف وغير 
المكلف » كتأديب الصبي وغيره . وقال قوم : معنى قوله « فظن أن أن نقدر » 
الاستفبام » وتقديره أفظن . وهذا ضعيف » لأنهم لايحذفون حرف الاستفيام إلا 
وفي الكلامعوض عنه من (أم ) أو غيرها . 

وقولهه اني كنت مر الظامين » أي كنت من الباخسين نفسي ثوابه! علو 
أقت» لأنمكان مندوبا اليه » ومن ان كو العا على الاساءء قال : كان 
لله اضفرة ميت تراه :فأما الظر الذي هو كيرة ٠‏ فلا يجوزها عليهم إلا الحشوية 
الجهال » الذين لا يعرفون مقادير الانبياء » الذين وصفهم الله بأنه اصطنام واختارم. 

نم اخبر تعالى انه استجاب دعاءه ونجاه من الغم الذي كان فيه . ووعد 
مثل ذلك أن ينجي ا أؤمئين . 

وقد قرأ او مكر عن عاصم ‏ نجى الؤمنين » بنون واحدة مشددة اليم ٠‏ 
الباقون بنونين.وي في الصحف ,نون واحدةحذ ف الثانية كراهة امم بي نالثلينفى الخطء 
ولأن النون الثانية خى مع اليم » ومع حروف الفم » ولا تظهر » ولذلك ظن قوم 
أنها ادغت في الميم » فقرؤها مدخماً » وليس دغم . ولا وجه لقراءة عاصم هذه 


م الجزء السابع عشر ‏ سورة الأ نبياه 5-0 


ولا لقول أبي عبيدة حاكيًا ع نأني عمرو : ان النون مدغمة » لانها لا تدغم في الجيم. 
وقال الزجاج :هذا لحن » ولا وجهلن تأوله : اللينا المؤمنين» "ا لا جوز ضرب 
زيداً بممنى ضرب الغعرب زبداً . وقال الفراء : هو لحن . وقال قوم - محتجين لأني 
بكر انه أراد فعلا ماضيا » على ما لم يسم فاعله » فاسكن الياء »كا قرأ المسس: 
« وذروا ما بق من الربا » )١(‏ أقام الصدر مقام النعول الذي لا يذحكر فاعله » 
فكذاك نجى النجا اللؤمنين » واحتيدوا :بان آنا جعفر قرأ د لنجزى قوما » (؟) في 
الجاثية على تقدير لنجزي المزاء قوما قال الشاعر ٠‏ 

ولتوانت رخ ولت لسب بذاك المرو الكلايا (*) 

ثم قال تعالى لنبيه ( ص ) واذكر « زكريا إذ نادى ريه » أي دعاه » فقال 
باه رب لا نذرني فرداً © أي وحيداآ» بل ارزقي وادا . ثم قال « وأنت خير 
الوارئين » ومعناه أنت خير من برث العباد من الأهل والواد » فقال الله تعالى إ نا 
استجبنا دعاءه « وهبنا له يحى وأصلحنا له زوجه » قال قتادة : إنها كانت عقيما 
اها الله ولودا ٠‏ وقبل :كانت سيئة الخلق » فرز ةب الله حسن الخلق ٠‏ ثم اخير 
«انهم كاوا متارعؤن ق الخيرات #آئ سادرون فى فعل الطاعات «و بدعون» الله 
« رغبة » في ثوابه « ورهية » من عقابه ه وكانوا » الله ه خاشعين » متواضعين ٠‏ 
وقال الجباي :إجابة الدعاء لاتكون إلا ثواًا ٠‏ وقال ابن الاخشاذ : بجوز أن تكون 
استصلاحا لا ثوا با » ولذلك لا بمتنع 03 بجيب الله دعاء الكافر والفاسق٠‏ فأما قوطم : 
فلان جاب الدعوة » فلا بجوز اط-لاقه على الكفار والفساق ٠‏ لأن فيه تعظيماً 
وآن له مغزلة جلياةِ عند الله ٠‏ والاس مخلاق ذلك.: 


(0 سورة * البقرة انلام (؟ ؟سورةه؛ المائية ان ٠١‏ 


5 


( 8 تفشسير القرطى 1١١‏ وسم 


باب سلسم واد ي أحصا نت فرحبا فتفخنافنها 3 روحنا. ار 6 هة ( 


قوله ال 

1 مور 5 32 09207 و عام 0 5 . 0 مرو 2 00070 5 

3 و ّي أحصذت فرجبأ فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها 
ل 0 0 5 1 5 00 359 ريدس 5-8 آَغ 13 2 


5 رول 0 وه د 07077 ىد .> 7 00 
و و 3 و تقطلعوأ أمرهم ينهم كل اليا راجءون 0ه 


فمن يعمل من ألصّالحسات وهو 5 من لك 5 58 رآن لسعو حمكه وإنا له 


5 تبون (45) را م عل 1 00 أهلكناها أ نهم ل عدن (35) 


0 


تمس أنات : 
قرأ اهل الكوفة الا حنصا عن عاص « وحرم 6 بكسر الاه بلا الف ٠‏ الياقون 
بمتح الماءء٠‏ وإثيات الالف م4 وما ععدى واحد 5 
قُولاش تعال أعلية . كن ا واذي ايض ) الي اطي حم 0« لعي صم 


بنت عير ران ٠‏ 9 الاحصان إحر از الثيء من الفسادء درم أحصث فرحبا عمعة 9 


اذاف 3 لاكلاًولاد الحاوقين رن 


نَ 


وزرر 


العساد فاننى أله على بساء ١‏ رف كر د كليم 


اللي #واتويه ندا اق .وقول « فنفخنا فيها مر روحنا 6 معناه 5-6 قيبا روح 
المسيح »كا يجري اذواء بالنفخ » وأضاف الروح الى ننسه ء على وجه الك تشمر ينا 
له في الاختصاص بالذكر . وقيل : إن الله تعالى أمى جبرائيل بن : الروح فيفرجها. 
وخاق المسيح في رهبا . وقوله « وجعلناها وابنها انامالين » معناه إنا جهلنا ميم 
وابنها عيسى آية للعالمين . وانما قال ه آية » ول يمن , لأنه في موضع دلالة لهماء فلا 


٠. 5 2 5 2 7 5 7 0‏ 
يحتاج أن يشثنى . والاية فيهما انها جاءت به من غير خل, » فتكام فى المهد بما وجب 


+0 شط ب صب 7 


2 الجزء السابع عشر ‏ سورة الأنماء سرب ل[ 
براءة ساحتها من العيب » وفي ذلك دليل واضح على سعة مقدوراته تعالى» وأنه 

يتصرف كيف شاء . 

وقوله « وإن هذه أمت؟ أنه واحدة »6 قال ابن عباس ومجاهد والحسن : 
مناه دبك دن واحد : واصلالأمة الجاعة التى على مقصدل واحد 6 حكنت الشر بعة 
أمة 4 لاجماعيم با على مقصد واحد : وقيل ؛مِأة جاعة واحدة ف ع مخاوقة ملوكة 
له . ونصب « أمة 6 على الحال , ويسميه الكوفيون قطعا . ثم قال « وأنا روعت 
الذي خلق؟ « فاعيدوني » ولا تركو في احدا . 

وقوله 2 وتقطءوا اهرهم بيظيم 4 معةم أت اختلةوا 2 الدين عا لايسوغ 2 ولا 
ور 053 فى قول ابن زيد 5 3 قال مهددا ل 0 المنا ١‏ 7 4 أي الى كا 
00 قت الذي لا تدر ءإ لى الج فيه وان سي با : رجع أعم ثم الى القاضي 
أي ل 2ك 

و وله 2 من تعمل من الصالحات وهو مؤمن «6 فيل “الفاطاتك هبنا ت 
صلة ١١‏ روخم ( ومعوية 4 الضعيف © و نصصره امغالو معو إغاثة الملووف 0 والكف عن العرة 
7 ذلك من اعمال الخير » وانها شرط الاغان الأ داك الأ عاك ل فهانا 
الكافر م قم با عنك ألله 35 وقوله 2 فلا كثر | نْ لسعية 6 معمأة يا حعحدود لا<سابدفي 
عله 4 وهو كد كأ 5 ١‏ 1ف كر 8 ٠»‏ قال الشتاعو :: 
دن الناس تأس لاننام حدودمم وحدي كاك أله نام لل 

وقوله ,2 وإنا له كاتيون « أي ملائكتنا “تون ذلك كو 4 فلا بصيم 

شي 


وقوله « وحرام على نكما ة أهلكناها ا واي قبل : لا ) صلة ء 


ميض الما 0 3 


لاا د حى !نادت برح وناجرع د( ككد” 6 


والعنى : حرام رجوعهم مرتو وان لمر أي حال قبول التوية ٠‏ وقال 
قوم : حرام على قرية أهلكناها » لانهم لايرجعون ٠‏ وقال الزجاج : العنى وحرام على 
قرلة أهلكناها أن تتقبل منهم عملا لأهم لا يرجءون» أي لا يتوون أبد ٠‏ وحرم 
وحرام لغتان مثل حل وحلال ٠‏ وقيل : في «هنى « وحرام على قرية © معناهواجب 
علييم ألايرجعون الى تلاك القربة أبداً ٠‏ وقال الجاني : معناه وحرام على قرية 
أهلكناها عقوبة لهم ان يرجعوا الى دار الدنيا ٠‏ 


قولهتء الى ؛ 


حتى إذا تحت 1 0 جوج 0 من كل حدب 


3 
23 
و 
ع 


نيان ك0 اقرف الوعد افق فا ذا هى , شاخصة” ع 


2 


ألذين كا وا د ا في غقلة 0 ل 5 


رو مه 3 5 بدي ينك ع 2 


ظالمين (/81) !كم وم وما تعبذوق من دُون ألله - حصب جهدم أنتم 
لبا واردون (هة) لو كآن مز لاه آله ما وردوها وكلة فيا 
خالدون (145) 0 فبا ر قور ١‏ فيبا 0 .| ا( 
عدن نك 


13 الى قافر« كيوك #نكدد عل اكير «الباقون. .ا سنيف 
يقول الله تعالى: إنه حرام على أهل قربه أهلكناهار جوعبم؛ «حتى إذا فتحت 


ياجوج وماجوج « اي رج السد ان باجوج وماجوج ) و نظبروا 4 والتعدير وعدت 


م 7 ار 6 سور الا سس ليا سم 


ا ؛والفتح أنفراجالثي» عنغيره ٠‏ 

وقوله دو مم نكل حدب بنسلون» قال مجاعد : ان قوله « ومم 6 كناية عن 
الناس » يحشرون الى أرض الوقف يوم القيامة . وقالعبدالله بن مسعود : هو 
عن بأجوج ومأجوج ١‏ وبأجوج ومأجوج إسجمان أعجميان » وها قبيلان ٠‏ ولوكانا 
عريين لكانا من أجج اتوكاد لماه الاجاج ٠وةال‏ قتاده : الدب الك “ول : 
هو الارتفاع مر ر: الارض بين الاقاض #ومعئاها واحد ٠‏ والحدية خروج الظهر » 
يقال : رجحل جيك إذا انونوةن حقير ا ٠‏ وقوله 3 بنسلون » فالنسول الخروج 
عن الشيء الملابس »> يقال : نسل ينسل و ينسل نسولا , قال امو القيس 

وان كنتقد ساءتكمني خليقة فسلي ابي من ثيابك تسل ١(‏ ) 

ونسل ريش الطاثر إذا سقط ٠‏ وقيل : النسول الخروج باسراع مثل نسلان 

الذئب » قال الشاعر : 
فالاو ادن انض قلا برد الايل عليه فنسل ( ؟ ) 

وقوله تعالى ٠‏ واقترب الوعد الحق » قال قوم: الواو مقحمة والتقديراقترب 
الوعد المق» مني القمامة . وقال اخرون : ليس تمقحمة » بل المواب#ذوف » وهو 
الأجود ٠‏ والتقدير على قول الأولين « حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وثم من 
كل حدب بتسلون ٠ ٠٠‏ اقترب الوعد المق 6 كه القراء قال :وهو مثلقوله « وتله 
للجيين و ناديناه »(م) وكقو له لإحتى إذاجاؤهاوفتحت » (4) والمنى فتحت.وعلى 
قول البدم بين الواو مرادة والتقدير <تى إذا فتحت » واقترب الوعد الحق » قالوا 


3 ب ويلنا قد كنا في عله دقل اخروع اجوع واع ناه عراط الساعة . 


5 شرح ديوانه ١41‏ 5 تفسير اللو اليه 


١‏ مورة فى الصافات أ 


14 سورة 5 الزمرا ع7 


لسسسااء هيا د ات اجيج ولاجوج' كه ست 0 


وتولفر ناذا 2 اشاخصة) فيل أن اليد" في قوله 5 فاذا ئّ عائد الى 
افزى لجنا لا ول تلفي إلا فرتعني مالك ابن أبيكدب ١(‏ 


فكنى في ادبا ثم الوه ذدها ٠.‏ وقال قوم : أذ 5 العهاد د عل لى شروط التمُسهر 78 
كقوله تعالى ( فانها لا تعمى الانصار و أكن تعمى القلوب التي في 
وقول[ ويلا # أع: هو ا لان وكيك لسارم ارين نا 

إناقد كنا في غثلة من هذا اليوم » وهذا القام» بل كنا ظامين انفوسنا بارتكاب 


الصدور 4 () 


معاصي الله ٠‏ فيقول الله تعالى لهم ل[ ! كم وما فيدوو ين قوق اله دفي فاع 
لم لها واردون » والمعنى 01> ابا الكافرون والذي عبدعوه من الاصنام والاوثان 
حصب جهام ٠‏ وقال اءن عياس : وقودها ٠‏ وقال مجاهد : حطبها ٠‏ وقيل : انهم 
يرمون فيها »كا يرى بالحصباء ‏ في قول مجاهد » وقال : إنما حصب بهم أي 
يرنى لهم ١‏ 
وقرا (عل ) (ع( وعائشة 8 ف( حطب » 20 الحسن 0 حضب »4 بالضادء 

ومعئناه ما تهيج به الثار وتذكابه ٠‏ والحضي الحية ٠‏ 

وقوله ١م‏ الم لما واردين »# خطاب شيع الكقار انهم يردون جهنم ويدخوها 
لا محالة » فالورود قد يكون الدخول ٠‏ كقوطم وردت الدارء أي دخلتها» ويكون 
بالاتتز امع كقو لهل ولمكوره رانين از ) ومعتاه عر عليه واازاد قن 
الآيةالدول» لأن الكمار تمخلون النآن لالت 


1 قال تعالى :أو كا ددن 50 الاصنام والأاو 9 ا يردو 1 قم 0 3 


0-1 سه رالطيرى 21/87 والقرطي 0 


لل 3 مورج” ب« المج ١‏ أنه 3-3 0 هن هم" أأقصص | 35 1 


- 


46 المزء والسابع عشر ‏ سورة الأنياء إليى” سب 
أن تكون 1 راد م وردت الاصنام جهنم 0 أي لي 5 عبادتهم واقعة ا 048 
ولكانوا بقدرون على الدفاع :هم والنصرة هم . 

م اخير تعان أن كل في جهنم خالدون , مو دون فيبا. وان طم قِ حولم 
زفيراً »وهو شدة التنهس ٠‏ وقب ال : شو الشبيق طول ما يرد علييم من النار يل ومم 
قدا «#ي في جهنم لإ لابسمعون ) قال الباني : لا سمعون ما ينتفءون ه» وإن 
كدر ما يسؤمم ٠‏ وقال أبن مسعود : جعاون 0 في لوابيت من نار ء» قلا اسمهون 
ددا ٠‏ وقال قوم : المراد بقواه ف (وما تفمكون من دون الله الشياطين الذين دعومم 
1 عيادة غير الله ٠‏ فأماا عوثم نك تيم عبدوثم كأقال8 5 أت لاتميك ااشيطان)(1) 


لا 
قوله تعالى: 
ىا ضاق مل مد وسلث م سي بهو هو لؤسم 0 
( إن ا لذين سبقات ليم ممأ الحسدى أو تك عنها مبعدونر (١ ١‏ 


هه و- - هه 5 وه مد .6 ى 
>س اه - 


54 


لا نسمدون 5 وهم في مأ |اشتبت أ نفسهم خا دون ١٠١ 1 ١‏ (/ 


نيم االفرع ع الاكير وتتافيهم الملعكة هذا يومكم ألذي 
َّ توعدو 5 0 وم تطوي أ لسّما: كط ولحل للكثب 


1 ء- 


0 بدأ ' ا 0 أعيده 1 0-7 0 لين د 


4 


لالم سد انالذين سبقت لهم منا الحسنى١٠٠0١١5-1١٠١)‏ 
آلصّالحون 6( 6) خمس أيات 


قرأ اهل الكوفة إلا ابا بكر ل( لكتب » على المع ٠‏ الباقونلآ للكتاب » على 
التوسة.: وقرا هزة واحده ( الزبور ) بغم الزاي ٠‏ من ضم الزاي أراد الجع . 
ومن فتحها اراد الواحد ٠‏ بقال : زبرت الكتاب أزيره زبراً إذا كتبته ٠‏ 
لما اخير الله تمالى : ان الكفار حصب جهنم وانهم وأردون النار »وداخلون 
فيها مؤبدين > اخبر لآ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى ‏ يعني الوعد بالجنة ٠‏ وقيل : 
الحسنى الطاعة لله تعالى يجازون عليها في الآخرة بما وعدثم الله به ٠‏ واخبر تعاللى ان 
من هذه صفته مبتعد عن النار ذاء عنما » ويكوثون بحيث ( لاسمعون حسيسها » 
بعني صوتهاء الذي حس » وإ لهم فيما تشتبيه أنفسهم هن الثواب والنعيم خالدون 
والقبؤة طلتق الشن الزة قال اشنعئ شهعوة + وتقص با #وقيض 
الشهوة تكره النفس » فالغذاء بشتهى والدواءيتكره ٠‏ وقيل : السنى المنة التي وعد 
الله بها المؤمنين ٠‏ وقال ابن زيد : الحسنى السعادة لأهلب؛ من الله » وسبق الشقاء 
لأهله » كأنه يذهب الى ان معنى الكلمة انه : سيسعد أو أنه سيشق ٠‏ وقال الحسن 
ومجاهد : الذين سبقت هم منا الحسنىعيسى » وعزير » والملائكة الذين عبدوا مرن 
دون الله » وهم كارهؤن ؛ استثناهم من جملة من أخبر انهم مم الكفار فى جهنم . 
وقوله « لاحزنهم الفزع الآكبر 6 معناه لا بهم الذين سبقت لهم مر الله 
الحسى الفزع الأكبر ٠‏ ومن ضم اليساء أ رادلا يفرع الفرعالأكير . قال بن جبير »وابن 
جرح : هو عذاب النارء على أهلها . وقال ابن عباس : هي النفخة الأخيرة . وقال 
الحسن : هو حين بؤس بالعد الى النار « وتتلقاهم الملائكة » قيل تتلقاهم الملائسكة 
بالتهنثة ويقولون لهم « هذا يومك الذي كنتم توعدون » به أي مخوفون بما فيه من 


م7 الجزء السابع عشر تت سورة الأنياء سم د 


العقاب » وترغبون فيا فيه من الثواب . 

وقوله « وم نطوي المماه » حتمل نصب ( بوم ) وجهين : 

احدها _ أن يكون بدلا من ( وعدون ) لان تقديره توعدويه ٠‏ 

الثاني - انه نعدك بوم نطوي السماء . وقوله « كل السجل لاكتاب » فالسجل 
الصحنيفة تطوى على ما فيها من الكتابة » فشبه الله تعالى علي السماء يوم القيامة بطي 
الكناب دق قول اتن عناسن واهد ت وقال اين عترةوالتتدئ: لجل ملك يكتب 
اعمال العباد ٠‏ وقال أبن عباس في رواية أخرى - السج لكاتب كلت ترسول 
لله ( ص ) والتقدير كبلي الكتاب السجل » واللام و كول أن كر 
امعنى كطي السجل » وقدتم الكلام . ثم قال لاكتب أي لما حكتبناه وعاسناه » فعلنا 
ذلك » كا وال « ولو لا كلة سبقت »6 )١(‏ وقولهد كا دنا أول خلق نعيده » المعنى 
نعيد الل قكا بدأناه . قال ابن عباس : معناه انه بهلاك كل شي, ,كا كاف أول 
مرة . ثم قال : إن الذي دك ناه وعيد منا لازم نفعله لا محالة . 

ثم قال تعالى « ولقدكتبنا في الزبور » قيل الزبور كتب الانبياه 8 من بعد 
الذكر » من بمد كتبه في أم الكتاب ‏ في قول سعيد بن جبير وجاهد وابن زيد ٠‏ 
وقيل : الزبور » زبور داود , من بعد الذكرفتوراة موسى - في قول الشعبي ‏ وقال 
قوم 8 من بعد الذكر » معناه قبل الذكر الذي هو القران . حكاه ابن خالويه . 

وقوله ‏ ان الأرضبرثها عبادي الصالحون » قال ابن عباس وسعيد بنجيير 
وابن زيد : يعني أرض الجنة يرئهاالصالحون منعباد الله » كا قال « وأورثنا الأرض 

(41) سورة ٠١‏ يوس آآنةذا » وسورة ١‏ اهودا به ١11ء‏ وسورة ٠١‏ طهآلة 


الخددهة وسورة؟4حمالسحدة (خصات» أنه 3ق وس.ورة 546 الشورى أ؛؟ 


داومل الك لمم عارين” 1 -115) 


نتبو” أيه الك عق اننا 0 :ف الارضن ف الدانا ابي تصيعر للمؤمئين 


في أمة تمد ( ص ) من بعك أحلاء الكفار عنبا- فى رواية ا اوقد . 
وقيل : بعني أرض الشام » برئها الصالحون من بني اسرائيل ذكره الكلبي ٠‏ وء 
اببي جمثر (ع ) إن ذلك وعد لمؤمنين نم يرثون جميع الارض . 

قوله تءالى: 

( إن فيهذا البلاغاً لقَوم عابدين )٠١5(‏ وما أرسلناك إلا 
مه اليك هاس 7 2 6خ دلو ١‏ 00 عو - تاه 
رحمة للها لمين )٠١1(‏ قل! نما يوحى إلي أ نماإلهكم إِلْه واحد فبل 
أت م مسلموك زم ْم( قا ن روفن ادح على دراة وإن 
أدريأً قريب أم بعيدمَا توعدو رة١٠)‏ إ نيعل 0 


سر وعمر اس 


ويعلم هأ تكتمون 01٠١( ١‏ وَإِن أدري لعلة ا 41 لم ومتّاع. إلى 


لاسي 


ين 


حين )١1١١(‏ كال رب أحكم بالحدق ورك | أأر دنا لمستعان على 
0 ع 
ما تصفون (17( )سبع 52-2 
بقول الله تعالى «إنفي هذا »المنى الذي أخيرت» به ماتوعدنا بهالكفار»من 
النار واللود فيباء وما وعدنا به المؤمنين من المئة والكون فيها « لبلاغا © وقيل : 
ان في هذا » بمني القرآن « لبلاغا » أي لما يبلغ الى البغية هر أخذ به » وعمل 
0 َ فلك اونوك ؛ والبلاع دوا رسو الى الحقءفني البرهان بلاغ »والقران 


لل سيره 1 3 7 


مع المز ء السأبع انع عشر ب سوره الأ نساء تفي سمت 


لق بزعا ل : 5 أنه بار شوان الله وس ورين واه « لقوم عابدين6 
َه مخلصين له ٠‏ 
ثم قال لنبيه مد ( ص ) ل( وما أرسلناك 4 يا جمد ١‏ إلا رحمة لاءالمين » أي 
وف الآبة دلالة على بطلان قول المجيرة فى أنه : ليس لله على الكافرين نعمة . 
لانه تعال بسن ان | رسال انه رسوله ثعمة عل العالمين « وءل ىكل كن أرط الهم ٠‏ 
ووحه النعمة على الكافر أنه عرضه للاعان ولف أه فى برك مقياضصية ٠‏ وقيل 0 2 
نعمة على الكافر بأن عوفي ما اصاب الأمم قبلهم ءن الخسف والقذف ‏ في قول ابن 
عباس ثم قال له ( ص ) قل لهم ( انما يوحي الي أنما إهك إله واحد فبل أنتم 
مسامون 4# اي مسامون هذا اوحي الذي أوحي الي )ا مء ن اخلاص الالطية والعيادة لله 
تعالى م ثم قال[ فان نولوا 1 نعي إن اعر ضواعن هدا الذي تدعوثم اليةه: ن! خلاص 
التوحيد» فقل لهم ( اذنتم على سواء ) أي اعلمتككم على سواء في الابذانف 
تتساوون في العلم به لم اظور 6 على شي» كتمته عن غيره ١‏ وهو ون على بطلان 
قول امعان الى رهور 4 وَأن للقران بواطن خ*ص الم 5 اقوام 9 وقيل على سواء 
[ في العلم ان ه.. ات مثلم ء ومثله قوله « فانيك الييم 0 وسواة ]() أي لسعوىق 
عامك وعاهيم 0 وقيل 3 : لدستووا 0 ي الاعانبه ٠‏ 
وقوله ) وإن ٠‏ أد ري اكر ب آم لفاك ما توعدون 5 مناه ١‏ عت ت اعم ارنتف 
مأ وعد م الله به هر ن العقاب 0 ردب مجيؤه ام سيد ٠‏ وقوله ُ زوإن ادري اعله فتنة 
34 ومتاع الى حين » اي لست ادري لعل التأخير شدة في عبادتي بظبر بها ما هو 
كالسر في؟ مرت0 خير أوشر » فيخلص اللزاء » ب اصل الفتئة التتخليص 


0 3 ورة م الاتغال | انك 6٠‏ . رمايين القو ين اك من المعلمو عاد 


2-7 إن في هذا لبلاغاً لقوم عادين٠٠٠(5١1-؟١1)‏ 


بالشدة » كتخليص الذهب بشدة النار من كل شائب من غيره ٠‏ وقيل (١‏ فتنة لي ») 
اي اخشار 5 ( ومتاع الى حين ) أي تتمتعوت الى الوقت الذي قدره الله 
لاهلاكك . 

ثم قال لنبيه (ص) ١‏ قل » با مد ف( رب | اح بالحق اغا اص أن دعو 
بما بعل انه لابد أن يقمله تعبدا ء لانه إذا دعا بهذا ظهرت رغبته فى الحق الذي دعا 
به ٠‏ وقال قتادة : كان الابي ( ص ) اذا شعد قتالا قال ف رب الح بالحز 00006 
وسن الشر كين وبا يفلد ه الحق الجميع ٠‏ وقرأ حفص وحده ل قال رب أحم ) 
على الخبر ٠‏ الباقون على الام ٠‏ وضم الباء ابو جعفر اتباءا لضم الكاف ٠‏ الباقون 
بكسرها على أصل حركة | لتقاء الساكين 

وقوله لإ ورا الرحمن المستءان على باتمدوق 4 اقل ساعد و ون بم 
بنافي التوحيد ٠‏ وحكي عن الضدك انه قرأ أل قال ري أحم ) باثبسات الياءء وهو 
خلا ما في الصاحف » ويكون 0 ) خبره » كقوله 
(الله احسن ن الخاقين) 6 0 ع ذكران عن ان عاض (عنا يضفون 4 بالناء 


بح ن” ان 


لهم بذلك ٠‏ 


- عر - 0 
١‏ 0 سورة *؟ الؤمنين ا له 15 


قال تاد مي مدنية إلا اربع آنات فايا كات من قوله « وما ارسانا رن 


فبلك من رسول ولا أي 6 الى قوله رٍ عداب متقيم 9 4 وقال جاهد وعياش إن ابي 


0 لبعة : ئ مدنية كيبأ ٠.‏ وف كان ومسيبعون ابه فى الحكونى وسث فى امدنيين 


وخمس في الكي ٠‏ 
بسرت ترم 
( يا يها لئاس أ تقوا ربكم إن و لركة ألساعة شي عظيه() 


0 


م ل 7 ا ذات 


0 ( وعن لاعن 0-6 7 35 2 و كر 
1 2 ر زرا مدن ونه وان او شاع اندو تر 2 حوبي 8 
شاطان مريد ؟) كستب عليه أنة من تولا ه فا نه يضله ويوديه 


ليمع ا «ااصاع عت عشر -سورة ة الحج م7 
فر 0 5 ل الكرفه إلا ا 2 6 5 الف سكون الكاف ف الموضعين. 
الناقون « سكارى 6 . 
هذا خطاب من الله تعانى لجيع المكلفين من البشر بأمرم بأن بتقوا معاصي الله 
لانه يستحق بتعل الم.اصي والا خلال بالواجبات العقوبات نوم القيامة . 
ثم اخبر « ان زازلة الساعة © يعني القيامة ه شيء عظيم » والزازلة شدة المركة 

على حالة هائلة > ومنه زازلة الارض لما باحق من امول » وكان اصله زلت قدمه 
إذا زالت عن الجهة بسرعة . ثم ضوعف فقيل : زازل الله إقدامهم »كا قيل : دكة 
ود كدكة » والزازلة والزازال ‏ بكسر الزاي ب مصدر . والزازال ‏ بالفتح ‏ الاسم 
قال الشاعر : 

يعرف ااهل المضلل ان الدهر فيه النكراء والزازال )١(‏ 

وقال علقمه والشعبي : الزلزلة من اشراط القيامة ٠‏ وروى المسن في حديث 
رفعه عن الي ( ص ) انها .وم القيامة ٠‏ والعظيم الختص عقدار بقصر عنه غيره ٠‏ 
وضدهداطقير ٠‏ والكير نقيض الصغير ٠‏ 

وفي الآنة دلاله على أن المعدوم ؛ سمى شي ], لان الله تعالى سعى الزازلة بوم 
القياءة شيئًا » وص ٠هدومة‏ 4 اليوم 1 

وقوله « بوم ترونها تذه ل كل مرضعة عما ارضءت » تال القراء والكوفيون : 
يجوز ان يقال : مرضه بلا هاء» لأن ذلك لا يكون في الرجال » فهو مثل حائض 
وطامث ٠‏ وقالالزجاج وغيره ءن البصر بين : إذا أجريته على النعل قلت ارضعت 
فهي مرضعة ؛ فاذا قالوا رضم فالمدنى انبا ذات رضاع ٠‏ وقيل في قوطم : حائض 


وطامت نفك 8 ا ار رولك تو : اذا و -- مخعة ء ثانه يراد 


1 تفسير الطيري 0 ْم 


3 ا أأس 0 موده الع م4 9_ ل 


ينام 7 ا مرضع 5000 ت الهماء » فانه براد بهاللرأة التي معبينا مل 
مرضعة لغيرها ٠‏ 
واللءنى ان الزلزلة هي شيء عظيم » في يوم ترون فيها الزازلة ٠‏ على وجه 
« تذهل كل مرطعة » اي شغلها عنولدها اشتغاها بنفسباء وما بلحتها من المذوف٠‏ 
وقال الحسن : تذهل اأرضعةعر: ولدها لغير فطام » وتضمالحامل لغير تمام ٠‏ 
والذهول الذهابعر: الشيء دهشا وحيرة » تقول : ذهات عنه ذهولا » وذهلت 
بالكسر ‏ ايضا » وهو قليل » والذهل الساو» قال الشاعر: 
صحا قلبه يا عز أوكاد يذهل )١(‏ 
وهذا تهويل ليوم القيامة » وتعظيم لمأ يكون فيه من الشدة على وجه لو كان 
هناك مرضعة اشغلتعن الذي ترضعه ع ول كان هناك حاءل لأأسقطت من هول ذلك 
اليوم ٠‏ وإن لم يكن هناك حامل ولا مرضعة ٠‏ 
فرك اط ورعا انان نكازى ناف متكاري مكار رام مكارت يدن 
ازع » وماهم بسكارى من شر با ذور ٠‏ واما جاز «وترى الناس سكارى » وماهم 


بسكارى » » لانها رواية نخيل ٠‏ وقبل :معناه كأ نهم 0 عقوطم 
لشدة ما عر بهم ٠‏ فيضطر بون كاضطراب السكران من الشراب ٠‏ وقرأ ابو هريرة 
© وترى الناس * بذمالتاء » والناس 0 ثان ٠‏ وتقديره وترى 
م فيا عل انال ومن قرا ا#ابك ف يله مكل 
لى ٠‏ وقيل : ها جمان كلك كرانوسكرانة» قال انو زيد : بولون : ميض 

٠ 0‏ وصضى ٠‏ فن قرأ مدع فلان السكر ار رض وافلا 8 ل : 


ل تفسير الطبري /اذ١/‏ 4 


( ج/م ”” من التبيان ») 


الني ( ص ) قرأ كذلك . 

ثم علل تعالى ذلك ٠‏ فقال ليسهم بسكارى « واكن عذابالله شديد عفن 
شديه يصيبهم مأ يصيبهم من الاضطراب.. 

ثم أخبر تعانى ان 8 منالناسمن مجادل » اي بخاصم له فى الله 6 فمأ بدعوهم 
اليه من أوحيد الله ونني الشرك عنه « بغير على » منه بل للجهل الحض «١‏ ويتبع » فى 
ذلك « كل شيطان مريد » بغوبه عن المدى ويدعوء الى الضلال . وذلك بدل على 
أن الجادلفي. نصرة الباطل مذموم »وأن من جادل بعلم ووضع الحجة موضعبا مخلافه. 
و (الريد ) اللتجرد للفساد . وقنل أصله اللإسة ٠‏ فكأنه متماس مر الخير» ومنه 
صخرة مرداء أي ملساء» ومئه الأنمرد . والمريد الداهية المنكرة . ونقال : :رد فلان. 
والمرد من البناء: التطاول التجاوو : 

وقوله « كتب عليه انه من تولاه فانه يضله وبهديه الى عذاب السعير »بقول 
اللّه تعالى انه كتب في اللو الحفوظ ان ذن تولى الشيطان واتبعه واطاعه فما يدعوه 
اليه » قانه يضله . وقال الزجاج : معناه كتب عليه أنه من ولاه بضله» فعطف (أن) 
الثانية على الأولى تأ كداً » فإذلك نصبت ( أن ) الثانية . والأكثر فى التأ كدأن 
لاكونمعه حرف عطف غير انه جائز :كا يجوز : زيد ‏ فافهم في الدار . وقال 
قوم : نصبت ١‏ أن ) الثانية » لان المعنى فلا نه يضله عن طريق الحق « ويعديه الى 
عذاب السعير 6 أي عذاب النار الذي يستعر ويلتبب ٠‏ والطهاء فى « كتب عليه » 
راحعة الى الشيطان » وتقديره "كنل هل الشظاق انين توق الشطان واتبعه» فان 
الشيطان يضله » فالهاء في بضله عائدة الى ( من ) في قوله « من تولاه » ٠‏ 


0 عر وهم 


ويا أثيبا ألما إن 0 فير يب من | لبَعث نا نا خلفئاكم 


03 4 2-00 د 
3-575 


من تراب 8 من نطفة "ره 0 0 علق 0/0 ا مضعّة مُخلقة وعد 
مُخَلقَة ل بن الكم ولقرة فيا الأرنحا. انه إلى 
0 ؛ طفلا ثم لتبله” زا أشدكم ومن نكم امن يثنو فى ومنكام من : 


عه م م م 


0 ا كيلا بعلم من 2 عاو الا رطق 
هامدة فاذًا أنزلدًا عَلَيها الماء أهترت ورت وأ نبت من كثل” 


1 9 بيج ره)أيةواحدة بلاخلاف ٠‏ 

قرأ او جعفر « وربأت » . البافون (ربت) : 

خاطب الله تعالى هذه الآية جميع المكلفين من البشر ٠‏ فقال لهم « ان كنتم 
فى ريب من البعث » والنشور . والريب اقبح الشك « فانا خلقنا ك من تراب » قال 
الحسن : المعنى خلفنا آدم من تراب الذي هو أصلكم وأنتم نسله . وقال قوم : أرادبه 
جميع الخلق » لانهإذا أراد انه خلةهم من نطفة » والنطفة يجعلها الله من الغذاء » والغذاء 
بنبت من التراب والاء » فكان أصلهم كابم التراب » ثم ؟حالهمبالتدري: الى النطفة» 
نم أحال النطفة علقه » وي القطعة هن الدم جامدة . ثم أحال العلقة مضفة ٠‏ وي 
شيه قطمة مر ن الاحم مضوغة . وااضغة مقدار ما عضح من اللحم . 

وقوله « مخاقة وغبر مخلقة ©" قال قتادة : تامة الخلق ٠‏ وغير تامة . وقيل : 
مصورة وغير مصورة . وش السقط ‏ فى قول مجاهد ‏ . 


للاةو و ل ااا الناس إن كنتم فى رسب )8(٠٠١‏ 


وقوله « لنيين أكم » معناه لندآم على مقدورنا » بتصريفه فى روب الخلق 

وقولة'« وتقر فى الارحام ما نشاء الى أجل مسمى 6 مستأنف » ففذلك رفع. 
وقال مجاهد : معناه نقره الى وقت مامه ٠‏ 

وقوله « ثم مخرجكم طفلا يعني مخرجك » من بطون أمباتكم » وانتم أطفال. 
والطفل الصغير من الناس » ونصب طفلا على الصدر »وهو فى موضم جمع . وقيل : 
هو تمت عل العنيين اوهو لغارز » وتقسديره نخرج> أطفالاء وقيل الطفل الى قبل 
مقاربة الباوغ . 

وقوله « ثم فَلتوا مده © يعني وقت كل عقو لك وتهمام خاقم يل 
وقت الاحتلام والبلوغ » وهو جم ( شد ) . والأشد فى غير هذا الوضم قد بينا 
اختلاق السرين ف-ه .)١(‏ وقوله هم ومنكم من يتوفى 6 يعني قبل بلوغ الاشد ٠‏ 
وقل قل امرك بلغ وول الففر ومن من يرد الى ارذل الغمر > وقتل تعتاه 
أهونه واخسه عند أهله . وقبل : احقره . وقيل هي حال الرفى . وانما قيل : ارذل 
العمر » لان الانسان لا برجو بعده صحة وووة ٠‏ وانما يترقب الموت والفنا, » مخلاف 
حال الطفولية » والضءف الذي يرجو .مها الكئال والهام والقوة » فلذلك كارف 
اوفل القس + 

وقوله « لكيلا يع رن بعد علم 403 ناد | تا رودناة ال أردل العهن 
كيلا عم لأنه يزول عقله مر بعد أن كان عاقلا عا بكثرة من الاشياء ٠‏ ينسا 
جميع ذلك ' 

وقوله « وترى الارض هامدة © اي دارسة داترة باسة » يقال : همد يهمد 
موداً إذا درسته ودثرته . قال الاعثى : 


حيانظر؟ عوج و5 / /احداء كل 


م7 الجزء ٠‏ السابعم عشر ‏ - سورة الأنياه 0 
قالت فتبلة مالجسلك شاحبا 2 وأرى ثيابك باليات هدا(؛) 
وقوله تعالى « فاذا انزلنا عليها اماه » يمني الغيث والمطر « أهمزت وربت »6 
فالاهئزاز شدة الحركة فى الجهات . والربو الزيارة فيها اي تزيد يسا مخرج منها من 
الننات » وتهنز بما ذهب فى اطلبات « وانبتت » يعني الارض « مر: كل زوج 
بيج » فالبهيج الحسن الصورة » الذي يتم ف الرؤية . وقال الزجاج : ( ربت ) 
و( ربأت ) لفتان . وقال الغراء : ان ذهب ابو جعذر فى قراءنه ( ربأت ) الى اله 
هن الربثة الني جربين الناس » فبو .ذهب . وإلافهو غلط » و بغلط؛ العرب كقوهم 
علدت الوق نولاق للم وناك اليك وقداقرا طن النصري: ف يونين 
د ولا أدرأ » به » وهو ثما برخص ف القراءة . 
قوله تعالى ؛ 
وذلك أن الله فر الحو وأنه يحبي الم دعن 


.و 
7 


كل شيء قدير (1) وأن ألسّاعة 1 تية ”لريب فيها وأنألله يبع تمن 


هو ن ير 5 


فيا لقسبور (/) ومن لاس من “يجادل فيالله بغير علم : هدى 
ولا كتاب * 1 8 ثاني / عطقد اليضل عن سبيل أله 


0000 


حزي ونذيقه 0 لقيمة ة عذاب ٠‏ الحسر ق 80 كاذ كك بم فلمك 


5 .أ 0 5 أنه بعلم م ( دلا 50 بلاخلاف» 


يقول الله تعالى ان الذي ذكر ناه انا دلانا به لتم اق اش هي اللو والة 


وج ل ذلك بأن الله هو المق 1٠١-5١...‏ ) 
الواحد الذي لا ستدق العبادة سواه ٠‏ ومن اعتقده كذلك »«فعتقده عل ما هو به» 
وهو محق.٠‏ والحق هو مأكان معتقده على ما أعتقده « وأنهيحبي الموق» لأن من 
فترغل انقاء الخلق | عداء ويقه من تخال الى عال عل ها وصف غانه ان عل 
إعادته حيا بعد كونه ميتأءو يعم ايض انه قادر على كل.ما سح أن يكون مقدوراً له » 
واصل الوصف بالحق من قوطم : حقه يحقه حقا » وهو نقيض الباطل . والفرق بين 
الحق والعدل أن العدل جعل الشيء على قدر ما ندعو اليه اللمكة » والحق فى 'الأصل 
جعل الشىء لما هو له في ما تدعو اليه الحكة غير اله نقل الى معنى مستحق اصفات 
التعظيم » فاه تهالى ل بزل حقا أي انه لم يزل مستحقاً لممنى صفة التعظيم تأنه الاله 
الواحد الذي هو على كل شي٠‏ قدير . 

م اخبر تعالى ان فى جملة الناس من يخاصم « وتجادل ف الله » وصفانه « بغير 
عم » بل لاجهل المحض « ولا هدى؛» أ لاسي 2 ولا كنات منير »6 أي ولا 
حجة كناب ظاهر » وهذا يدل ابضا على ان الجدال بالمم صواب » ويغير العم خط 
أن الجدال بالعل يدعو الى اعتقاد الحق » و بير الع يدعو الى الاعتقاد بالباطل . 
ولذلكقال تهالى.2وجادطم بالتي مى احسن» ١(‏ ا 

د وقوله « ثاني عطنه 6 نصب على المال عي الذي مجادل بغير طِ نشي عطئه . 
قال مجاه_د وقتادة : يلوي عنقه كيرا . وقيل انبا : بزات فى اانضر بن الحارث ابن 
د ره ابنعباس ‏ . 

وقوله ه ليضل عن سبيل الله © من فتح الياء ء مناه بفمل هذا ايضل عن 
طريق اطق المؤذي الى تويك الله . ومن ضم اأياء اراد انه بفعل ذلك ليضل غيره : 
م اخبر تعالى ان ءن هذه صفته ‏ له فى الدنيا خزي »© وأنه يذبقه « عذاب 


4 سورة كا التحل ابة م6١‏ 


م 7و الجاء السابع عسسر. - سورة الحج سس سمه 
الحريق » يوم القيامة أي العذاب الذي يحرق بالنار .ثم قال « ذلك بها قدمت 
يداك » أي بقول الله تعالى عندئزول العذاب به لإذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس 
بظلام للعبيد » ومعناه إن ما بفعل با اظالم:فسه مع عذاب المريق جزاء على ماكسبت 
بداه » فذي اليدين مبالغة في إضافة الجرم اليه » وهذا يدل على أن ذكر اليدين قد 
كؤن لتحقيق الاضافة . وقوله « وإن الله 6 اي ولا اله د ليس نظلام للعبيد 6- 
وإعاةر ه بلفظ المبالغة » وإ نكان لا يفعل القليل ءن الظل لامرربن 
احدها _ أنه ع حرج الحواب للمجيرة 04 وود علييم لانهم نسبون كل 
ظلم في العام اليه تعالى » فبين أنه لو كان »كا قالو! لكان ظلاما وليس بظالم . 
والثاني ‏ أنه اوفعل أقل قليل الظر لكان عظيما منه » لانه بفعله منغيزحاجة 
اليه » فبو أعظم من كل ظالم فءله فاعله لجاجته اليه . 
قوله تعالل : 
2 ومن الناس ف 15 ل أنه على حرف فان أصا به 0 
أطها” ننه فإن أضنا كن قن أ نقَلن علو وجبه خسر "ادها 


والآخرة ذلك 53 بره وان المين" )1١()‏ يدكومن دون ألله مالا 
1 درنالا ذلك لال البَعيد15) لق ره 


ع 2 


أ رب من فد ليس لم الى وليغس ل لعشير (1) إِنَ أله يذخل 


سا مه 


الذين آمنُوا وعملوا ألصّالحنات جدات تجري من 0 
آَم م من كَانَ يك أن أن نص أهاني 
دنا ا لاخرة قايمدد . وسدسب ٠‏ إلى السماء” 0 م لبقطع عر 


حل اله 


ا 
- 
90 


31-3 ومن الناس من يعبد اللهعلى حرف )١5-1١( ٠٠٠‏ 
قل دهن كيدهها بقيظ (16) وكدلك أ لاا بات نات 
وأن أله بدي من يريد) نكا ست آيات بلاخللاف . 

قرأ ابن عاص وأبو عمرو » ورويس » وورش 2 انم أيقطم »6 ثم «ايقضوا»(١)‏ 
بسكون اللام ‏ فيهها » ووافقهم قنبل فى « ثم ليقضوا 6 . الباقون بسكون اللام ٠‏ 
معنى قوله « ومن الناس من يعبد الله على حرف » أي فى اناس من يوجه 
67د إل انال جلت أل النباة» كتعن شام مل جدرك عرفن ‏ ودللك دن 
اضطراءه فى استيناء النظر الؤدي الى المعرفة ٠‏ فأدنى شبهة تعرض له ينقاد لماء 
ولا يعمل فىحلها . والحرف والطرف والجانب ار . والحرف منتهى الجسم » ومنه 
الاحراف الانعدال الى الجانب . وقم هرف قد عدل قطعته عر: الاستواء إلى 
جانب:وحر بف القول هو العدولبه عن حهة الاستواء ٠‏ فالحرف مءتدل الى الجانب 
عن الوسط :+ وقال افك : حدى على درف علن شلك وثال امسن : يبد الله على 
حرف يمني أأنافق يعبده بلسانه دون قليه . وقيل على حرف الطريقة لا يدخل فيبا 
على مكين . 
وقوله ان اماه خير اطمان به وإن أصابته فتنة انقلب على وحه © قال 
ابن عباس : كان بعضهم إذا قدم المدينة. فان صح جسمه ونتجت فرسه مهراً حسئا 
وولدت ام أته غلاما رضي به واطمان اليه » وإن أصابه وجع الديئةء وولدت 
امرأتة جارية » وتأخرت عنه الصدقة » قال ما اصبت منذ كنت على دنني هذا إلا 
شرا ٠‏ وكل ذلك من عدم البصيرة ٠‏ وقيل : انها نزلت ف بني أسد كانوا نزاوا 


حول الدشة ٠و‏ ) لمعنه ( 5 هبنا -_- مهاه ا حنة بصق المعمشة « وتعذر الأراد من 


(0 سورة ؟؟ الج آة .9؟ 


أضور الدنا ١2‏ 

5 اخبر الله تمال أن من هذه صفته على خسسران ظاهر ء لانه يخسر المنة » 
وحصل له النار ٠‏ ثم أخبر عن + اانه و سوس دور اللشاقالا تهنا 
لا شنفعه » مني الاصنام والاوثان » لانها ماد لا تضر ولا تنقع » فانه بعبدها دون 
الله ٠‏ ثم قال تعالى « ذلك هو الضلال البعيد © يعني عبادة مالا نضر ولا ينع .من 
العدول عن الصواب » والانحراف عن الطريقة الستقيمة الى البعيد عن الاستقامة . 
و« ذلك »6 فى موضم تصب د ( يدعو ) ومعناه ( الذي ) كأنه قال : الذي حو 
الضلال البعيسد بدعوه . وقوله ‏ بدعو لمن 6 مستأنف على ما ذكره الزجاج . وقوله 
« يدعو من ضره أقرب «ن نقعه 6 يعني بدعو هذه الاصنام الى ضررها مق 
نفعها » لان الضرر بعبادتها عذاب النار» والنفع ايس فيها . وإنما جاز دخول اللام 
في « لمن ضره » لأن ( يدعو ) معلقة » وإنما مي تكرير للا ولى » كأنه قال : يدعو 
55 للذيضره أقرب من نفعه يدعو . ثم حلفت (ايتهو) الأخيرةاجازاء 
بالأولى . ولا يجوز قباسا على ذاك ضر نت ازيد » ولو قلت بدلا من ذلك يضرب 
أن خيره اكثر من شره يضرب » ثم حذفت الخبر جاز . والعرب تقول عندي لما 
غيره هو خير منه » كأنه قال للزي غيره خير منه عندي » ثم حدق الخير درل 
الثاني ٠‏ والابتداء من الاول » كأنه قال عندي شيء غيره خبر منه وعلى هذا ,تمال : 
اعطيكلما غيره خير منهءعلى حذف الخير . وقيل : في خير ( لمنضر ره )أنه ( ليئس 
اللولى ) . وقيل: يدعو يععنى يقول . والخير دوق . وتقديره تمول لمن ضره رض 
من نفعه : هو الهة » قال عنترة : 

لج لام مس .ن التبيان» 


سس ري د وف الناقن قن هيد اشع حرق 6 أله ة) 


دعون عنتر والرماح كأ نها أشطان بثر فيلبان الأدم )١(‏ 

اي بقولون يا عنتر » وقيل تقدير الام التأخر » وإ نكانت متقدمة . والعنى 
يدعو من لضره أقرب من نفعه ٠‏ 

وقوله2 لبئس امولىو لبس العشير »6 فالمولل هو الولي »وه والناصر الذي يولي غيره 

نصرته إلاأنها نصر قسوء » والعشير الصاحبالمعاشر أي المخالظ فى قولابن زيد - 
وقالالحسن : المولل_هبنا الولي . وقيل:ابنالعماي بس القوم لبي عبهم بها بدعونهم 
اليه من الضلال . وقيل : اللام لام اليمين ٠‏ والتقدير يدعو وعزتي لمن ضره أقرب 
من تفعه . 

ثم اخبر تعالى انه ه يدخل الذين نوا 6 باللّه وأفروا بوحدانيته وصدقوا 
رسله « وعملوا» الاعمال « الصالحات »6 التي املثم بها « جنات » أي بسائين ١‏ زم 
من تحتها الانهار ان الله بشعل ما يريد » من ذلك لا اعتراض عليه فى ذلك ٠‏ 

ثم قال « م نكان بظن ان أن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد سبب 
الى السماء ثم ليقطع فلينظرهل يذهين كسدمما نشيظ 6 فاطاءني قوله ه بنصره 
الله » قال ابن عباس وقتادة : عائدة إلى الننبي ( ص )» والمعنى من كان بظن أن 
الله لا بنصر نديه ولا بعينه على عدوه ' و يظهر دناه فليمت غدفلا «والتضيرة العوية 
ع ل قزل فادةادؤقاك ماهد والقيذلة : أن الكناة عاطة ال رمن اوالعن إن 
قن فل أو لا تسرد الله وقال او تعاس لسر ةج اهنا اررق دو الس :من 
لق أن الله تفال الا تقح والفرقيه تقول © من تتصر فق لضرء الله أ تمزه . 


بعطيني أعطاه الله . وقال الفقعسي : 


202 دبوانه (دار سيروت )5؟ من معاقته 


8 و المزء السابع عشر 2 سورة الحج سد ب ”ا سد 


وانك لأ قط اعسء 1 قوق قله ولاتملك الشق الذي الغيث ناصره )١(‏ 

اي معطيه وجايده » وبقال نصر الله أرض فلان أي جاد عليها بالمطر .:. !! 
« فليمدد سيب الى السماء ثم ليقطع © قيل في ٠عنى‏ ( السماء) قولان : 

ادها قال ابن عباس : اراد سقف البيت . والسيب الحبل . وقال ان 
زيد : الى السماء سماء الدنيا والسبب اأراد به الوحي الى الني ( ص ) « ثم ليقطم » 
الوحي عن النبي ( ص ) والعنى فق غلن أندالا يرق لمعل ونه الفط اع 
« فليمدد » حبل الى سعاء وات 1 تطاموول رو نيه نفسه ليذهب 
غيظه به . وهذا مثل ضربه اله لهذا الجاهل . واللءنى .كله مثل من فعل بنفشه هذا » 
فاكان إلا زائداً فى بلاله . وقيل : هذا مثل رجل وعديه وعداً » ووحكدت على 
سك الوعد »وهو يراجعك . لا يدق بقولاك له ٠‏ فتقولله : فاهب فاختنق » بعني اجهد 
جهدك فلا ينقمك ووهذه الآبة نز لت في قوم من المسامين نفروامن اتباع النني(ص) 
خيفة من الشركين يخشون أن لا يتم له أمره . 

وقر أابن مسعود ( لدعو من ضره الرشدهن نفمه 6 بلالام . الباقورتف 
باثيات اللام ٠‏ ووجهه أن ( من ) كلة لاببين فيها الاعراب فاستجا زوا الاعتراض 
باللام دون الاسم الذي سين فيه الاعراب » ولذلك قالت العرب : عدي لما غيره 
خير منه . وقد يجوز أن يكون ١‏ يدعو ) الثائية من صلة الضلال البعيد » ويضمر في 
يدعو اط'ء . ثم يستأنفالكلامباللام ٠‏ ولو قرى» بكسر اللام كان قويًا ٠‏ قالالقراء: 
كأن يكون العنى بدعو الى ما ضره أقرب ٠ن‏ نفعه » يا قال تعالى « المد لله الذي 
ار ( أي ١١‏ ى هذا إلا انهل يقرأ به احد ٠‏ 

»“ / ١ تغسير القرعني ؟١ / ؟؟ والطبري‎ )١( 

* سورة * الاعراف آية ؟؛ 


ع عات إن الذين انوا والذين هادوا١ ٠٠‏ (17- ”38 ) 


وقوله « د وكذلك أَيرْلنام )اي عل نا كنا مرح الادلة الواضحة أنزاناه 
وآنات» وامعات» لذونات بدي من بريد » منه فعز, الطاعات ويدله عليبا ٠‏ 
و نال" 
« إن ألذين آمنوا وألذين هَادُوا وآلصًا بشن الصاري 


اجون والذين أشركرا |إِنّ أله يفصل يدنم م يام القيعة إن 


4ه 


ألله على كل شر قود 1) 01 0 أن ألله ل ل من في 1 
اموا ومن فيالأرض والشمس والقمر” والنشجوم والججالة 


ا ا 


والشجر والد. واب وكثيرة من ألثاس وكثير حق عليه العذاب 


7د 


00 بون 21 فم له من مكرم نَأل 2-0-7 بشاء ال مان 


م 2 


خصمان اختصيرا ف بهم 5 لذين كم َو أ ولعت 0 ثاب" من 
نار يصب من أفوقر سم الحميم ل وصير ' 3 5 في “يلون 3 
والجارة وحتق ا (مكاكما ا حر 


منها من غم. عدوا با ودوقرا عَذَاب الحريق 4 (77) ستأيات 
اقسم الله تعالى لأن ( إن ١‏ يتلق بها القسم » فأقسم تعالى ٠‏ إن الذين آمنوا » 
بألله وصدقوأ وحدانيته وصدقوا الفا ١‏ والذين هادوا 6 يعي البود 2 والصابئين 


والنصارىي 0 والدوس ن لديو اشر كا )0 م مله عيرة 2 1 زالله سصل لوم يومالقيامة» 


١‏ الحزء السادع عشر ‏ سورة الحج سوسم للد 
تبر « ان الذين امنوا » قوله د إن الله مفصل » فدخل ( إن ) على الخبر تأ كداء 
كا بقول القائل : إن زيداً إن الخبر عنده لكعر ٠‏ وقال جرير : 

إن" الخليفة ارن الله سر بله سر بال ملاكبه ترجى الخواتيم )١(‏ 

وقال الثراء لا جوز أرتف تقول : إن زنداً انه صائم لا تفاق الاسمين . قال 
الزجاج : يجوز ذلك . وهو جيد بالغ . ومعنى قوله « يفصل بينهم © بعني إن الله 
فصل بين الخصوم في الدين يوم القيامة بها يضطر الى العلم بصحة الصحيح وببوض وجه 
الحق + وود وننة الطل'. والفضل هو التنيز ببق الى والناطل + وإاظفان ادها 
من الآخر . 1 

وقوله « إن الله ع لكل شي» شبيد » أي عالم بما كاه أن يشاهد ٠‏ الله 
تعالى يعامه قبل أن بكون » لأنه علام الفيوب ٠‏ ثمخاطب نديه( ص ) والمراد 
به جميم الكافين فقال هم ألجتر 6 ومعدام 1 تع 0 أن الله يسجد له من في السموات 
ومن فى الارض » مرن العقلاء ٠‏ ويسجد له « الشمس والقهر والنجوم والحبال 
والشجر والدواب و كثير من الناس و كثير حق عليه الى_ذاب © فسجود اماد هو 
ما فيه من ذلة الاضوع الني تدعو العارفين الى السجود » سجود العبادة لله الماك 
للامور » وسجود العقلاء هو الخضوع له تعالى والعيادة له ٠وقوله‏ « من في السموات 
وءن ف الارض » وإن كان ظاهره العموم ؛ فالمراد به الخصوص إذا حملنا السجود 
على العيادة والخضوع ء لأّ:! علدنا أن كثيراً من الخلق كافرون بالله تعالى ٠‏ فلذلك 
قال ل( وكثعر من الناس وكثير حق عليه العذاب ) ارتفع ( كثير ) بقعل مقدرء 
كأنه قال لإ كثير ) ألى السجود , ف (حق عليه العذاب) دل عليه » لانهم يستحقون 


العقاب جح دمو حدا نيه لله 4 وأشر اهم معة غيره 4 دقل 000 حي 0 


0 0 8 و اا نوا را سروت ( 550 ور 55 : ( كفي الخليفه ( 


الس لد إن الذين امنوا والذينهدوا 197(٠٠٠١‏ -78) 


الؤمنين سجود ظله حين تطلع الشمس وحين تغيب ‏ فى قول مجاهد ‏ كأنه يجمل 
ذلك لما فيه من العبرة «تصريف الشمس فى دورها عليه سجوداً ٠‏ 

وقوله ا( وكثير دق عليه الهذاب ) مني لابانه السجود ٠‏ وقيل : بل هو 
يسجد با تضيه عقله من الخضوع »وان كقر بغر ذلك من الامور دنا ف 
السجود ععنى التضوع قول الشاعر : 

يجمع تضل البلق في حجراته ترى الأكفيهاسجداً للحوافر )١(‏ 

وقوله ( ومن يهن الله فا له من مكرم # معناه من يهنه الله بالشةوة بادخاله 
جهنم ل( اله من مكرم ) بالسعادة بادخاله الحنةء لأنه الذي علك العقوية والمثوبه 
زان الله يفعل ما نشاء 1 يعنى تكرم م من إشاء ؛ ويبين من إشاء إذا استحق ذلاتك٠‏ 

وقوله ( هذان خدمان 4 يعنى الفريقين من المؤمنين والكار يوم بدر » وم 
حمرزة بن عبد الطلب قتل عتبة .بن أن ربيعة » وعلي بن أبي طالب ( ع ) قتل الوليد 
بن عتبة » وعبيدة بن الحارثقتل شيبةبن ربيعة- فى ةو[اني ذر - وقال اءن عباس : 
م اهل الكتاب :وأهل القران٠وقال‏ الحن ومجاهدوعطاء : ثم اللؤمنون والكافرون 
« اختصموا في ربهم » لان المؤمنين قالوا بتوحيد الله وأنه لا يستحق العبادة سواه . 
والكغار اشركوا معه غيره » وانما جمع قوله « اختم.وا » لأنه أراد ما #تصون فيه 
أذ راد بالخصمين الفبيلتين وخصومهم . ثم قال تعالى « فالذين كفروا » يله 
وجحدوا وحدانيته2, قطعت طم ثياب ٠ن‏ نار 6 ومعناه إن النار تحط بهم كاحاطة 
الثباب التي بليسونا . و « بصب من قوق رؤسهم | اميم » روي في خبر مرفوع : 
انه إصبي عل رونك الحيمء فيتقذ الى أجوافهم فيسلب مافيها . والخميم الماء المغلي. 

قل : ثياب ثواس من نار تقطع هم » وه أشد ما يكون جح غوله 8 بصبر به 


(١اانظر‏ اروس تعايقة ه 


م المزء وسح سير ب سوره ة الحج سني سن 


أفي بطو نهم والملود 6 فالصبر الاذابة . والمءنى بداب بالحيم الذي صب من فوق 
رؤسبم ما في بطونهم من الشحوم وتساقط من حره الحلود ٠.‏ تقول : صبرت الالية 
بالنار إذا أذبتباء أصبرها صبراً كال الشاعر : 

ثروي اتى ألق في صنصف تصهره الشمس فانصهر )١(‏ 

مني ولدهاء وتروي معناه أرنك تحمل له الماء في حوصلتها » فتصير له راوية 
كالبعير الذي يحمل عليه الأء » يقال : رودت للقوم إذا جات لهم المأم ء واللقي كل 
شيء ماق من حيوان أو غيره » وقال لاخر 

عك السقافيت القواء امعط 
وقوله ثعالى < وله م مقامع من حديد لاقام ع موكة و يبهد اران 

ومثله اأنقفة قعه ف إذا ردعه عن الس ٠.‏ فالز بانية بأيد يهم عمل من حديد دضر بون 
ها رؤسهم إذا أرادوا الخروج من النار من الغم الذي يلحقهم » والعذاب الذي ينالهم 
ردوا بتلك المقاطع فيا وأ عيدو الى حالتهم الث يكانوا فيها منالعقاب ٠‏ وقيل : يرفعهم 
زفيرها حتى إذا كادوا أن خرجوا منها ضربوابالمفامع » حتى يهووا فيها . وقيل : لهم 
7 عذاب الحريق » فالأوق طلب أدراك الطعم » فبو اشد لاحساسه عند تفقده 

ب أدراك طعمه ٠‏ فأدل النار يدون ألمباو جدان الطااب لادراك اله 
0 من النار المنتشر العظيم الاهلاك . وقيل : هو عمنى محرق كأ م ععنى مو » 
فهؤلاء أحد الخصمين ٠‏ والآخرون ثم الؤمنون الذين وصفهم في الآبة بمدها . 


شي » وأاريق 


رر 


5" 1 سير ال رطا تر 84 #واطري 000 ولاسا؛. 2 2 نمه 


ع 


لان اجر 


عمست إن الله دخل الذين آمنوا (٠٠١١‏ - 0+ ) 
اتفال 000000 

أله يدخل لذي آمنوا موا آلصّالحتات جنات 

تجري من " تحتبا الآ نا ر يحلون افيها من أساور من 5 وَل و 

ولي فيا ريت 6 يشما إلى لطب من القول عا إلى 

ع لامي ار نال كا سراي 7 أ 


1 


وأ لمسجد م ألذيجعلنَاة لما نن نوا العاكف فيه , 
اس يرد فيه اللا 7 بظام نذقة من عذابي أليم)(0؟) 0 3 
قرأ نافع وأو بكر « واؤْاوا » بالنصب . الباقون بالجر . 
اندي اتثفال اج المصديق اللدن شان 6نم الكفاركه: واللسين.. 
م بس مالاكفار هن عدا بالثار 4 وإصبار م ف بطو نهم ل والقامع >ن المديد 0ل وغير 
ذلك ؛ بين ما للهؤمنين » وهم الفريق الآخر فى هذه الآمة » فقال : « إن الله دخل 
الذين امنوا 4 باللّه وأقرواوميواتتة » وصدقوارسله « وعملوا 6 الاعل ‏ الصالحات 
ات رك :1 تحتها الانبار محلون فيها » أي بليسون الي« من أماوزين ذهن» 
والأاشادة م أسوار » وفيه يلاث غات التوارا الااصني وعوار وسو ار . فن 
جعله أسوار » جمعه على أساورة . ومن جعله سوراً »وسوراً » جمعهأسورة . وفقراءة 
عيك ا 2 أساوير » واحدها إسوار أيه 4 وسوار ل 4 مثل كراع 1 كارع 4 
وجمم الاسورة مور 2 وَاؤلواً » فن جره عطفه على دمر ذهب 6 ونة-دبره : 


يحاون أساور من ذهب ولؤْلىء ٠‏ ون نصبه عطفه على اللوضم » لأن( من )وما بعدها 


في موضع نصب » فمطف « ولؤْلؤاً 6 على ا أوضع » وتقديرم : ويحاون لؤلوا وق 
روي عن عاصم هم الاولى وتليين الثانية . وروي ضده» وهو تليين الأولى وهمز 
الثانية . الباقون يعمزو ا . وكل ذلك جانز فى العربية . واللواو الكبار ؛ والمرجان 
الصغار ٠‏ وءز أن يكون اللؤلؤ مرصا في الذهب » فإذلك قال : يحاون لوْلوَاً 
وقوى القزاءة بالنضن أنه ق الفايك مكتوبا بالالف » قال ابو عمرو :؛ كتب 
كذلك 0 كدو كذروا بالآ للن.: 

نم اخير ان لباسهم فى المنة حرير , خرم الله على الرجال ابس المرير في الدنيا 
وشوقهم | اليه فى الآخرة ٠‏ ثم قال ه وهدوا » مني أهل الجنة الى الصوابمن القول٠‏ 
قال الجباني : هدوا م اتمن عند النّهيا تع يم الدائم ٠‏ وقيل : معناه الى القران 
وقيل : الىالاجان ٠‏ وقال الكلبي : الى قول : لا! له إلا الله ٠‏ وقال قوم : هو القول 
الذي لا حش فيه » ولا صخب « وهدوا الى صراط الميد » قيل : الى الاسلام ٠‏ 
وقيل : الى الحنة ٠‏ فالجيد دو الله المستدى الجد ٠‏ وقيل : اللمستحمد الى عباده نتعمه 
في قول الحسن ‏ أي الطالب منهم أن يحمدوم ٠‏ وروي عن الننبي ( ص ) أنه قال 
ماحد أحب اليه الجد من الله عن وجل ٠‏ 

ثم قال تعالى ف إن الذبن حكنروا غ4 وحدانيته واختصاصه بالعبادة ٠‏ 

( ويصدون 4 أي و ,عنمون غيرمم ل عن ) اتباع ل سبيل الله » بالقبر والاغواء 
( والسجد الحرام ) أي وعلمو: أهم عن امسجد الكر ام أن حجيئوا اله جاه وعادا 
( الذي ) جءله الله تعالى ل( للناس 4 كافة قبلة اصلاتهم ومنسكا لأجبم ‏ والمراد 
بالمسجد الحرام المسجد بقبة . وقيل المرم كله سواء العاكف فيه والباد » قال ابن 
عباس وقتادة : العاكف المقيم فيه » والباد الطارى: ٠‏ ونصب لآ سوا 4 حئصعن 
تج /ام هم من التبيان ») 


مد فا عوجت إن الله دخل الذي امتوا #0 ه70 ) 


عاصم على انه مقعولثان من قوله ف( جعاناه للناس سواء » أي مساويا »كا قال «( انا 
جعلناه قرا تاعرا 4. (١)ويرتفم(الماكف‏ )ني هذه القرءاة بفعله أي فخوئ اكت 
والبادي ٠‏ ومن رفع ( سواء ) جعله ابتداءاً وخبراً » كا تقول : مررت برجل سواء 
عقدة اكير والشر + فده الما كن لاقع منواء قي النزول فيه وغال عافن 
معئاه | نهم سواه في حرمته وحق الله عليبما فيه ٠‏ واستدل بذلك قوم على أن أجرة 
النازل فى أيام الموسم محرمة ٠‏ وقال غيرم : هذا ليس بصحيح» لان الراد به سواء 
الماكف فيه والبادء ىما بازمه من فرائض أللّهتمالىفيه ٠‏ فلس هم أن عنعوه ملعك 
الدور ٠‏ والنازل 7 فهي لاما وهو قول الحسن ٠.‏ واعا عطف بالمستقبل على ا لاضي 
من قوله (كفروا » ويصدون) لان العنى ومن شأنهم الصدء ونظيره لإ الذين آمنوا 
وتطمئن قاو بهم بذك الله 4 )١(‏ ويجوز فى ( سواء ) الرفع والنصب والحر » فالنصب 
على أن يكون الفءول الثاني ل ١‏ جملناه ) على ما بيناه » والرفم على تقفدير:م سواء 
فيه ٠‏ وار على اليدل >ن قوله ( لاناس سواء » 5 
وقوله ( ومن يرد فيه بالحاد بظر) معناه من أرادنه فيه بالجاد كا قال الشاعر : 

اريد لأنسى ذكرها فكأنا تمثل لي ليلى بكل سبيل () 

ذكره الإجاج ٠‏ والباء في قوله ل( بالحاد ) مؤٌكدة ٠‏ والباء فى قوله ( بظر ) 
للتعدية » ومثله قول الشاعر : 


بواد عان بدت الشث صدره واسفله بالمرخ والشبعان ):١‏ 
0 سورة ح؛ الزخرف آبة م (5) سورة ؟١‏ الرعد اءة م 


ب 4 عس هذا البيت فى + / ذلاو 4م١‏ 
42 تفسير القرطبى ؟١‏ / 85 والطبري لا١‏ / 4ه واللسان ( شثث ) 


'وروالته ( فرعه ) بدل ( صدره ) 


والمعنى يندت المرخ ٠‏ ومثله قوله ل( تنبت بالدهن # ٠ )١(‏ 


أي تنبت الاهن ٠‏ وقال الاعثى : 


7 نيلالراجل والصريم الأ جردا (؟) 
وقال ام ؤالقيس : 
ألا هل أتاها والحوادث جمة أن ام أالقيسبن تملك بيقرا(”) 
وقال الأحد: 
فانا جات الغرن :هر ها القضا شجيح له عند الازاء نهيم(4) 
وقال الاخر: 
]امف والاقما عن ا لاقت ابون بني زياد (0) 


ووز ان يكون المعنى »ومن برد فيه منعا ([ بالحاد ) أي عيل بظل » فتكون 
حينئد معد بة للارادة » وذلك اله يمكن أن يريد منمًا لا بالمساد» كا يمكن أن يميل 
لا بظل » وكا يكن أن ير" لا بشيه . وقال ابن عباس : المعنى فيه من برد استحلال 
ما حرم الله . و ( الالحاد ) هو اميل عن الحق . 

وقوله « نذقهمن عذاب اليم » يعني مؤم.وحى الفراء : انه قرىء « ومرن 
برد » بفتح الياء ‏ من الورود ء ومعناه من ورده ظلما على غير ما أ اللّه به» إلا 
اله شاذ . وقال تجاهد : معنساه من ظل فيه وعمل شينا واشرك بالله غيره . وقال ابن 


(41 سورة +؟ الؤمئون آبة٠,‏ (؟) ديوانه لاه وروايته : 
شعت لما امجازهن قدورنا وضروعون اماالصرءح الأحردا 


(؟) شرح دءوانه ( لاسندوى ) كحم 143 تفسير الطبري /ا١‏ ا ؟5 
(6) مر مخريهفى د / دو 


سنس رةس لد وإذ بوأنالابراه بعد 10ت 0م) 


لون دوق و ا عودية اند . وقال 5 عباس : هو استحلال المرم متعمداً ٠‏ 
وقال <سان بن ثابت : هو احتكار الطعام عكة . 
وقيل زات فى الي سفيان وأصحاءه » حين صدوا رسول الله ( ص ) عر 
عمرة الحد بيه . 
قوله تعال: 
(وإذ بو نالا برهيم مكان| لبت أن لا عدر لك ينا 


0 بتي للا ثفين والقائمين وأاركّع السُجود (13) وألان : 


د 


س بال 0 جالاً وعلىك لامر يتين من كل فج 


مره دسم 


ميق 7 ا 7 39 0 عقوا سم ١‏ أنه في يام 5 
0 32 َو 6 8 ار 0 8 0 - 


الفقير (34 : م 0 ص ا ا 1 3 فا 5 
لعتيق ق(9؟) ذلك اك بها 1 جحرياض أله هٍ لان 0 


اس 


ٍ 3 الكم الآ نعام إلا ما يتلى ليك قاجت يوأ أأ حسمن 
الأو نان وأجتدبوا قول ألزُود اك خمس أيات بلا 

يقول الله تعالى لثبيه رص ) واذى با ممد « اذ بوأنا لابراهيم مكان البيت» 
ومهناه حلعنا له علامة برجم اليبا١‏ وقالقوم : معنى ونا ل 5055 


العلامة رحا هبت , فكشف حول البيت , يقال لها الحجوج ٠‏ وقال قوم : كانت : 


مثذ” الجزء السابع عشر ‏ سورة الحج ةوس لم 
سحابة تطوقت حيال الكعبة » فبنى على ظلها ٠‏ واصل بوأنا من قوله « باوا بغضب 
من الله » أي رجعوا بغضب منه ٠‏ ومنه قول الحارث بن عباد ( بو الشسم كليب ) 
أي ارجم » قال الشاءر : 
قاف تكن القتلى بواء اسك فنى ما قتلتم آل عوف ابن عامم(١)‏ 
اي قد رجع بعضها ببعض فى ف:كاف. ٠‏ وتقول : وأنه منزلا أي جعلت له 


متزلا برجم اليه ٠‏ والمكان والموضع وااستقر نظائر ٠‏ والبيت مكان مهيا بالبناء 
للبيتوتة » فبذا اصله ٠‏ وجعل البيت الحرام على هذه الصورة ٠‏ وقوله « ألا نشرك 
بي شين » معناه وأمرناه ألا تشرك بي شيئًا في العبادة ل( وطبر بيني ) قال قتادة : 
يعني من عادة الاوثان ٠‏ وقيل : من الادناس ٠‏ وقيل مر:_ الدماء » والفرث » 
والاقذار النى كانت ترب -ول البيت ٠‏ وبلطخون به البيت إذا ذحوا ٠‏ 

وقوله ل( لاطائفين ) يعني حول الببت ( والقامين والركم السجود ) بعني 
طبر حول البيت للذين بقومون هناك لاصلاة والركوع والسجود ٠‏ وقال عطاء : 
زالعامين فى الساقةة: ز]ذ1 قال #طاقء تبون الطاتنيق وإذا كيده فر 3ف 
امكف » وإِذا صلى » فهو من الركم السجود ٠‏ 

وف الآية دلالة على 

وقوله ل( وأذنفي الناس بالممج ) قال الحسن : والجباني : هو أ لانبي (ص) 
أن يؤذن للناس بالحج وبأمرم به » وانه فمل ذاك في حسة الوداع ٠‏ وقال ابن 


جواز الصلاة في الكعبة ٠‏ 


عباس : ان إبراهيم قام في امقام » فنادى ١‏ يا يها الناس إن الله فد دعاك الى الحج) 
فأجانوا (بلبيكالابم لبيك ) ٠‏ 
وقوله ف بأنوك رحالا 1 5 فكاة على أرجلهم » فرجال ي#سيم راجل مثل 


١ه84/‎ 5 انظر‎ )١( 


كانت وإذ يوأ نلا براهيم 


صاحب وصحاب » وقاتم وقيام ل( وعلىي كل ضاص ) أي عل ىكل جمل ضام ٠‏ وهو 
لودل أشرناتيي زد كن دم فيو أن طروي لوال 
بقطعن بعد النازح العميق 
وإنما قل يأتين ) لانه في معنى الع ٠‏ وقيل : لأن العنى وعلى كل ناقة 
ضاص. وقولهظ[ ليشهدوا منافع لهم ) قيل الأجر والثواب في الآخرة » والتجارة في 
الدنيا ٠‏ وقال أبو جعفر (ع) : المغفرة ٠‏ وقوله ( ويذكروا اسمالله في أيام مءلومات» 


)*٠ -5503(٠٠٠١تيبلا مكان‎ 


قال الحسن وقتادة : الأيام العلومات عشر من ذي الحجة » والأيام العدددات أيام 
التشريق ٠‏ وقال ابو جعفر ( ع ) الأيام العلومات أيام التشريق ؛ والدودات 
العشر » لأن الذكر الذي هو التحكبير في أيام التشريق ٠‏ واغا قيل هذه الأيام : 
٠ 5-00‏ وقيل لتلاك :معاومات» للحرص عل لى دلمها خسا؛ ياو من دعوت 

وقوله ف[ على ما رزقهم من بهيمة الانعام 4 بدني ما يبح من الهدي ٠‏ وقال 
ابن عمر : الأيام المعلومات أيام التشريق ٠‏ لأرنف الذعم فيا الذي قال الله تعالى 
ل( وبدكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقيم مرن بهيمة الانعام 4 ٠‏ وقوله 
( فكلوا . 7 البائس الفقير 4 قال جاهد وعطء : أمنا بأن نأ كل مر 
المدي وليس بوا حب * وهو الصحييح 0 غير أنه لدوب اليه 0 واليائس الذي به 
ضر الموع » والفقير الذي لااشي. له» يقال : بؤس فبو باس إذا صار ذا بس » 
وهو الشدة . ا الله هال أن 0 دؤلاء من اهدي 5 

وقوله 2 م لبقضوا تقوم «( فالتفقث اتلك الحجء من الوقؤوف 4 والطوا ف» 


والسعي » وربي اهار ء والحلق بعد الاحرام من الميقات . وقال ابن عباس وابن 


م7 الحزء السابم عشر ‏ سورة الحج د ووماد 


عمر : التذث جمع المناسك . وقيل التنث قشف )١(‏ الاحرام »وقضاؤه يحلق الرأس » 
والاغتسال » ووه . قال الازهري : لا يعرف التفث في لغة العرب إلا مر:_ قول 
ابن عباس . 

وقوله « وليوفوا نذورهم » أي بوفوا بها نذروا» من حر البدن ‏ فى قول 
بن عباس- وقال مجاهد : كلما نذر فى الحج . وقرأ ابو ا 
مشدة الفا ء ذهب إلى اله التكبير ٠‏ وقؤله 2 وليطوفوا بالببت العتيق » أمس من 
تعالى بالطواف بالبيت ٠‏ قال ابن زيد : سمي اليك عتما لأله اميق برت ٠‏ أن تملكه 
المسارة عن ادم« وقيل : لآل اول ينث بن ٠‏ كقوله تعالى « إن اول بيت وضع 
للناس للذي ببكة مباركا » ١؟)‏ ثم حدده إير راهيم (ع ) ٠‏ وقيل : لانه أعتتق مر 
الغرق أيا م الطوفان»فغرقت الار ضكابا إلا موضم الببت » روي عن أني جعفر (ع). 
والطواف الأ مور به من الله فى هذه الاية» قال قوم : هو طواف الافاضة بعدالتعريف 
إما بوم النحر » وإمابعده » وهو طواف الزيارة . وهو ركن نلا خلاف . وروى 
أصحابنا ان المراد - هبنا ‏ طواف النساء الذي ستباح به وطؤ النساه » وهو زيادة 
على طواف الزيارة . 

وقوله « ذلك ومرن بمظم حرمات الله © بأن بترك ما حرمه الله . وقوله 
ه واحلت لي الانمام إلا ما بتلى 0 يمني إلاما بتلى علي فى كتاب الله :من 
الليتة » والدم » وحم الخنزير > واموقوذة , والمتردية » والنطيحة ٠‏ وما أ كل السبع' 
وما ذم على النصب . وقيل : واحلت لك الانمام ٠‏ من الابل ٠‏ والبقر ٠‏ والغنم ». 
فى حال إحرا»م إلاما بتلى علي 6 من الصيد » فانه يحرم على الحرم . 

وقوله « فاحتنيوا اأرضى دن الا ونان » معى ( من ) بين الفةء واتدرر 

ل 5 ا 


سم 


موس د ل ه06٠( #١‏ هم) 


فاحتنيوا لرجى الذي هو الأ وثان وروى اميا 1 نْ ار اد به اللعس الشطرن , 
والعرد » ا انواع القمار « واجتنبوا قول الزور 4 يعني الكذب . وروىاصحابنا 
أله يدخل فيه القناءد وسار الاقوال اللزية يفير حق:: 

0 


من الا تناه 0 0 به أآر يسم 0 سحو ق(91؟) 
ذلك ع يِعَظم شع ثر للها ا 7 تقوى | لقلوي لك 1 
تافل أجل مسمى ثم محلم اإلىا يتا لعتيق الو )لكل متب 

كا لكات أله عا ىمار زقهم من ا 5 - 


لذو اجن قله أسلييا 0 المخبتين (54) لذ بف إذا 1 لله 


ا 92 وَألصّابر تن 5 مأ أصابهم و وا لمقيمي لمكن ريا 
رَرْقنَاهُم يدْفُون) (90 خمس آيات بلإخلاف . 

ذوله م ا 6 نصب على الخالمن الضمير فى قوله « واحتنيوا قول الزور 6 
ومعنى « حنفاء » مستقيمي العاربقة . على أمسالله . وأصل المنف الاستقامة ' وقيل 
المائل القدم: أحنف تفاؤلا بالاستقامة . وقيل : أصله اليل . والحنيف المائل الى العمل 
عا أه الله ل | لقو لأنه أشرف فى معتى الصفة ٠‏ وقوله ( غير مشر ركينبه »6 


ع عر 0 عا ة اله غيره . والاشراك تضبيع حق عبادة الله بعمادة غيره ٠‏ 


م /ا الجن زء السابع عشر سورة المج مص كد 


أو ما بعظم عظم عادة غررع ع ول فر لنفافر بوتي يلون مرك . ثم قال انعا 
«ومن بشرك الله فكانما خر من السهاء » أي من أشرك بعيادة الله غير الله > 0 
عنزلة من وقم منالسماء » «فتخطفه الطير » أي تتناوله سرعة و:ستليه . والاختطاف 
والامثلان واحد.: يقال : خطته مخطتة طن » وتخاته مخطنًا إذا أده امن كل جبة 
بسرعءة . وقرا ابن عام « فتخطفه 6 تتشديد الطاء »ععنى فتختطفه » فنقل فتحة الطاء 
الى الخاء » وأدغّم التاء في الطاء . الباقون بالتخنيف » وهو الاقوى لقوله « الا.ن 
خطف الخطفة 4 .)1١((‏ 
وقوله ( أو تعوي به الربعم فى مكان سحيق 4 والسحيق البعيد . والمنى أن 
من أشبرلة بالثة كيرة كان هالكا يخزلة من ذل مع الناء واتكليسة الطيو وريه 
الريح فى مكان بعيد » فانه لا يكون إلا هالكا . وقيل :شبه الشرك حال الماوي ف أنه 
لا عاك انفسه نفما ولاضيراً يوم القياءة . وقيل : شبه أعمال الكفار أنها تذهب 
فلا بقدر على شيء منها ‏ فى قول الحسن ‏ وقوله « ذلك ومن يعظم شعائر الله قانها 
من تقوى القلوب » قال سيبويه : تقديره ذلك الأعس ٠ن‏ يعظم » قالث عائر علامات 
مناسك المج كابا » منها رمي الار » والسعي بين الصذا والمروة وغير ذلك - فى قول 
ابن زد -وقال مجاهد : عي البدن » وتعظيمبااستسمانها واستحسانبها . والشعيرةالعلامة 
الي تشعر بباءلماجمعات ا لصوو اشكوت 1 بدن إذا علمتها بما بعر أنها هدي . 
وقوله « فانها منتقوى القلوب » قفالكنايةفي قوله « فانها » تمود الى التعظيم 
ووذ أن تعود الى الخصلة من التعظليم ٠‏ وقيل : شعائر الله دين انه ٠‏ وقولهه فانها 


4.؟ ن تثوى القاوب 2« مناه إن كيم الشعار مد من تقوى اأقاوب اي مدن خشيتها ٠‏ 


)١ 0‏ سورة “» الصافات ٠١ 1 ,١‏ 
9 جلام ١‏ من التبيان ») 


عومد حتداء الدع مشر كن هه له 

1 م قال « لكم فيها مناقع الى أجل مسمى »© قال ابن عباس ٠‏ وتجاهد : ذلك 
اسم هديا او دنا : وقال عطاء : مال به إد ٠‏ وقيل : منافها رحكوب ظبرها 
وكرف أالنانا إذا احتاج اليبا . وهو المروي عن الي جءفر (ع ) . وقوله « الى 
اجل مسمى 6 قال عطاء بن اب دباح : الىأن تنحر . وقيل : المنافم التجارة . وقيل: 
الأجر » وقيل: جميع ذلك . وهو أعم فابدة . 

وقوله ( ثم محلبا الى البيت العتيق» معناه إن محل الهدي والبدن الى الكعبة ٠‏ 
وعند اصحاينا : إنكان اهدي فى الحج » شحله منى » وان كان في العمرة المفردة » 
فحله مكة قبالةالكعبة بالخرورة . وقيل : المر مكله محلطا ء والظاهر يقتضي أن الحل 
البيت العتيق ٠‏ وهو الكعبة . وقال قوم ٠‏ الى اجل مسمى © يعني دوم القيامة . 

ثم اخبر تعالى انه جعل لكل أمة من الام السالفة منسكا . وقرأ حمزةوالكساني 

« منسكا » بكسر السين . الباقون بالفتح » وها لغتان » وهو المكان لاعبسادة الألوفة 
الذي يقصده الناس . وقال الحسن : المنسك المنهاج وهو الشربعة جمل الله لكل أمة 
من الام السالقة منسكاأي شر بعة . كقوله 2 أكلأمة جعلنا منسكا ثم ناسكوه )١١6‏ 
وقال مجاهد « منسكا » بسني عبادةق الذبح » والنسكة الذبيحة . تقال : نسكت الشا 


أي ذيحتها فكانه الذي » وهو الوضع الذي يذبح فيه . وقال محمد بن ابي مومى : 
تل الناسك الطواف بالبست.. 

وقوله م ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ءن بهيمة الانعام » أي جعلنا ذلك 
للاثم وتءبدنام به « ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيه-ة الانعام © يعني من 
الابل والبقر والغنم إذا ارادوا تذكيتها . وفي ذلك دلالة على وجوب التسمية عند 
الذببحة . 


6412 سورة 55 الاج آية ب« 


2 الجزه السابع عشر ‏ سوره الحج 0-0-7 
مم اخبر تعالى فقال « فاشك |الشواعت أى سيرد الي بنش أن 
توجهوا العبادة اليه واحدلا شر يك له « فله اسامو © أي استساموا «و بشر المخبتين »© 
قال قتادة : يعنى المتواضعين . وقال مجاهد: بدني المطمئنين الى ذ كر ر 
واشتقاق ااحيت 0 الت 4 وهو الكان الطمئن ل المنخفض » 
ومعناها واحد . ثم وصف تعالى الحبتين , فقال «الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» 
والفى اذا ذككر واب الله وغل طافانه » وعقاله عل مه نافية © حنافوا عثانه 
وخشوا من رك طاعانه ١ه‏ والصاار.ن عل مأ اصاهم 61 يعى تصيرون 0 مأ بتليهم 
لله ٠‏ من بلانه فى دار الدنيا من أنواع الصائب والأمراض والاوجاع ١‏ والقيمي 
الصلاة « عي الذين شيمون الصلاة 4 فيؤدونها حقوقها 4 وداومون عليها 3 وما 
وفى ذلك دلالة على أن الحرام ليس برزق الله » لان الله دح من شفق في 
يكون رزقا ٠‏ 
قوله تعالى: 
1 م 
( والبدن اانا 0 00 ( فمها خير 
8 00 صهار ص( مدهةم ار م 100 38 
اس عم الى بق 


الو كم كبر وا ألله عَلَى ما هديكم و بشر 


.5 00 
ن ينا له 


تج )5 عب والبدن حعاناها ١‏ من شعائر١ #50٠١‏ 10 ) 
م براه 5 35 الي ّ. - ع 0 ترص لوج 5 
المحسنين ")ل ن الله يدا فع عن أ لذين آمَمُوا إن الله لايحب كل 


خوان كفور م أذن للذين فاون ا نَ ألله على 


1 
نصر هم لقَدِير 0 1 7 من د ديارهم غير حق إلآأن 


مم 0 2 دفع ُ 9 8 


صوامع و بيع وطار ا 00 ل سر فها سم لله كثيراً 


سمه رم سم بر 5 2ه رلور 


و البتصرن الله من ينصره إن الله وى عزيز » (*4) خمس 
قرأ يعتقوب « أن تنال الله لحومها ولكن تناله © بااتاء فيهما ٠‏ الباقون بالياء 
فيهماء وقد مضى د 50 وقرأ أبن كل وحمزة والكسائي «أذن 6 بنتحالالف 
« يقاتلون » كس التاء ٠‏ وقرأ نافع ود 1ق بشم الأاف ه قائاون » 
بفتحم الناه وقرأ انو عمرو » واو بكر عن عا صم 0 أذن » بغم الالف « يقاتلون » 
05 الام #وقر ا ابن عام :« دن » بفتح الأاف ه قائلون » بفتح التاه ٠‏ وقراً 
ابرض كتثير وأبو عرو 2 إن الله يدفم » ولولا دفم الله » كن التاق ويه 
الباقفدون « يدافع ؛ » « واولا دفاع الله » باثبات الألف في الوضمين ٠‏ وقرأ أهل 
الكوفة 2 وابو حمر « لحدءت »© بتَخفيف الدال ٠‏ الباقون بتشديدهاء وها 
لغتان ٠‏ والتشديد لاتكثير ٠‏ 
قال الحسن : هدءبا تعطيليا» فاذا هدءت ٠واضم‏ الصلاة فكانهم هدموا 
الصلاة ٠‏ وقيل : إن العلوات بيو ت التصارى » سمونها صلوتًا » وقال أبو السالية 


اتق لله والصاوت فدعببا إن فى الصوم والصلوتفساداً )١(‏ 

بريد بيت النصارى ومعنى الصوم ‏ فى البيت -ذرق النعام ٠‏ 

« ودفع الله » ودفاع الله » [ لغتان والاعل نان بكون ( فعال ) بين ا ثنين ٠‏ 
وقد يكون للواحد مثل عافاه الله وطارقت النعل ] (؟) وقال ابن عمر : دفاع الله 2 
ودافم : طن ٠‏ ومن فتح الااف فى ( اذن ) وحكسر التاء فى ( يقاتلون ) فالممنى 
أذن الله للذين يقاتلون أن يقاتلوا من ظاءهم » وحكذلك العنى فى قراءة الباقين ٠‏ 
ومعنى ل( أنهم ظاموا ) أي من أجل انهم ظلموا . 

بقول الله تعالى فآ والبدن جعلناها 4 فنصب البدن بقعل مضمر بدل عليه 
( جعلتاها ) ومثله « والقمر قدرناه »© (*) فيمن نصب القمر والبدن جمع بدنة ٠‏ وني 
الابل المبدية بالسمن . قال الزجاج : يقولون: ددنت الناقة إذا سمنتها ٠‏ و يقال ها بدية 
من هذه الجهة . وقيل : أصل البدن الضخم » وكل ضحم بدن . وبدرث بدا إذا 


للا 


لاسترخاء كا يثقل الضخم . والبدية 
الناقة» وتجمع على بدن و بدن . وتقع على الوا<د واجمع قال الراجز : 


ضحم » وبدن تيدنا فيو بدت قل ط 


على حين تملك الامورا ١‏ صوم شهور وجبت نذورا 
داق رز امي افا خضورا و اندها موقورا (؛) 
قالعطاء : البدن اليقرة والبعير. وقيل : اليدنة إذا نرت علقت د واحدة » 
فكانت عل ثلاث » وكذتك تاحر » وعند أصحاينا شد بداها الى | بطيبا ١‏ وتطلق 


رحلاها ٠.‏ والبقر نشد بداها ورحلاها وبطلق نبا »والعتم كشك بداها ورجل واحدة 


ع 
كك لم أحدد كدق مظا له 9 * م سن التوسين ل من ا مأطبوعة 


و )شور ل 41 ع تفسير الطبري ٠١7] ١07‏ 


روم والبدن جعلناها لم من شائرء 4١ - 75(٠١‏ ) 


وتطلق الرجل احرف 
وقوله د جملناها أ من شعائر الله » معناه جعلناها لكم فيها عبادة لله بها في سوقها 

الى البيت وتقليدها بما ينبىء أنها هدي . ثم نحرها للاكل منها واطعامالقائع وامعتر. 
وقيل ه ار لنّه © معناه من معام لله ه لك فيها خير» أي منافم في درئشك 
وقلناك لبها سان ْ 

وقوله « فادكروا اسم الله عليبا صواف > أع من الله أن بذحكر اسم الله 
عليب! إذا إقيمت للنحر » صافة . وصوافى جمع صافة » وههي الستمرة في وقوفها على 
منهاج واحد » فالصف استمرار جسم بلي جسما على منهاج واحد ٠‏ والتسمية إنها 
جب عند تحرها دون حال قيامما ٠‏ 

وقوله « فاذا وجبت جنو ما »6 معناه وقعءت لنحرها » والوجوب الوقوع » 
ومنه يقال : وجبت الشمس إذا وقعت فى المغيبللغروب ٠‏ ووجب اللائط إذا وقع» 
ووجب القلب إذا وقم فيه ما يضطرب به ٠‏ ووجبالفعل إذا وقع ما يلزم بدفهله ٠‏ 
ووجبت الطالبة إذا وقع ما يدعو الى قبوطا ٠‏ ووجب البيع إذا وقع “ونال أمافن 
اءن حجر : 

ككف القدين والدويوا كواكب لاجيل الواجب )١(‏ 

أي الواقع »وقرىء « صواف » على ثلاثة أوجه : صواف عدنى مصطنة » 


وعليه القراء 2 وصواي «( يعمى خااصة لله وي قرأءة الحسن و85 صوافن 1 يععى 


معلقة 0 قمامبا 4 بازمتيا . وي قراءة ابن مسم عو 4 وهومشتق دن صدن الحصان إذا 


0 


0 0 3 دوانه ) دار دروت ): ال ولقفسر القرطي ونا م 


فال الشاعر : 
الف الصفون فايزال كأنه مما بقومعلى الثلاثكميرا )١(‏ 
والصافن من الخيل الذي بقوم على ثلاث » وشثني سنيك الرابعة ٠‏ 
وقوله « فكلوا منها واطع.وا القائع والمعثر » فقال قوم : الاكل والاطعام 
واجبان ٠‏ وقال آخرون: الاكلءندوب والاطعام واجب ٠‏ وقال قوم :لو اكلجميمه 
جاز » وعندنا يطعم ثلثه »و يعطى ثلثه القانع واللعتر . و بهدي الثلث الباى ٠‏ والقانع 
الذي بقنم بما أعطي أو بماعنددولا يسألءواامتر الذي ,تعرض لكان تطعمهمن انلحم - 
وقال ابن عاس ومجاهد وقتادة : المعتر الذي سأل » والقائع الذي لا يسأل » وقال 
الحسن وسعيد بن جببر:القانع الذي يسأل قال الشماخ : 
مال اأرىه يصاحه فيغني مفاقره أعف من القنوع (؟) 
اهن الؤال».وقال السو النتن صترض » ولا سال ٠‏ ونال مماهتد: 
القانع جارك الغني » والمعتر الذي بعتريك من الناس . وبقال: قنع الرجل الى فسلان 
قنوءا إذا سأل قال أبيد : 
وأعطاق الول عل حين فقرة إذا قال الصبر حاتي وقنوعي(*) 
وقنعت بكسر النون اقنع قناعة وقناعا إذا اكنفيت . 
وقوله كذ لك سخر ناها 3 » أي مثل ذلك ذلانا هذه الأنعام ليم تصرفوها 
على حسب اختيارك » لاق السباع المتنعة بفضل قوتهاء لكي تشكروه على نعمه 
١1‏ تفسير القر'ي ؟/؟ة ش 0 
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*) تعر الطيري 097 / . ١‏ وروايته (اصبر ؛ بدل ( الصير ) وشرح 


ديوانه ف( طبع الكودت: 7ك رواءته #8 اذا قر خاي وخشوعى ( 


كاه والبدن جملناهالم من شعائر ٠٠.‏ (جم- 4٠‏ ) 


التي أنعم بها علي ٠‏ ا 


ثم قال تعالى , أن تال ألله لحومها ات »والمنى أن تقبل ألله اللحوم 2 ولا 

الدماء » ولكن يتقبل التقوى فيها وني غيرها ٠‏ بأن وجب فى مقا بلتباالثواب . وقيل: 
ان يبلغ رضا الله لحومباء ولا دماؤهاء ولكن ينالها التقوى 02 

نم قال وكذلك سخرها آل © يعني الأنعام « لتكبرا الله على ما هدا؟ » 
اي لتعظموه ثم تشكروه على هداته ا الى معر فته وطربق توانه : وقيل : موما 
لتسموا الله تعالى على الذباحة . وقيل : لتكبروا الله فى حال الاحلال بما بليق به في 
عا لبدو ا 

نم قال تعالى ١‏ وبشر الحسنين » يا مد » الذين بفعلورن الأفمال الحسنة 
و شعمون على غير ثم ٠.‏ 

ثم قال « إن الله بدافع عن الذين آمنوا » أي بنصرم ويدفع عنهم عدوهم» 
تأزة تسر أخرص الفبحة وان اث لاعن وان كتور» اعبار ينه تفن 
5 لادب 88 وان » وهو الدي ظهر التصيدة 6 و تصضحر اعت ش لانماق 3 أ و لاقتطاع 
الخال وفلة إندن 55 اسم غير الكل الشيعة فيو الوا + وااككتورهو 
الجدود نعم الله وغمط اناديه . 

ثم اخير انه « اذن الذين يقاتلون أنهم ظاموا » قيل.: إن هذه الآية زات 
في المهاجر بن الذين أخرجهم أهل مكة من أوطانهم » فلما قوواء أمىثم الله بالمباد, 
مب أمم واخر جمع من أ وطانهم ٠‏ ومعى 23 أنهم ظامواء 

0 أنه « على نصرمم لقدير © ومعناه اله سيتص, هم ٠‏ كال الال : لا 


م١‏ الجزء السابع عشر ‏ سورة الحج سس لاس لبا 

وهذه الآبة اول آنة نولت في الأس بالقتال ٠‏ 

نم بين حاهم فقال 9 الذين أخرجوا مرن ديارم بغير حق © بل خله) محضا 
« الا أن يقولوارينا الله » والعنى الا أن بة-واوا الحق » فكأنه قال الذي نأخرجوا 
بغير حق » الا الحق الذي هو قوط ربنا الله . وقال سيبوبه ( إلا )عمنى ( لكن ) 
و تقديره كم يقولون : رن الله » فهو استثناء «نقطم » وهو كقولك ما غضبت 
علي" إلا أني منصف » وما تبغض فلائًا إلا أنه يول الحق » أي جعلت ذلك ذنيه ٠‏ 
وقال الفراء : تقديره إلا بأنبقولوا » فتكون (أن) فى موضع الجر . 

ثم تال« واولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع » فى أيام شر بعة 
موسى 9 وليع » في ايام شربعة عيسى « وماجد » فى ايام شريمة ##ه_د ((ص) 
- في قول الزجاج ‏ وقال مجاهد : صوامعالرهبان » و بيع النصارى » وهو قول قتادة. 
وعن مجاهد ايضا ان الببع كنائس اليهود . وقال الضحاك : الصلوات كنائس اليهود 
يسمونبا صلوتا . وقيل .واضم صلوات المسابين هما فيمنازلهم ٠‏ وقيل : الصلوات أراد 
ما الصليات »كا قال « لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى » )١(‏ وأراد امساجدء 
والظاهر انه أراد نفس الصلاة لا يقر ما سكران . وقيل تق_ديره : وتركت صلوات 
-ذكره الا خفش - وقوله « بذكرفيها اسم لله كثيراً » يمني في الساجد والواضم 
التي ذكرها . 

م قال « و لينصرن الله من نصره »6 أي من نصر أواياء الله » ودفم عنهم 
فان الله بنصره ؛ ويدفم عنه . وجوز أن يكون اراد : ٠ن‏ صر دين الله وذبعنه 


فان الله نصره 3 إن الله لقوي عزيز »© أيقادر قاهر ء لا ينال احد منه مالا يريدهء 


(1) سورة #النساء آنه 7؟؛ 


( ج/ام 4١‏ من التبيان »4 


لالس د الذين إن مكنام في الارض» لزاع ه:) 


ول تعذر عليه من بريد ضره ٠‏ وقال الهس ن : إن الله يدفم عن هدم مصليات ل 
الذمة المؤمنين . وقراً عاص, الجحدري « وصاوت 6 بالتاء ‏ ثى رواية هارورت - 
وقال غيره : صلوت بااتاء والصاد واللام مضمومتان » وقال : هي مساجد للنصارى 3 
وقر أالضحاك ( صلوث ) بثلاث نقط » وقال : هي مساجد اليبود . وهذه شواذلا يقرا 

قوله تعالى ؛ 

( ألذين إن مكناهم في الأرضٍ أقامرا الصلوة وا كرا 
الركوةوأ أمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر ولله عاقبة الامورم (51) 
وإن كذ 1 3 دت قب بوم 0 نوح وعاد و كمود قم 


إ برهيم وقوم لوط 57 وأعدان هن سن ا موسى 8 انم 
للكافرين ثم ادي كيف كأن تكير (44) فكأ بن من قراية 


58 آ#ه عامس 


أهلكناها وهي طَالمة” فبي تخاوية على عروشها « وش معطلة وقصر 
مشيد ) (ه4) عبن اكد لكر في والمدنيين ٠‏ وفيالباقيأر بع آيات ٠‏ 
قرأ ابو عمرو وحده « أهلكتها 6 بالتاء . اقوله فيالآبة التي فما بعد لإفأمليت). 
الباقون ١‏ اهلكناها ) باانون ١ ٠‏ 
بقول الله تعالى ( الذين ان مكنام فى الارض ») ف ( الذين ) صفة من تقدم 
ذكره من الهاجرين في سبيل الله » وموضعه النصب » وتقديره ل( اينصرن الله من 
صره ٠٠١‏ الذين ان مكنامم ) وممناد أعطيناهمكل مالا يضح القهل إلا معه» لان 


م 7 الحزء السابع عشر سورة الج باس د 
التمكين إعطاء ما يصح معه القعل » فان كان هذا الفعل لا بصح إلا بالة » فالتمكين 
باعطاء تلك الآلة لمن فيه القدرة » وكذاك ان كان لا نصح الفعل إلا بعل » ونصب 
دلالة» وصحة سلامة » ولطفوغيرذلك » فاعطاء جميم ذلك واجب' وإن كان الفعل 
يكني في صحة وجوده ‏ مجرد القدرة » لخلق الةق-درة هو التمكين . ثم وصفهم ٠‏ 
فقال : هؤلاء الذين هاجرو فى سبيل الله » ل( إن مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة 4 
يمني ادوها حقوقها ٠‏ وقيل : معناه داموا عليها «( وآآنرا الزكاة 4 أي واعطوا ما 
افترض الله علييم في أمو الهم من الزكوات وغير هال وامروا بالمعروف ونهوا ععرن 
المنسكر ) . وني ذلك دلالة على أن الأعس بالمعروفى والنهي عن المنكر واجب » لأن 
ما رغب الله فيه» فقد اراده » وكلماأراده من العبد » فهو واجب إلا أن نقوم دليل 
على ذلك ابه نفل » لان الاحتياط بقتضي ذلك ٠‏ و (المءروف ) هو اق » ونعمي 
معروفا لأنه تعرف صحته ٠‏ وسمي المنكر منكرا » لأله لا .يمك معرفة صحته ٠‏ 

وقوله «ولله عاقبة الامور » معناهتصير جميع الأملاك لله تعالى» لبطلا نكل ملك 
سوي ملكه . ثم قال ليه (ص) مسلياً له عن تكذبب قومه له وقلة قبوطهممنه : « وان 
يكذبوك» ,ا مد فيماتدعيه من الابوة هد فقد كذبت قبلبم قوم توح 6 توحاء وكدبت 
قوم دعاد 6 هوداً وقوم «تمود» صالاحا « وقوم أبراهيم 6 ابراهيم « وقوملوط» 
اوطاة واصحاب مدين »© شعييا ووحكذب» أصحاب مونى «موبى ؛ وانما قال 
« وكذب موسى » و بقل وقوم موسى » لأن قومه بي اسرائيل » وكانوا امثوا به 
وإنما ححذبه قوم فرعون « فامليت لاكافرين » اي أخرت عقابهم وحلت عنهم 
دم أخذتهم » فاستاصلتهم بانواع الهلاك « كيف كن نكير » أي عذابي لهم ٠‏ وانما 

اقتصر عل ذى أقوام بعض الانبياه » ولم يسم أنبياءم » لدلالة الكلام عليه . 
م قال تعالى « وكأين من قرية » معناه وك من أهل قرية #اهلكناها؛ لمأ 


لاعوس د الذين ان مكنامم في الارض١٠٠( 41١‏ -16) 
استحقوا الاهلاك في حال حكونبها #ظالمة » لنفسها «فبي خاوية على عروشها » أي 
اهلكناهاني حال كونها ظالمة لنفسباحتى تهدمت الحيطان على السقوق . وقال الضحاكه 

على عروشها سقوفها ٠‏ 

وقوله « ويثر معطلة وقصر ميد 6 معناه وك من بر معطلة اي لا اهل لطاء 
والتعطيل أبطال العمل بالشيء » ولذلك قيل الدهري : معطل ء لانه أ بطل العمل 
بالعم على مقتفى الحكة . وبقال : خوت الدار خواى نمدود ٠‏ ولي خاوية » وخوى 
جوف الانسان مر الطعام خوى ٠‏ مقصور ٠‏ وهو خاو . وقيل في خفض 2 ور 
معطلة وقصر مشيد »© قولان : 

احدهها ‏ بالعطف على قرية » فيكون المعنى إهلا كا كالقرية . 

والثاني ‏ بالعطف على العروش » فيكون المعنى ان ببا البثر المعطلة والقصر 
أأشيد . ومعنى وقدسر مسيك أي خصص ل والشيد احص - 5 قول 578 ومجامد_ب# 


وقال قتادة : مهئاده رفيع » وهو المرفوع بااشيد . وقال عديبن زيد : 


شاده عرسا وجلل هكا سافللطير في ذراه وكور )0 
وقال امو القيس : 
وتيماء لمركرك بها جذع غلة ولا أحا إلا مشيدآيجندل (0) 
وال القن ' 


ل الماء بين الطين والشيد ع 


)١(‏ شرح قواق اميق القيس ( اي ار المراقسة م 58" وتفسير القرطى 
“ارخ “والطبري ١0‏ 110 واللسان( شيد ) 

(0) شرح ديواءه : ١67‏ ورواءته ( أطما ) بدل ( أجاً ) 

(+ ) تفسير الطبري ١١ ١٠7‏ والقرطي ١١‏ كركلا وهامه : 

لإتحسبين وان كنت اعسرءاً غمراً كحية الماء بينالطين واأشيد 


م7 الجزء السابم عشر- سورة الحج سوسم د 
وبقال شدنه أشيده إذا زينته . وقال الكلبي قصر مشيد : معناه حصين ٠‏ 
وقيل : ان البثر والقصر معروفان باليمين ٠‏ وفي تفسير أهل البيت إن معنى « وبثر 
معطلة » أي و5 ن عاإلا برجع الي » ولا ينتفع عله » ولا لتنتاليه او ل 
أ يسيروا فى الأرض فينظروا إلى آثار قوم أحلكبم الله بكثرمم و أبادم بمعصيتهم» 
لنروا من تلاك الآثار ببوتا حخاوية » قن سقطات: على عروشبا ة ويثز اليرت قد ياد 
أهلبا وعطل رساوها وغار معينها وقصراً مشيداً مين بالمس» قد خلا مر 


ادل ورداتي ار اب » فيتعظوا بذاك ؛ ومخافوا مره عقوبة الله » وبأسه الذي 


قوله تعالى: 
(أفلم يسيروا فيا لارض فتكون لهم “قلوب يعقلون با 


- 5 دو 


أو آذان” يسمعون بها نا نها لات.مى الا بار ولك لكن دمن اللو 
لتي فيألصّدور (3؛) ويستتجاو نك .بالعداب ولن يخلف ألله 

ل م[ إن يوماً عند ريك كألف سنة مما تَعدُونَ (40) وكا ين من 
قي لي بأو ظالة | أخذانا إلا المُصير'(48) قل 
باألماالتاس مانا لك م تذير هبين” (49 فا لذه 0000 


٠ 
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ألصّالحات لهم مغفرة ورزق كريم )| (ءه) )خمس أيا ت بلاخلااف 


قرأ ابن كثير وحهزة والكساني د مما يون » بالياء » على الخبر ع, 


فضا أفل سيروا في الارض -55(٠٠١‏ 00 ) 

الكفار . الباقون بالتاء » على الخطاب . 

لما اخبر الله تعالى عن اهلاك الاثم الماضية جزاء على حكذرثم ومعاصيهم » 
الذين يرتابون بذلك . فقال « اف سيروا نى الارض فتكون لهم قلوب بعقاون بها» 
إذا شاهدوا انار ما أخيرنا به وسمموا صحة ما ذكر ناه عمن أخبرعم بصحته م نالذين 
عرفوا أخبار الماضين ٠‏ وفيها دلالة على أن العقل دو الع » لان معنى ل( يعقلون بها ) 
يعامون بها مداول ما روتف من العبرة ٠‏ وفيبا دلالة على أت القلب #ل العقل 
لدم كان وصفها بأنها همي الني تذهب عن ! دراك الى » قاولا أن التسين 
0 أن محصل نبا مسا وظترا اوعدن 5ل بصح أن يصف اليد والرجل 

٠‏ واطاء في #, إ[ انالا تعمى »4 هاءعماد » وهو الاذمار ع لى شروط التفسيرء واعا 
جاز أن بقول : ولكنتعمى القلوب التي في الصدورء لات كد ثلا يتوم بالذها الى 
غير معتى القلب ء لانه قد ذهب الى ان فيه اشتراكا كفلب النخلة » فاذا قبل هكذا 
كاك أنق للبس بتجويز الاشتراك واما قوله ل بشواوت بافواههم ما ايس فى 
قلوهم 4 فلان القول قد يكون بغير القم «والق فى الايد ان الاسان:واية 
كانت عمما »قلا تكون ب المقيقة كذاك » اذا كن عارقا بالحق ٠‏ واعا يكون العمى 
عمى القلى الذي ميحد معه معرقة الله ووحدانيته ٠‏ 

1 1 ل( ويستمجلوتك ) ا محمد ّ ( بالمذاب 4 4 أن شزل عليم 4 و سشيطؤنه «( 
وأن الله لا يخلف ما وعد بهذ عله ريك كالف سنة ممأ تعدون » قال ان 
عباس ومجاهد وعكرمة » سم من أيام الأقرة 4 حون كأاف 3 من ايام الدنبا 5 
وقال ابن زيد » ونى روابة أخرى عن ابن عباس : أنه أر اد وما 0 ن الأيام التي خاق 


الله قمنا السمءا أت والارض وى , ولك أن 5 عند ربك 4 ن ايام العذاب 4 2 


١(‏ )سر برذ 1ل عمران أب بند؛ 


ع2 الجزء السابع عشر ‏ سورة الحج سس اباس د 
الثثقل والاستطالة (كأاف سنة مما تعدون » في الدنياء» قكيف يستعجلونك بالعذاب 
لولا جبلهم » وهو كقوهم : ايام الهموم طوال , وايام السرور قصار ٠‏ 
قال الشاعر : 
يطول اليوم لا القاك فيه ويوم نلتقى فيه قصير )1١(‏ 
وانشد ابو زيد: 
تطاو إن أيام معن ينا فيوم كشبرين اذيستهل ١؟)‏ 
وقال جرير : 
وروم كأبهام الحبارىطونه (*) 
وقيل « وان يوم عند ريك كالف سئة مما تعهدون » في طول الامبال لاعباد 
لصلاح من يصلح منهم ٠‏ أو مر نسابم » فكأنه ألف سنة لطوال الأناة . وقيل 
(وان ونا عند ربك كااف سنة مما تمدون 4 فى مقدار العذاب فى ذلك اايوم »أي 
انه لشدته وعظمه كقدار عذاب ألف سنة من أيام الدنيا على المقيقة . وكذلك 
نعيم المنة » لأنه يكون فى مقدار بوم السرور والنعيم مثل ما بكون في الف سنة من 
أيام الدنيا لو بق نعم و يلتذ فيها ٠‏ 
ثم قال تعالى ف( وم من قرية أمليت لها 4 فالاملاء والاملال والتأخير نظائر 
لومي ظالمة 4 اي مستحقة لتعجيل العقاب » لكن اخذتها وأهلكتبها والي االصبر » 
)١(‏ هذا ابيت ساقط من المطموعة ٠‏ (١)هوني‏ جمع الييان ؟ /ر.ه' 
(©) رفي المخطوطة ( ويوم كأهام الحبارى اطوله ) ولم ا<ده في ديوان 
جرير وانما بوحد ابيات:شيه هذا وهعي: 
ويوم كابهام القطاء مزين الي ى أه غالب لي باطله 
١‏ 


07 بجني عليه عوطه وانس اليه وانس ماله 


1-9007 والذينسعوا في أنائنا معاجزين (٠١١‏ اه هه) 
لكل أحد » بأن نزول ١لا‏ كل مالاك ملاك شيئًا في دار الدنيا ٠‏ 
ثم قال لنبيه ( قل يا أيها الناس اتما أنا لك نذير ميين ) اي مخوف من 
معاصي الله بعقابه » بين الم ما يجب عليك فمله » ومايجب عليم مجنبه ل( فالذين 
آمنوا 4 اي صدقوا بالله واقروا برسله ل( لهم ممْفرة 4 من ألله تعالى لمصاصيهم وهم 
(رزق كرم ) اي مع أكرامهم بالثواب الذي لا بقاربه تعظيم وتيجيل ٠‏ 


قوله تعالى ' 


سام سا أ 


تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فسخ أله ما ل الشيطان ثم 


ا َه عليم' حكيم' (0 سراي الشيطان 


- 


له ي شقاق بعيد (5ة)و ل ل الذي أو الي ا 


مغرو 


رك َيُوْمنُوا 27 لذ لوي و إن أنه بادا لذين أمرا 0 


صراط تقوم 04 1 يزال أ لذين كَفَروا فيمر يه مه حتى 


2 


ا تيم آلسّاعة بعت أو يا نيهم عذاب لج رسن 
آبات بلاخلاز ٠‏ 


م7 الجزء السابع عشمر ‏ سورة الحج سلس د 


قرأ ابن كثير وابو عمرو ل( معجزين ) بالتشديد » عمنى مشبطين ومبطئ » 
وهو قول ماهد ٠‏ الياؤون ) معاجز بن )بالا لف : قال فتادة : معنأه مش اقين معاندن 0 


بقول الله تعالى أن [آ الذين سعوا فى ابات الله معجزين » ومعناه إن الذين 
يعجزون المؤمنين في قبول هذه الآيات اي يعجزو نهم عن اقامتها يجحدم تدبير الله 
( عز وجل ) لها٠‏ ويحتمل ان يكون معنساه يعجزونهم عن تصحيحها ٠‏ والسعي 
الاسراع فى الشي » ومنه قوله ( يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة ٠ن‏ يوم الججعة 
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ) )١(‏ وسعى يسعى سعدا » فهو ساع ؛ وجمعه سعاة » 
واستسعاه فى الام استسعاء ٠‏ وقالقتادة : ظنوا انهم بعجزون الله أي بفوتونه وأن 
بعجزوه ٠‏ وقال مجاهد : ممناه مبطثين عن ن اتباع ايات الله ٠‏ ومن قرأ ل( معاجزين ) 
اراد انهم يجادلون تجز الغالب ٠‏ ومن قرأ ل( معجزين بال لتشديد اراد طلب اظهار 
العجز ٠‏ وقال ابن عباس : معنى للا معاجزين 4 «شاقين ٠‏ وقيل معنى لإمعجزين»# 
مس ابقين » يقال : اعجزني الثي' معني سبقني وفاتني . وقال ابو علي : معماجزين 
ظانين ومعتقدين أ نهم بفوتوناء لاتكارم البعث . ومعجزين أي بذسبون “رن اتبع 
الني ( ص ) الى العجز. وقال مجاهد : معناه مثبطين لاناس عن النبي (ص ) واتباعه . 
وقوله « أو لثمك أصحاب الجحيم 6 معناه الذين يسعون فى آنات الله طاليين 
إظبار تجزه إن طم عدذاب الجحيم » وحم ملاز.ون لما . 
وقوله 2 وما أرسلنا من قبلاك من رسول ولا أ ف إلا اذا فى لق الفيطان 
في أمنيته »6 روي عن أبن عباس وسعيد سر واحدة ود بن كب وممد ابن 
قيس : انهم قالوا : كان سيب تزول الآية اله لما تلى النبي ( ص ) « افرأيتم اللات 
)١( 1‏ سورة المة آبةه 


([ج7م "4 من التبيان 4 


سم والذين سعوا فى اباتنا معاجزين٠ (٠٠‏ ١ه‏ هه ) 


والعزى ومنوة الثالفة الأخرى » )١(‏ الق الشيطان فى تلاوته ( تلاك الغرانيق العلى 

وإن شفاعتهن لتريجى ) ومعنى الآية التسلية لني (ص ا وانه ل ب حك اك دادولا 
رسولا إلا اذا تمنى بعني تلا القالشيطان في :لاونه بمايحاول تعطيله» فير فع الله ماالقاه 
محم اانه ٠‏ وقال المؤرج : الامنية الفكرة » بلفة قريش . وقال مجاهد : كارف 
النبي ( ص ) إذاتأخر عنه الوحي عنى أن بنزل عليه فيلتي الشيطان فى أمنيته» فينسخ 
اله ما يلقي الشيطان وحم آياته . وقال اوغل لفان ان كز ينظ وال راءة 
سهواً فيباء وذلك جائز على الني ٠‏ لانه سهو لا يعرى منه بشرء ولا نلبث ارنف 
بنهه الله تعالى عليه . وقال غيره : !نما قال ذلك فى تلاونه بعض اانافقين عن اغواء 
الشياطين » وأوم أنه م القران ٠‏ وقال الحسن : انما قال : هي عند الله كالغ ر!نيق 
العلى ٠‏ يعني الملاككة فى قو 3 وآن غناتسهن م نجى فاعتقاد» . والتمني فالآبة 
معناه التلاوة » قال الشاعر : 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآآخره لاق حمام القادر (؟) 

وقال اللباني اساسا التي :( هن )فى القراءة تدرا .:قأما الرواية بألهاقرا 
نلك القرانيق الغل ٠.وإن‏ شناعتهن للرنمن + فلا أصل لا + لأن مئله لا يشلط غل 
طريق السهو» وانما بغلط في المتشابه . 

وقوله ( فينسخ الله ما يلتي الشيطان »6 أي يزيل الله ما بلقيه الشيطان هر: 
00 يح الله آبانه » حتى لا يتطرق عليها ما بشعثها . وقال الباخي : ويجوز 
أن 5 بكون الني ( ص ) عم هاتين الكلمتين من قومه وحفظهما فلما قرأ ابي (رص) 
وسوس ببما اليه الشيطان ؛ وألةاها فى فكره , فكاد أن جريهما على لسانه » فعصمه 

لله » ونبعه » ونسخ وسواس الشيطان » وأحم انانهء بأن قرأها البي (ص) لك 


)00( سورة 6 النجم آنة المشيى 00 مرهذا البيت في ١‏ رقام 


م ب الحزه السابع عشر - سوره الحج )نيم يسم 


سليمة ما أراد الشيطان ٠‏ ونجور أن بكون النبي ( ص ) حين اجتمع اليه القوم » 
واقترحوا عليه أن ترك ذكر اللتهم بالسوه » أقبل علييم يعظهم وبدعوهم الى الله 
فلما انتهى رسول الله الى ذكر اللات والمزى . قال الشيطان هاتين الكلمتين رانأ 
ماصوته . فألقاها فى تلاوته في غمار من القوم وكثرة لغطهم » فظن الكفار انذاك 
من قول النبي » فسجدوا عند ذلك . 

وقوله « والله عليم حكم 6 معناه إنْه عالم مجميع العاومات ٠‏ واضع الاشياء 
مواضعها . والآية تدل على أ نكل رسول ني » لأنه تعالى دك أنه أرسلهم » وانما 
قال من رسول ولا نبي » لاختلافالعنيين » لأن الرسول بيد أن الله أرسله » والني 
يفيد أنه عظيم المنزلة يخبر عن النّه . وقد قال بعض الفسرين : إن الراد بالتمني في 
الآية تي القلب ٠‏ والمءنى انه ما من ني ولارسول إلا وهو تتمنى بقليه ما يقربه 
الى الله من طاعاته » وإن الشيطان بلق في أمنيته بوسوسته واغواله ما بنافي ذلك 
فيلس الله ذلك عن قلبه بأن بلطف له ما مختار عنده ترك ما اغواه به . 

وقوله « ليجمل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قاوبهم مرض » بيان من الله 
تعالي أنه مجمل ما يلقيه الشيطان من الأمنية فتنة » فءنى ( ليجعل ) يحتمل ارين : 

احدها ‏ المي والتسمية » ما تقول جعلت حسني قبيحا » و يكون المراد انه 
«نسخ ما يلقي الشيطان طلا لافتنة والاغواء ٠‏ 


والثاني - انه أراد ايجمل نسخ ما يلقي الشيطان فتنة » لأن نفس فعل الشيطان 
لايجمله الله فتنة . لأن ذلك قبيح » والله تعالى منزه عن القباح اجمع » فعتى الفتنة 
في الآنة الحنة » وتغليظ التكليف « للذين في قلوهم مرض » أ غك ونتاق وقلة 
معرقة « والقاسية قلو بهم 6 يعني من قسى قلبه عن اتباع الحق ٠‏ وقيل : مم الظالمون 5 
م اخير تعالى « إن الظالمين » لنقوسهم 9 افي شقاق بعد 6 أي مشاقة 


لس د الاك يومئذ لله يحكم بينهم )30-05(٠٠١‏ 


بعيدة من الله تعالى » ودين انه بفعل ذلك « ايعلم الذين أونوا العم 6 بالله وصفته وان 
أفعاله صواب « انه الح من ربك 6 فيصدقوا به « فتخبت له قلوهم »6 اي تطمئن 
اليه وتسكن . وبين ان الله تعالى بهدي من يؤمن الى صراط مستقيم » بأن يلطف له 
مأ بعل أنه وتدي عنده 8 الى صراط مستقيم 2( . 
ثم قال « ولا يزال الذ, 00 في هرية مناه 6 بعني م ن القران . ومعنأه 

الاخبار عمن عل الله تعالى ٠ن‏ الكتاران لايؤتوة بالا خاصة ٠‏ وهو قول ابن 
جرب إلا أن ل( تأتيهم الساعة ) بمني القيامة ( بنتة ) أي لأة ٠‏ وعلى غفللة ( أو 
أتهيم عذاب يوم عقيم 4 قال الضحاك : هو عذاب بوم القيامة . وقالمجاهد وقتادة : 
هو عذاب يوم بدر . وقيل معنى ل( عقيم ) أي لامثل له في عظم اسه لقتال اللائكة 
قال الشاعر : 

عقم النساء ,أن بلدن شبيبه إن النساء عثله لعقيم )١(‏ 

قولهتعالى' 

تمرك رمم .ل ىن > صر مسر لت م مدل 1 

والملك يومد لله يحكم نهم فا لذين أمنوا وعملوا 

الصالحات في ي جنات النعوم (5ه) وا لذين كف روأ وكذيوار بايا تنا 


1 ولك ل عداف : مين" (/اه) وألذين هاجروأ في سبل أله ثم 


-ه 
3 


تتثرا أو ما توا م لله رزقاً حس نا وك أله لهو خمير 


م 


ألرازقين )58(١‏ ليُدَخلهم ١‏ مد خلا 0 نه ان أله لعليم” 


)١(‏ البيت فى همع البيان 14] ؟ه 


م الجزء السابع عشر ‏ سورة الحج ل 


ليم (9ه) ذلك ومن عاقب بمثل ماتموقب هام بغي عليه 
000 أ إن 0" الله لحف فو 4 (1) خمس أيات بلا خلااف ٠‏ 

قرأ ابن عا « ثم قتلوا © بالتشديد . الباقون بالتخنيف . مر شدد أراد 
التكثير . ومن خفف»ء فلا نه يحتمل القليل والكثير . 

بقول الله تعالى إن املك فى اليوم الذي وصفه بأنه « عقيم »© وانه لا مثل له 
ف عظم الاهوال قيه الملك لله ثءالىو حده . لاملاك لاحد معه . وانما خص ذلكبه» 
لأن فى الدنيا قد ملك الله تعانى أقوام) أشياء كثيرة . واللك اتساع القدور لمن له 
تدبير الأمور ء فالله تعالى يلك الأ.ور لنفه ٠‏ وكل مالك سواه » فانما هو تملا كله 
حكه , اما بدليل السمع أو بدايل العقل 

وقوله ز( 5 بينهم 1 أي فصل فى ذاك اليوم بين الخلاثق » وينصف بينهم 
فى الحي » وال تراد لذن دعو اله 1ك “وهذا قبل: الم له لأن 
كل حاك غيره» فلها حي باذنه واعلام من جعته إما من جبة العقل او جبة السمع . 

لم ثم اخير تعاى ان #ر الذين امنوا #اي صدقوا بوحدانيته, وصدقوا 5 
( وعلوا الصالحات ) الني أس الله بها انم ([ في جنات النعيم # منعمين فيها ٠‏ 
( وإن الذين كفروا 4 اي جحدوا ذاك ( و كنبوا 4 بآيات الله ٠‏ فان لهم ع-ذانا 
000 بعينيم ويذطم واه 1ق« الا ذلال حسفي «اللتبياف ع وكدل الاتشان 
والاحتقار » أقانه يدينه اهانة فهو ١بان‏ مذال ٠‏ 

وقيل نزلت الآية فيقوم من المشركين أتوا جماعة من المسامين »فتاتلومم في 


شي 2 


الاشبر الحرم بعد ا رت تبات المسامون عر ذلك , قفاوا ء فنصروا عايهم ٠‏ وقيل 
إن ابى(ض) غات يعض اشر كين انثلوا تقوم مرح اصحابة يزم أحل + 


سم ل ذلك بأن الله يول الايل فى النهار٠ 510٠١‏ 50 ) 


وقوله ( والذين هاجروا في سبيل الله 4 بعتي الذين خرجوا مرج ديارهم 
واوطانهم بغضًا للمشركين الذي نكانوا يؤذونهم بمكة ل( ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم 
الله رزقًا حسنا) يعني المنة لإوان الله لهو خير اارازقين) ثم اقسم تعالى انه ليدخان 
هؤلاء المعاجر بن في سبيل الله الذين قتلوا ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه ) ويؤثرونه 
ني الجنة » وما فيها من انواع النعيم ٠‏ وقراً نافع « مدخلا » بقح الميم “بريد المصدر 
و اسم اللكان » وتقديره : ليدخلنهم فيد خلورن مدخلا برضونه أو مكانا برضوته ٠‏ 
والباقون بضم الميووهو الأجود » لانه مر ادخل يدخل مدخلالقولة « وأدخاني 
مدخل صدق »© )١(‏ وإن الله لعليم بأحوالهمء حليم عن معاجلة الكفار بالعقوبة . 
وقوله « ذلك وءن عاقت بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله » قيل 
زات ف قوم من المشركين اقوا جماعة من المسامين ٠‏ فقاناوم في الاشب 7 مدان 
نهاهم السلمون عن ذا-ك » فأبوا . فنصروا عليهم . وقيل : إن الني ( ص ) عاقب 
بعض امش ركين لما مثلوا بقوم من ال ا ا 
"كقوهم الجزاء بالمزاء . والاول ليس بجزاء » وانها هو لازدواج الكلام . 
قوله تعالى ٠‏ 
9 ذلك بان ألله يولج اللين فيالتمار ويولج آالتجار في 


ا 5 
5 5 


اللمل وأن 4 سميع يصير” (لى ذلك بِأن 7 هو امسن أن 


4 الاسرى ابة‎ ١ سورة‎ )١ 


ل الجزء السابع عشر ‏ سورة الحج اتات د 
الطيف خبير 00 له ما فيالسموات ماني الأرض إن ألله لبو 


الغنيُ الححَميد (5) الآ اناق ركم يلض وا لفلك 
تجري في| لبحر مره ويمسك السماء أن تفع على الأرض إلا 


اه 


باذ نه إن ألله 1 3 رف حي )4 (56 )خمس آأبات بلاخلاف 


قرأ أهل المر اق إلا ابابكر أو انها تعوة © الناءالباقوق الناذ ممق 
ذلك ان « ذلك » الأس ١‏ بأن الله يولج الليل في النبسار »6 أي يدخل الليل على 
النهسار » والابلاج الادخال باكراه » ول يلج ولوجا وأولح إيلاجا واتلج اتلاجا . 
وانما قال يولح الليل في النبار ‏ ههنا ‏ لأن ذلك بقتضي أن ذلك صادر من مقتدر 
اولاه لم يكن كذ لك . وقيل ؛ معنى ( 2 الليل فى النبار » أن يدل ما انتقص من 
سافاك الاين ف التبا رونا ا فور من منهات" الننان :ف اللز توصي وان ال 
سميع بصير  »‏ ههنا ‏ أنه بسمع ما إقول عباده في هذا بصير بهء لاخ عليه شيء 
مله حتى يجازي به . 

وقوله « بأن الله هو الحق »© وصفه بأله الم حتمل أعرين : 

احدها ‏ انه ذو الحق في قوله وفمله . 

الثاني - انه الواحد فى صفات التعظيم الني من اعتقدهاء فبو مق . 

وقولة :و وأن ما يعون من دوبه هو الباطل 6 مى قرأ بالثاء خاطت بذاك 
000 ف اناف جين عه م نأناما يدعولهمن قوق اشمى الاام والاونان 


هو الياطل » عل المقيقة « ون الله هو العلي الكبير » فالعلي القأدر الذي كل شي 


اد 7 حت معنى صنته » بأنه قادر عليه » لاوز وصفه د( رفيع ) عل هذا المنى 2 


ل م د ذلك بآن الله يولج الليل فى النبار١ 5١ ( ٠٠‏ 50 ) 


لان صفة علي منقولة اليه » ول تنقل صفة ( رفيع ) ووصفه بأنه الكبير » ينيد أن كل 
شيء سواه بصغر مقداره عن معنى صفته » لأنه القادر الذي لا بعجزه شيء »العالم 
الذي لا ين عليه شيء . 
وقوله « ألم تر » خطاب لاني ( ص ) والمراد به جميم الكائين يقول الله لهم 
ألم تعلموا « أن الله أنزل منالسماءماء » يعني غيثًا ومطرا « فتصبح الارض » بذلك 
« محضمرة» بالنيات « ان الله لطيف خيير » فالاطيف مناه أله انختص بدقيق التدبير 
الذي لامذنى عنه شيء ولابتهذر عليه» فبو لطيف باستخراج النبات من الارضبالماء» 
وابتداعما يشاء « خبير »6 بما يحدشعنه وما يصلح له٠‏ وقوله « فتصبحالارض » أنما 
رفم ( فتصبح ) لاله لم يجه-له جوابا الاستفهام ؛ لان الظادر وإرف كن الاستفهام 
فالمراد به الخير كان ال 4 فيد 0 ارك نال سول مز السماه 
ماء » فتصبح الارض مخضرة » إلا أنه ييه عل ها كار رام ليتأمل ماقيسه 
قال الشاعر : 
ألم تسأل الريم القواء فينطق وهل مخبرنك اليوم بيدا سملق(١)‏ 

لان المعنى قد سألته فنطق ‏ ثم أخبر تعالى أن « له ملك« ماف السماوات وما 
فى الارض » لا ملك لاحد فيه . ومعناه إن له التصرف في جميم ذا-.ك لا اعتراض 
عليه . وأخبر « إن الله دو الفني اليد » فالغني هو الي الذي ليس بمحتاج » فهو 
تعالى الختص بأنه نو بطل كل شيء سواه ل تبطل نفسه القادرة العالمة . الذي لاتجوز 
عليه الحاجة بوحه من الوجوه » وكل شيء سواه حتاج اليه » لانه ولاه لبطلء لانه 
لا يخاو من 000 مقدور مقدوره . و ( اليد ) معناه الذي ,ستحق الخد على 
أفماله ٠‏ وهو بمعنى انه مود . 


5 / 3 تفسير الطبري‎ )١( 


م /ا الجزء الماع عت لسورة اج سس برام نس 


ثم قال « ألم تر © يامد والراد جميع الكلفين ان الله سخر ل ماني 
الأرض ا © من الجماد والحدوان اي قد ذلله كىء تصرفون فيه كيف شثم » وماد 
كك ؛ على مسا تؤيرونه . وانتث القلك تجري ف البحر بأ الله اي بتمل اللهء لانبا 
تسير بالريح ؛ وهو تعالى الجري طاولا نمك السماء أن تقع على الارض )أي عنمها من 
الوقوع على الارض » ولا بقدر على إمساكبا أحد سواه مع عظمها وثقلها « الا باذنه» 
أي لا تقع السماء على الارض إلااذا أذن الله فى ذلك بأن يريد | بطاها واعدامها ٠‏ 
ومعنى (أن تقع)ألا تقع . وقيل معناه كراهية أن تقع . ثم أخبر انه تعالى ل( بالناس 
اروف رحيم ) أي متملف مئعم عليهم . 

قوله تعالى؛ 


> صن 


( وهو أ لذي أحيا؟ : ثم لفك ذم 1 يحبيكم إن االانسان 
لفو + ) لكل أمة جدلنا منسكا ف ا م ا سكو قلا يناز نك في 
الأمر وأدعٍ إلا بك نلك لع 507 ١0و‏ وإ نجادليك 
0 لأعلم 7 00 ) ألله يحكم” يكم يو مألة 
حم لشم فيه تختلفون (9ة) ألم تعلم أن أله يعلم ما فآ ماء 
وا لأرض نلك في كتاب إن لك على الله يسير” ) )7١(‏ خمس 

آيات بلاخلاف ٠‏ 
ما ذكراشتعالى انه الذي سخرللخاق ماف الارض من الميوان وذاها لهم واجرى 

زج لام 1# ءن التبيان) 


لقيمة فيما 


4 


ال ا وهو الذي أحياك ثم عيتم١ )١ (٠١‏ 


الفلك فى البحر »كنا عنه بأن قال وهو الذي أحياكم » ابض بمدان لم نحكووا 
كذلك » يقال أحياه الله » فبو حي له « ثم عيتك » بعد هذا الاحياء « ثم محبيك » 
يوم القيامة للحساب إما الى الجئة » وإما الى النار ثم اخبر عر: الانسان بانه 


( كفور ) أي جحود انعم الله بها فمل به من انواع النعم » وجحوده ما ظير مركن 
الآنات الدالة عل المق :في كه قاور عل الأحناه والامانة «والاحياء عسيهاء 
لا بمهجزه شيه من ذلك . 

م اخبر تعال أن « لكل أيه مسكا» أي مذه] « ثم ناسكوه » أي بلزمهم 
العمل به . وقيل : النسك جميع العبادات الني أ الله با . وقيل : النسك الموضع 
العتاد لعمل خير او شر » وهو الألف لذاك . ومناسك المج من هذا » لأنها .واضمع 
العبادات فيه » فهي متعبدات الحج . وفيه لفتان فتح السين » وكسرها . وقال ابن 
عياس «منسكا» اي عيداً.وقال مجاهد وقتادة : دا في إرافة الدمعنى » وغيرها . 

وقوله « فلا شازعنكف الام » لانهمكاوا يقولون : أتأ_كلون ما قتلم » 
ولا نا كلون اليتة النى قتلها الله . وقيل < لا بنازءنك في الأمس >6 نبيطم عن منازعة 
الني ( ص ) وقيل : نبي له لان المنازعة تكون من اثنين ٠‏ فاذا وجه النهي الى من 
ينازعه ٠‏ فقد وحه اليه . وقرىء « فلا بشزعنك » والمنى لا بهلينك على الام ٠‏ 

ثم قال لنيه ( ص )« وادع الى ربك » با مد دوانك لولى هدى مستقيم » 
أيعلىطر بقواضح .ثم قال « وإنجاداوك فقل اله أعر عا لون ممناءان حادلوك 
على وجه المراء والتمنت الذي يعمله السفهاء » فلا جادهم على هذا الوجه » وادفعيم 
بهذا القول . وقل < الله أعر با تعملون » وهذا دين من ألله<سن » ينبغي ا 
بأخذ به كل احد « الله يكم بيذ » أي يفصل بينم « يوم القيامة فها كنتم فيه 


مختلفون 6 من توحيد الله وصنانه واخلاص عبادته » وألا نشرك به غيره . 


ع لا الجزءالسانع عشر سورة الحج سسي# ا امت 
م قال لنبيه ( ص ) « ألم تع » والراد به جميع المكلفين « أن الله بعلم مانى 
السماء والارض » من قليل وكثير » لا ين عليه شيء من ذلك « إر: ذلك في 
كتاب » يمني مثبتا في اللوح الحفوظ الذي أطلم عليه ملائكته « إن ذلك على الله 
اسخر 68 أي سهل غير متعذر 2 

قوله تعالى ' 
ويعبدون من دون أله ما ( يئْز ل به سلاطاناً وما لبس 
39 به علم وما | لأظالين من تصير (01) وإذا تتلى عليهم آياثنا 
بات "١‏ عرف فيو جوأ لذين كَفروا المذكر دون 00 
با لذين عل م 530 1 م شر من ]| 


مسا الذي كرا وبال" 000 ييا لت 7 
0 ا هن لذين دون من ذو أن ان لتنا ذ باياً 


ولو أجتَمئوا له إن يلبهم آلنثبابن شيا لا يستتقذوة مله 


> صل ال 0 ف 5-2 


ضعف الطالب 0 1 


3 م بصير عمس كلاق ٠‏ 


سا م لس ويعبدون من دون الله ما لم يشزل٠٠.‏ ( 1ط1- 76 ) 


عسي يي م يي سه ب بو تبني أن متب ام مسمس قت سين سمو سو و وص لا مط اسدييهة 


انهم « «عبدون من دون الله مالم ينزل به 520 أي لاحجة ولا برهاناً » وإنما 
قيل لابرهان سلطان » لانه بتساط عل انكار النكر » فكل مق فى مذهبه » فله برهان 
نتساط به على الانكار لمدهب خعمه . 

وقوله « وماايس لهم دعر » معناه ولا هو معلوم طم ايضا من جهة الدلالة » 
لان الانسان قد يعلم صحة أشياء يعمل بها من غير برهان أدى اليها حكعله بوجوب 
شكر المنعم » ووجوب رد الوديعة » ومدح المحسن وذم المسيء » وغير ذلك , مما يعلمه 
بل عقله » وإن تسيا عيبا انوك ال ما ليس لهم به عل » . 

ثم اخير انه ل س ١‏ للظالين © أنفسهم أ رتكاب المعاصي وثرك امعرفة بالنّهمن 
ينص رهم و يدفع عنم م عداب اله إذا نؤل ل #م ٠.‏ 

ثم أخير 0 عن حال الحكنار وشدة ع:_ادهم » فقال « واذا تتلى علوم 
اياننا » يبعي من القران وغيره ءن حجج الله تءالى الظاهرات البينات « تعرف »6 
يا مد ( في وجوه الذين كثروا » بنعم الله » وجحدوا ربوبيته 9 المنكر » من القول 

« يكادون بسطون بالذين بتلون عليهم آناتنا © فالسطوة اظبار المال الطائلة للاخافة ٠‏ 

يقال امطا عليه سطوة :وسطو] ماف الل و لاوا عط 
والانسان مخانى سطوات الله ونقمانه . والسطوة والاستطالة والبطشة نظار في الاغة ٠‏ 
والعنى إنث هؤلاء الكفار إذا سعموا آئات الله تتلى علييم » قاربوا أن بوفموا يمن 
يتلوها المكروه . 

ثم قاللن.يه ( ص ) « قل 4 با ممد م أدأنبؤ ع بشر من ذاحم 6 0 الوق 
اعتداي على التالي لاآيات الله ٠‏ وقيل : بشم ر علي ماماعق التال سي ثم ابعسداً 
فقال « النار وعدها الله الذين كفر واويشس المصير 6 وقيل التقدير 0 قائلا قال 


من الجزء السابم عشر ‏ سورة الحج وم د 
الموضع ٠‏ وكان يجوز في ( النار ) الجر على البدل من ( ذلك ) لأنه في موضع جر 
+( من ) وكان يجوز النصب بمعنى أعرقك شرا من ذلك النار ٠‏ والذي عليه القراه 

اارفع . ثم اخير تعالى عن النار بأن الله وعدها الذين كفروا وبئس امرجم . 
ثم خاطب جميع المكلفين من الناس » فقال ديا أبا الناس ضرب مثل فاستمعوا 
له » بعني ضرب مثل » جعل » كقوطهم ذضرب على أعل الذمة الجزية » لأنه كالتثبيت 
فيه لقروري توق كرو كله الطيروية .الكل :فيه هال التاق :بالاو فى الل 
الذي صار كالمل . ومن كم المثل أن لا بتغير » لأنه صار كاله . حكقوطم 
2 أطري انك فاعلة 6 . 
مقال ٠‏ ان الذءنتدعون من دونالله» قرأ سقوببالياء علىالخبر الباقون بالتاه على 
الخطاب »كفوله2 ياأ به االناس» . والذهيعبدو دمن دون اللهالأصناموالاوثان2 انمذلقوا 
ذباباو لو اجتمموا 44 على ذلك وعاون بعضهم بعضامع صفرالذاب »فكيف بالعظيم من 


الاشياء . ثم زادفي ضرب المثل ٠‏ فقال « وإن :لمهم الذباب شيئًا 62٠٠ ٠‏ يعني هؤلاء 
الكفار » ومن جرى مجرام او سلبيم الذباب شيئا وطار » لما قدروا على استئقاذه منه 
ومخليصه مر يديه ء ثم ثم اخبر تعالى بانه ؛ ضءف الطالب »© يعني رن الأوتان 
والمطلوب » من الذباب - وهو قول ابن ءاس - ول بأت بالمثل » لأن فى الكلام 
دلالةعليه؛ كأنه قال يا أبها الناس مثلكمثل من عبد آطة اجتمعتلأن تخلقفبا!! 2 فر 
إقدروا عليه : وإن سلبها. الذياب شذ 5 قم تستئقده منه . ومثل ذلك فى الحدن 
قول اعسىء القمس 
وجدك لو شيء اتانا رسوله سواك ولكن إنجد عنك مدفعا )١(‏ 


وتقديره لو أتانا وسول غيرك لرددفاه وفملنا به ٠‏ ولكن وي 


5 اشر راد أا؟ وهر نه ارق و5] 50 مع اختلاف سير 


سس لاعس د بعلم ما بين أ يديهم وما خلفهم١٠٠(78-15)‏ 


فاختصر لدلالة الكلام عليه . وقال قوم : اراد أن الكافرين جماوا لي الامثال من 
الاصنام التي عبدوها فاستمعوا لما ضر بلي من الامثال . ثم أخبرعنها كيف شي » 
وكلف يعذهاتما جعاوة مغلا 6 و ذل عله قوله « ما قدزوا الله حق قدرة © واختلذوا 
ف معى وما قدروا الله حقى قدره ع« ؤقال الحسن : فاه ها عظموه حى عظمحه 4 
إذ جعاوا له ا فى عياديه 0 وهو قول المبرد والغراء . وقال قوم : مهئاه ما عرقوه 
حق معر فته 3 وقال اخرون : ما وصفوه حق صفته .وهر مكل فول أى عريدة . قال : 
يقول القائل : ما عرفت فلايا على معرفته » أي ما عفلمته حق تعظيمه . 
وفي ذلك دلالة على أن من جوز عبادة غير الله فبو كافر ٠‏ وكذلك من جوز ان 

يكون المتعم - يخلق النفس » والبصر » والسمع » والعقل ‏ غير الله » فبو كافر بالله . 

ألم اخر تعالل عن نفسه ) ؤقال 2 ان الله لقوي 6 أي قادر على ما لوه ان 
1 ون دور 2 عرز 6 يا هدر ادك على ملعة . 
امرساله 2 وهن االخاس 04 أي ويحتار دن اناس ايض مكل ذلك 8 وف ذلك دلالة على 
انه ليس جميع الملاكة رسلاء لأن ( من ) لاتبعيض عند اهل الاغة . وكا ان الناس 
ليس جميعيم أنبياء فكذاك اللائكة . 

وقوله , إن الاه يم نصير ( أي سمع م ما يدرك بالسمع من الاصوات 


و دعاء 


مدن مدذعوهة خااصا 34 ودعاء هن دتو على وحه الاشواله ب4 بير باحواهم ٠‏ 


قوله تعالى 
١‏ بعلم ما بين أيديهم وماخلفهم وإلىالله ترجع الامور 01) 


يا ايها أ لذين آمنوا | ركعوا وأسيددوا وأعبدوا ربكم وأ قنلوا الخسير 


1 الماء الداع متو عورة لجع سس تا سم 
ا م تفلحوك (رم,) وجاهدوا فيألله - 0 حق جباده هو اك م وما 


هه 


امه 0 


حمل عل 8 فيال حدين من خر حرج ملةأ بيكم إبرهيم هو فو سه يكم 
المُسلمين من قبل وفي هذا ٍ نار سول شويداً عليكم 
وتكو نوا شبدا عل ى آنا سكا قيمرا ألضّلوة و 0 زكوة وأعتصمُوا 
باللههو موا ليكم فنعم | لمولى وذ 5 لنصيرٌ)(78) اثلاثآ يات بلاخلاف 


ا اخير الله 5 لقفسةه أنه 2 عم بصير « وصف اه تلاسيك بأنه» خم 
بين اخيوة بعي مأ نس فق ادي الخلائق من العامة وأخواطا» ونا حون ىل 
مستةيل أحواهم 2 وما 1 1 أي وما لتو نه من دنيام 8 وقال الأسن : 
م سس أأيديهم : أول اعماط م ؛ وما خلفهم أخز أعمالهم 2 وآليه ترجم الأمور 6 نعي 
2 القيامة 00 وحم جميم الأ.ور :“ان الله لعا بعل أن كان ملكهم فى دأر الدنيا مهنا 

2 
شيا ذشثيرا ٠.‏ 

لم خاطب نما فى ااؤمنين فقال 2 نااها الذين اموا ا ركموا واسددوا 2 أي 

00 »*ن ا فيا ف واعيدوا , رك ) الذي خلفم 


وك لامش ركو ا به م ([وافعاو ا الخير » دير النقم الذي ل موؤءك 4 نعم السلامة 


ب ونقردضه الشر ' 0 ع الله بقعل الل 4 دده طاعة له . 
قوله ف( امن تفلحون ) أي افملوا الخير لكي تغوزوا بثواب الإنة وتتخلصوا 


م أمرنم بالمباد فقال ( وجاهدوا ب الله حي <هاده ) قال ابن عراس : معناه 


اووس ا م بين أبدبهم وما خلةهم 0 7) 


عاهدو| انكر كن » ولا تذافوا فى الله اومة لاثم » وقال الضحاك : معناه اعملوا بالحق 
حدق الجماه + 
وقوله ل( هو اجتباك )فالاجتبا هو | ختيار الشيء لما فيه من الصلاح ٠‏ وقيل : 
معناه اختار غ لدينه , وجهاد اعدائه . والق يجتبى » والباطل بتق » ولا أتك 
يكون ذلك خطاب حوح انمو اغعاروافه زب الللاغاك دون أنه كن ازنك 
الكاىالوشات غواة كن سن حي جراة فوسو ألة.: 
وقوله ( وما جعل عل في الدين من حرج ) معناه لم جمل عليك ضيا في 
دنم ولامالامخرج منه ٠‏ وذلكأن منه ما بتخلص منه بالتوبة » ومنه ما يتخلص منه 
برد الظامة » وايس في دءن الاسلام مالا سبيل الى الخلاص من عقابه ٠‏ وفيه من 
الدايل - كالذي فى قوله ( ولو شاء الله الأعتدع 4) على فساد مذهب الجيرةفي 
العدل ٠‏ وءثله قوله ل( لا كاف أله اس ] إلا وسعها) (؟) 
وقوله ل( ملة ابي ابر براهم ) يحتمل تف( لله ) تفي 
احدها _ ابطر مدا يك » واإلزمواء لا ن قبله لإجاهدوا في الله حق جباده» 
والاشرب كلة بيك إلا ان لما حذق حرف المر اتصل الاسم بالقمل قتصب» 
وقال الفراء : نصبهبتقدير :وسع 7 و »كا وسعملةأ له وقوه( مله أي؟ ابراهم ) 
معناه أنه برجم جميعهم الى ولادة ابراهيم » وافاد هذا ان حرمة ابراهيم على امسلدين 
كحرمة الوالد على الولد , يا قال ( ا امهاتهم ؛ (*) ت في قول الحسن ٠‏ 
وقوله و هو “5 ا!سامين » قال ابن عباس ومجادد : اله ماك المسلدين » فهو 


اكناية عن الله . وقال ابن زيد اتخرة ان ن أبرأهم وتقد بره ابرافى يم سام ا سامين 


)١‏ سورة ؟ القر أب 6م (؟) سورة ؟ الوقرة ان 11م 


(+)سورة © الاحزاب 431 


ث7 الجزء السابع عشر ب سورة الحج ووم د 
بدليل ولاو زرف أله لك 6 (). 

وقولهه من قبل 6 اي من قبل القران  .‏ فى قول مجاهد ‏ وقيل: مل ابراه. 
داخلة في ملة مد( ص ) » فإذلك قال ه ملة ايسسك ابراهيم هو سمام السلبر نن 
قبل . وفي هذا » «مني القران . وقال السدي : معناه : وفي هذا الأوان ليكوتف 
شوك شبيدا علي بطاعة من أطاع في تبليفه » وعصيان من عصى « وتكونوا شهداء 
على الناس » بأعمالهم في ما باغتوهم من كتاب ربعم وسنة نبيهم . ثم أمرهم باقامة 
الصلاة » فقال « فاقيموا الصلاة وآ نوا اازكاة واعتصموا لله » أي بدين الله الذي 
لف به لعباده - فى قولالحسن - وقيل : معنا امتنموابالله من أعداك د هومولا؟» 
أي أو ب وبتديي رك » وتصر بد>؟ 0 »ما 3 «الولى» يعني الله 2 ونعم 
النصير © أي الناصر» والدافم عن الذلق الله الى . رقل :د نسم الول » ٠‏ ل 
اه الرزقنا عصيتموه ( وعم النصير » حين أعاتم ما انمره 1 

وولوك أن الله أعتل هذه الأءة ثلاث اشياء م بقطها أحداً ٠‏ ن الام : جعلبا 
لنّه شهيداً على الام الماضية » وقال هم « ما جمل علب اف الدبن من حرج » (؟) 


وقال ل[ أدءوني 5 34 4( 


() سووة ؟ اليقرة 1ه م١‏ (0) سورة 5" المج آية م7 
(؟) سورة »4 الثؤءن آنة ٠١‏ 


ل( ج لام 44 من التبدان 4 


؟"- سورة المؤمنون 


محكية بلا خلا » وهو قول قتادة ويجاهد : وي مئة وتمان عشرة آبة في 
الكوفي » وتسم عشرة فى البصري » والمدئيين » وليس فيها ناسخ ولا منسوخء إلا 
ماروي أنبم كانوا مجيزون الالتفات ينا وثمالا وإلى ما وراء نسخ ذلك بقوله « في 
صلاتهم خاشمون » فإ يجيزوا أن ينظر الصلي إلا الى موضم سجوده . 


سبش اط لات 


(قدأ فاح المُؤْمئُون(١)‏ ألذين هُمْ فصلاتهم تخاشعون (5) 
لذن هم ع للفو مضو 0 وَآلذينَ هم لل كو ةكاع لير 
وَألذين مم _لشروجهم حافظوت رهم إلا على أزواجهم وما ملكتا 
يمام قا نهم عير “ملومين (2) كمن أ بتَى وراء ذلك اولك هم 
العادون ) ()سبعآيات 


بقول الله تعالى ل( قد أفلح المؤمنون ) أي فازوا.ثواب الله » الذين صد قوا 


دلوم د قد افلح الؤمنون الذين ثم في صلاتهم ٠‏ 106 7) 


اثواقزوا وجدانته -وصدقوا ويل وقيل + متف د سسدواء كال ليده 


فاعةلي ان كت لبا تفل 1 أفاح من كان عقل )١(‏ 
وقيل ممنى ( أفلح ) بق أي يي أعماهم العامة » ومئه قوط م( حي على 


القلاح ) أي عل بقاء أعرال الخير » ومعنى 7 قد) تقريب الذي من الخال , فدل 
عل أن فلاحهم قد حصل +م ماله في كلوه وهذا أباغ في الصفة من بريد دك 
الفعل . ثم وصف هؤلاء المؤمنين بأوصاف » فقال ( الذين هم في صلاتهم خاثءون ) 
أي خاضعون متذالون لله فيم! . وقيل : معناه بسعون».ة.لون عل الصلاة بالخضوع 
والتذلل رهم . وقيل : معناه خائفون . وقال جا د : هو غض الطرف وخفض 
الجناح . وقيل : أن ينظر المصلي الى موضع سجوده . وكان اأنبي ( ص ) يرقم بصره 
الي السماه . فلها زات هذه الآبة طأطأ رأسه “ وأظلن الى مصلاه . والخشوع فيالصلاة 
هو الخضوع جمع الهمة لما, والاعراض عما سواهاء لتدير ما حجري فيها : مر 
التكبير» والتسبيح » والتحميد لله » وتلاوة القرآن ٠‏ وهو موقف الخاضم لربه الطالب 
لمرضابه بطاعايه ٠‏ 
ثم زاد في صفائهم فقال فز والذين ثم عن الغو «عرضون ؛ والاغو هو القول 

والفعل الذي لا فايدة فيه يمتد بها » وهو قبيح على هذا الوجه ٠‏ وقال ابن عباس : 
الاغو - هبنا ‏ الب..اطل . وقال السدي : هو الكذب ٠‏ وقال الكابي هو اللف ٠‏ 
وحكي النقاش : انهم نهوا عن سباب الكفار إذا سبوم » وعن محادئتهم ٠‏ 

لم قال ( والذين مم الرّكاة فاعلون ) أي بؤدون ما يجب عليهم في أمواهم من 
الصدقات» وسعيت رّكاة » لأنهيزكو بهالمال عاجلا وآجلاءم قال والذين هم افروجهم 
جافظون 4 قيل عنى بالفرو ج-هبنا-فرجالر جل خاصة بدلالة قوله ف( الاءلى أز واجيم 


)١(‏ مم هذاالبيت في ١‏ / ذه من هذا الكتاب 


م7 الجزء الثامن عشر ‏ سورة اللؤمئون داهم ا 


ر ما ملكت اعانهم ) ثم استثنى من الحافظين افروجهم من لاتحفظ فرجه عن زوجته» 
أو ما تلك بمينهمن الاماء على ما أباحه الله له » لأن التزوي ينبغي أن يكون » على 
وجه اباحة الله تعالى ٠‏ و ( ملاك اليمين ) في الآنة المراد به الا ماء لأن الذكور من 
الماليك لاخلا في وجوب حفظ الغرجءنهم ٠‏ وءرن ملك الأعان» لايجمع بين 
الاختين في الوطىء » ولا بين الأم والبنت ٠‏ وكل مالميجز الجم ينهم في العقد » 
فلا يجوز المع .نهم في الوطى؛ لك اليمين ٠‏ ولا يخرج من الآنة وطؤ التمتم بباء 
يا زوجة عندنا » وإن خالف حكبا حم الزوجات 7 احكام كثيرة 31 
حكم الزوجات مختلف في نفسه ٠‏ وذكره تعالى هذه الاوصاق ومدحه عليها 
كني ويغني عن الأ ما ءلم فيها من العرغيب كااترغيب في الأعس ء وأنها 
افا 3 أن المادور به ماد وكابا واجب ٠‏ 

وائما قيل لاجارية ( ملا عين ) ولم بقل في الدار ( ملك ين ) لأرنف 
الك اناري اهن مدرو ذلك الداز" كه لدالقدن نه الدار6 ولتت دراه 
الجارية » 0 غارية الذارء لمن اللاعازية أطازية عضي قوط ,اناوه افد لك حمق 
الللك فى الأءة »وا ءساقال « إلا على أزواججم أوما ملكت اعانهمفانهمغير ملومين » مع 
نحريم وطئها على وجوه : كتحريم وعلىء الزوجة ٠‏ والأمة في حال الميض » ووعلى. 
الجارية إذا كان لها زوج » أو كانت في عدة من زوج ٠‏ وتحريم وطلىء الظاهرة قبل 
الكفارة ٠‏ لأن اأراد بذاك على ما يصح ويجوز ء مما بينه الله » وبينه رسوله في غير 
هذا الوضع » وحذف لانه معلوم » وني من الامور المارضة في هذه الوجوه ايض ». 
فان من ولأ الزوجة أو الأمة في الاحوال الني حرم عليه وطؤهاء فانه لا يلزمه اللوم 
من حيث كانت زوجة أو ملاك يكين وإما :ستحق اللوم من وجه آخر . واللو موالذم 
واحد ؛ وضدها الجد والدح . 


ويه تخ د 


والنين م لإمانانيم وعيدغ تواعون» ٠م )١١‏ 


اقل تاق دفن انتىبوراء ذلك 4 ومعئاأه م١‏ د للحييع انك دي 

الزوحية « وملاك اليمين > فهو عاد . والاتفاء واليغية الطاب ٠‏ والبغاء طا - الزنا 6 

«دوراء 6 هبنأ - قيل : معئاة غغر . وقال القراء معث-أه د إلا على أزواجهم » 

الام ن أزواججم « 5 ماملكت أعانهم » 
قوله تعالى ٠‏ 

مق ل وي عا ار مور 8 كو حي ل ل 

( وا لذين هم لاماناتهم وعبدهم رأعون(8) وا لذين همعلى 

ا اليو ا عد ثم 0 7 7 4 4# 

صلوا توم يحافظون(9) أولئك هم ا لوار ثون(١٠)1‏ لذين ير بول 


في موضع خفض . 


و > همس 


0 فيها خا لدون) )١ ١(‏ أربعآيات بلا خلاف ٠‏ 


رأ ابن كثير وحده « لأمانتهم »© على التوحيد . الباقون «لأمانائهم » 
على المع » لقوله « إن الله بأمىم أن تؤدوا الآمانات الى أهلبا » )١(‏ وقرأ ابن 
اكثير ذلك اختياراً ليطابق قوله ل( وعهدم ) . وقرأ حمزة والكساني ل( على صلاتهم) 

لى التو<يد ٠‏ لان العلإدايم جنس بقع على القليل :و الكثير فكذا-ك قوله 

( أماتهم ووالادلفيه الصدر كااعمل ٠‏ الباقون ظ صلواتهم ) على الم » ومن جمع 

جعله عنزلة الاسم ؛ لاختلاف انواء! ٠‏ لقوله ( حافظوا على الصلوات » (؟) قال ابو 
علي النحوي : الهم أقوى ٠‏ لأنه صار اسمأ شائما شرعيا » وقد بينا الوجه فيه . 

ثم زاد الله تعالى في صفات ااؤءنين الذين وصفهم بالسلاح فال والذين 

م لأماناتهم وعهدم , راعؤن اوماد الذرن براعون الأمانات اك ي لؤعنون عليها ولا 


)١(‏ سورة ؛ النساء أ ية به (؟) سررة ؟ اليقرة آية ممم 


م7 الجزه الثامن عشر ‏ سورة المؤمنون ونم سد 
مخ نون فيها » ويحفظون ما عاهدون عليه من الأمان والنذور » ؤ-لا يحنثوات ولا 
ينكثون . والراعات قيسام الراعي باصلاح ما تولاه ٠‏ ثم قال ( والذين مم » 
على صاواتهم حافظون 6 أي لا يضيعونها ٠‏ ويواظبون على أدائها . وفى تفسير أهل 
البيت إن معناه : الذين يحافظون على مواقيت الصلوات فيؤدونها فى أوقاتهاء ولا 
يؤخرونها حتى بخرج الوقت . وبه قال مسروق وجماعة من اافسرين . وانما أعيد 
ذكر الصلاة ‏ هبنا - لأنه أعى ‏ ههنا ‏ بالحافظة عليهأ »كا امس بالنشوع فيها » فيما 
تقدم كا أعيد ذك الفلاح » لانه يجب التسال لد ركه مود كا وس ف اشورة 
البقرة  )١(‏ بالخصال المذكورة قبله . 
ثم اخبر تعالى عمن اجتمعت فيه هذهالخصال » فقال ‏ أوائك ثم الوارئون » 
وقيل فيمع:اء قرلان : 
احدها_انه يؤل أمرءافىالنعيم فى الإنة» وبملاٌما بعطبه اإله »كا بو لأمسالواورث 
الثاني روى أبو هريرة عن الني ( ص ) أنه قال ١‏ ما من اعنجة الاوة 
معزلان منزل فى الجئة ومغزلف النار » فان مات على الضلال ورث مزله أهل الجنة» 
وإن ماتعلىالاعان »ورث هومنز ل اهل النار ) . وقال مجاهد : يهدمممز لدف الثار ٠‏ 
لم وصف الله تءالى الوارثين » فةال لآ الذين يرون الفردوس مم فيها 
خالدون 4 وحقيقة الارث ملك ما نتركه اليت أن بندهء ممن هو أولى فى حك 
الله » فبذا أصله » ثم يشبه به» فيقال : ورث فلان عل فلن أي مان الف وعم 
( يرثون الفردوس ) أي بصيرون اليبا بعد الاحوال المتقدمة .والفردوس البستان 
الذي يجمع محاسن النبات . وقيل اصله روي . وقيل : بل هو عرني ووزنه ( فعلول) 
وقيل الفردوس البستان ٠‏ الذي فيه كرم قال جربر : 


(©) انظر 44/١‏ في تفسير آية » من سورة البترة 


ا ا والوتدانا اوسن بق اد" ال 


ما بعد بيردن عن ان اله رادس )١(‏ 
وقال الجباني (يرثون الفردوس ) على التشبية بالمعراث الحروف دن جهة 
الاك الذي ينتعي اليه أمره ٠‏ 
1 
(و لقد حَلَقنًا ١‏ لامسان من شلاكة منئطين (15) : مجع لَه 


عر 9س 0 عو عنم 


نطف في قرار مكين (05 ثم حَلَقَنًا الشطفة عَلَمَةَ كَخَلقَنَا السلقة 


عر 


مفنة لف )) اة عظاماً فكيونا العظام ا 0 أنشأ ناد 


لا ا 2 


خلقاً آخر فتبا 
مون ا ثم نكم" القيمة 0 1 مين 
أيات بلاخلااف . 

و راان ماس واو بتر عن عامدم «عظما» فى الوضعين عل التوحيد ٠‏ الياقون 


على الجمع الؤوس ادام جس شم على القليل والكثير .وه من جمم » فلقوله 
1 ا اعظاما ورفاتا » (؟) وقوله « أإذاكنا عظاما خرة 4 (") وقواه2 مر 


0 


ور 3 رةه عا عا وو بن 
2 تكله يد بعد ذ لك 


يحي العظام 0 )0 0 أشه ذاك. 


)١(‏ دبوائه وصلكره : روت الرحل إذ حد ارحيل با ) ويرين اسم 


بلد من بلاد بني سعد . وباب الفرادس بدمشق . 
(0) سورة لا؟ الاسرى أية هذى هك (”) سورة 9« النازعات آية ١١‏ 


(1) سورة 95 اس أية 74 


م و7 الجزءالثامن عشر ‏ سورة المؤمنون سوم د 
يلك أ قلط مط عن «لاسل جيل ب جه 
فقال ابن عباسومجاهد : الرادبالانسان كل انسان» لانه برجع إلى ادم الذي خلق 
من سلالة ٠‏ وقال قتادة : المراد بالانسان آم » لانه استل من أديم الأرض . وقيل : 
استل ءرء_طين . والسلالة صفوة الشي الني تخرج منه » كأنها تستل منه ٠‏ والسلالة 
صفوة الغيء التي تجري قبل ثفله » وكدره ٠‏ لانها متقدمة على ثفله » كتقديم السلف 
والاجرعلى الآخرة ٠‏ وقد تسمى النطفة سلالة والولد أيضا سلالة وسليلة . والجع 
سلالات » وسلائل » قال الشاعر : 
وهل كنت الآميزة غعزية سليلة أفراس تجلابا بل )١(‏ 


وقال ال 
لجاءت به عضب الاديم غضتفرا سلالة فرج كان غير حصين (؟) 
وقال آخر: 
بقذفن فى أسلابها بالسلائل (م) 
وقال اخر : 
إذا نتجت منبا اليارى تشاببت على القود لا بالانوف سلائله )4١‏ 


وفي الآية دلالة على أن الانسان هو هذا الجسم الشاهد » لأنه الحلوق .رن 
نطوة » وا استخرج من لاله » دون ما ذهب أيه قوم : من انه الجوهر البسيط عاو 
ى. لا م عليه العر كت والانقسام « على م يذهب أيه معمر وغيره ٠.‏ 


)١(‏ تفسير القرطي ؟١‏ / ٠١5‏ والطرى 4ه 
)١(‏ سير الطيري ه١ ١‏ وتفسير القرطبي ٠١‏ / وقد نسيه لحسان » 


وروايته ( حمات ) بدل ( خاءت ) ( 16 ) تفسير الطرى 1/14 


(جلام0: من التبيان ») 


0 قا ولقد ا ا 5-1 ) 


وقوله « ثم جعاناه نطفة فى 0 العنى جعلنا الانسان » وهو مر:_ 
ولد من نسل آم «نطنة © وهي القطرة من ماء الني الني خلق الله منها الحيوان» على 
مجرىالعادة فى التناسل » فيخلق الله من نطفة الانسان إنسانا ومن نطفة كل حيوان 
ماهو من جنسه . ومتئى 9 مكتن © أي مكين إذاك » بأن عبىء لاستقراره فيه الى 
بلوغ أمده الذي جمل له . 

وقوله « ثم خلقنا النطفة علقة » فالعلقة القطعة من الدم إذا كانت جامدة »فيين 
الله تعالى أنه بصير تلاك النطنة علقة ٠‏ ثم يجمل العلقة مضفة » وي القطعة من اللحم . 
5 اخبر انه جمل امضغة « عظاما » » وقرىء « عظما » وهي قراءة ابن عاص وأني 
بكر عن امم ٠‏ فن قرأ دعتلانا > أزاد ماقي الانسان دق أقطاع العفظم ٠‏ ومركل 
قرأ ه عظما » فلااله اسم جنس يدل ل على ذلك . 

م بين تهالى انه يكسو تلاك « العظام 1 » ينشئه فوقباء يأ تكدى الكدوة ٠‏ 
وقوله ثم انشأناه خلقا آخر 6 بمني بنفخ الروح فيه فى قول ابن عباس ومجاهد ‏ 
وفانات الأسان والشعر » واعطاء العقل والفهم ٠‏ وقبل 7 خلا آخر 6 افعناة 
ذو اوااقن ثم تال اقتارك أن تحن اللالمين #اوسان سارك ) شيدق 
التعظهم بأنه قف دم ٌ ولوفلا :ذال توكو حاخوذ دن البروك. وهو الثبوت. 
وقوله « اسن الخالقين » فيه دلالة على ان الانسان قد تلق على المقيقة » لانه 
لولم بوصف مخالى إلا الله ؛ لما كان لفوله م اموي الخالقين » معنى . وأصل 
الخلق التقدير » "ا قال الشاعر : 

ولانت 000 عض القوم مخلق ث. لا يقري )١(‏ 
"م خاطب الخاق ٠‏ فقال 8( ” 1م )اشر غن للق يمدعذا الحاق والادداه 


(1)ع ريه في 5 / ندم 


3 الجزء الثام٠‏ ن عدر سورة اللمؤمنون لدهه" "!ا د 
تين نأك رو ع اليا اجاالكم ٠‏ بقولون من المموقع عن الركةا 
ميت ومائت . ولا يقولون من مات : مانت ٠‏ وكذاك ق اقلا رو سوسا لذن 

وقوله ( م !7 © نوم القيامه تيعثون و0 إلى الوقف والحساب 
والإذاءة شك أن كم أموانا » ولا ددل ذلاك على أنه لا يحييهم فى القبور المساءلة » 
لان قوله : انه بميتهم عند فناء اجاطهم وببعثئهم بوم القيامة » لا منع من أن يحبيهم فيا 


ياف 


بس ن ذلك » ألا ترى أن القائل لو قال ل 0 


سنة عشر ومئة. ل يدل على أنه لم مخرج فما بينهما وعاد ٠‏ فكذلك الآية ٠‏ على 
اله تعا! ل اخراله أعينا قومأ ٠‏ ذقال هم الله موتوا 4 ثم أحيام ٠‏ فللا بك مه ن تقدير 
ما قلناه للجميع . وقيه دلالة على بطلان قول معير » والنظام فى الانسان 
قوله تعالى ' 
جل ل اف 6ا دعة جوت هه ان يذج “جد ا .سر 0 مر امام 
( ولقد خلقنا فو قكم سبع طرائق وماكمًا عن الاق 


5-4 


عَافلين (10) وأن دا من أَلسّمَاء مَاء عدر فأسكناء في | الأرض 
وإنا على ذهاب به لقادرون (014) فانشة نا اكلم ؛ به جنات من 
نخيل وأعنابٍ لكي فيبا قواكه كشير و وملا 9 6 )019 


ل 


ور تخرج من ٠‏ ظور سما مدعت بالدذمن / وصبغٍ للاكاين ي 
(*1) أربعآيات بلاخلافى ٠‏ 
قرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو 9 سيناء » بكسر السين » ول يصرف » لأنه 


إسم البتقعة . الباقون بفتح التو ور اداس كات ععرو ‏ تنبت » بضم التاء 


اووس ل ولقد .خلقنا فوفم سبع طرائق١٠٠(7١‏ - 7١‏ ) 
.وكثر آناء الباقون بفتح التاء وضم اباد بن كب الات تن مقا القولي” 
« طور سيئين » )١(‏ والسيئاء الحسن » وكل جبل ينبت الغهار فهو سينين . وهر 
فتح السين . فلاأنه لغتان . وأصله سرياني » ومن فتح السين لا يصرفه في العرةة 
ولا النكرةء لأن الحمزة في هذا البناء لاتكون الا للتأنيث , ولا تكون للالحاق لأن 
( فعلال ) لا مكون إلا فى الضاعف .ل ( الزازال والقلقال ) وءن كسر السين » 
فا همزة عنده منقلبة عنالياء ؟ (علياء » و حوباء ) وش الني تظبر فى قولك ( سيناءة ) 
للا يزيت للتأندث .واعالم صرف على هذا القول » وأن كان غير مؤنث ء لأنه حمل 
اسم ةا ارض , فصار عنزلة اما سعيت ب(جمفر). ومن ضمم التاه .ن ‏ تنبت © 
م بعده بالباء , وأراد تنبت الدهن . قال ابو علي الفارسي : ومحتمل أن يكون الباء 
«تمله] بغير هذا الذعل الظاهر » وتقدر مذعولا #ذوفًاً » وتقديره : تنبت ثمرها وفيها 
دهن وصبغ . ومن فتح التاء عدى الفعل بالباء. حكقوهم : ذهبت بزيد وأ ذهبت 
زيداً » وجوز أن , ون الباء في موضع الال ؛ ولا يحكون اتءدي . مثل ما قاناه 

فى الوجه الأول وتقديره تنبت وفيها دهن 

بقول الله تعالى « و لقد خاقنا فوقم سيم طرائق » يعني سبع سماوات » خلقها 
الله فوق الخلائق » وسماها طرائق » لأرت كل طبقة طربقة . وقال الجباني : لأنبا 
طرائق للالائكة ٠‏ وقال ابن زيد : الطرائق السماوات الطباق . وقال الحسن : ما بين 

كل سعاء وسعاء مسيرة #سمانة عام و كذلك ما بين السماء والارض . 
وقوله « وما كنا عن الخلق غافلين © معناه مآكنا غافلين ان يغزل عليهم 
ما يحيديم من المطر . ويحتمل أن يكون أراد ما كنا غافلين عنأفعالهم ؛ وما 07 
ابها من الثواب والعقاب » بل تحن عالمون بجميع ذلك . : . وقيل « وما كناءرن 0 


7 3 سورة 6 التن‎ )١( 


م7 الجرزء الثامن عشر ل سورة الأؤمئون ديوهثما 
غافلين 6 بل كنا حافظين للسماء من أن تسقط عليهم » فتهلكيم . و الغفلة ذهاب المعنى 
عن النفس ٠‏ ومثله السبوء قالالم لنفسه لامجوز عليه الغفلةء لأنه لا شيء إلا وهو 
عام نه . وإنما ذكر الغفلة بعد الطرائق » لأن من جاز عليه العْْلة عن العباد جاز عليه 
الففلة عن الطرائق الني فوقبم » فتسقطعليهم » فأمسك الله تالى طرائق السمواتأن 
وقرلك8 و انز لناتن الدياء عا عدو أي أنزلنا لط والفنق عدر الاحةح 
لا بريد عل قدر الماحة 4 فيفسك 4 ولا بعص عنبا فيهلاك 3 بل وفق الجحاحة 8 
وقوله « فاسكناه فى الارض » مني انه تعالى أسكن اماء المتزل من السماء في 
الارض وآئبته في العيون والأودية . وروي عن النبي (ص) أنه قال : ( أربعة أنهار 
من المحنة 1 الذيل 4 والغرات 4 وسيحان 04 وحيحان ) : 
لم قال تعالى 2 وإنا علىذهاب به لقادرون « إيا بمحز نا عن ذاك شىء. 04 وأو 
فملناه لك جميم الحيوان »“فنبههم بذلك على عظم نعمة الله على خلقه » بانزال الماء 
دن السماء ٠‏ 
م أخير تعال انه شسىء لاخلق بذاك الماء ٍ حنات وي اليساتين ) دن 


تخيل وأعناب ) لتنتفموا بها مماشر الخلق ل( 1ع فيها فواكه كثيرة ) تتمكبون با 


١ 


(وءنها تأ كاون ) وانماخص النخيل والاعناب » لأنهاثمار الحجاز» مرن الدنية 
والطائف . فذيم الله تعالى بالنعم التي بعرفونها ٠‏ 
وقوله ) وشجرة رج دن طور سينا 1 اغا خص الشجرة التي رج مرل 
00 »لما فى ذلك من العبرة » أنه لا شماهدها | نسان بالسق ولا راعرما احد 
٠. 0 0 0‏ 520 2 3 هه .- 
دن اأعباذ » مخرج الثمرة التي 1-8 ن فيها الدهن الذي تعظم النائدة وتكثر امنئمة به ٠‏ 


فصن البركة » كأ نه قال جبل البركة ‏ وهو قول ابن عباس ومجاهد ‏ وقال قتادة 


ل يه" سات وإن ليف الأنمام | ا 


والضحالة ال ن . وقال ابن عباس : طور سيناء | إسى اليل الذي نودي منه 
موق 000 قال العجاج : 
دانى جناحيه من الطور ثم ر(١)‏ 
وقيل يحتمل ان يكون ( سينا, : فيعالا ) من السنة » ودو الارتفاع ٠‏ والشجرة 
فل انا شحة الزنون ٠‏ وقول ط عبت اللحنى > أي تت فرها بالدهن + :ومن 
فت اذى قوناة سرع قن الدعن »دوقيل انلك وانك لان تال زشر+؟ 
رأيت ذويالحاجاتحول بوهم فطيئا بها حتى إذا أنيت البقل () 
وقيل الباه زائدة ء والعنى ثنبث عر الدهن »كا قال الراجز : 
نحن بنو جءدة أرباب القليج تذعرب بالبيض وترجوا بالفرج (م) 
أي أرجوا الفرج ٠‏ وقوله فر وصبغ للا كلين 4 أي و جاءناه مما بتأدم بوالانسان 
ونصطيغون به ءن اازيت والزيتون ٠‏ والاصطباغ ان يغدز فيه ثم يخرجه وبأكاه . 
قوله تعالى .١‏ 
( وإ لكم في الا نعام لعبرة تسقيكم مما في با 0 
لكمفيا. م 00 5 35 000 لوا 


كر ن إله ه ا 1 لآ تشقون (0م, فقال أل ين 5 


7 قبي عه سل سه 008 20-0 


من قومه هذا إلا بعر متلكم " بريد أن يتفضل عليكم ولو 


(1) م هذا ارجز فى ١‏ كه () ديوانه ( دار يروت )9ه 
(») تفسيرالطري ه1] ٠١‏ والقرطبي ١16/17‏ 


شاء الله ةما سنًا يذاي !01150 لين (54) إن 


بلاخلا ف * 

قرأ ابن عامس ونافع وابر بكر عن عاصم « نسقيك » بفتح الذون . الباقون 
إضمبا . قال بعضهم : ها اغتان سقيت وأسقيت » قال الشاعر : 

سق قوبي بي #-د واسق عيراً والقبائل من هلال )١(‏ 

ولا يجوز ان يكورت الراد في البيث ( وأسق ) مثل قوله : وأسقينا؟ ماء 
فرانًا © (؟) لأنه لا كون قد دعا لقومه وخاصته ,دون مادعا الاجني البعيد عنه . 
والصحيح ان سقيت لاشفة واسقيت الانبار والانعام تقول : دعوت الله ان سقيه . 
وق كر أبضم التون أن اد : انا جعلنا مافي ضروءبا من الالبان سقيا 51 ٠ك‏ يقال: 
أسقيناهم نهراً إذا جملته سقيا لهم » وهذا كأنه اعم ٠‏ لان ماهو سقيا لأ وتنم أزكف 
دكون لاشفة» وما ييكون لاشفة ‏ فقط ‏ وتنم أن يكون سقيا.وماأ سق نالله منالبان 
الانعام أ كثر مما يكون لاشفة ومن فتح النون جمل ذلك مختصا به الشفاه دون الزارع 
والراعي » فل يحكن مثل الماء فى قوله 9 فأسقينا كوه » (") وقوله « وأسقيناكماء 
فرانا 6 لأن ذلك تضاح الامين :ومن ثم قال 2 وسقأحم رهم يا اطيو 41 
وانما قال هبنا < مما في بطونبها » و في النحل « بطونه ٠‏ (ه) لانه إذا أنث» قلا 1 


لرجوع ذاك الى الانعام . وإذاذ كفل ل العم و الانهعام ) بمدى م واحد 03 ولنن ال مدير 


)1١(‏ عر ركم ل و0 ور بو رسلاث 3:1 بإ؟ 
د#؛ سورة 18 الححر آية ؟؟ »4١‏ سورة ك7 الدهراية ١؟‏ 


(ه) سورة ام التحل أية كك 


ل سم لد وإن ل فى الانعام لعبرة ٠٠‏ لل ا 

وأسقيم من بعوض ما فى بطونه . 

يقول الله تعالى « وإن لي » معاشر العقلاء د فى الانعام » وه الماشية الني 
عشي على أعمة في مث يها »خلا الحافر فى وطتهاء وم الابل والبقر والغم ل[ لعيرة 6 
يعني دلالة نستدلون بها على توحيد الله » وصفائه التي نص ببادون سواه . 

وقوله ( نقيك مافى بطونها 4 فالس اعطاء ما يصلح لاشرب »ء فلما كان الله 
تعالى قد أعطى العاد ألبان الأنعام ٠‏ باجرائه فى ضروعبا ٠‏ ومكينهم منهاء من غير 
حظر لها كان قد سقاهم اياها . 

ثم قال ل( ولك فيها 4 بدنيفي الانعام «.نافم كثيرة» ولذات عظيمة » ببيمها 
واوارهاء واشمارها 0 وغير ذاك ) ومنهأ تأ كلون ) مني الاحم 1 وغيره فرك 
الألبان ومابعمل منها. ثم قال : ومر: منافعها اتوتحماون عليهاالاثقال في اسفارك؟ 
بأن تر كوها واوا 7 الماك . ومثل ذلك على الفلك » وهيالسفن 

م أقسم تقال ابه أرسل نوحاً الى قومه » يدعوم إلى الله » ويقول لهم 
(اعدوا أللّه ) وحده لا شر يك له فانه لا معبود أ غيره ٠‏ وحدرهم من عقابه, 
وقول ( أفلا تتفون ) تقمة الله بالاشراك معه ف العبادة ٠‏ ثم حكى أناللا" وهم 
ملك , وبامر مثلم » وليس لك ( بريد أن تفضلعليسم ) فيسود كم ويترأسم 
وان نكون افضل - 2وو شاء الله © ماقاله من تو حيدهة واختصاصه بالعسادة 
(لانزل لاك ) عايكم يدعوتم الى ذلك ٠‏ ثم قالوا ١8‏ سممنا بهذا » سنى با 
قال د وح ع وعثل دعويةه ٠‏ وقيل عله ا إلى رسا دن ربه فى اسلاة:_ا!] أساضين 
وابائنا وا <دادنا الدين تةدمونا 8 م :م قالوا 01 ٍ إنهر الاأرجل به دلة 3 اي ادس 


م و امن الثاء ن عشر سورة المؤمئون كك 


هذا _مئون و إلا رجلانه جنة أيتعتاده غمرة تفي عقله حنى تخيل اليه مابقوله 
وال#رحه عن حال الصددة مه كال المقل 2 فكان اشراف قومه تصلءون الناس 0 
اتباعه » عا حى الله عنهم » وقالوا : اله نون بألي ينونه بمثل هذا ٠‏ ويحتما 


ع 
1 
0 


ما 
يكونوا أرادوا كأنه فى طء.ه فم دعو اليه مجنون ٠‏ ثم قال بعضهم ابعض ؛ لإتر بصوا 


قوله تعالى' 
زفلررت هر 5 بماكد بون (5؟) فاوحرمًا 
فاسلك فيبا فق كل 5 1 نين 0 هلك إلا ا ) عأيه 
القول منبم ولا تخاطبني فيأ لذين ظَلَمُوا 1 9 مغ ر“قون (لا") قاذا 
أستو يت أنت ومن مَعَكَ عَلَى | لفالك ققل اللسَمد لله | لذي نجنا 
من القوم ألظا لمين” (58) قل رب أنر آنيمثرلاً مباركاً ات 
2 دودس م 
خخ المرلان (9؟) إن في ذلك لا يات وإنكنا لمبتلين ؛ (0م) 


قرأ أبو بكر عن عاصم ظ منزلا 6 بفتح اليم ٠‏ الباقون بضمها ٠‏ من فتح 


د ل د تالاوت ا مويك كدو (55- في 


لقوله < اناق ماو ط املق تددن عدن م () وار فى الو تين وأنت خير 
النزلين © لكارن صوابا بتقدير أنت خير امازلين به » كا تقول : 
عواص بلك 

وقرا حص عن عاصم ف مم:_ كل" ز. جين * منونا على تقدير اسلا فيها 
زوجين اثنين من كل » اي من كل جنس » ومر: كل الحيوان . كا قالتعالى 
© ولكلوجبة # اي أككل انان قبلة 8# هو موليها (؟؛ # لان ( كلا . وبعضا ) 
يقتضيان مضافا إليهما ٠‏ الباقون بالاضافة إلى ( زوجين ) و نصب ( اثنين ) على 


أنه مقغول نه 

بقول الله تعالى ان نوحا ( ع )لما نسبه قومه الى النة ؛ وذهاب العقمل ٠‏ ولم 
يقبلوا منه.دعاالله تعالى:فقال9 رب انصرني با كذبون» أي اعني عليهم » فالنصرة 
العونة على العدو. فأجاب اللّهتعالى دعاءه و أدلك عدوهءفأغرقهم ونجاه من بينهم يمن 
معه من ال مؤمنين . وقوله « بما كذ بون »6 يقتفي 1 بكون دعا عليهم بالاهلاك جزاء 
على تكذ يبهمإ ياه . فقال الله تعالى انا 9 أوحينا اليه أن اصنع املك 6 وهو ااسفينة 
« باعيننا » وقبل في معناه قولان : 

احدها -يحيث تراهاء كا يراها الراني من عبادنا ينه ء ليتذكر انه تصنعباء 
والله( عزوجل ) يرأه. 5 

الثاني بأعين اوليائنا من الملا كة واأؤمنين » فانهم يحرسونك من منع 
مانع لك . 

وقوه «ووحتا» اي باعلامنا اناك كنية فعلها ‏ وقوله:8 اذا جاء أمنناج 

سني إذا جاء وقت اهلاكنا لهم « وفار التنور » روي آنه كان جمل النّه لعالى علامة 


١كمةبآ الاسراء أ 4م 6 سورة ” البقرة‎ ١7 سورة‎ )١( 


م الحزء الامن عشر ‏ سورة الؤمنون سس عم ل 


وقت الاهل“ك فوران التنور بالماه . فقال له : اذا جاه ذلك الوقت ١‏ فاسلك فيها 
يعني فى السفينة » وكان فوران الماء من التنور المسجور بالنار » معجزة لنوح (ع ) 
ودلالة على صدقه »وأ حكثر الفسرين على أنها التنور التي مخيز فيها ٠‏ وروى: .من 
علي (ع )اله أراد طلوع الفجر ٠‏ ويقال : ساكته وأساحكته » فيه لغتان» كأ 


قال الشاعر 6 
وقال الهذلي : 
تى إذا أسلكوم فى قتائدة شلاكا تطرد ال_الة الشردا () 


وقيل:سلكته فيه حذف » لان تقديره سلكتءه فيه ٠‏ ومعنى « فأسلك فيها » 
امل فيبا وادخل الى ااسفيئة « من كل زوجين انين » أي من كل زوجين » من 
الحيوان ٠.‏ اثنين : ذكراً واثى ٠‏ والزوج واحد له قرينمن جنسه وقوله « واهلك» 
أي ال اهلاشمعهم ٠‏ بعني الذين آمنوا معك ( إلا من سبق عليه القول ) بالاهلاك 
منهم ل( ولا مخاطنيفي الذين ظاموا ) اي لا تسلني فى الظامين أنفسهم بالاشراك معي 
ف ( إنهم مغرقون ) ها لحكون ٠‏ ثم قال له ل فاذا استوبت !نت ») يا نوح ( ومن 
معك على الفلك ) واستقرري فيه وعاوتم عليه » وتمكنتم منه فقل شكراً لله 9 الجد 
لَه الذي مجانا © وخلصنا ف من القوم الظالين »© لنفوسهم مجحدمم توحيد الله ٠‏ 
وقل داعبا رب أنزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين » وقال الجبالي : المغزل 
المبارك هو السفينة ٠‏ وقال مجاهد : قال ذلك حين خرج من السفينة ٠‏ وقال الحسن : 

كارن ف السفينة ٠‏ سيمة انفس من المؤمنين » ونوح ثامنهم ٠‏ وقيل ؛ ستة ٠‏ وقيل : 


(١)انظر‏ 5 ام امم 


؟)س لمخريحه فى ١‏ ردك ك ةلود | ككودفف 


عباس نم م اننأنا من ا لل اا 


ا وقيل :انه هلك كل ما كان على وحه الأرض إلامن نما 6 وح فوالسغيئة. 
وقال الحسن :كان طول السفينة الما ومثتي ذراع » وعرضها سمائة ذراع ٠‏ وكانت 
نطقة شير يق ناه السياة :وبين ماء الارض 
ثم قال تعالى ف ان فى ذلك * يعني فيا|خبرناك به وقصصنا عليك 8 يات 

ودلالات لاعقلاء » ستدلون يهاعلى توحيد الله وصفاته فإ وإن كنالمبتلين 4 أي 
وإن كنا مختمرءنعبادنا بالاستدلال على خالة,م بهذ الآبات » ومعرفته وشكره على 
نعمه عليهم » و بعبادته وطاعته وتصديق رسله . 

قوله تعالي 

١‏ ثم اننا وان ا ار رس ان 


«رر 


رولا مثهم أن أَعبدوا أله ما لكم من إ له عير ه أقلا تتفون ركم 
كال الملا من قومه أ أذين كفررا وكدرا بلقاء الاخرة 
رقتفي متيو بسنل ياك 0 
منه و يشرب ' هما ندر ارون 8م ولئن أطعام 6 مثلم نكم 
إذأ ارا ألكم إذا إذا مم اا “تراباً وعظاماً 
نكم كر جر نز #ازاهبات هيات لما “توعدون ) (71؟)ست 
آيات بلاخلاف ٠‏ 


قرأ او جعفر 8 هيبات هيبات * بكسر التاء ٠‏ الباقون بفتحها ٠‏ ولا خلان 


. برك التنوين فيها ٠‏ 

بقول الله تعالى هل انا انشانا # واخترعنا » من بعد هلاك قوم نوح بالمطوقان 
( قوم آخرين » والانشاء والاختراع واحسد» وكا يفعل الله تمان » فبو إنشاء 
واختراع ٠‏ وقد يفعل الله تعالى الفعل عن سبب نحسب ما تقتضيه اللصلحة ٠‏ والقرن 
أهل العصر لمقارنة بعضهم لبعض » ومتسه قرن الكبش لمقسارنته القرن الآخر » ومنه 
القرينة» وهي الدلالة التي تقارن الكلام . وقوله « فارسلنا فيهم رسولا منهم:6 اخبار 
منه تعالى أنه أرسل رسولا فى القرن الذي انشاهم من بغد قوم نوح . وقال قوم : هو 
صالح وقيل:هودء لأله امرسل بعد نوح «اناعبدوا اللهمالم مناله غيره » أيارسلناه 
أن بقول لمم : اعبدوا الله وحده لا شريك له ٠‏ ويقول لهم : ما م معبؤد سواه : 
وأن مخوفهمإذا خاافوه . ويقول لهم « أفلا تتقون وعذاب الله » واهلاكه بارتكاب 
معاصيه » فوضع ( أن ) من الاعراب نصب . وتتنديره بأن اعبدوا الله » قاما حذفت 
النآه تمنو ارملا 


م7 الحزه الثامن عشر ‏ سورة المؤمنون نضا 


وقولهه وال الملا من قوءه6 مني الاشراف» ووجوههم ‏ تالوا لغيرهم 

,2 الدذين كفروا « بالنه وكدوا باحانة و فيه وبرئانه » وجحددوا «وكذوا باقاء 

الأخرة «( والبعثوالنشور و6 القيامه 8 وقوله 2 واترفنامم قيالحياة الدنيا 6 والاراف 
وقد أرافي بالديار مترقاً 

وقوله « ماهذنا إلا بشر مش 6 أي ليس هذا الذي بدعى النبوة من قبل 

اله إلا بشرامثلك« بأكل ما تأكلونمنه» من الاطعمة «-ويشرب مماتشربون منه 6. 

منالاشربة . مم قالوا لهم « لثن أطمتم بشراً مثلك » وعلى هيثتم وأحوالم « إنم 


سايم د ثم انثأناءن بعدم قر ٠٠١‏ (1-كم) 

اذا لخاسرون » لجعاوا اتباع الرسول خسراناء لأنه بشر مثلهم » ول يجملوا عبادة 
الصئم خسسرانا » لانه جسم مثلهم » وهذا مناقضة ظاهرة . 

ثم حى انهم قالوا لفيرسم « ايعدم » هذا الذي بدعي النبوة مر: قبل الله 
«أنك اذامو كلتم تراب) وعظاءا» ورفاة انم هوق »قل كار انا 
الاول قولان : 

احدها ‏ انه قوله ( حرجون ) ودكون الثانية للتأ كد . 

والثاني- ان يكون الخير اججلة , وتقديره : أبعدك انك إذا متم وكنتم ترابا 
وعظلانا إخراج-ك . و نظير تكرير ( ان ) قوله « ألم بعلموا انه من محادد الله ورسوله 
فان له نار جهنم » )١(‏ يعني فله نار جهنم - ذكره الزجاج ‏ إلا ان هذه الثانية 
مات فى غير ما عملت فيه الأولى . وإيما مي منزلة الكرر ني المعنى . وموضع دان » 
الأول نصب ء وتقديره : ايعدك أتم . وموضم ( ان ) الثانية وضع الأولى ‏ وانما 
ذىت تا كد ؛ والمعنى : أيعدك أنم مخرجون إذا متم » فلما بعد ما بين ( ان ) 
الأولى ٠‏ والثانية بقوله « إذا كنتم تراباً وعظاءا » أعيد ذكر ( أن ) . 

ثم قالوا هم « هيهات هيبات لما توعون » من البعث » والنشور » والجزاء 
بالثواب والعقاب . ومعنى « هيبات » بعد الأ جد حتى امتنع » وهو بمتزلة 
( صه ٠‏ ومه ) إلا ان هذه الأصوات الأغلب عليها الأعس والنعي وهذا فى الخبر 
ونظيره ( شتان ) أي بعدما بينهما جداً » وانما لم تتمكن هذه الاصوات فى الأساء 
مخروجبا إلى شبه الافعال التي هي معانيها » وليست مع ذلك افعالا » لابه لا بضمر 
فيبا» ولا لها تصرف الأفعال في أصلها » وانما جعلت هحكذا ء للافبام ما تفهم به 
البهيمة من الجر بالأصوات »ء عل هذه الجلة . وقال ابن عباس ٠‏ .منى ١‏ هيهات) 


5:4 سورة + التوبة آية‎ )١( 


د هت رز اتوت تقول 00 ألناعن بوعيت باعي 5-0 
فبيبات هيهات العقيق ون به وهيبات وصل بالعقيق تواصله )١(‏ 
واروف أبقات وكن الكبال عضك لاه فقول #هراة م عل فم 
هاء التأنيث في الواحد زائدة نحو ( علقاة ) واختار الفراء الوقف بااتاء » لأن قبلها 
ماك قيارت © تقول بعت وأخت .قال ولاونين العرى تبن نش الناءء 
فدل ذلك على انها ليست باه اتأنيث » وانهاهي عمزلة دراك » ونظار ماله . ومن 
وقف بالهاءجعلبا كالادارة وقال الزجاج : يجوز هيبات وهبهتا وهيهاتا بالتنوين » 
وثرك التنوين . قال الاخفش : جوز فتح التاه وك رها ومنهم من من يمل بدل الهاء 
هزد فيقول::أبعائتة # وي لنة نيم » غير انهم ترون اكات وين الفرت عن 
إذا جعلها ففموضم إسم . قال لمأره مذا يعات من النهار ‏ يضم التاء ‏ وتنو ينها . 
ومنهم من يجمل اه النا, نويا » فيقول : انان واحدهااً با ء قال الشاعر : 
ومن دوي الاعيار والقيم كله وكيا أ ]+ شت وأبعدا (؟ا 
قوله تعالى ٠‏ 
اس امو بض حا اواو 


إن هي ! الا لديا كوت و جباونا يون بمبءوثين/ ا 
ن هوإلا ل أفترى على آل كذباً وها عر 2 بمؤمنين (8؟) 
قل رب أنعرنيينا كل بين (0 لعا ليل كمبشن 
آنادمين ) (*4) 555207 1 

ع امال عد الله الفين قالوا د هيبات هيبات لما وعدون » لقومهم 


2 328 37 داريروت »6 (40 تفسير القرطبي‎ ١ ديواه 6م"‎ )١( 


5-3 فاخدتهم الصيحة بالحق لجملناهم غثاء٠٠٠( ١5-141‏ ) 


الذين أغوومم» وقالوا أدضًا ليست الحياة 2 إلا حياتنا الدنييا موت ونحيا وما تحن 
راد ا لقا مسترق لباه ااي للد الح ي للنبوة +,: اه 
الثانية 43 فإذلك قالوه عل ودا الوجه 0 وشبههتم ف انكار البعث طول المدى فالقرون 
الخالية » فظنوا أنه ابداً على لك الصفة » وهذا أنلغ . لأله إذا اقتضت المكة طول 
الدة لما في ذلك من الصلحة المكلفين ٠‏ فلا بد منه » لأن الحكيم لا الف مقتضى 
الكة » فقال الني الرسل عند ذلاك يا ؛ رب انصرفي با كذبون » أي اهلك هؤلاء 
اد 0 الله تعالى له و عما 
قليل 6 أي عن قليل و ( ما ) زائدة « ايصبحن »6 هؤلاء القوم « نأدمين 6 على ما 
فعلوه من تكذبب الرس| ل » وج علا وخدانية ا والاث اك مع الله فى عبادنه غيره 
واللام فى قوله ‏ أيصبح٠‏ ن » لام القسم يجوز أن يقدم ما بعدها عليها وتقدير 

الكلام : ليصبحن هؤلاء نأدمين عن قليل . 

قولهتعالى: 

ا ا لا ا ا 

لديم الصرحة بالحق فجعلمذاهم عدأ عدا اه 
الظا لمين ١‏ 10 دم م نامن / دهم ”5 6 3 تسبق من 
" مة أجلبا 37 هنا خرون 140 تأر علا ره ثرا كلماجاء َع 


عوا ور 2ل 


0 6 فأ 0 بعضوم عضا وعباناء م أحاديث فبعداً 
القوم لا يؤمنون (55) 1111010 باياتنا 
وسلطان مَبين 431 إلى فرعو ن وحلواثه فاستكيروا وكا نوا كوماً 


1 7 الجزء الثأمن عشر - سورة الؤمنون م ا ا 0-2 


عالين (41)سست آيات في الكوفي والبصري, وسبع في للددن عدوا قوله 
١ ٠. 0000‏ .لاس 
ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون, أنة ٠‏ 

لا قال الله تعالى اصالح ( ع ) اله عا قليل يصبح هؤلا, الكفار نادمين » على 
ما فعلوا . حك الله أنهم « أخذتهم الصيحة بالحق »© والصيحة الصوت الشديد الذي 
بفزع منها » فأهلك الله تعالى ( نمود ) بالصيحة وي صيحة #صدعت منها القلوب . 
وقوله « بالحق » معناه على وجه الحق , وهو أخذم بالعذاب من أجل ظلهم » باذن 
ربهم وهو وحه4 الحق 5 ولو دوا يشير هنا 2 آكان أخذا بالياطل 4 وهو كل 
كل واحد ذنب غيره . 

وقوله 2 مانام غثاء »6 فالءئاء القشس الذي يجي * به اسيل عل راع الاء : 
قصب وحشيش وعيدان شجر وغير ذلك . وقيل : الفثاء البالي من ورق الشجرء 
إذا جرى السيل رأيته تخالطً زيده . وقوله « فبعداً لقوم لا يؤمنون 6 معناه بعداً 
هومن الرحمة ٠‏ وش كالاعنة الني في ابعاد م رحه_ة الله : وقالوا فى الدعاء على 
الثيء : بعداً لهء ولم يقولوا فى الدعاء له قرم له أي من الر<ة لانم طلءوا الاننياس 
فى الرحمة » فتركوا التقابل لهذه العلة . وقال ابن عباس ومجاود ٠‏ وقتادة : الغكاء 
التفتت البالي من الشجر .له السول . وقيل : أن الله عث ملكا صاح نهم صيحة مانوا 
عندها عن ارم . 

ثم اخير تعالى فقال 2 0 من لعلتم 1 عي لعك دؤلاء الدين أهلكهيم 
اليطة قرو 8 إن أعاته حر ون مدو التو اند اناا مدو 201 اجلها وها 
000 1( وهذا وعيدل ذؤلاء الشركن 2( ومعناهإن كلل أمة ها عل ووقت 


700 ١ 
)» ج/ام »7خ من التبيان‎ + 


5-7-7 ا باحق خجعاناهم غئاء ٠.٠‏ ْ) اااي ١‏ 


مقذر قدره هلها 5 فته لا تؤخرعنه ولا تقدم عليه » 3 تهلك عنده والا ا م 
هو الوقك القتروت دوت أض ين الأمو .ولس الأجل الوفك الملوم اعدف 
فيه أى من الامور » لان التأجيل فعل يكون به الوقت أجلا لأهس » وما فى المعلوم 
ابس يفعل . والأغل الحتوم لا تآخر ولا بتقدم . لاون المشروط بحسب الشرط. 
والكن: ف الأنجل الكرو ست ل الآية نه الآجل المحتوين + 
ثم اخبر تعالى أنه ارسل بعد ان أهلاك من ذكه (رسلا نثرا) وقرأ ان 
كثير وأنو عمرو بالتنوين . الباقون بغير تنوين »ولا <لاف في الوقف اله بألف . 
فن ون م عل في الوقف »ومن لم يذون قنهم من عيل » نهم من لا عيل ٠‏ والواترة 
اللتاعة . وقيل : م المواصلة يقال : وائرت بين الخبر.ن أي تابعت دنهم 00 
عياش وجاهد » واين زيد : معتى « ثيرا » أي متوائرين قبع بعضهم بعضا بعضا ١‏ وض 
(فعلى) من الموائرة فن صرفها جعل الأ اف للالحاق » ومن لم بصرفها جعلها للتأنيث » 
واقال ابت كوم اع (تثرىءوترى) من 007 فنلمتالواو تاء لكر اهتهم 
الواو أولا » حتى ل بزيدوها هناك البتة مع شبهها بالتاء فى اتساع احرج » والقرب في 
الوضع علد فى الءنى الاتصالء فته الوثر الفرد عر:_ الم نع المتصل © ومنه الور 
لاتصاله عكانه .ن القوس . وءنه وئرت الرجل أي قطمته سد اتصال . 
ثم اخبر تعالى انه د كلا جاء أمة رسواها » الذي بمثه الله اليب « كذبوه » 
و قروا بامويه . 
وقوله « فاتبعنا بعضبم بعضاً » يمني في الاحلاك أي أهلاكنا قوما بعد قوم 
« وحعلناهم 0 » يتحدثون بهم على وجبه الثلفي الشرء وهو جهم احدولة . 
ولاسعا اق درا ع اس شرو سيف بوكر يف ,الزن 


6 
حْ قال تعالى فبعدا » >“ن ر جرد ا ورسوله 2 لقوم ليه تومنو 0 «( اي 


0 الجزء الثام.» 0 ب سسوره 0 ممون با اد 


51 تصدقون بو-دانيته فيقرو ن الث اكور والجزاء . 

م اخبر تعالى انه أرسل ‏ عد إهلاك من ذكره _ 2 .وسى وهارون 6 نسين 
اها وسلطان عن 6 بأدلة من الله وحجج ظاهرة « الى فرعون وملائه » سني 
قومه « فاستكيروا وكاو قومًا عالين » واإلا الجاعة التي تملا" الصدر هيبتهم » وم 
أشراف القوم ورؤساوم » وخصوا بالذك » لأن من دونهم أتباع لمم .فلما استكيروا 
وردوا دعوة الحق تبعهم غيرثم من هو دونهم .وقوله « فاستحكبروا » اى تكبروا 
وتجيروا عن الاجابة طما » وطلبوا بذلات الكبر » فكل مستكير من العراد جاهل » لابه 
يطلب أن يعظم ما فوق العيد ٠‏ وهو عبد لله مملوك باز.ه التذللله والخضوع ٠‏ فبسي 
صفة ذم للعبد ٠‏ وكذلك جبار ومتجير ؛ وهو مدح فى صناتالله تعانى » لان صفته 
لغ فكات الخاراقين ومدالفوق كل عد 

وقوله « وكانواقوماعالين » أ يكاوا قاهر بن لاناس باابغي والتطاول علييم 
ولهذا كانت صفه ذم ٠‏ والعالي القاهر القادر الذي مقدوره فوق متمدور غيره 5 
قال : علا فلارن إذا ترفم وطعًا وت#اوز » ومنه قوله ألا تعلوا علي » © )١(‏ وقوله 
« إن فرعون علا فى الارض ؟(؟) وقوله « قد أفلح اليوم ءن استعلى » (*) أيمن 
علا على صاحبه وقبره بالحجة . 

قوله 0 
١‏ فالا ]” مم من لبشراين مثلنا ويا ا عابدون(40) 
فكذ بوهما فك د من ) ا لمبلكين (49) ولقد | نيما موسى الكتاب 


- سورة 77 النمل أبة ام 0( سورة 4+القصص آية ه‎ ٠ 
+ طه آية‎ ٠ سورة‎ )*( 


يي 3 اي لت ما 40 -_١ه)‏ 


> صو هد .ساس 


لعلوم يدون 6( كك 0 | ل 8 ا 
ر بوة ذات قرار ومعين ١(‏ ©) أربع يات بلاخلا ف * 

:ول الله ته الى حكانة عن فرعون وكوعه لعاك م اخير عنهم بالاستكيار 8 
والعاو على مومىوهارون ويرك اجابتهما انهم ددالوا أنؤمن» أي نصدق« لبشرين 
مثلنا » أي انسائين خلقهم مثل خلقناء وسمي الانسان بشراً » لانكشاق بشرته » 
وي <لدبه || ظاهرة » حى شا الى لبان 0 كنه » لأن غيره عر الحيوان مغطى 
البشرة برش 00 شعر أ ووير أ صدف ©» اطنا 7 ن اله تما! لى طم ذم 
كن هناك عقل طبر عر مع حاحته الى م يكنه . وهدى الاان ١‏ 2 م ستعي به 
قٍِ وذا الاب 5 وقوله 0 وقومههما أْ_اعابد.ن 0 معنأة انهم نا مطيهون طانة العيد 
لولاه . وقال قوم مةتناه انيم ذلون لنا و #صضمون . وقال أو عرمدة 18 لك 
دان للك » فبو عايد له » ومنه حي أهل الميرة العبادء لأنهم كارا تروت ملواء 
العجم ٠.‏ قال الحسن 0 نوا سراثيل تعيدون ق رعون وثفر عون لعدك الا 2و ان 5 

ثم اخير عنهم نوم 0 موق وهازؤق» فشكن عافة تكد ييا أت 
اهلكهم الله وغرقبم . والاهلاك | اقاء الثي٠نحيث‏ لا نحس به ء فبؤلاء هلكوا بالعذاب 
وبقال للديت : هالك من هذا امعنى ٠‏ 

م اقسم تعالى انه | تى مومئ الكتاب يعن التوراة الى فيبا ما حتادون اليه 
كي يهتدوا إلى طريق الحق » من .عرفة الله وخلم الانداد . 

وقوله 2 وحمانا ان 1-9 وأمية |5 8 ممئاه حماناها جيجه 2 عل أل تعال 
قادر على اختراع الاجسام ءن غير شيء »كا اخترع عيسى من غير أب . والابة 


- ههنا - فى عيسى (ع) ابه ولد من غير فحل ء ونطق فى اأرد . وى أمه انا جهلته 


م 7 الجزءالثامن عشر ‏ سورة ااؤمنون سس للا ل 


من غير 55 وير أها كلانه في البنمن الفاحدة . 
وقوله « وأويناها الى ربوة ذات قرار ومعين» يقال : اوى اليه بأوي » وآواه 
غيره بوبه ابواء أي جعله مأوى له . ( والربوة ) الكان الرتفع على ما حوله » ويجوز 
ضم الراء وفتحها وكسرهاء وبالفتح قرأ عاصم وابن عامس . الباقون بالضم أنضا . 
ول يقرأ احد بالجر . ويقال : رباوة ينتج الراء و كدسره! والف بعد الياء . فصار حمس 
لغات + والريزة الى أويا اليها عي الركلةافى قول اغردرةت وقال شعيد بزالمنين: 
شي دمشق » وقالابن زيد : ني مصر . وقال قتادة في بت اأقدس . وقال ابوعبيدة: 
يقال : فلان فى ربوة من قومه أي فى عز وشرف ٠‏ وعدد . وقولهه ذات قرار » 
أ تلك ازوة لماناحة وبتعة أسثل مادو ذاكسضين + أ ماءهان ع ظاغن 
بينهم ٠‏ وقيل : معنى و ذات قرار 6 ذات استواء ستقر عليه . و معين ماء جا رظاهر 
للعيون ‏ في قول سعيد والضحاك ‏ وقال قتادة « ذات قرار »6 ذات عار » ذه بإلى 
ال لكل اليا رفيا ساكترها + وعدى (متفول )ب بعس اعنه ةم وخر 
أن يكون ( فعيلا ) من »عن يمعن » وهو الماءون » وهو الشيء القليل ‏ فى قول 
الزجاج ‏ قال الراعي : 
قوم على الاسلام لما عنعوا ماعونهم وبدلوا التعزيلا 
قيل معناه وفدم . وقيل : زكاتهم . وأمعن في حكذا إذا لم يثرك منه إلا 
دل ٠‏ وقال القراء : !لمن الاستقامة . قال عبيد بن الابرص : 


- ع 5 
واهية أو معين معن أو قصية دونها موب )١‏ 


واتجدعاطن وهو عق قال #واعنة أ وها ومن عع ا مار 


00 ديوانه «دار سروت » ه6٠‏ 


بياس لد اما الرسا ا الطبيات (٠٠٠١‏ ١ه‏ لاه ) 


ا 
1 
0 
1 
5 
56 
1 
د 
0 
0 
ا 
2000 


هر. اعتاو 

مأ ا ن عل م 0ه :إن أن 

ًُ 2 
عه حوره دور © رواس 


2 68 ) معطمو أهر 0 زيرا 


- ح بع ره ع 3 


له 


0 0 8 لد 0 


دمن م مال , وبنين ( (كه) ساو 1 اك ع /اهة) 


1 سي انار 0 


قر أامل الكوفة وابن عاص ( وإن ) بكسسر اطوزة » وخقف ابن عاص النون 
وسكنها . وقرأ البافون بفتح المزة مشددة النون . 

قال قوم : هذا خطاب لعيسى ( ع / حكاد الله تالى » قالوا : وذلك لما 
حرق 5ق كالداقال العو اذ رامو لطبا #اوول: اغرون سر عطاتن 
لاني ( ص ) خاصة خاطه بلفظ الهم »كا يقل للرجل الواحد : أبها القوم كفوا عنا. 
وقال قوم : لما ذحصكر بعض الانبياء » كأنه قال : وقلنا لهم « يا ابم ا الرسل 
كاوا من الطببات» والأ كل تناول الطعام بالقم » ومضغهر ابتلاعه . وصورة هكلوا» 
صورة لعن » والراد به الاياحة ٠‏ وأعلن وكوا » أو كارا » مدقت اطمزة 
نيعا لكثرة الاستممال . والمعنى «فهوم » لاقف الاكل ع (الطناخع الالؤل : 
وقيل : هو المستإز . فعلى الوحه ل ع 059 ين تقديره كلوا مر 


الملا لعل الوحه الذى ستدق به الحند .اول الباق كون على الاباحة » كا قال 


م7 الجزء الثامن عشبز ب شورة الؤمئون ولد 

تمال «قل من حرم زيئنة الله التي أخرج انمو شاك من الرزق»(١).‏ 

وقوله « واعملوا صَادًا © أ من الله طم أن لوا الطاعات #واجامها 
ونوافلها . والصلاحالاستقامة » على ما تدعو اليه الحكة . وقال قوم : انما هذا حكاية 
ما قبل لجيع الرسل . وهو الإجدهء :وال اخرون ‏ لفق وفلنا: لفكت “00 أحفنا 
الرسل » على الم على ما ذكر ناه من المثال . 

وقوله « وان هذه أتم » موضم ( ان ) نصب»ء لان تقديره , ولان ل( هذه 
أمتك أمة 557 واناريم فانقوق 4 أعوطدة فانقوق م وقتن #موطفه بالطل 
على ( بما تعملون عليم 4 ٠‏ وءن كير الممزة انانف الكلام + وى الأمية 
-هبنا - الملة سعاها بذلك الاجماع عليها بأعس ألّهء وقال الحسن وابن جريح : معنى 
( وإن هذه امت أمة واحدة ) أي د يي دين واحد ٠‏ وقيل: جماعة» جماعة واحدة 
فى الششربعة الي نصبها الله >5 ٠‏ ونصب [١‏ أمة واحدة ) على الحال ٠‏ وقالالجباني : 
معناه لظ وإن هذه امت امة واحدة ) في أنهم عبيد الله » و خلقه وتدييره ٠‏ 

وقوله (( فتقطعوا أمثم بينهم زبراً ) فالزبر الكتب ‏ في قول الحسن وقتادة 
واه -د وانن زيد وهو جمع رونة “الول ورسل ٠‏ والعنى م فرقوا كت دانوا 
ياه كنزو تسو اعاء #الموودة ا اي اترواة بو كتوو [بالاضيااوالم الي 
وكالتصارى دانوا بالانجيل وكفروا بالقران ٠‏ ومن قرأ ب( زبراً 4 شتح الباء » وهو 
ابن عاس شوتاها جماعات » لابه جع زيرة ؛ وزبر ككرمة وبرم ٠‏ 

وقوله كل حزب عا لديبم فرحون 4 أ يكل طائئة بما عندها تف لاعتقادها 

بأن الق معبا ٠‏ فقال الله تعالى لبيه ل( فذرمم ) با يمد ( فى تمرتهم 4 أي ججاهم 
وضلالتهم ٠‏ وقيل : : في حيرتهم ٠‏ وقيل : فى غفلتهم ٠‏ والعاني متقاربة ل حتى حين) 


عمد حيتت دهمي بج تبن تنيت من سسييات دحت بج لت عه 


8 سورة ” الاعراف آية اذى 


نس ا بم الس بااها الرس ل كلوا من الطيدات١٠٠٠(‏ ١ه‏ لاه ) 


أي حين وقت الوت ٠.‏ وقيل : دين العذاب . 

ثم قال تعالى متكرا عليهم ( أيحسبون ) أي يظنون هؤلاء الكفار ل( أنما 
عدم نه من مال و بنين 4 تهام الكلام أحد شيثين : 

احدها _ أحسبون أن الذي عدمم به من اجل ما طم وبنييم » بل إنما نقعل 
امال والبنين حق طم او لكرامتهم عندنا ء لا بل نفمل ذلك لما فيه من المصلحة الي 
يكون الانكار وقع لظنهم ان ذلك مسارعة لمم فى اخيرات » لأنه تءالى قد سارع 
والصلاحة . والغردض 5 ذاك أن عرفوا الله ويؤدوا حةوقه ا[ بل لا يشعرون واي 
وم لا شهعرون بذاك ») ولا هيمهو نه لتغر يطم في ذلك 0 

والمسارءة تقديم العمل فى اوقاته الي تدعو المكة الى وقوعه فيه ٠‏ وض سرعة 
العمل ٠‏ ومثله البادرة ٠‏ وانها ببي على ( مفاعلة ) لان الفعل كانه يسايق فعلا آخر ٠‏ 
والخيرات اأناقع الي بعظم كآنا 4 ونقيض,االشرور . و المضار البي تشتد 00 
والشعور العم الدي دق مهأومة 4 وقهمه عل صاحية دوه الشعر ٠.‏ وقيل 3 هو الهأ 


دن جهة المشاعر 0 وني الحواس 4 ولحدا لاتيوصف الله تعألى 3 ٠‏ وقيل 5 نسارع طم 


ف الحيزاتائ تقدمهم واب اعاطهم رضانا عنم 34 وتنا إناهم 4 كلا دس 0 


5-8 34 بل تقفلة اتلام 3 التعيد فم 0 


-5 ره الثام: ن عشر- سورة الؤمنون بحت ابأنية نتسب 
قولهتعالى ؟ 


الم 0 5 8 وأ هم 


بيات 0 7 2 0 1 ين م فم 3 لير 0 0 
ع 52 : 

أبات بلاخلاف ٠‏ 
(اكندوق #والانية على ارق المرزة + وكلبا اغافة و قهها الس المقة 
إنزعاج النفس وتوم المضرة » والظلن كذا-ك يزعج النفس » فيسمى باسعه على طاريق 
زتهم يمون 1 وت ح<جدمن القران وغيره بصدوون تإوالدين مم رهم لادشر كون) 
الاسراك دوق اول لهل اطاغلية ) ناور اند 

وقوله( والذين يؤنون ما اتوا 4 اي بعطون ما اعطوا » بن الزكاة والصدقةع 
وشفقونه 5 طاعة الله زر وقلو بعلم وحله 0 أي خائعة دن عقا ب الله لتر ط د متهم 
قال الحسن: المؤمنجمع إحبيانا وشدمة 0 وقال ابن مر : فا اتوافق الرركاة ل( وقاريم 
وجلة 4 أي خائتة ( انهم الى ربهم راجءون » أي مخافون من رجوء,م الى الله 

(ج لام ؛ من التبيان ) 


سياس ل ولا نكلف نفسا الاوسعها١٠٠(5*0-‏ 4ه) 
جمع هذه الصفات وكلت فيه » فقال ( اولئك بسارعون في الخيرات ) أي يبادرون 
الى الطاعات » ويسارعون اليها : من الاءان باللّه » ويجتبدون في السيق اليها رغبة فيها 
ولعامهم عا طم بهامن حسن المزاء . وقوله فإ ومم للها سابقون » قيل في معناه 


احدها ‏ قال ابن عباس انهم : سبقت طم السعأة ٠‏ 
الثاني وثم. بن أجل تلاك الخير! أت سابقون الى الحنة ٠‏ 
الثااث ‏ وم إلى الخيرات سابقون ٠‏ 


قوله تعالي 
:ولا نكلتف نفس إلا وسعا ولد يا كتاب ينطق بالق 


هم لآ لت 7) 0 ١‏ قلوبهم فيمر :من هذا ولهم أعمالة من 
7 ذلك هم لما عاملون( 15) حتتى إِذا دنا متر فيهم بالعذاب 


نا 


0 ل رد 00000 هامرم 
إذا " ور ون ١056لا‏ تجكروأ اليو م نكم مدا لا بمصرول 11أ) 


د ل 2 عا 7 ع ف 10 0 ع 9 
قد كانت آيا: تقلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون(3072) 
1 بن باه سأمرا 'بجرول * (18) لع راك آيات بلا خلااف : 

قول اساتعال غرا عع تقيانه قلا ركاف تنا الاأونهما و يق الاعل 


ا الولرلاة وله قوله 5 لك « لابكاف الله شيمم الا وسعبا 6 © (1) والوسع 


(1) سورة»آمقرة أب كم" 


وما المزه الثامن عشر موده 0 مون سس اليا لت 


الال لني شيم عا الال الفمل ٠‏ وقيل : إن الوسع دون اأططافة + و التكايف 
محديل. ما فيه الشقة بالا والنهي والاعلام »وهو مأخوذ مرى الكلفة فى الفعا » 
واللّه تعالى مكلف عبياده ها هم للنقع الذيلا سن الاتداء عثله » وهو الثوا: .. 

وفي الآبة دلالة عل بطلان مذهب اإجيرة : فى #كليف ما لا يطاق > لأنه لو 
كلف مالا يطرقه العيد لكان 5د كانه ما ليس في وتفه #والاة عنع من ذلك . 

وقوله « ولدينا كتاب ينطق بالحق » يريد الحكدتاب الذي فيه اعمال العياد 
مكتوبة من الطاعة والمعصية تكتيه عليه الملائكة الم وكلون به كا قال « ما يلفظ من قول 
إلاللدبه رقيب عتيد » (1 م أخير تعالى 2 انهم لابظلمون » أي لايؤاخذون با لا 
ينملونه ولا بنقصون عما أستحقوه . 

ثم اخبر تعالى فقال « بل قلوبهم فى غمرة ٠ر:‏ هذا ؛ اى ف عَمَلة من هذ 
عا 


و 


كون مهم ف ااستقيل دن الاعال القببد-ة 0 اده على م ذكه وحكاه أنه فعلهم 


اليوم ل وهله الجازاة 3 وقال الحسن : وهناد ف حيرة : وه-_دأ اخمار منه تعأا 


« وهم اعمال من دون ذلك هم لطا عاملون » قيل فى معناه قولان : 
احدها ‏ قال قتادة وابو العالية ‏ وفى رواية عن مجاهد ‏ ارفك لطم خطايا 
من دون الحق 
والثاني - قال الحسنوابن زيد - وف رواية عن ماهد ايضا: أعمالا من دون 
ما شم عليه لا بد من أن تعملوها . وقوله وحتى اذا أخذنا مخرفيهم بالعذاب اذا مم 
جأروتف 6 فالمترى المتقاب في اين العيش ونعوءته ٠‏ ومنه قوله « واترفناهم 5 


المياة الد 35 4 6 و ) جأرون )مهئأة ضجون 4 أشدة العدذاب ٠‏ وقال 0 سن عباس: 


(١)-ورة‏ / 58 (١')سورة‏ + الؤمفون آبة م 


سم يم ل الالعتس ا را 0 قدا 


بستغيثون ٠‏ وقال مجاهد : كان ذلك بالسيوف يوم بدر ع 17 ؤار : رفم الصوت » 
كا يأر الثور ٠‏ قال الاعثى : 
يراوح مري صلوات الاي نطوو ا بوذا وطؤر اخ ةان]0) 

وقيل معنى « يأرون © بصر خون بالتوبة » فيقول الله لهم « لا تجاروا اليوم » 
ا اليوم « 5 منا لا تنصرون »6 تقبول التوبة » ولا 5 من 
يدفم ع ما أفعله مر العذاب . ثم بقول الله تعالى لهم « قدكانت آباني » أي 
حججي وبراهيي « تتلى عايج ؟ من القران وغمره 2 فكنتم عل أعقاكم تكضوقة 
فالتكص الرجوع القبقرى وهو المشي على الاعقاب الى خلف » وهو أقبح مشية . 
مثل شبه الله به أقبح حال فى الاعراض عن الداعي الى المق . وقال سيبويه : لأنه 
عشي ولابرى ماوراءه » فهو التكوص . وقأل ماهد : 000 معتأه ارون 
وقيل : بدبرون . وقوله « مستكيرين 6 نصب عل الال » ومهئاه « تنكصون 4 فى 
حال تكبرك عن الاثقياد لحجج الله » والاجابة لانبياله . وقال ابن عباس ومجاه 
والحسن وقتادة والضحاك : « مستحكبرين به » أي محرم الله أنه لا بظهر عايك 
فيه أحد. 

وقوله « سامساً تهجرون » فالساص الذي يحدث بالسمر ليلا » ومنه السدرة 

والسمار » لان جميم ذلك من اللون الذي بين السواد والبياض . وقيل : السمر ظل 
القمر » و يقال له القت » وءعءنى ( سامراً » أي سهاراً » فوضم الواحدموضع لجع 
لانه فى موضم المصدر »كا يقال قوموا 3 أي قياما قال الشاعر : 


من دو مانت اجلتهم عر ا عرفا بان ومجاس غير )0 


35 ديوانه(دار ببروت) 45 وقد م١‏ /رم؟ 
(؟) ايساثت ( سر ) . وتفسير الطبري ١4‏ كر 5١‏ والفرطي ١5‏ ىلا١‏ 


م /ا الجزء اذل ماو عدو اأؤمنون وعم سم 


مكو رر ل ال د ٠وقيل‏ ناويد السو الوقت 


وتقديره اثلا تهجرون » والطهجر الكلام المرفوض» وهو الهجور 0 
فيه . والنام يهجر في أومه أي بأفي بكلام مختلط لا فائدة فيه . وفى معنى 
تهجرون قولان : 

احدها ب تهجرون الهق بالاءعراض عنه ٠‏ فى قول ابن عباس . 

القاقيات تقولون الجر » وهو السى» مر: القول » فى قول سعيد بن جبير 
وتجاهد وابن زيد . 

1 نافع وحده 9 تعجرون © بم التاء أراد مرن الطجر » وهو الكلام 
السىء . البساقون يتح التاء وضم اليم » عل ما فس ناه » يقال : مجر يهجر مجراً 
إذاهذى . 

قولهتعالى؛ 
«أقام يِدَبروا القول أم بج 0 يات آبا. م الأولين (53) 
مع ابى؟ امرك عير ميبرير 


ام م وم رفوأ رسولهم ع له مد كرون : 10 م يولون به جة بل 
سج هم بالق اضر هم لاحقكا رهون) 3/11 ثلاث أ يات بلاخلاف 


يفول انه تعالى منكراً على هؤلاء الكثار 2 أفل دروا القول 6 الذي أتام به 
من القرآن وبتفكروا فيه ٠‏ فيمهوا انه ءن قبل الله ٠‏ اسجز الجيع عن الاتيان بمثله ٠‏ 
وقواد « أم جاءهم مالم بأت آباءمم الأو لين توبيخ لهم على انكار الدعوة ءن هذه 
الجهة » ومع ذلك » فتمد جاءت الرسل الأمم قباهم » متواترة » فهو عيب وخطأً من 


كل حبة )0 ام : عرفوأ رسوهم «( لكونه غرسا كيم »قلا بعر قون صدقة ) ولا امانته 


03 ع“ 
ميري ولو أتبع م واعواءم لفسدت ٠٠٠٠١‏ كلاد ك7 ) 


دع قر » اذلك 7!نم اخير لعا فى أن الني (ص) « جاءهم بالحق 6 من عند 
الله 2 وأكترم ل يععى كر الاس 2 للحق كارهوة « أي يكرهونه عجيئه عدا 
ناي عادهم : 
قوله تعالى ٠‏ 
: ول أتبَع الحق أهواءهم لفسدت الراك رارض 
تام 3 © عيبوة داه اس" 0 
ومن ٠‏ فيون 0 00 00 00 د 


رست 500 و سرس 


7 20000 ول أو رحمناهم 56 ا م 


للا في ظف|: انهم 2 (/) مسن[ بأت بلا خلافى * 
قرأ ابن حكيثر واو عرو» و نافع » وعاصى ( ا* بلا آاف « كراج » 
ألف . وقرأ جمرة والكدائيه خراجً راج »بالالف فيه . وقرأابن عامس «خرحا 
فخرج» بلا أاففييها . 
معنى إقوله «ولو اتبع المق أهواءهم : اث المق لما كان يدعو الى الافمال 
المسئة . والاهواء يدعو إلى الافعال الفبيحة » فلو اتيم الحق داعي الحوى لدعاه الى 
فبيح الاعمال والى م فيه الفساد والاختلاط 3 وأو حرى لاس عل ذلاك « لصسدت 
السهاوات والارض ومنل قفون «( ووه فساد العام بذااتك : 2 : نب بطللان الادلة 


وأءتناع الثم مه بالمد اول عليه » وانه لا يؤمن وه 0 الطرع الدي لاصف منه » ومختاط 


1 4 ا الخ عشر سورهة “لأسن حت ارم هب 


الأمور أقبح الاختلاطط ول بوثق ودع ولا 100 يؤمن ٠‏ إثقلاب عدل 
المكيم :هذا مدق عبين.: وقال قوعئن الفنيزين + إن القت فى الآيةات هو الله 
والتقدير : ولو اتبع الحق أعني الله أهواه هؤلاء الكفار » وفعل ما يريدونه لفسدت 
الشموات و الارض» اوقا اناي الم لاتيم 'اللق نالل مو الترشيييهت 
أهواءتم فى الاشراك معه معبوداً سواه » لوجب ان يكون ذلك المعبود مثلا لدواصح 
بينهما الممائعة » فيؤدي ذلك الى الفساد» ا قال تعالى « لوكان فيهما الهة إلا 
الله لفسدتا 6 ٠ )١١(‏ 

والهوى ميل النفس الى الشتهى من غير داعي الهق قال كفان ووأنا 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فان الخنئة فن الملأوى © (؟)ء فلا يجوز 
لاحدد أن يتل شيا لاله بهواه ٠‏ ولكن عله لانه صوابء على انه بهواه أو لاله 
يقوأة مع أنه صواب حسن قال ابو صال ٠‏ وابن جريج : الحق هو الله » وقال 
الحباني معنى « ولو اتبع المق أهواءم » فيا يعتقدون من الآلمة « افسدت السياوات 
والأرض »> كقولة م لكان فبعها المة الا أله فنا »»: 

وقوله « بل اتينامم بذكرهم فهم عن ذم معر ضون »6 ٠‏ قال ابن عباس : 
لد الفيان. شق +اوقالة غرف الك ارون كفولة. زوتوان لكي الك 
واقو.ك »© (ع) وكل ذاك براد به القران . 

ثم قال «أم تسأهم » يا .د « خرج » أي اجراً على الدمل ‏ فى قول 
الحسسن ‏ وأصلالخرج والخر اج واحد» وهو الذاة الني مخر عل سبل الوظيفة منه ٠‏ 
و.نهخراج الارض ووه مصدران لا يجمعان٠‏ ثم قال « راج ونه أ اولك 


( حير وهو إخير اارازقين 4 بعءني اخريو روزت 0 على أن 


اود الل لاتمناء أن يف فق و 0 اواك 1 35 ١‏ 


(0) سورة 1# الزخرف 1نة44 


1-0 ولقد اخذناهم بالعذاب فا استكاواء #7000٠١‏ الم ) 


غير الله قد يرزق باذنه » ولولا ذلك لم جز ب( خير الرازقين » ٠‏ 
ثم قال انبيه مد ( ص ) ( وانك ‏ يا ممد ل( لتدعومم 4 أي هؤلاء الكفار 
( الى 8 مستقيم 4 من التوحيد ؛ واخلاص العبادة, والعمل بالشربعة ل[ وإن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 بعني من لا بسدقون بالبعث بوم القيامة لإعن الصراط) 
عر ال انلق( الناكون ) أن عاذرن عررديق لطن + وقال الحبالي مناه انا كوخ 
فى الآخرة عن طر يق الحئة ٠‏ بأخذم عنة ويسرة إلى النار ٠‏ 
نم قال تعالى ف( واو رحمناهم ) ني الاخرة ورددناهم الى دا ر الدنيا » وكاغناهم 
فيباؤ للجوا فى طغيامم بعمهون »4 كا قال ف ولو ردوا اعادوا لما نبوا عنه )١(6‏ وقال 
ان جر بح يريد فى الدنيا أي ( لو انا رجنام وكنهنا ماهم من ضر » وجوع 
ونحوه ل( للجوا في طغيا مم ) أي فى غوابتهم ( يعون ) أي نترددون ٠‏ 
قوله تعالى' 
وَلقَدْ أخذناهم بالعذاب كما أستكانرا لر بهم وما 


يتضرعون ١بي)‏ حتى إذا فتحَنًا ليم ابأ ذا عذاب شديد إذا هم 


م 


فيه مبلسُون (18) وهو أ لذيأ نا لكم المع الا بصار وال فندة 
قليلاً ما تشكزوى زاكلا رقو لذي دراكم يواد رض ووه 
“تحشرون للد وهو لني يُحيِي يميت وله اختلاف الليل 
وألتّبار أكلا تنقأوت) ١‏ مين ابارت 

ول الله تعالى انا اخسذنا مؤلار الكفار لذن ذكرنام بالذاب ٠‏ 300 


(1) سورة 5 الانمام 3 54 


م 0 الثامن عشر آل ع سوره ة الؤمنون قرم د 


هو 0 واصيق ى الرزق لسن امبر بكرا عن عا يذلوا عند 
هذه الشدائد » ول يتضرعوا اليه » فيطلبوا كشف البسلاء منه تعالى عنهم بالاستكانة 
له » والاستكانة طلب السكون خوفا من السطوة ٠‏ يقال : استكان الرجل استكانة 
إذا ذل عه الغدة + 

وقوله (١‏ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا مم فيه مبلسورة ) 
فالفتح فرج الباب بطريق عكن السلوك فيه »فكآنه فتح عليهم باب أناهم منه العذاب. 
وقيل : ان ذلك حين دعا النبي (ص) فقال : ( الابم سنين كني يوسف ) لخجاءوا 
حتى أكاو العابز وهو الوير بالدم فى قول مجاهد ٠‏ 

وقال ابن عباس : هو القتل بوم بدر ٠‏ وقال الجبائي فتحنا عليهم بان من 


عذاب جبنم فى الآخرة ٠‏ 
والابلاس الميرة لايأس منالرحمة» يقال : أبلس فلان إبلاسا إذا بهت عند 
انقطاع المحة ٠‏ 
وقوله 9( وهو الذي أندأ ع )أي أوجد؟ ؛ واخترعكم ا سات وجل لك 
السمعوالا بصار »أي وخلق لكالسم ع تسمعو وب الاضوات والابها عفر ون الات 
وخلق ام #ؤالافئدة * وهوجهمفؤاد»ودو القلب ف قليلا ماتشكرون» نصب (قليلا) 
على المصدر و(ما) صلة . وتقديره تشكرون قايلا هذه النعم الني أنعم يا علي : 
ثم قال ف وهو الذي ذرأ 5 4 اي خلق؟ وأوجد ؟ لإ فى الارض واليه 
حشرون © يوم القيامة» فيجاز يم على أعمالكم إما الثواب أو العقاب ٠‏ والمراد إلى 
ا أوضع الذي 0 تعالى بالتصرق فيه » ولا سق لاحد هناك ملاك ٠‏ وقال القراء: 
وهو -الذئ خلق النماوات والارض آي اخترع] +:واتتاهاء وقدرها عل مافنيا 
(ج "ام * من التبيان) 


بت ليك ل قالوا مثل ما قال الأولون ٠‏ 801 ١أو)‏ 


من انواع الحاوقات » ليدل بيبا ١‏ على 0 1 | لهسواه « وله اختلاف الليل 
والنهار » اي له مرورها بوما بعد ايلة ٠‏ وايلة بعد يوم »كا يقال إذا اتى الرجلالدار 
ر 5 لعل هر » هو حتاف الى صله الدار ٠‏ وقيل - ناه وله د بيرها بالزيادة 
والتقصارل ٠»‏ 
ثم قال و افلا تعقلون 4: فتفكرون في جميع ذلا , فتعلمون انه لا ستحق 
الالمية سواه » ولا سن ع العمادة إلاله. 
قوله تعالي : 
وبل 00 قال الأو 0 0 0 مدا وكمًا 
كل إن 75 5 الأوّاين (.8) 56 3 
يل ا ا كو الى ف وس لاس اس 2 . 
إن كسمتم تعلمون (80) سيقواون لله قل أقلا تذكرون(83) قل 
من رب ألسّموات السبع ورب العرش العظيم (87) سقولونلله 
قل أ قلا ع 9 الف اقل ف بيده لكوت 1 شي ءَ وهو يجيد 
ولا ا عليه إن 00 عدون )84) يلون ؛ له قل 0 ل 
شحرون( 3( 1 31 تمنا فم بالحق ا 0 ) (١14)عشر‏ 
آيات بلاخلاف ا 


قرأاو عرو 2 سيةوأون اشع فى الأخيرتين . الباقون ة لله 6 بعر الف 


م١‏ الحزء الثامن عشر ‏ سورة المؤمنون سس يسم د 
ولا خلاف في الاولى أنها بغير الف . 

اخبر الله تعالى حا كدًا عن الكفار تمن عاصر النبي ( ص ) أنهم لم يؤمنوا بالله 
ول بضدقوا رسوله في اخلاص العبادة له تعالى « بل قالوا مثل ما قال الأولون » أي 
كَل الذي قاله الكفار الأولوق :من اتكار البعت والشور واطساتن :والنة والنارع 
فأقوال هؤلاء مثل أفوال أو لئك . وانما دخات عليهم الشببة فى اتكار البعث + لأنهم 
لم شاهدوا ميا عاش» ولا جرت به العادة . وشاهدواالنشأة الاولى من ميلاد من لم 
يكن موجوداً . ولو فكروا فى أن النثأة الأولى أعظم منه لعلموا أن من انكره فقد 
جول جهلا عظيما » وذهب عن الصواب ذهابا بعيداً » لان مر: قدر على اختراع 
الاجسام لامن شيء وقدر على إعادتها إلى الصفة الني كانت عليها » مع وجودها . 

ثم حك ما قا لكل منهم » قانهم قالوا منكررين « أاذا متنا وكنا تراب وفيا 
أئنا لمبعوثون » أي كيف نصير أحياء بعد أن صرنا ترابا ورتم وعظاما خرة 9 ! 
لم :قالوا « لقد وعدنا 6 بهذا الوعد « نحن واباؤنا » من قبل هذا الوعد» رار 
لذاك صحة » ولا لهذا الوعد صدقا ٠وايس‏ «هذا إلا اليا الأو لين 6 أي فا 
سطره الأولون مما لا حقيقة له » وانما يجري مجرى حديث السمر الذي يحكتب 
للاطراف به . والأساطير سي الأحاديث امسطرة فى الكتب» واحدها أسطورة . 

فقال الله تعالى لنبيه (ص) « هل » نا ممد لحؤلاء المنكرين للبعث والنشور 
دمن الارض ومن فيها » أي من علاك الارض ولاك من فيها من العقلاء [ وقوله 
وإن كم تعامون 6 موافقة لهم فى دعواهم . ثم قال فى المواب د سقولون أنه «6 
ا اسيفولون إن الشيوات والارض :ون فيهما لله » لانهم لم يكونوا يمحدون لله . 
وانما كذبوا الرسول . وقوله « قل افلا تذكرون »© أي افلا تتفكرون فى مالكبا ٠‏ 
وكتذك ون اقدرتهوانه لا بجزه شيء عن إعادتك بعد لوت ء مرة ثانية كا انشأ ع 


0 بل قالوا مثل ما قال الأولون١١٠(؟م-‏ ١ى)‏ 


أولسزة ] () ثم قال له دكل » بهد طم أضا م من رب السماوات السبع » أي 
من مالكها والتصمرف فيبا ؟ واولاه لبطل كر ثيء سوآه » لأنه لا يصح ل مقدوره 
اومقدورمةدوره » فقوام كل ذلكبه»ولا تستغني عنه طرفة عين لا نهاتر جم الى قد ببره 


على ما بشاء (عز وجل ) وكذلك هو تعالى « رب العرش العظيم » وانما وجب أن 


34 نَ رب السماوات والمرش دن حدث كانت هذه الاشياء جميعها محل له 6 يا يدها 
من حدث اخثرعبا وانشأهاءولا بد طامن مدير يديرها وعسكباءو بصرفهاعلما تتصرف 
عليه » ولا دد أن مختص فدات د 21 قادرا عا لنفسه ليتأى منه جميم ذلك » 
على ما دبره . ولو لا كونه على هذه الصفات » لما صح ذلك . 

م اخير أنهم يقولون فى الجواب عن ذلك رب السماوات ورب العرش هو 
« الله »6 ومن قرأ بلا ألف فعناه انهم شولون إنهاد لله »6 فعتد ذلاك «ه قل 6 لهم 
« افلا تتقون » اقّه » ولا تخافون عقاءه على جحد :وحيده والاشراك فى عبادته ؟! 

ثم هن بان شول طم ا « من بده ملكوت كل شىء 6 واللكوت عظم 
الك ووزنه ( فعلوت ) وهو مر صفات اإبالفة نحو ( جيروت ) ومن كلامهم 
( رهيوت خير من رحموت ) اي ترهب خير من ان ترحم . وقال مجاهد : ملكوت 
كل شيء خزا بن كل شيء ٠‏ والعنى أنه قادر على كل شيء إذا صح ان حكون 
مقدوراً له. 

وقوله « وهو جير » .مناه أنه يعيد بالمنعم مر السوء ءلما يشاء « ولا يجار 
عليه « أي لا يكن منع من أراده (سدوء مله . وكيل 2ه هو جر ( من العدذاب و ولا 


ومناستجار بالنّه أعاذم) ومن أعاذهالله 0 نص لاليه! حد 5 فانهم «سيقولون الله 6 الذي له 


(9) ما بين القوسين ساقط من المطبوءة . 


م7 الجزء الثامن سر 3 سورة امؤمئنون سس ةم _- 


ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه . فقل لهم عند ذلك «أنى تسحرون 6 
وماد كك كيل بسكم الحق باطلا » والصجيح فاسداً » مع وضوح المق وتمييزه 
عن البساطل . ومن قرأ ل( الله ) بائيات الالف » فلانه يطابق السؤال فى قوله ل( من 
زف السهوا ت السبع ورب الارض ٠‏ رسن انلكوت كل ني ) لآن جراب 
ذاكعل اللفظ أن يقولوا (الله) ٠‏ ومن قرأ «لله» باسقاط الالف » مله على المعنىدون 
الأقط © كقول القائل كقاوك من لاله * فقول ا" لثلان .وا تق الفراء عض 


إي عاص : 
واعل انتي ريا إذا سار النواعج لا يسير 
فقال 0 فقالالجيرون هم وزير(١)‏ 
لانه عنزلة من قال: من المبت ؛ فقالواله :وزير» وذكر أنهافي مصاح ف أهل 


الامصار بغير الف » ومصحف أهلالبصرة فانها بالف . (؟) فأما الاولى فلا خلاف 
أنها بلا أاف للطابقة السؤال في قوله ( قل لمن الارض ) والجواب بقتضى أرن 
بقولوا : لله . وإنما أخبراللهتعالى عنهم » بأنهم يتقولون في جوا بالسؤال : لله » لأنهم 
و أحالؤاعلن عير اناق اتناك السنوات و الآوطن ووأن ترق اييكة تكرت كل 
ثيء وأن غيره رب السموات السبع » ورب العرش العظيم » لظهر كذ بهم . و لعلركل 
احد بطلان قولهم » اظبور الأعس ني ذلك . وقربه من دلائل العقول 

وقوله ل( فأنى تسحرون 4 أي كف تعمهون عن هذا » وتصدون عه ء 
دن قوطم سحرت أعيئنا عن ذلك » قم نبصره . وقيل معنى ذلك : فأنى لعو 
كقول اعسيء القيس : 


)١(‏ تفسير الطبري 9714م 
(؟) وفيالخطوطة(فى مصاحف اهل :القام بغيرالف وفي مصاح ف أهل الامصاربالالف) 


حه وات ما اتخذ الله من ولد وماكان معه٠٠٠(5ة‏ - كة) 


و تلسحر بالطعام وبااشراب(١)‏ 
أي مخدع .وقيل معناه أنى تصرفون 4 بقال م سحرك عن هذا الهس أي 
ما صرفك عنه . ثم أخبر تعالى أنه أنى هؤلاء الكضار بالق الواضح : فن توحيد الله 
وصفاته وخلع الانداد دونه وأنه ببعث الخاق بعسد موتهم » وجا زهم على طاعاتهم 
بالثواب » وعلى معاصيبم بالعقاب ء وارث الكفار كاذون فيا يخبرون مخلافه . قال 
الود عق لآق 4 كف اومن اين 
قوله تعالى ؛ 
) مأ تل أ من ولد 000 و له 0 ذهب كاة 
ل لس ا 5 ه 1 00 سام 6مس 
43 00 
5 براقت 0 اتاتزكين» 46 قل 0 -” 
أن ا درون 550 و 
قرأ (عاللالغيب) بالحر ابن كثير وأبو عمرو » وابن عام وحص عن عاصم . الباقون 
بالرفم . من جر رده على قوله ا( سبحان الله ٠٠٠٠١‏ عالم الغيب ‏ لجمله صفة لله . 
ومن رفعه » فعلى تقدير هو © عالم الغيب # . 
بقول الله تعالى مخيراً أنه لم بتخذ ولداً اي ل مل ولد غيره ولد نفسه 1 
لاستحالة ذلاك عليه لان محال أن ا ل ور ادي عا هو ل 84 


من ع ون ارس وه /ر هالاو 1660/5 


م7 الجزءالثامن عشر ‏ سورة الملؤمنون سد ووم د 
إلاعلى الننى والتبعيسد .واناذ الولد : أن تجمل الجاعل ولد غيره يقوم مقام ولده لو كان 
له. وكذلك التبني إنماهو جمل الجاغل ابن غيره بقوم مقام ابنه الذي بصح أرن 
يكون ولداً له . ولذلك لا بقال : تبنىشاب شيحًاء ولا تبنىالا نسان بعيمة » لما 
استحال ان يكون ذلك ولداً له. ولا حوزأن بقال : اذه ولداً » اذا اختصه بضرب 
منالحبة » لأن فى ذلك إخراج الثيء عن حقيقته كاأن تسمية ما ليس بطويلعر يض 
عميق جسم إخراج له عن حفيقته . 

ثم اخبر انه كالم بتخذ ولد ءلم بحكن ممعه ! له . وهذا جواب لحذون » 
وتقديره : لو كان معه إله آخر « اذا لذه ب كل !أله با خلق ولعلى بعضهم على 
بعض » وفيه إإزام لمن يعبد الاصنام . وقوله « لوكان فيهما المة إلا الله افسدتا )١(6‏ 
دليل عام في نني مساو لاقدم فيا بقدر عليه من جميع الاجناس والمعاني . ومعنى « اذا 
لذهب كل !له بما خلق » أي لا نفرد به ولحوله من خلق غيره » لانه لا يرضى أن 
ضاف خلقه وانعامه الى غيره . 

فان قيل : لملا يكون كل واحد منهم حكيماً » فلا يستعلي على حكيم خيره م 

قأنا : لانه إذا كان حسما وكل <سم محتاج » جاز منه أن ستعلي لماجته » 
بل لابد من ان بقع ذلك من , لانه ليس له مدير داطف لدحتى عتنع من القبيح الذي 
حتاجاليه » كا يلطف الله لملائكته وانبيائه با في معلومه ان,م يصلحون به . 

ثم نزه نفسه تعالى عن امخاذ الواد وأن يكورن معه ! ل غمره ٠‏ فقال 
« سبدان الله عما بصفون »6 .٠ن‏ الاشراك معه » وامخاذ الولد له . 

وقوله «ءالم الغيب والشبادة» فلذلك بأي بالحق » وم بأنون بالجهل . ويحتمل 
ان يكون معناه إن عالم الغيب والشهادة لا يكون له شر يك » لانه أعلى من كلشيء 


)١(‏ سورة 5١‏ اثبياء ابه ؟؟ 


لوم د ا نالو يقي اش البئة :1019 ) 


فى صفته . قال الحسن : حو رد اقول الشركن : اللا : الللامكة نات الله. 00000 
فى الآية دلالة على انه جوز 00" 

ثم قال تعالى ل( فتعانى عما بشركون » أي تعاظم الله عن ان يشرك هؤلاء 
الكفار معه من با 1 الاب رب أمأ ترني م 
بوعدون # ومعناه و اريتي ماوعد دؤلاء الكقار 4 من لعذاب والاهلاك فقل 
يا ل رب فلا تجعلني فى القوم الظالمين * أي لا مني فى جملة من يشملهم العذاب 
بظامهم » وتقديره : إن انزات مم النقمة ‏ فاجعلني خارجا منهم ٠‏ فقال الله (مالى 
وإنا على ان ريك ما تعدم لقادرون « معثاة إن م 4 من الاب 
والاهلاكعلى كفرثم قادر عليه » لكنيلا أفعله وأؤخره الى بوم القيامة لما في تأخهره 
من الصلحة ٠‏ 

قوله تعالى: 


افع بالتى © السيعة نحن أعلّم سام ع 


7 سور ير 


ايليا مرا الشراطين (54) ا رت أن 


8 7 3 7 كت كله ِ 3 527 هو ا 0 
ور م بورغ إل ايوم ايبعدُون ) (1 )٠١‏ خمس آيات بلاخلاف * 


اعس الله تعالى نبيه ( ص ) أن يدفم السيئة من إساءة الكفار اليه بالتي هي أحسن 


م7 الجزء الثامن مسر - سورة اأؤمنون سس 8#" مسد 


منها ٠‏ ومعنى ذلك انهم إذا ذكروا المنكرمن القول ‏ الششرك ذَكرت الحجة فى مقابلته 
وذحكرت الموءظة الني نصرف عنه الى ضده من الحق » على وجه التلطف في الدعاء 
اليه » والحث عليه »كقول القائل : هذا لا يجوز » وهذا خطأء وعدول عن الحسن. 
وأحسن منه أن بوصل بذّكر الحجة وااوعظة كا بين . وقال الحسن : « باللى هي 
أحدن» الاغضاء والصفح 8 وقيل :ا هو خطاب لاني ( ص) وامراد به الأمئة 4 
والعنى إدفم الأفمال السيئة بالافعال المسئة التى ذكرها . 

وقوله دتحن اعم ما يصفون 6 معناه نحن اعل منهم ا يستحقون به من الجزاء 
في الوقت الذي يصلح الأخذ بالعقوبة إذا انقضى الأجل اللضروب بالاممال . ثم 
قال له د قل » يا مد » وادع فقل با « رب اعوذ بك من همزات الشياطين » أي 
تزغاتهم ووساوسهم » فعنى ( اعوذ ) اعتصم باللّه من شمر الشياطين » ف ىكل ماتخاف 
من ره 1 والمعاذةمي اللي استدقع با اشر 4 والممزاتدفهم بالاغواء الى المعاصى» 
واطمزشدة الدقع . ومئهالهمزة : الحرى الذي يخرج من لمن الحلق باعماد شدبد. 
والعناذ للب الاعتضام دن الشر « واعوذ نك رب أن مخضرون 6 حؤلاه الشياطين 
فيوسوسون لي وبغوولي عن المق . 

وقوله 2 حدى اذا جاء احدثم لأوت قال رب ارجعءون 04 اخبار نْ الله لعالى 
عرد أحوال هؤلاء الكقار » واله إذا حضر أحدم الوت ؛ واشرف عليه سأل الله 
علد ذلك و و كال وت ارحذوق 6 أي ردن الى دار مكلت و مل أعل نالا > 
من الطاعات وأتلاى مأ تررحكيه . وأا قال أ رب أرجءون 6 0 لفط المع 
لاحن اين ّ 

احدها ‏ انهم استعانوا أولا باللّه » ثم رجعوا الى مسألة الملائكة بالرجوع الى 

(جلام لت من التسان » 


يوس سس أدفم بالني هي احسن السيئة (٠٠١‏ اه 1١١‏ ) 


اله - في رواية بن جرح ٠‏ 
والثاني - أنه جرى على تعظيم الذكرفيخطاب الواحد بافظ المع لعظم القدر 
كا يقول ذلك المتكلم » قال الله تعالى « انا حن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » )١(‏ 
وقال « ولقد خاقنا الانسان 6 (؟) وما جرى مجراه . وروى النضر بن سأل 
قال : سثل الخليل عن قوله « رب ارجعون »© ففكر ثم قال : سألتموني عرد ثيه 
لذ أحدته ولا عرق معناه» والله أعم » لانه جمع ٠‏ فاستحسن الناس منه ذلك . 
فقال الله تالى فى الجواب عن -ؤالهم « كلا » وي كلة ردع وزجر أي 
حقا « إنباكلة » فالكناية عن الكلمة والتقدير : ان الكلمة الي قالوها 2 كلة هو 
قائلها » بلسانه . وايس طا حقيقة » كأ قال « ولو رد وا امادوا لما نهواعنه » («) 
وقوله « ومن ورائهمبرزخ الىيوم ببعثون» فالبرزخ الحاحز -وهرنا_-هوالها<ز بين 
الوتوالبعث_فيقول اين زيد وقال مجاهد:هوالحاجز بين اأوتوالرجوع الى الدنياء 
وقال الضحاك : هو الحاجز بين الدنيا والاخرة . وقيل البرزخ الا.بال ٠‏ وقيل : كل 
فصل بين شيئين بررخ. 
وفى الآبة دلالة على أن احداً لا موت حتى بعرف اضطراراً منزلته عند الله 
وانه من أهل الثواب أو العقاب ‏ فى قول الجبالي وغيره ‏ وفبها دلالة أيضًا على 
انهم فى حال التكليف يقدرون على الطاعة لاف ما تقول الجيرة . 
ومعنى « وءن ورائهم » أي أمامهم وقدامهم » قال الشاعر : 
ايرجو بنو مروان “مهي وطاءني وقوني عيم والفلاة ورائيا 
ومعتى 3 ببعثون 6 بوم محشرون لاحساب والجازاة » وأضيف الى الثمل 
لان ظرف اازمان يضاف الى الافعال . 


واءلاكسورة 18 الححر اذى م (*) مورة 5 الانعام أيه مم 


م7 الحزء الثامن عشر سورة المؤمنون بدا وساي 
قوله تعالى ش اا 
( كاذ نف في لصور فلا نساب بيهم يو مكف ولأبتساء لون[؟١٠)‏ 
فمن تقلت موازينة فأ ولك هم المفلجون 186 ومن لفك 


7 4 


موأزيمة 03 ولك أ لذين روأ أ أ نفس بم في جام > الك ون (4 
1 حين الر فيباكالحون 00٠0م‏ تكن أ ياتي تلى 


عليكم فكنثي" بها تكد بون ) (7١1)خمس‏ آيات بلاخلاف ٠‏ 

قوله تعالى « ناذا تفخ ف الصور » ليوم الحمشر والهزاء ومعنى نفخ الصور : 
هو علامسة لوقت اعادة الخلق . وفي تصورم الاخبار عن تلاك الحال صلاح لهم في 
الدنيا » لانهم على ما اعتادوه فى الدنيا مر بوق الرحيل والقدوم . وقال الحسن : 
الصور جمع صورة أي إذا تفخ فيها الأرواح واعيدت احياه ٠‏ وقال قوم : هوقرن 
بنفخ فيه إسرافيل بالصوت العظيم الطائل » على ما وصفه الله . وقوله « فلا انساب 
بينم بومئد ولا بتساءلون »6 اخيار منه تعالىمعنهول ذلك اليوم » فانهم لايتواصلون 
هناك بالا نساب » ولا يحنوت اليباء لشغل كل انسان بنفسه . وقيل معناه : انهم 
لا.تناسبون في ذلك اليوم » ليعرف بعضهم بعضًا من أجل شغله بنفسه عن غيره ٠‏ 
وقال الحسن : معناه لا أنساب بينهم بتعساطفون بها» وإن كانت المعرفة بأنسابهم 
حاصلة بدلالة قوله « نوم شر اارء ٠ن‏ اكوا أ يووا عقة ونقية 4( ناتيت 


انهم يعرفون اثار 8 وإن هر بهم ملهم لاشتغاطهم بنموسهم « والنسب هو إضافة الى 


(١)سورة‏ ١معيس‏ 5431 جم 


قرابة في الولادة . 

وقوله « ولا يتساءلون » ممناه لا بسأل عضوم بعضا عن خيره وحاله» كا 

كانوا فى الدنيا, لشفل كل واحد ملم بنفسه . وقبل ؛ لا ل بعضهم 5 أن حمل 

عنه من ذوبهشيًا . ولا بناقض ذاك قوله « وأقبل بعضهم على بعض نتساءلون »(1) 
لان هناك مواطن عفنها ما يشغلهم من عظيم الأمس الذي ورد عليهمعن الساءلة » ومنها 
حال يفيقون فيها فيتساءلون . وقال ابن عباس : قوله « فاذا نفخ فى الصور » يعني 
النفخة الاولى الني ,بلك عندها الخلق » فلا احد ببق » ولا نسب هناك ولا تساؤل . 
وقوله ظ وأقبل بعضهم على بعض بتساءلون 4 فذاك عند دخوط,المنة . فاله يسأل 
بعضهم بءضأ » وهو قولالسدي . 

وقوله « فن ثقات موازنه فاولئك ثم المفلحون » اخبار منه تعالى أن مر 
عظمت طاعانه وسلات مر الاحبداط - فى قول ءن يقول بذلاك ‏ ومن لا تقول 
بالاحباط فعناهءندهم: إن من كثرت طاعانه » وهو غير مستحق للعقاب » فان او لك 
م الفلحون الغائزون . 

« ومن خُنت موازينه » بأن يكون احبطت طاعاته » لكثرة معاصيه ٠‏ ومن 
لا بقول بالاحياط» قال : معناه من ا دكن معه ثيءءن الطاعات وإعا معهم ال معادي » 
لان العزان إذا لم يكن فيه شيء بوصف بالخفة» ل بوصف /النفة إذا كان فيه شيء 
سير في مقابلته ماهو أضعافه » فان من هذه صورته لإفأولئك الذين خسرواانفسهم) 
لأنهم أملصحكوها بالمعاصي الثي استحقوا بها المقساب الدام ‏ ونم ل[ فى جهنم ) 
مؤبدون ( خالدون ) . 

وال الحسن والجباني وغيرها : هناك ميزان له كفتان واسان . واختافوا : 


7” سورة لام الصافات آنة‎ )١2« 


كنم من قال : : ورزن ما صحف الأعمال . وقال إعسهم : دظبر فُْ أحدى ااحتتين 
النور» وي الأخرى الظامة 3 فأبهما رجح ديات املانكئ ااسمتحق للثواب من ا استحق 
للعقاب : وقال قتادة والباخي : المزان عبارة عن معاداة الاعمال باحق 0 وسان أنه 
ليس هناك حجان وه ولا 5 ٠.‏ 

ثم اخير تعالى بأ ان النار الم بى جعاورن فيا تلفح وجوههم 1و انهم فيها 
م كالمون 4 يقال مه ومح ععى اي 4 غير أن الافح أعظم » ن النفح ٠‏ واشد 
تأثيراً » وهو ضرب من السموم للوجه ء والنفح ضرب الربح للوجه ء والكلوح 
تقلع الشهتين عن الاسنان - عى تبدو الأسدان 4 قال الاعشى : 

وله الم سدم لا مكل أه ساعة الشدق عنالناب كلح 60 


قوله تعالى : 

وكا لوا رَبنًا امت عَلَدمًا شو" تنا وكسدًا قوم ضا اين(/١٠0‏ 
ربا حرجنا فا قان عدا 5 | ناظالمور/ 10 قال أ خس؛ وأفبا ولا 
تكلمون (: الور فريق من عبادي يقولون ربنًا آنا قاغفر 


َم ارعياواً 0 1 راحمين 0 00 كا تخذ تموم مخ 1 
حت أ 0 ذكسري الك هنهم تمك 1144 كس 


آنات بلاخلاف * 


قرأ احل الكوفة إلا عاضا ) تعارنا )باجات الأاف ٠‏ الباقون و ورك 


0 حيرات زان يروت و كرو يدل ولامثل له» 


سس ةم د لابو اا و 10لا )١1١-‏ 


وق 5 021 إلا 0 ونافم لز 0 بشم السين “لقوق يكنها + 

+ الله تعالى عن هؤلاء الكفار انهم يعترفون على نفوسهم بالط 6و شولون 
( ربناغابت علينا شقوتنا ) والشقوة المضرة اللاحقة فى العاقة ٠‏ والسعادة المنقعة 
اللاحقة فى العاقية عوقد بقال من <سل فى الدنيا على مضمرة فادحة : شق » من حيث 
أله بؤدي الى أمس شديدة » فالمعاصي شقوة » :ؤدي الى العقاب الداتم ١‏ ران 
يكون ااراد بالشقوة العذاب الذي يفعل الله بهم و يغاب عليهم ٠‏ 

وقوله ه وكنا قوم ضالين 6 اعتراف منبم على تنوسهم أنهم ضلوا عن الحق 
ف انمق نعافة التكا يك و الاق اه تنا فهو لون ونزنها اخر ينا سيا » امي 
هده الناز :ف فان عدناقآنا امون نولا حون أن كوتو لو أخرووا الى :دار التكليت 
لما عادوا ٠‏ لان الشبوة العاجلة والاغترار بالامبال بعود اايهم فلا كوثون ملجئين . 
وقدنال اك عا دو رمو عالدنا انها عنه وأنهم لكاذون » )١(‏ . وقال 
لسن : دو آخر كلام سكلمون به أهل انار » فيقول الله تعالي لهم فى جوابهم 
«اخسئوا فيا » نس وتان د ولا تكلمون » أي ابعدوا » بعد الكاب . واذا 
قي لأكانت اخيا » فهو زجر ععنى ابعد بعد غيرك من الكلاب ٠‏ واذا خوطب به 
انسان ٠‏ فبو إهانة لهء ولا كون ذلك إلا عقوة ٠‏ وخأت فلانا أخسأه خساء فهو 
خاسىء إذا أ بعدته مكروه » ومنه قوله ه حكووا قردة خاسثين »© (؟) وقوله « ولا 
ون 6 قبل فى معناه قولان : 

احدها ‏ ان ذلك على وجه الغضب اللازم له ٠‏ فذكر ذلك ايدل على هذا 
المعنى » لان من لا تكلم اهانة له وغضبا » فقد بلغ به الماية في الاذلال . 

والثاني ‏ ولا ا العذاب عتم فلي لا رتسي بولا اناه 


د63 ورة اد الانهام ]7 ةم زفق سورة ” البقر ة أية 56 


7م الحزءالثامن عشر ‏ سورة المؤمنون سس يوسم لت 
وهو على صيغة الذهي » وليس بنهي ٠‏ 

م يقول الله تعالى طؤلاء الكفار على وجه التهجين طم والتوبيخ ( انه كان 
فريق من عبادي » بدني المؤمنين فى دار الدنيا ( بقولون رينا آمنا فاغئر لنا وارحمنا 
وانت خير الراحمين » أي دعون بهذه الدعوات , عبادة لله » ونا لاعنده ٠ن‏ 
الثواب لز فالذعوهم 4 انتم يا ممشر الكفار ( سخريا 4 اي مكتتم تستوزؤن بهم 
وتسخرون منهم ٠‏ وقيل ( السخري ) بم السين من التسخير و( السخري ) تكسر 
السين من اللزء ٠‏ وقيل : ها لفتان ٠‏ وقوله ل( حتى انسوك ذكري ) معناه لتشاغلى 
بالسخرية نسيتم ذكري ا وكتم منهم تضحكون ) فلذلك نسب اليهم انهم انسوم 
ذكر الله» لما كان بسببهمء والاشغال باغوائهم نسوا ذكر الله ٠‏ 

قوله تعالى؛ 


٠‏ ررر 


! نيجز يدهم اليوام بما صو ١‏ أنهم هم الما ترون 11) 
قال ك, ندم ١‏ في الأرضن عد سين 1 ١)قالوا‏ لبن بدا أو بحيال 
يوم قسكل العادين(114)قال إن أبثدم إ إلا 0 1ك 0 
تعلمون 0 أقدسبةم انما كلكا 6 عمثا وأ ألم 
لا عدون ذا ) قتعالى أله الملك اق لآ إإله إلا اه 
العرش | لكريم )1١3(‏ ومن ' يدع مع أله إلمأ آخرلا ران لَه به 


0 الع ا ال ا اال ا م سرى كمه :ةر © 
فأ نمأ حسا به عذد ربه نه لا ملم | لكا فرون(18١)‏ وقل رب أغفر 


م م لد ل 


قرأ هزه والكنباني وخارحة عن نافع 2 ا زون 6 كسمن أطمزة : 
البافون! بفتحها . وقرأ ابن كثير «قل 5 لبثتم » على الام ٠‏ الباقوت « قال كك 
لبتم 6 عل اش وحودنا <+زة والكسائي 0 قل © فيرما على الس . الباقون « قال 6 
فيهها على الخبر . وقرأ ١‏ ترجعون »بفتح التاء وكسر اليم هزة والكدائي . الباقون 
عي التاء وكدم اليم ٠‏ 

اخير أللّه تعالى 0 اي حز ميم ألهوم 2( يعني المؤمنين لذبن سدر مثيم الكفار 
وذو لكلف وا كيم عل سيرم عتذي وني ات ؛ على أقوال الكفار 
وهزؤم كم دم أنهم م الفائزون 6 وحدف الياء » ونصب اطوزة » وقيل : إنهاى 
مو ضع جر 4 وتقديره جر نهم بدورثم بالحدة ٠.‏ وقيل تقديره: : لانهمم الا . 
ومن خفضاطمزة ايعان ل فالمزاء مقابلة العمل 8 ستحقى عليه من واف أو 
عقاب كابقال: الناس 1 بون بأعماط. إنخير أ خيراءو را فششراً. والصجر حيس 
الخفس عم تتارع اليه م لا حسن 6 ار سن ادل لان الصير لاعة أنه لا وعد عليه 
من الحزاء ع»والطاعة فد تكوق فرضاً 0 ا ٠.‏ 

وقوله ‏ اليوم » بريد به أيام المزاء لا نوما بعينه ؛ لأن اليوم هو ما بين طاوع 
الفجر الثاني الى غروب الش.س » وليس اراد في الآبة ذاك , 

قوله 8 قال 5 لبثتم فى الارض عدد سنين ٠‏ قن قرا د قال 4 فعناه قال الله 
لم لبت ومن قرأ )0 فل 5 مفئأة قل فم 5 22 والامث هو الك وهوحصول 
الثىء 05 الحال 0 هن وقفت وأحد 4 واللابث هو الكاءن عل الصفة,) عل سور 


الأوقات. والعدد عقد يظير به مقدار العدود ؛ بقال : عده بعده عدا وعددا , 


كي تر سورة الؤمئنون 4.1 مسم 


م ب ب ةشوه ص تمت 


فبو عاد ا هو اخراج القدار الك وي العدة » وهذا السؤال لهم على 
وجه التوبيخ لانكارم البعث والنشور » فيقول الهم اذاسثهم ل( > لبشتم في الارض 
عدد سئين 4 اي اين ما اكلم تنكرون منأجاءت الرسل وماجاءت به وتكذون به . 
وقوله لإقالوا لبثنا بوما او بعض بوم 4 فسأل العادين قال مجاهد: معناه فسأل 
العادين من الملائكة لانهم حصون أعمال العباد . وقال قتادة : العادين ثم الحساب 
الذين بعدون الشهور والسنين » ولا بدل ذلك على بطلان عذاب القبر» لانهم لم 
بكوو مذو ن كملي الءقول » وقد صح عذاب القبر بتضافر الاخبار عن النبي (ص) 
واجماع الامة عليه ذكره الرماني - ولا حتاج الل هنذا لأنه لاعود أن داقن 
الله المصاة إلا وممكاملوا العقول ايءاموا أن ذلك واصل !لهم على وجه الاستحقاق . 
ووجه اخبارم بيوم او بعض يوم » هو الاخبار عن قدير اإدة » وقاته «لما مضى 
اسرعة حصوهم فى مانوعدم الله تعالى » فيقول الله تعالى في الجواب (( ان لبتم إلا 
قليلا 4 ايم تلبثوا إلا قليلا » والمراد ما قلناه من قصر الدة كا قال ل( اقترب لاناس 
حسابهم 4 )١١‏ وكا قال ل اقتررت الساءة » (؟) وكا قال ( وما أمى الساعة إلا 
كلح البصر أوهو اقرب » (©) وقال المسن : .مناه ل( إن ابثتم إلا قليلا ) طول 
5 فى النارء والقلة والكثرة بتغيران بالاضافة » فقد يكون انيه قليلا بالاضافة الى 
تاهو أ كترامتهء ونكون كثيرا بالاضافة الى ماهر أفل متم (اوانم كتتم و4 
حة ما أخير ناك به . 
5 قال هم ل( ألخسبتم | ) معاشر الجاحدين للبعث والنشور لأا خلةنام عبنا) 
لا لفرض!!! أميظتتم | والحسيان والفلن واحد » أيظتنتم انا خاقناكم لا لغرض» 
0 9١ؤسورة‏ ا الأتباءآية؟ 4 دور 6ه آل ١‏ 
(؟ؤ سورة 5ة الادل أ لم 


(جلام 6١‏ من التبيان 4 


الى 4ه نسم إفي جز بتهم اليوم بما صبروا )١١9-1١+(٠٠٠‏ 
إلااللهء كنت قِ ابتداء خلقم قبل ان علك أحداً شيئًا دن أ سك . لم 2 
تعالى نفسه عن كل دنس » واخبرانه (( فتهالى الله الللك المق 4 ومعناه : علاممنى 
صفته » فوق كل صفة لغيره » فبو تعظيم لله تعالى بأن كل شيه سواه بصغر مقداره 
عرد معنى صفته (١‏ واللملك الحق ) هو الذي يحق له املك » بأنه ملك غير مملك » 
وكل ملك غيره , فلكه مستعار له » وانما بملك ما ملكه الله فكأنه لا بعتد علكه 
في ملك ربه » والحق هو الثىء الذي من اعتقده كان على ما اعتقده » ذاللّه الحق , 
لأنه من اعتقد انه لا | له إلا هو » فقد اعتقد الشي. على ما هو به. وقوله 5 
العرش الكريم 4 أي خالقه » ووصفه العرش ,أنه كيم تعظيم له باتيان الؤير مركن 
هته » با دبره الله لعباده » والكريم في أصل اللغة القإدر على التكرم م من غعر مانم . 

ثم قال 2 وم رن يدعمع الله | لبا آخر لا برهان له به » ومعنساه إن من دعا مع الله 
إلباسواه لا يكون له على ذلك برهان ولا حجة » لأنه باطل » ولو دعا الله ببرهان 
لكان محقا » واجري على ذلك قوله « وبقتاون النبيين بغير حقّ © )١(‏ 
وقول الشاعر : 

على لاحب لا هتدى بمناره (؟) 
وقوله 2 فانما حسابه على ربه 6 يعنى الله الذي سين له مقدار ما ستحقه من 

واب او عقاب . ثم اخبر تعانى بأنه « لا بفلح الكافرون © يمني الجاحدين انعم 
الله » والمذكر بن لتوحيده » والدافعين للبعث والنشور . ثم أعس نبيه '( ص) فقال له 
دقل » با د « رب اغفر وارحم 0 أي اغفر الذوب » وانعم على خامة لك :م 
2 وانت خير الراحم 6 ممناه أفضل من رحم وأنعم عل لى غيره » واكارم نممة 
وأوسعهم فضلا ٠‏ 


(١)سورة‏ "ا لتمرانآية6؟ ‏ ()انظر دوس سه وكارك ؟" 


5- سورة النور 


مدنية بلا خلاف 2 وي أربع وستون اية 


١ «5‏ حمر 
لحان إل ا 
0 )سما رك 


( سورة أنرلناها وفرضتاها وأنرلنًا فيبا يات بات 
لعلكم تذكرون 4 (1) آية واحدة بلاخلاف ٠‏ 

قرأ ابن كثير وابو عمرو ل( وفرضناه! 4 بتشديد الراء . الباقون تخفيفها ٠‏ 

وؤسسر أبو عمرو قراءته معنى قصلناها )١(‏ وبيناها شرائض ممتلفة » والتقدير هب 
( سورة ) لان النحكرة لا ببتدأ بها . وقال غيره : ممنى التشديد حددنا فيها الحلال 
والحرام . وقال قتادة : معنى التشديف : قد بناها . وقيل : معنى التشديد : جعلناها 
ومن قف أزاد من الفريضة أي فرض فيها الحلال والحرام » والفرض 
مأخوذ من فرض القوس وهو از الذي فيه الوتر » والفرض ايضا نزول القرآن قال 


(1) دفي بعض النسخ الحطية ( فعني قراءة ني جمرو : وؤصلناما ) 


حك وم حم الزانية والزائ قاجندوا كل واحد٠٠٠(89-‏ #) 


الله تعالى ( ان الذي فرض عليك القرآن 4 )١(‏ أي انزل . وارتفم ( سورة ) على 
تقدير هذه ( سورة ) إلا انه حذف على :مدير التوقع لما يعزل من القران . والسورة 
المنزلة الشريفة قال الشاعر : 
ألم تر أن الله اعسطاك سورة ترف كل بلكووها تبن( 
فسميت السورة من القرات بذلك ابذه العلة . والفرض هو التقدير ‏ فى 
الاغسة - وفصل بينه وبين الواجب» بأن الفرض واجب بجعل جاعل » فرضه على 
صاحبه »كا انه أوجبه عليه » والواجب قد يحكون واجبًا من غير جعل جاعل » 
كوجوب شكر المنعم » لجرى مجرى دلالة الفمل على الفاعل في انه بدل من غير 
جءل جاعل كا جمل العلامة الوضعية » إلا أرضك اله تعالى لا بوجب ل العيد الا 
ماله صفة الوجوب في نفسه »كا لا برغب الا في ماهو سغوب فى نفسه ٠‏ 
وقوله (ائزانا فيباآنات بينات لعل تذكرون ) فمنى ( الآيات ) الدلالات 
على ما يحتاج إلى عامه مما قد بينه الله فى هذه السورة » ونبه على ذلك من شأنها 
لينظر فيه طالب الع ووز ببغيته منه» والتقدير » وفرضنا فرائضباء واضافالفرائض 
الى السورة » وني بعضباء لدلالة الكلامعليب» ء لانها مفهومة منها ول بينات ) 
معنامظاه را تواضحات ٠‏ وقوله ف( اعل؟ تذكرون 4 معناه لكي تذكروا الدلائل التي 
فيباء فتكون حاضرة أ لتعملوا عوجبه وتلمزءوا معانيه ٠‏ 
قوله تعالى: 
« ألزاانية وآلرَا ني قاجلذوا كل واحد مد ما ماه جلدة 
«ا» سورة ؟ القصص آية هم »* تائله التابةة الذدابي ديوانه « دار 


5 2 1 7 
سروت ١44‏ وقد ميري ١ن‏ ؛ ا حسم من هذا الكتاب 


م 7 الجزء الثامن عشر سورة النور لسده,ه د 


7 28 5 سم بيمارأقة”فيدين أله إن كلم ونون بالله 1 وأليوم 


الحو و لخد اا ا لقي (0) ألراني لأبشكة 
م تت كا 2 © ردم 200 ع م5 وى لو 5 

إلازا بيه او مشركة وألزا ةلا يشكحبا 0 زان أو مراك وحر مم 
ذلك على! لمؤمنين ) (؟) آيتتان بلا خلاف ٠‏ 

قرأ ابن كثير الا ابن فليم 9# راقة # بنتح الهمزة على وت (فعالة) ٠‏ 
الباقون سكونها » وهما لغتان في الصدر ٠‏ يقال : رأف رأفة مثل كرم كرما 
راقة مثل سقمسقامة ٠‏ والرأفة رقة الرحمة ٠‏ 

أس الله تعالى فى هذه الاآبة : أن يجلد الزاني » والزانية اذا لم يكونا حصنين 
كل واحد منهما مئة جلدة # واذا كانا #صئي نأو أ<_دههما» كان على الحصن اأرجم 
لا خلاف ٠‏ وعندنا انه يجلد اولا مئه <لدة د م دحم « وش اصحابنا م ن خص ذلك 
بالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا حصنين » فأما اذا كانا شابين محصنين ١‏ يكن عليهيا 
غير الرجم » وهو قول مسسروق . وني ذلك خلا ذكرناه فى خلاف التقباء 

والاحصان الذي يوجب الرجم هو أن يكون له زوج يفدو اليه ويروح على 
وحه الدوام » وكان 00 فأما العيد , فلا ؛ ون عضا وكذلك الأمة لا 0 ون 
#صنة » واعا عليهما نصف المه-ند : مون حلدة 2 وار مى كان شئدهة زوجة تمكن 
من وطئها 0 بيئه وسنبا سواء كانت جره أو أمة 4 أو 0 عنذهة أمة عأؤهأ علك 
1 ا و أو مش #موسة هذه امدة قلا احا ٠‏ وم 5987 0 عل ماقدمتاه 


وناك روعنه اء طلقها بطل احضانه . وفى جميع ذلك خلا نب التقياء < كافاه 


لمع ل الزانية والزائي فاجلدوا كل واحد٠٠٠0*-‏ م) 


فى الخلاف . 

والخطاب بهذه الآية وات كن متوجرا الى الجاعة ٠‏ فالمراد به الأممة بلا 
خلان ٠‏ لانه.لا خلاف أنهايس لاحد اقامة الحدود إلا للامام أو من يوليه الامام . 
ومن خالف فيه لا يعتد مخلافه . 

والزنا هو وطؤالرأة ف الغرج من غمر عقد تر عي ولا شيهة هل شر عي 
مع العم بذلك أو غلبة الظن . وليس كل وطىء حرام زنّا» لانه قد يطؤ امسأته فى 
الحدض والنفاس ٠‏ وهو حرام »ولا بكون زنا » وكذلك لو وجد اعسأة على فراشه » 
فظنها زوجته أو أمته فوطأهالم يكن ذالكزنً » لانه شبية . 

وقوله « ولا تأخذك بهما رأفة في دين الله » قال مجاهد وعطاء ابن أبي رياح 
وسعيدينجبير وابراهيم : معناملا عتمتي الرأفة والرحمة من اقامة المد . وقالالمسن 
وسعيد بن المسيبوعا الشعبي وحماد : لا يمنميم ذلك من الجلد الشديد . (والرفة) 
كر ن الهمزة . والرافة ‏ يفتح الهمزة ‏ مثل الكأبة والكابة » والسأمة والسآمة» 
وها لفتان » وبفتح الهمزة قرأ ابن كثير على ما قدمناه . 

وقوله « إن كنتم تؤمنون بلله واليوم الآخر » أي إن كثم تصدقون بما 
وعدالله وتوعد عليه» وتقرون بالبعث والفشور 4 فلا تأخذ فى من دك ناه الرا َه 
ولا نمي من اقامة الحد عل عن 5 ل 

وذوله 00 وليشهد عذابههما طائقة من الؤمنين 6 كال جاه.ه_د وابراهيم : 
الطاثقة رجل واحد . وعن أب جعفر 1 ع )ان أقله رجل واحد ٠‏ وال عحكرمة : 
الطائقة رجلان فصاعداً . وقال قتادة والزهري : مم ثلاثة فصاعداً . وقال ,بن زيد : 
أقله أر د بوة ٠‏ وقال المبالي : “ن رع ان الطائقة اقل هن قلاية ققد غاط 7 دهةه 
اللغة 4 ومن جبه ة المراد الآ من احتياطه بالشهادة 4 وقال م ليس لأحد ان يقيمالحد 


7 المزء الثامن عشر ‏ سورة النور سل[ لد 
إلا الأئمة وولاتهم » ومن.خالف فيه فقد غالط »كا انه ليس للشاهد ان بقيم الحد. 
وقد دخل الحصن فى حك الآية بلا خلاق: 

و كانسيبوبه بذهبالى ان التأويل: فى ما فرض غليك ‏ الزانية والزاني» واولا 
ذلك لنصب بالأصس . وقال المبرد : إذا رفعته ففيه معنى المراء » وإذلك دخلالفاء 
فى الخبر » والتقدير الني تزني , والذي بزني » ومعئاه من زتى فاجلدوه » فيكون على 
ذلك عاما في الجنس . 

وقال الحسن : رجم النني ( ص ) الثيب )١(‏ وأراد جمر ارن يكتبه فى آخر 
الصحف م تركه » لثلا بتومم انه من القرآن . وقال قوم : إن ذلك منسوخ التلاوة 
دون الحم . وروي عن علي ١ع‏ ) ان المحصن يلد مئة بالقران » ثم يرجم بالسنة . 
وانه ام بذلك . 

وقوله < الزاني لا ينكح إلا زانيةاو مشركة » والزانية لا ينكحبا إلا زان او 
تررك :6 الآرةا.قيل : انا ولك على سنب » :وذلك اله استادق وجل مره ., 
السامين الني ( ص ) ان يعزوج اماة من اصحاب الرايات » كانت تسافح » فأتزل 
الله تعالى الآبة . وروي ذاك عن عبد الله بن عمر» وا بن عباس : وقال حرم الله 
نكاحهن على المؤمنين » فلا يمزوج بعن الا زان او مشرك ٠‏ وقال مجاهد والزهري 
والشعبي : ان الني استؤذن فيها ام مبزول ٠‏ وقيل التكاح ههنا ‏ المراد به الجباع 3 
والعنى الاشتراك في الزناء يمني انهما جميما بكونان زانيين » ذكر ذلك ابن عباس. 
وقد ضعف الطبريذلك ٠‏ وقال : لا فائدة في ذلك ٠‏ ومن قال بالأأول » قال : الآآية 
وان كان ظاهرها الخبر » فالمراد به النهي ٠‏ وقال سعيد بن جبير : معناه انها زانية 
مكل بورهو قول اله الضحاك وابن زيد وقل 11 د بن السب : كان ذلك اح كن 


) )بو المشلخط رط زفت 


حدالم.ة د والذين يرمون امحصنات م ل بأتواء ٠٠‏ -ه) 


زان وزانية» ثم نسخ يقوله ( وانكدوا الأالى منسك والصالمين 4 )١(‏ » ويه قال 
اكت "النتهاء + وقال الرجاق © وح" الناو رق انها مكار كان ق الزانا اج لأنه لاخلا 
أنه لبن لاحد من اهل الصلاة ان ينكح زانية وان الزانية من ٠‏ المسامات - رام على 
كل مسلم من اهل الصلاة » فعلى هذا له ان بتزوج يمن كان زنى بها ٠‏ 
وعن الي جعفر ( ع ) ( ان الآبة زات في اصحاب الرايات » فأما غرهن 

فانه يجوز ان يمزوجم-اء وان كان الأفضل شمرها » وعنعبا من النجور ) ٠‏ وى 

قوله تعالى: 

12 1 الذين رمن الحمات 0 يا “توا بأربعة شبداء 
فاجلدوهم ما نين ام إل ل شبادة اذا وأولتك 7 
الفاسقون (4)! إلا لذين تابنا امن ) إعدذ لك لوا فان أللّه فو 


حم ) (5) آيتان بلاخلاف: 
قال سعيد بن جبير : هذه الآية نزات في عائشة . وقال الضحاك في نساء 
المؤمنين : وهو الأولى » لأنه اعم فائدة » وإن كان يجوز أن يكون سبب تزوها فى 
فائقةم فللا تسل الااية عل سدنيا: 
بقول الله تعالى ان « الذين برمون المحصنات »© أي بقذفون المنائف من 
الما الانا و المدوروعلق قو له باز نالدلالة الكلام عليه» ولم يقيموا على ذلك 
أربعة من ا قانه يجب على ص واحد متهم عون <لدة . وقال الحسن : يجلد 


) و 5" القيور ايه كم 


م7 الخزء الثامن عشر ‏ سورة النور ساةءع د 
وظللة شاه م وه قول ان شر زع )داوعك الرنقل قاما» والرأة. اعت : وفال 

ابراهم ترى عنه ثيابه فى حد الزنا . 

وقوله « ولا تقبلوا لهم شبادة ابداً » نهي من الله تعالى عن قهول شهادة 
القاذف على التأبيد » وح عليهم بأنهم فاق . ثم استثتى من ذلك الذين تابوا من 
ذلك 

واختلفوا فى الاستثناء إلى من يرجم » قفال قوم : أنه مر: الفساق » فاذا 
تاب قبلت شبادنه حد او لميحد. وهو قول سعيد بن اللسيب . وقال عمر لألي بكرة : 
إنتبت قبلت شبادتك . فأنى ابو بكرةآن كنب ننسه . وهو قول مسروق والزهري 
والشعبي وعطاء وطأوس وم#اهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزنز والضحاك » 
وهو قول الي جمفر وأبي عبد الله ( ع ) . وبهقال الشافعي من الفقباء وأصصعابه , وعو 
مذهبنا . وقال الزجاج : بكون تقديره ٠‏ ولا تقباوا لهم شهادة أبداً إلا الذين تابوا . 
لم وصفهم بقوله وأو ائنك #الفاسقون» وقال شريح وسعيد بن السيب » والحسن 
وابراهيم : الاستثناء من الفاسةين دون قوله « ولا تقبلوا لهم شبادة ابد » وبه قال 
أهل العراق ٠‏ قالوا : ف-لا يجوز قبول شبادة القاذف ابداً . ولا خلاف ف انه إذالم 
حد ‏ بأن تموتالمقذوفة ول يكنهناكمطااب »ء ثم ناب أنهيجوز قبول شباده . وهذا 
بقتفي الانتاناء.من العنبيق عل #قدين وأوانك م الفاسقون فى قذفهم » مع امتناع 
قبول شبادتهم إلا التائيين منهم . 

والحد حق القذوفة لا يزول بااتوبة . وقال قوم : توبته متعلقةباكذابهنفسه . 
وهو الروق فى أخبارقاء وبه قال الشافعي. وقال مالك بن أنس : لامحتاج الى ذلك 


فيه . قال أو <نيفة : ومتى كان القاذف عبداً او أمة فعايه أربعون جلدة . وقد 


ل(ج لام ؟ه من التبيان) 


جتام ١ع‏ دب والذين برمون ازواجهم 01 )٠١‏ 
روى أصحابنا: أن المد ثمانون فى الر” والعبد , وظاهر العموم يقتضي ذلك » وبه 
قال عمر بن عبد العزير » والقاسم بن عبد الرحمن 
قوله تعالى ؛ 
07 لذين بين أزوا- جم وم 1 م شبدا؛ إلا نفسيم 


2 


قشبادة أحدهم أر بع شبادات باللهإ نه نهُ لمن ألصّاد قين (1)والخَامسة 


أن لعنت أله ه عليه إنكا رضن الْكَاذيين 9( 1 ندر عننا! لهاس 
نه ألمن ١‏ لكَاذين )0( والخامسة أن 


1 ا ام نيو رو 


أن تشبد أربع شبادات با بألله | 


ار ألصّادقين (9) ولولا فضل , لله عليكم 


يات مومع 


ور حممه 


وأن أله نوا م ٠)خمس‏ آأيات بلاخلاف ٠‏ 
قرأ اهل الكوفة الا أبا بكر « فشبادة احدم اربع شهادات » برفع العين- 
النافون تحبا ٠‏ وقرأ نافم ويعققوب « ان لعئة اللّه ٠٠٠٠‏ وأن غضب الله عليها » 
بتخفيف الثونفيهما » وسكونا وان أ م « غضب الله )- بكسر 
الضاد وفتح الباء » ورفع الهاء وم ةا اع الله ٠‏ وقرا يعقوب - بيفتح الضاد 
ورفع الباء وخفض الما من اسم لله الباقون بفتعم الضاد ونصب البساء وخفض 
الما .وقرأ حتض: 9 الخاسة ان عضي الله ؛ بالنصب ٠‏ الباقون بالرفع ٠‏ 

منرقع قوله 2 أربع» حهله حبر الاتداء 2 والاتداءه فشهادة أاحد ثم قال أو 
حام “من رفع ذمك أن 4 لا نالشبادة واحدة 04 وقد خير عنها جمع 6 فلا جور ذلك 14 
>الاصوز(زيد أخوبك) وهذاخطا » لآن الغبادة #:وان كانت بلنظ الونحدة فعتاها 


5 الحزء الثامن عشر ‏ سورة النور ل 1١‏ سبد 


الجع ؛ حكقولك صلاني حمس » وصوبي شير ٠‏ وقال الزجاج : تقديره ه فشهادة 
أحدم » ال ني تدرؤ العذاب «أرنم شبادات» ومن ن قرأ بالتصب حعله مقعولا نه أي 
05-5 ريع شباوات:» وقال ابعل الفارمي * بيه ا بكون قوله «فشبادة أحدمم» 
مبنيا على ما بحكون مبتدا سوه 0 فالفرض ان بشهد أحدمم أربع 
شهادات» أو فعليهم أن يشهدواء ويكون قوله « انه لمن الكاذيين » على م 

من صلة ( شبادة أحدمم ) » وتكون الجلة التي شي قوله « انه لمن الصادقين » في 
.وضم نصب»ء لان الشهادة كالم » والجلة فى موضع نصب » يأنه مفعول به « واربع 
شهادات» تنتصب انتصاب المصادر . ومن رفع 2 أربع شبادات 6 ل يكن قوله « انه 
من الصادقين » إلا من صلة « شبادات 6 دون « شبادة © يا أن قوله « بالله » من 
صلة ( شبادات ) دون صلة ( شهادة ) لانك لو جعلته من صلة ( شهادة ) فصات بين 
الصلة والوصول . ومن نصب 2 أربع شبادات » 0 أن بصب «والخامسة 6 
لانبا شبادة ء» وإذا رفم < اربع شبادات » وتصب «الخامسة © قدر له قعلا يشصيبا 
به » وتقديره ويشهد الخامسة . ومن رفم « أربع شهادات » ورفع « الخاسة » 
جعلها معطوفة عليه » وإذا نصب الخامسة ؛ لم يجعاها معطوفة عليه وجعلها مقعولا» 
وقدر فعلا ينصبها به . وقال : ابو عل : قراءة نافع في مخفيف ( ان ) الوجه فيها أنها 
المحففة من الثقيلة » ولا مخنف في الكلام أبداً وبعدها اسم إلا وبراد إضمار القصة» 
ومثله قوله : وآآخر دعواهم أن الجد لله » )١(‏ . وانما خففتالثقيلة النتوحة على اضمار 
القصةو الحديث ٠‏ ول تكن المكسورةكذ لك ؛ لأن التو موصولة ٠‏ ويستقبح 
النحويون قراءة ناف فى قوله « ان غضب الله 6 لان من شان الحففة من الثقيلة ألا 
لي فعلا إلا وفي الكلام عوض » كقو له « الا يرجم (؟) وقوله « علم انف 


)١(‏ سورة ٠١‏ نونس آلة ٠١‏ (0) سورة ٠‏ طه آي 4م 


وغ سسا والذبين يرمون ازواجهم٠٠٠(5-١٠)‏ 
سيكون » )١(‏ فان ( لا ) و (السين) عوض من الثقيلة . ووجه قراءة نافع انه 
قد جاء فى الدعاه ولفظه لذظ الخبر + وقد يجىء ف الشعر وإن لم بفصل بين ( ان ) 
ويين ما ندخل عليها من الؤمل » فعلى قول نافم ل( لعنة الله )رفع بالابتداء ولإغضب» 
فمل ماض » وامم الله رقم بثعله . 

ومعني الآية ان من قذف #صنة حرة مساءة بفاحشة من الزناء ولم يأتِ بأربعة 
شعداءجلد ثمانين - ومن رىزوجتهبالزنا تلاعنا. واملاعنة أن يبد ٌالرجلفيحلف اربع 
مرات بالله الذي لا !له إلاهو انه صادق فيا رماها به » ويحتاجان بقول أشهد بالله 
0 صادق »ء لان سُهادته أربع مرات تقوم مقام أرعة شهود بي دفم الحد عه 
ثم يشيهه الخامسة ان لعنة الله عليه إن كان مرن الكاذيين فا رماها به ٠‏ [ واذا 
جحدت,المر أة ذلك شبدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذيين فا رماها به و ](؟) 
تشهد الخاءسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ٠‏ ثم يغرق بينهما ء ولا 
يجتيهان أبد عم فرق رسول الله (ص) بين هلال ن اميه و روعت ٠‏ وقهُى أن 
الود لهاء ولا يدعى لأبء ولا ترى عي » ولايرى ولدها ٠‏ وقال ابن عباس : 
سىَ بحلاف رجمت ء وإن ل يكن دخل بها لدت الحسد » ول ترجم إذا لم تلتعمن » 
وعند أصحاينا : انه لالعإن بينهما مالم يدخل بها ٠‏ فى رماها قبل الدخول وجب 
عليه حد القاذف » ولا لمان بينهما ٠‏ وفرقة الامان تحصل عندءا بام اللعان من غير 
2 الحام» وتهام اللهانإنما مكو ناذا تلاعن الرجل والرأة مما ٠‏ وقال قوم : تحصل 

بلعان الزوج الفرفة ٠‏ وقال أهل العراق : لاتقع الفرقة إلا بتفريق الحاكم بينبما ٠‏ 
ومتى رجمت عند النكول ورثها الزوجء لأن زناها لا بوجب التفرقة بينهما ٠‏ 

وأو جلدت _إذا يكن دخل بها-فهما على الزوجية ٠‏ وذلاك. بدل على ان الفرقة اها تقم 


)2 سورة “ل أزمل آية ىا 6 م سس الؤو سين ساوقط دن الطبوعة 


بلعان الرجل والرأة مما ٠‏ قال الحسن : اذا تمت اللاعنة بينهما ولم يكن دخل بباء 
فلها نصف الصداق » لان الفرقة جاءت من قبله ٠‏ وأذا اللعان اعتددت عدة الطلقة 
عند جميع قراو ل خزويها آدا لاخلا ١:‏ 
وانة الاعان نزلت في عاصم بن عدي ٠‏ وفيل : نزات في هلال ابن امية ‏ فى 
قول ابن عباس - ومتى فرق بينهما م اكذب نفسه لد الحد ولا ترجم اليه امس أته. 
وقال ابو حنيفة ترجم اليه ٠‏ وإذا أقر بالولد بعد الامان ألحق به يرئه الابن ولا برثه 
الأب٠‏ وقال الشافعي : بتوارثان ٠‏ و ( الدرؤ) الدفع و ( العذاب ) الذي يدرؤٌ عنهما 
بشبادتمما (الحد) » لأنه بمنزلة من يشهد عليها أربمة شهود بالزنا ٠‏ وقال قوم : هو 
الحبس لانه م تنم البيتة «أوعة :شبوف» واا التغاق الرجل درا ده الجحد. فى رمه 
قال الجباتي : فى الآآنة دلالة عات الزنا ليس بكفر » لانه ليس أصاحبه 
حك المرتد ٠‏ وفيبا دلالة على انه ستحق اللعن من الله بالزنا ٠‏ 
ْ وقوله ل( واو لا فضل الله علي ورحمته وان الله تواب رحم )4 نصب قوله 
(واث الله ) لانه عطف على موضم ( أن ) الاولى وجواب ( ولا ) محذوق » 
وتقديره : لولا فضل الله ليك ورحهته انضحم عا ترتكيون من الفاحشة » ولعاجلم 
بالعقوية او طلكتم وماجري مجراه ٠‏ ومثله قوم : أورات فلانا وفى بده السيف 
اي أرا "مك تداعا وإزا وت ظاثلا + قال اجرير» 
كت العاف لازو كواننا يحزيز راة والمطي سوام )١(‏ 
وف الثل (لو ذات سوار لطمتني) 


)غ0( ديواه 2 دار “سروت 6 ”167 


م إن الذين جاؤًا بالافك عصبة٠٠٠( )١6- 11١‏ 
قوله تعالى ' 
(إِنّ أ لذين جاؤًا بالاقك عصبة” منكم لا تَحسَبُوه شرا 
كم بل و كم ص أمرىء متهم مأ كني من الا 0 
وأ لذي 0 كير متم - له عذاي” عظيم )1١(‏ لولآ إذ سمعةموه 
ظن | لم منون وا لم منات بأ نفسيم حيرا وقالراهدا إفك مبين (15) 
لزلا اذا عليه بأريئة با كاذل يتا بالشبداء نأولك عفد 


م ااه 


أله هم | لكاذ بون ) ولولا فضل ألله ع يكم رةه ف لد سا 


عم اب 000 با 


والأخرة لسك في م | أْقضدم فيه عذاب 00 (5١)إذ‏ ل 


يأ لستتكم وتقولون با فوا 2 كم به علم” سر ةا 
وهو عند أله عظيم' 4 (19)خمس أيات بلاخلاف * 
قول الله تعال تخاطبًا لأمة مد (ص ) «إن الذين جاوًا بالافك » يعني الذين أنوا 
بالافك » وهو الكذب الذي قلب فيه الأ عن وجهه » واصله الانقلاب » ومنه 
(الؤتفكات ) وأفك بأفك افكا إذا كذب ٠‏ لانه قلب العنى عن حته الى باطله ٠‏ 
فهو افك » مثل كاذب ٠‏ 
وقوله « عسبة منكم » يعني جماعة منكم » ومنه قوله و اتويت الوه اح 


الى لك 37 ونح ن عصية 6 )١(‏ ويقال : تعصب القوم إذا اضرا عل هيئة » فشد 


)١(‏ سورة ؟١‏ وسف آيةقم 


م7 الجزء الثامن عشر ‏ سورة النور هج د 
نعضهم بعضأ . والعصبة فى النسب العشيرة ال مقتدرة ٠‏ لانه يجمعها التعصب . 
وقال ابنعباس : منهم ( عبد الله بن أني بن ساول ) وهو الذي تولى كبره » 
وهو من رؤساء المنافقين . و ( مسطح بن أثاثة ٠‏ وحسان إن ثابت » وحمنة بنت 
جحش ) وهو قول عائشة ٠‏ وكان سبب الافك ان عائثة ضاع عقدها في غزوة بي 
الصطلق » و كانت تباعدت أقضاء الماجة » فر جعت تطليه » وحمل هودجبا على بعيرها 
ظنا منهم بها أنها فيه » فلما صارت الى الموضع وجدتهم قد رحلوا عنه » وَكان صفوان 
ابن معطل السلي الذكواني هن وراء الجيش فر بماء قلما عرفهاأ ناخ فر 0 
وهو سوقه حتى أن اطتن بعد ما ثزلوا فى قالم الظبيرة . هكذا رواه أأزهر 
عن عائشة 
وقوله « لا تحسبوه شرا لم بل هو خير لكم » خطابكن قرب بالافك من 

عائشة » ومن اغتم لهاء فقال الله تعالى لا محسبوا غم الافك شراً لك بل هو خير 
لك » لان الله (عز وجل ) ببرىه ساحته زاءكيا وفنا سعيها العا اونا 
بئل منب-ا من الاذى والكروه الذي نزل بهاء وبلزم أصحاب الافك ما استحقوه 
الاثم الدفخ ارتكوه فق اها 

ثم اخبر تعانى فقال « لكل امرىء خو نكسن 8 ن الاثم » أي له حزاء 
ما أ كتسب من الاثم من العقاب . 

ثم قال « والذي تولى 0 ميم 6 م © مني أبن ابي و غيل | معظمهو( كيره ) 
مصدر من معنى الكبير من امور . قال ابو عبيدة : فرقوا بينه وبين مصدر الكبر 
فالسن »يقال : فلان ذو كير أي ذو كيرباء ٠‏ وقرأ او جمتر المدني يشم الكاق ٠‏ 
الباقون بكسرهاء فالكبر بضم الكاق من كير السن ٠‏ وه وكير قومه أي معظمهم ؛ 
والكبر والعظم واحد . وقيل : دخل <سان على عائثة فانشدها قوله فى بيته : 


سدع لجسب إن الذين جاوًا بالافك عصبة٠٠٠(١5-1١)‏ 
حصان ززات ما تزن برببسة وتصمحغرثى من لحوم القوافل )١(‏ 
فقالت له : للكنك اببت كذلك ٠‏ وقوله « له عذاب .عظيم 6 يعني جزاء على 
ما:آكتسيه من الاثم . وقوله دلولا اذسععتمودظن المؤمنون والؤمنات بانفسهم 0 
معناه هلا حين تعمم هذا الافك من القائلين ظن المؤمئون بالمؤمنين الذ بن ثم كانفسهم 
خيراً » لان المؤمنين كلهم كالنفس الواحدة فيا يجري عليها من الامور » فاذا جرى 
على أحدهم محنة » فكأنه جرى على جماعتهم » وهو كقوله2 قساموا على أ نقسيي» 0 
وهو قول مجاهد » قال الشاعر في (أو لا) يمعنى (هلا) : 
تعدون عقر النيب أفضل جد بني ضوطرى ولا الكي القنعا (*) 
اي فبلا تعسدون قتل الكي ٠‏ وقوله تعالى 2 وقالوا هذا افك مبين 6 معناه 
وهلا قالوا هذا القول كذب ظاهر . ثم قال تعالى «لولا جاوًا عليه بأربعة شبداء» اى 
هلا جاوًا على ما قالوه ببينة أربعة مر:_ الشهداء « فاذ لم بأنوا بالشبداء فاولئتك » 
الذين قالوا هذا الافك « هم الكاذبون» عند الله » والعنى انهم كا ذبون فى عيبهم » 
فن جوز صدقهم » فهو راد لخبرالله تعالى » فالآءة دالة على كذب من قذف عائشة» 
وافك عليها . فأما في غيرها إذا رماها الانسان , ذانا لانقطم على كذ به عند الله » 
وإن اقنا عليه :الحد » وقلنا هو كاذب فى الظاهر » لانه وز أن يكون صادقا عند 
الام قر ترجاه لي 
ثم قال تعالى على وجه الامتنان على المؤمنين « ولولا فضل الله عليم ورحمته 
)١(‏ تفسير القرطي "٠٠/1١7‏ (؟) سورة 74 الور آية 59 
(*) قائلة 108 ( دار سروت ) 55 وقد م ف ككرواب, هم 
ود 5١م‏ ورواية الديوان : 


تعدون عقر اأنيب افضل سعيم بي ضوطرى هلا الكي اأقنما 


ث7 الجزءالثامن عشر سورة النور دنج د 
في الدنيا والاخرة مسي فيما أفضتم فيه عذاب عظم» جزاء على خوضك في قصة 
الافك وافاضتم فيه . وقيل فى الآبة تدم وتأخير » وتقديره : ولو لا فضل الله 

عليكع ورحمته لمسك في ما افضتم فيه عذاب عظم في الدنيا والاخرة ٠‏ 

وقوله د اذ تاقونه بالسنتم » تقديره : ملسم عذاب عظيم حين تلقونه 
بالسنتج » ومعناه برواية بعضكم عن بض لتشييعه _ فى قول نجاهد ‏ ورويعر:. 
عائشة أنها قرأأت م تلقونه 6 من ولق الكذب ». وهو الاستمرار على الكذب ؛ ومنه: 
واق فلان في السير إذا استمر به » ويقال ٠‏ فى الولق من الكذب : الالق والألق » 
تقول : ألقت وانتم تألقونه ٠‏ أنشد الفراء : 

واي له نارق والتلامق صاحب أدهانواً لق لق )١(‏ 
فتح الالفمن ادهان » وتالالراحز : 


إنالحصين زاى وزملق جاءت به عدس من الشام تلق 
و شك ايض 9 
ان الحصين زاق وزملق جاءت به عنس من الشام تلق 


جوع البطن كلاليمالحلق 
وقوله 2 تقولون بافواك ما ابس [ ٠‏ بعصم 1« دن وجه الافك ( ونحسبونه 


هيئ] وهوعند الله عظيم » اي نظونه حقيراً وهو عند الله عظيم لأنه 


521 وأقتراء. 


)00 تف يرالطبري م١‏ / 2 


(ج/ام مه من التبيان ) 


لماعو سيو تام 6 يكون لنا١٠٠(15-١7)‏ 


0-2 


و وأو لا إدسه معتشموة قله ما تك لان شكلم بدا مساك 
هذا يتان عظيم (13) بعكم لله أن تعودوا | لمثله أبدا إن كت 
م منين :03 كييك ناكمالا يات 1 له عليم حكيم' (18) إن 


ألذين يحبُونَ أن" تشيع الفاحشةا في لذين آمنْوا بم عَذَابٌُ أل" 


في لد نيا والاخرة وألله بعلم وأنثم لآ تَخلّمُون(14 ) ولولا فضل 
علَيكم ورحمته وأن ألله روف" رحيم ) (١؟)خمس‏ آيات 
بلا خلا ف * 

بقول الله تعالى للمؤمنين : وهلا حين متم من هؤلاء العصبة ماقالوا ٠ن‏ 
الاك « قلتم © في جوابهم « ما بكون لناان نتكلم بهذا » أي ليس لناذاك بل 
هو محرم علينا » وقلتم « سبحانك » يا ربنا « هذا »© الذي قالوه « بهتان عظيم » 
أي كذب وزور عظيم عقابه في الظاهر . فالببتان الكذب الذي فيه مكابرة تحير » 
يقال : بهته هته بوتا و ببتانا إذا حيره بالكذب عليه . 

ثم قال تعالى « بعك الله ان تعودوا » أي كراهة أن تعودوا « لثله » أو 
لثلا تعودوا إلى مثله هن الافك « أبداً » أي طول اعمارى ‏ لا ترجءوا الى مثل هذا 
القول 9 إن كنتم مؤمنين » مصدقين باللّه ونبيه » قادلين وعظ اللّه . وقال ابن زد: 
الوعظ عنم ان بقول القائل أنا سمعته » ول أختلقه . « ويبين الله ل الايات » بعني 
الدلالات والحجج « والله عليم حكيم » أي عالم عا يكون 3 6 حكيم قيما يفعله » 


م 7 الجزء الثامن عشر ‏ سورة النور 518 م 


ولا يضم الشم ىء إلافى موضعه ٠‏ | 

ثم أخبر تعالى 3 ان الذين يحبون 60 ويؤرون « ان تشيع الفاحثة » ا 
الافمال القبيحة 2 قِ الدين انوا طم عذاب اليم 4 أي موجع حزاء عل ذلك 0 ف 
الدنيا» ياقامة الحد علييم 4 وي 2 الاخرة « بعذاب ااغار « والاه 2 « ذلك وغيره 
« وانتم لا تعادون » أن الله تعالى بعل ذلك ْ 

ثم قال « واولا فضل الله علي ورحمته وان الله رؤف رحيم » لأ هلككم 
وعاجلم بالعقوبة ٠‏ وحذى المواب لدلالة الكلام عليه 


وني الآنة دلالة على أن العزم على الفسق فسق » لاله إذا الزمه الوعيد علىمحية 


شياع الفاحشة منغيره » فاذا أحبها من نفسه وأرادها كان أعظم . 

قوله تعالي : 

(يا أثييااً لذين مثا لا توا خطوات آلسَيطَان و ومن شع 
خطوات ليطن كا م يالفَحشَاء والمنكر ولولاً قضل ألله 
انك قله وي رادا رق تيال 
يشاء وألله صمييع عليم 51 ولا يأل أوليا الفضل منكم والسعة 
أن 0 0 5 6 3 و والماجرين 0 ويس 


ره تب هسم 


أ لذين 0000 لمات الغافلات الم مئات ا 00 


لال ب ابه الذرين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. 01 


00 0 عظيم” قف ! و ل شه د علديم ا و يديوم 
أرط بم بماكائوا ساون )2 يومئذ و ف بم أللهدينهم الحق 


يمن أ آل مر الَو لين (40)خمسآيات بلاضلاف ٠‏ 

قرأ ابو جمفر المدني « ولابتأل » على وزن (يتفمل ) الهمزة مفتوحة بعد التاء» 
واللام.شددة مفتوحة . الباقون « بأتل 6 على وزن(شتمل).الهمزة ساكنة .وقرأ اهل 
الكوفة إلا عاصما « بوم يشهد » بالياء » لان تأنيث الأ لسنة ليس قيق » ولانهحصل 
فصل بين النعل والفاعل . الباقون بالتاء » لان الأ لسنة مؤنثة . 

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين العترفين بتوحيد الله الصدقين ارسله » 
بنبام فيه عر: اتباع خطوات الشيطان » وخطوات الشيطان خطية الملال الى 
الحرام . والمعنى لا تسلكوا مسالك الشيطان » ولا تذهيوا مذهبه ‏ والاتباع الذهاب 
فها كان من الجهات التي ندعو الداعي اليا ذهابه فيهاء ن وافق الشيطان فيما 
ددعو اليه من الضلال . فقد اتبعه . والاتباع اقتفاء أثر الداعي الى الجعة بذهابهفيها» 
وهو بالتثقيل والتتننيف بعنى الاقتداء به . والعنى لاتتبموا الشيطان عوافقته فيما 
دعو اليه . ثم قال 8 ومن يتبع خطوات الشيطان © فيما يدعوه اليه « فاه » يمني 
الشيطان « بأمى بالفحشاء » يمني القبائم «وامنكر» من الأفعال . والفحشاهكل قبيح 
عظيم . والمنكر الفساد الذي بذكره العقل ويزجر عنه . 

ثم قال تعالى « ولو لا فضل الله عليكم ورحمته » بان يالف لك » وبزجرك 
فى ازتكاب القانئ :ونيا رك ماين أحد اذا عقا( من )تزالده »:والنق ها 
فعل احد من الأفعال الجيلة إلا بللاف من جعته أو وعيد مر:_ قبله . وقال ابن 

بد : معناه لولا فضل الله ما أسم احد مني . 


م :ءالما من عر ب سورهة ة الور |5 د 


راك ال أن احدا لابصلح فى دينه إلا بلطف الله ( عز ري ( 
له» لأن ذلك عام لجميع كلمن الذدت يد كون هذا لقف عون أ 

0 الله يزكي م ن بشاء » معناه من بعل أن له لطا تفعله بيه لعزكو 

فت ؤقيل ررق من زيقاء بالقنا عليه» والاول جود لإوالله سميع عليم) معناه 
إنه بفعل الصالم والالطاف على ما يعامه من المصلحة للمكاتين . لانه يسمع أصوائهم 
ديعم أحواهم . 

وفيالآءة دلالة على أنه تعالى بريد للقه خلاف ما بريده الشيطان » لأنه ذكره 
عقيب قوله ل( بأ بالفحشاء والمنكر » . 

وقوله ل( ولا بأتل أولوا الفضل 8 والسعة 4 فالايتلاء القسم » يقال امون 
إبلاء إذاحلف غل أض من :الأمور » وبأتل ( شعل )دن الآلببة عل وزرة. 
ديا ن القضية » ومن قرا ( بتأل ) فعلى وزن ( يتفعل ) . والعنى لانحلف 
ان لا يؤي. 

وقال ابن عباس وعائشة وأبن زود : إن الآبة نزات فى أبي بكر » ومسطح 
بن أثاثة » وكانجري عليه ٠‏ وبقوم بنفقته » فقطمبا وحلفان لاينفعه أبداً » لمأكان 
منه من الدخول مم أصحاب الافك فى عائشة » فلما زات هذه الآنة عاد أبو بكر له 
الى ماكان » وقال : والله انيل حب ان بغرالله لي » واه لا أنزعبا عنه ابداً . كان 
مسطيح ابن خالة أني بكر » وكان مسكينا ومباجراً من مكة الى الدينة » ومر: جملة 
البدريين . وقال الحسن ومجاهد : الآبة نزات فى بتيم كان في حجر أني بكر » حلاف 
الاينفق عليه . وروي عن ابن عباس وغيره : أن الآية زات في جماعة من اصحاب - 
رسول الله حلفوا أن لا يواسوا أصحاب الأفك ٠‏ وقال قوم : هذا نم يفم شيع 
أولي الفضل والسة أن محلتُوا ألا يؤتوا أولي القزق والساين والعقراءغ وهو أو 


ب«بع سيا اها الذين اموا لاتتبعوا خطوات الشيطان٠ ١9٠٠‏ - 76 ) 
واعم فائدة , ويدخل فيه ما قالوه . و كان مسطح احد من < له الني (ص ) فى 

قذى الافك . 

وقال ابو علي الجباني : قصة مسطح دالة على اله قد يجوز أن نقم !لعاصي ممن 
شيك دروا لاف قول النوابت ٠.‏ 

وقوله تعالى ف[ وليمفوا وليصفحوا »4 أ مر الله تعالى للمرادين بالآية 

بالمفوعمن أساء اليهم » والصفح عنهم .واصل العافي التارك للعقوبة على ءن اذنباليه» 

والصفح عن الثيء ان ءله بمنزلة ماس صفسا . ثم قال لهم( ألا تحبون أن يغفر الله 
لك ) “عاصيكم جزاء على فوم وصفحك عمن اساء اليم ( والله غفور رحيم ) اي 
سائر عليكم متعم . 

ثم اخير تعالى ( إن الذين يرمون الحصنات #ومعناه الذين يقذفون العذائف 
من النساء ( الغافلات ) عن الفواحش [آ لعنوا فى الدنيا والآخرة )اي أبعدوا من 
ر<ة الله ( في الدنيا ) باقامة الحد عليهم ورد شهادتهم ( وفي الآخرة ) بأليم العقاب » 
والانعاد من الجنة لوهم )مع ذاك 9( عذاب نظيم » عقوبة لهم على قذفهمالحصنات . 
وهذا وعيد عام يع المكلفين » في قول ابن عباس وابن زيد واكثر اهل الم . 

وقالقوم : فى عائشة» لما رأوها نزلت فيهاهذه الآبة توهموا ان الوعيد خاص 
فيمنقذفها » وه_ذا ايس بصحيح» لأن عند احكثر العاماء الحصلين : ان الآبة إذا 
نزات علىسبب لم جب قصرها عليه٠‏ كابة الامان » وآنة القذف ؛ وآنة الظبار » وغبر 
ذلك . ومنى حمات على العموم دخل من قذف عائة في جملتها . 

وقوله ل( يوم تشبد عليهم السنتهم وأدييم وارجليم 4 تقديره : وطم عذاب 
عظيم فى هذا اليوم وهو بوم القيامة . وشبادة الابدي والأرجل اعمال الفجار ٠‏ 
قيل فى كفيتها ثلاثة اقوال : 


م /ا الماء الثامن عشر_ سورة النور سس اج سس 
احدها ‏ أن الله تعالى سنيها بئية يمكنهم النطق بها والكلام من جبتها ٠‏ 
الثاني أن يفعل الله تعالى في هذه البنية كلام نتضمن الشبادة » فكأنها 

شي الناطقة ٠‏ 
والثااث_-ان جمل فها علامة تقوم مقام النطق بالشهادة 04 وذلك اذا ححدوا 
0 دوانا قاد الال ن فيسجوز ان 0 شهدون بألستتم إذا رأوا ان 
ار الأاسنة وتم على الأفواه» وز 0 الحتم على الأفواه إنما هوى 
حالشهادةالا بدي والارجل ٠وقال‏ الجيالي : ويجوز ان دبنيها بنية مخصوصة» ومحدث 
فيا شبادة تشهد با ٠‏ 
وقوله ٍ بومئد وفيهم الله ديهم الحق 1 بهي جزاءمم الحق 6 والسدين 
- هبنا- الجزاء 4 وحور ان كون امراد حزاء دم الحق 4 وحدف األضاف واقام 
امضاف اليه مقامسه ف ويعلمون ان الله هو الحق المبين ) اي يعلمون الله ضرورة فى 
ذلك اليوم » ويقرون انه المق » الذي ابان الحجج والآبات فى دار التكليف » وهو 
قول مجاهد , وقرىء٠‏ (الحق) بالرفع ل والنصب » شن رفعه حعله من صفة الله » وهمن 
قوله تعالى: 
يٍِ أَلْحَبِينّات للخبيئين والحسبيثون | للْحَبِيئّات و لطممات 
اللطيبين والصون لك أولتك مبرؤن ' فنا دداون بع مُغفرةا 


ورزق كريم) (55) آية بلاخلاف ٠‏ 


حا )يسم الخبيئات لاخبيثين والخبيثون للخبيثات٠ )7١ ( ٠.‏ 

قبل ممق الآية أرهة اقوال: 

أحدها ُِ قال ان عياس ومحجاهد والحسن والضحاك ل عناة ) الخيثات ( دن 
الكلم ( لاخبيثين ) من الرجال أي صادرة منهم ٠‏ 

الثاني 5 قِ رواية ارين عن اءن ع-اس . أن المبيثات ( م-_ اأعناف 
( للخبيثين ) من الرجال » والطيبات من الحسنات للطييين ٠ن‏ الرجال . 

اقاله يفال ان ذد» لهات )عن النناء للحن )امن الر حال كاله 

ذغين ان الخااع ا" لاله و 

والرابع قال الحباني : ( الخبيئات ) من النساء الزواني ( لاخميثيين ) مل 
الرجالالزناة » على التعبدالأول ثم نسخ > وقبل الخبيئات من الكلم إ نما تلزمالخبيثين 
من الرجال وتليق بهم . والطيبات لاطييين والطيبون لاطيبات عكس ذلك على السواء 
في الاقوال الأربعة . 

والخبيث الفاسد الذي بعزايد فى الفساد نزايد الناميفى النبات » و نقيضه الطيب. 

والحرام كله خبيث . واللال كله طيب . 

وقوله 2 ا لئأكث «مرون عم بقولون 0( قال ماهد مهنات * الطببون دن الرجال 
مجرؤنمن خبيثات اقول 4 شف ر هاالله لهم 5 ومن كان ط 4 قبو محرو “نن كل فبيح. 
ومن كان خبيئًا » فهو مبرؤٌ من كل طيب بأن الله يرده عليه ٠‏ ولا بقبله منه . وقال 
الفراء وغيره : يرجع ذلك الى عائشة » وصفوان بن ٠عطل‏ » كاقال « فان كان له 
أخوة » )١(‏ والام محجب بالاخوين » لخاء على تغليب افظ اهم الذي مجري ##رى 
الواحد فى الاعراب » واعاقال « «برؤن ٠٠٠١‏ » الآبة » لأنه ذحكر صنة الم , 


والبرأ اللنزه عن صفة الذم + المنق عنه صفة العيب » يقال : بر أه الله من كذاء إذا 


(6) شورة > ااتسناء آنه ؟ 


نفاه عنه . والله تعالى بجرى» اأؤمنين من العيوب التي يضيفها الييم أعداوم » ويفضح 
من يكذب عليهم . 
وقوله «لمم مغفرة ورزق.كريم 6 أي طؤلاء الطببين من الرجال و!! .ساء 
ا يم » وعطية من ع الله كرعة ع فارزق الك رم هو الذي يعطي الخير 
العياد 4 وخص دن نشأء بال بادة ق الافعال . وقال ؤتادة هم طم معقرة من الله وررق 
كري » فى المنة . 
قوله تعالى : 
2 اا مها 1 لين اهنا ل ا و نا أ كير م حدى 
او فيلا ى أهلباذ كم ير لكم لعل م تذَكم رون (91) 
ان 2.1 تجدوا فيبا ا أذ ار ددن ل وإِن قيل 
5 أرجعوا فارج هو وأركن لك وألله يما سان عليم” (50) 


5 عأ 6 جماح أن 00 | و دوتا :5 غير ٠‏ مسكونة فيما ماع الام 


1 
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وأللاه يعم 1 ا ا يون (11) قل للم مئين دو من 
أبصارهم ويحفظوا فروجبم ذلك أزكى لبم إن أله خبير” بما 
بيصنعون» (0") أر بع آيات بلاخلاف ٠‏ 


ا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيونا ٠٠.‏ (599 0م ) 

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين ينهام أن يدخلوا بوتا لا ملكو نباء وعي 
ملك غيرم إلا بعد أن يستأنسوا » ومعناه يستأذنوا » والاستئناس الاستثئذان ‏ في 
قول| بنعيماس وابن مسعود وابراهيم وقتادة. .وكارك العى يستأنسوا بالآذن : 
وروي عن ابن عباس أنه قال : القراءة 8 حتى تستأذنوا » وانها وم الكتاب . وهو 
قول سيد اق جين ويه قرأ أو كب :وال عيامه» عى تاها 
بالتنحنح والكلام الذي بقوم مقام الاستئذان . وقد بين الله تعالى ذاك في قوله 
د واذا بلغ الاطقال م الح فليستأذنوا » )١(‏ قال عطاء : وهو واجب في أمه 
وسار أعلد والاستئنساس طلب الانس بالعلم أواعره» كول العزى» انوك 
فاستأنسهل نرى احداً » ومنه قوله « فان نسم منهم رشداً » (؟) عات + 

وقوله « وتساهوا على أهابا » ممناه على أهل البيوت ينبي أن تسدوا عليهم 
وإذا أذنوا 5 فى الدخول فادخلوها . وروى ابو موسى عن النني (ص) أنه قال : 
( الاستئذان ثلاث ء فان اذنوا » وإلا فارجم ) فدعاه عمر ‏ فقال لتأتيني بالبينة وإلا 
عاقبتك » شغضى أبو موسى » فأنى ين سعم الحديث ممه . 

والفرق بينالاذن في الدخول ء و دينالدعاء اليه » أن الدعاه اليه » بدلعلارادة 

الداعي »و لي سكذ اكالاذن.وفى الدهاءرغية الداياو المدعو ' وليس كذلك الاذن 

وقوله « ذل خير لك 4 يمني الاستئذان خير لم من تركه » لتتذ وافي 
ذلك» فلا تهجموا على العورات . 

وقوله ‏ فان لم يجدوا فيها احداً © بمني ان لم تعاموا فى البيوت احداً بأذن 
3 فى الدخول « فلا تدخلوها » لانه رعا كانفبها مالا يجوز أن تطلعوا عليه إلا بعد 
5 أن اربابها في ذلك » قال : وحد اذا ع : 


(١)عسورة‏ 4؛؟ الكو انه 6 (؟)سورة 5 النساء آنه » 


7 اللوالقانى عثين مور التون 5 
وقوله (وإن قيل م ارجعوافارجموا) أي لا تدخلوا إذا قيل لك : لا تدخلوا » 
فان ذلك ( أزكى لك ) اي اطبر ز والله با تعملون عليم ) أي عالم بأعماكم لاق 
عليه شيء. هلمأ 1 
ثم قال ل[ ليس عليكم جناح 4 أي حرج وإثم ف ان تدخاوا موعن مبكرة 
فبها متاع لك 4 أي منافع ٠‏ وقيل : في معنى هذ ه البيوت أربعة اقوال : 
أحدها ‏ قال قتادة : هي الخا نات » فان فيها استمتاءاً لم *ن جهة تزولهاء 
لامن جبة الأثاث الذي لكم فيها ٠‏ 
والثاني ‏ قال مهد بن المنفية : هي الخانات التي تحكون في الطرق مسبلة ٠‏ 
وعتق ل عر متكرنة إذاى للا ساك نلا تمرو كك 
والثالث ‏ قال عطاء : مي الخرابات للغائط والبول ٠‏ 
والرابع - قال ابن زيد : شي بيوت التجار الني فيها امتهة الناس ٠‏ 
وقال قوم : في بيوت مسكة ٠‏ وقال مجاه_د : هي مناخات الناس فى اسفارهم 
يرتفقون بها ٠‏ وقال قوم : هي جميم ذلك حماوه على عمومه لأن الاستئذان إنما جاء 
لثلا يهجم على ما لا يجوز من العورة ٠‏ وهو الأقوى » لأنه اعم فائدة ٠‏ 
وقوله ( وال بعلم ما تبسدون وما تكت.ون ) اي لا ينى عليه ما تظهرونه » 
ولا ما تكتمويه » لابه عالم يجمبع ذلك ٠‏ 
تمخاطب النني ( ص ) فقال لإ قل 4 يا مد ل[ للمؤمنين بغضوا من ا بصارهم ») 
عن عورأت النساء وما حرم النظر اليه ٠‏ وقيل : العورة من النساء ما عدا الوجه 
والكفين والقدمين , فأمرو! بغض البصر عن عوراتهن » ودخات ( من ) لا حداء 
الغالة ٠‏ وجوز ان تكون للتبعيض » والعنى ل يطرق وإن لم غمض ٠‏ وقيل : العورة 
من الرجل العانة الي مستفاظ النخذ من أحلى ااركة » ودو العورة من الاماء » قالوا: 


لياع لدم وقل 0 تعس سن ١‏ ارهن بم ) 


فطل ان الوجه والكفين والقدمين لس من العورة من الحرة 10 اكشف ذلك" 
فى الصلاة » واذا كانت محرمة مثلذلك » بالاجاع » والقدمان قيبها خلاف ٠‏ 
وقوله ل( وتحنظوا فروجبم 4 أ من الله تعالى أن يحفظ الرجال فروجهم 
عن الحرام » وعن إ بدائها حيث ترى فانهم متى فعلوا ذلك كان ازك لاعمالهم عند 
الله وإن الله خبير يما يعملون ويصتعون اي عالم يما يعملونه اي على أي وجه يعملوله ٠‏ 
وقال مجاهد : قوله ل( فان لم تجدوا فيها احداً 4 معناه فان لم يكن لكم فيها متاع » فلا 
تدخلوها إلا باذن » فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا » وهذا بعيد ٠‏ لان لنظة ( احد) 
لايمير بها إلاءن الناس »ء ولا يعبر بها عن المتاع ٠‏ 
قوله تعالي ؛ 
تقل" المؤمنات يطعن من أبصار هن وَيحقَظ 


رار مور ل 


فر وجبن و يبدين زينتون ! له مَاظبر منها, وليضر' إن بخمر هن على 


3 


جيوبون 0 دين زيمتن لد لبعو بن أو ٌ اللا أو ٌ باء 0 


4 


انا نار تا بعين 0 


22 “| 


5 عرر 0 أ 
را نا يخفين هن زينتون جا 


امهالك سين لَعلْكم تفلخون ) (1؟) أية بلاخلاف * 


لي المزء 0 ب سورة النور سو لاج للم 

قرأ اءن عاص وابو 0 عن عاصم وابو جعفر ؤ غير اولي الاربة 57 
لباقون بالجر . وقراً اءنعاص أيه الؤمنون) نشم الباء » ومثله لإيا أيه الساحر)(١)‏ 
و( أيه الثقلان 4 (؟) . الباقون ( ايها 4 بفتح الهاء مع الالف فيها . وكلهم وقف 
بلا الف إلا الحكساني » واهل البصرة والزبيبي ٠ن‏ طريق العطار » والمالكي ٠‏ فانهم 
وقفوا بالف . 

قال ابو علي : الوقف بالالف أجود ء لانها سقطت فى الوصل لاجماعالساكنين ٠‏ 

لاا الله تعالى الرجال المؤمنين في الآبة الأولى بفض أبصارحم عن عورات 
النساء » وامرمم محفظ فروجهم عن ارتكاب المرام » أعى المؤمنات فى هذه الآة 
ايضًا من النساء بفض أبصارهن عن عورات الرجال » ومالا نحل النظر اليه. 
وامهن ان يحفظن فروجهن إلا عن ازواجهن على ما اباحهالله هم » ويحفظن انض 
اظمارها بحيث بنظر اليبسا» ونهاهن عن !بداء زينتهن إلا ما ظور منها ٠‏ قال اببن 
عباس : يعني القرطين والقلادة والسوار والخلخال والعضد وامنحر ء فانه يجوز لها 
إظبار ذلاك لغير الزوج » اما الشعر فلا تجوز ان تبديه إلا ازوحها ٠‏ 

والزشة النعي عن | بدائها زمنتان » فالظاهرة الثياب » والفية الخاخال » 
والقرطان والسوار ‏ فى قول ابن مسعود ‏ وقال ابراهيم : الظاهر .الذي ابيح 
الثياب فقط . وعن أبن عباس - في روابة أخرى ‏ أن الذي ابيح الكحل. والختم 
والاذاء والحضاب ف الكف . وقال قتادة : الحذاء والسوار والخاتم . وقال عطاء : 
الكفان والوجه . وقال الحسن : الوجه والثياب . وقال قوم : كلا ليس عورة يجوز 
اظهاره . واحمسوا أن الوجسه والكفين ايسا بعورة » لجواز اظبارهنا في الصلاة » 


وعد ماد رد ا نْْ لعلده . 


لا سوارة 3 ازخرف أيه .4 )١(‏ سورة هه الر*ن يام 


7 هك وقل للمؤمنات بغضضن من ابصارهن ”١( ٠٠٠‏ ) 


وقولههاوليضزين مدرهن عل شو وق "© فالخاز غطاء راس اراد لتيل 
على جبينها وجمعه خمر » وقال الجبائي : هي الثقائع . 

ثم كرر النهي عن اظبار الزينة تأكداً وتغليظ واستثنى من ذلك : الأزواج 
وآباء النساء ٠‏ وإن علواء وآبَاء الازواج وابدئهم » أو اخوانهن وبي أخوانن أو 
بني اخواتهن » أو نسائهن يعني نساء المؤمنين دون نساء الشركين إلا اذا كان تأمة 
وهو معنى قوله « أو ما ملكت أعانون » أي من الاماء ‏ في قول ابن جريح ‏ فانه 
لا باس باظبار الزينة طؤلاء المذكورين » لانهم حارم . 

وقوله « أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال » قال اءن عباس : هو الذي 

يتبعك ايصيب مر طعامك ولا حاجة له في النساء » وهو الألله . ويه قال قتادة 
وسعيد بن جبيروعطاء . وقال مجاهد : هو الطفل الذي لا أرب له فى النساء لصغره . 
وقيل : هو المنين » ذكره عحكرمة » والشعبي . وقيل : هو الجبوب . وقيل : هو 
الشيخ الهم . 

والارية الحاجة » وثْمي فعلة من الارب » كالشية من الشي » والجلسة مرك 
الجلوس . وقد أربت لحكذا آرب له أرما إذا احتجت اليه » ومنه الأربة - بم 
الالف ‏ العقدة ٠‏ لان ما يحتاج اليه من الامور بقتضي العقدة عليه » ولان الحاجة 
كالعقدة حتى تنحل بسد اللة » ولانالعقدة الني عنع من المنفعة حتاج الى حلها » ولان 
العقدة عمدة الحاحة . 

وقوله « او الطفل الذين : تظبروا عل عورات النساء 6 يعني الصغار الدنم 
يراهقوا » انه يجوز | بداء الزينة لهم . 

وقوله « ولا يضرين بازجلين ابعل ما فين من زنتهن 6 معناه لا تضرب 
ا اير جلبااء بع صوت الخاخال فير جابا » كا كان شعله نساء أهل الجاهلية . وذاك 


م١‏ الحزء الثامن عشر ‏ سورة الور 4*1 عمسا 
بدل على ان إظبار الخلخال لا يوز . 
نم أص الله تعالى الكلفين » فقال < وثوبوا ال الله جميما أيها المؤمنون لماك 
تفلحون » أي لتنوزوا شواب الجنة . 
الحسال...ومن كر جمله نمت ل «التابعين » غير » وإن لم بوصف به العارف » فائما 
الراد ب ( التابعين ) ليس مين . وا بن عاص انما ضم الهاء ووقف بلا ألف فى ( أيه ) 
اتباعا للمصحف . قال ابو علي : وقراءته ضعيقة . لان آآخر الاسم هو الياء الثانية في 
أي » فينبني أن يكون الضموم اخر الاسم ولا يجوز ضم الهاء ٠5لا‏ يجوز قم الم 
في قوله « الابم » ولانه آخر الكلام » وها للتنبيه » فلا تجوز حذن الالف يحال . 
قوله تعالى : 
ار ع 3 1 و -30 0 


0 


وليستعفف أ 7 3 يجدون_ ا حدى م ل 0 فضله 
ًّ لين خرن لكتاب مما ملكف ها كم فكا تبوهم إن عَلمتم 
7 ا زا توم من مال ألله أ لذي تيكم ولا تكر هوا ام 
على ا لبعاة إن | ردن تحصنا: لترتدوا عرض الحيروة :الد نيا ومن 


ري -ه 
٠.‏ 


بكر هبن فان أله من بعد إكرامين عفور رحيم 4 ؟©) أيتان 
بلاخلا ف * 


0 وانكحوا الأيامىمتك والصالحين١ (٠٠‏ م سم ) 
0 هذا خطاب من الله للمكلةين من الرجال أمث الله تعاى أن يزوجوا الأناى 
اللواقي لهم عليين ولانة ؛وأن يزوجوا الصالمين السستورين الذين ينعلون الطاعات من 
المماليك والاماء إذا كانوا ملكا لهم #والاائ جم (أم) وي امرأة التي لا زوج لها 
سواء كانت بكرا أو ثيب . ويقال للرجل الذي لازوجة له : أيم ور ا 
( فيعل ) بمهنى ( فعيل ) جُمعت كجمع بتيم و بتيمة وبتاتى » وقال جميل : 


احب.الاياتى اذ بثينسة ايم وأحنت 1اأوغنتك الغوانا () 
ويجوز ججعه أيام » و يقال : امس أة أيم واعة إذا لم يكن لما زوج » قال الشاءر : 
فانتنكحي أنكح وإرث تتأعي بدا الدهر مالم تنكحي أتأم (0) 


وقالقوم : الام الني مات زوجباء ومنه قوله( عليه السلام ) : ( والابم أحق 
شندها )اين الى ومدتى أ تكتوا زوجو برقال ركم إذا زوج .و اتكوغيره 
اذا زوجه . وقيل : ان الأعى بنزوع الأبانى إذا أردن ذلك أمى فرض ء والاس 
يتزوي الأمة إذا أرادت :دب » وكذلك العبد . 

وقوله ‏ ان. بكونوا فقراء:يذنهم الله من فضله واللّه واسم عليم 6 معناهلامتنعوا 
مرن انكاح المرأة أو الرجل اذا كانوا صالمين » لأجل فقرها » وقلة ذات أيديهما » 
فانيمو إ نكاوا كذلك ٠‏ فان الله تعالى يغنيهم من فضله » فانه تعالى واسم اللقدور» 
كثير الفضل » عليم باحوافهم وعا يصلحبم » فهو بعطيهيم على قدر ذلك . وقال قوم : 
معناه إن يكونوا فقراء الى النكاح يغنهم الله بذلك عن الهرام . فعلى الأول تكورت 
الآية شافة فق الأحرار:..وعل النايغاية فى الأحزاوء والماليك: 


وإواء ف راتحت ادن ارو او م الله من فضله »أ 


الحا دوا ( دار بروت ) 4 


20« اسان العرب (أم ) و تقسير الطيري 4 هوالةرطو ي "ا/ء. 56 


م7 الجزء الثامن عشر ‏ سورة النور سدسم د 
من النّه تعالى لمن لا جد السبيل الى أن يزوج » أن لا يجد طولا من المهر » ولا بقدر 
على القيام بما يازمبا من النفقة والكسوة » أن بتمذف » ولا بدخل فى الفاحشة » و يصير 

عر نيه اتن فصل 

ْ وقوله « والذين يبتغون الكتاب تما ملكت اماتم 6 معناه إن الانس.ان اذا 
كان تله أمة أو عبد يطلب الكاتبة . وي أرف يقوتم على نفسه و بنجم عليه ليؤدي 
قيمة نفسه الى سيدهء فانه ستحب للسيد أن يجيبه الى ذلاك ويساعده عليه لدلالة قوله 
تعالى « فكاتيوم إن عامتم فيهم خيراً © وهذا أس ترغيب بلا خلاف عند الفقباء . 
وقال عمرو بن دنار » وعطاء ٠‏ والطبري : هو واجب عليه إذا طلب. وصورة 
اأاحكاتية أنفك يقول الانسان لعيسفه » 5 امته : قد كاتبتك عل ان تعطيني 
كنذا وكذا دشاراً أو درها ني نجوم معاومة على أنك إذا 
أددت ذلك فانت حر » فيرضى العبد بذلك » و يكاتيه عليه ويشبد بذاك على ناسه » 
فتى أدى ذلك » وهو مال الكتابة فى النجوم التي مماها صار حراً » وان عيز عن اداء 
ذلك كان أولاه 3 برده في ارق :دوع ددا صنق نيه مات ما أدى وسق ملوكا 
مساب ما بتي عله إذا كانت الكتابة مطلقة » فان كانت مشروطة أنه متى جز رده 
في الرء ق » شتى جز حاز لهدرده في الرق . و ١‏ اير ) الذي بعسم منه هو القوة على 


التكسب ٠‏ و#صيل ما بؤدي به مال الكتانة .وقال المسن : معث_اه ان عهتم منهم 


صدقا 5 وقال ان عباس وعطاء : ارنف عدم هم مالا . 8 .قال اءن عمر:انعاتم ديم 
قدرة على التكسب ٠‏ قال : لأنه إذا 1 بقدر على ذاك قال اطعمني )١(‏ أوساخ أبدي 
0 م و به قا/ سامان 


0 ): الجاورطة ١‏ املد ) دل دل (قال لين 5 
وج لام 55 من التسان» 


عد وت والكدوا الأياى مت والصالمين (٠٠١‏ 9م سم) 


واختلفوا فبالامربالكتابة معطابال.أد لاك وعامولاه أن فيه خيراً . فقا عطاء: 

وقوله « وآنوهم من مال الله الذي انام » أ من الله تعالى أن بعطي السيد 
مكاتبه من ماله الذي أنعم الله عليه » بأن يحط شيئًا مه . وروى عبد الرحمن السلي 
عن علي (ع) أنه قال : نحط عنه ربع مال الكتابة . وقال سفيان احب ان يعطيه 
اربع » او أقل» وليس بواجب وقال انخ عباتن وضطاة وقتادة « أعريه :يات يضم 
عنه م ن مال الكتابة * ع 5 وقال الحسدن وابراديم : حثه ا تعالى عل معو نته . وقال 
الل )زه معدن العف ان د قزل «وفي الرقاب »© )١(‏ ذكره 
ابن زيد عن أبيه ٠‏ وهو مدهنا . 
أنه لغب قبه 8 

وقوله 2 ولا 5 رهوا فتيايم على اليغاء ان اردن #صةأ 6 نشي عن احكر أه 
الأمسة عل النا ٠‏ قال جابر بن عبد اللّه : بن ا اين 
أكره أمته مسيكة على الزنا ٠‏ وهذا نهي عام لكل مكلف عن أن يكره أمته على الزنا 
ناذا لهاو كتريا وقوه اناق اروق ها مور صورة القرط الست “رايا 
وانماذكر لمظم الافحاش في الاكراه على ذلك ٠‏ وقيل : انها زات على سبب 
فوقم اله لى عن | لعي على تلاك الصعة 0 

وقول 2 ومن 4 رضون 4 لعي على الفا<دشة 2 فان أيله من لعك احراهدن 


عمور رحيم ا غمورر حدم 0( ان وقع منها صغيرق ذاك» والوزر على المكره 3 


)١(‏ سه رةه التوية آبة 1ه 


مِ ب الحز ٠‏ اين حشر ب سورت ا س2 تاي سم 


لفان 
#ولقد أنرلنا إليكم يات ميات 0-0 ف ألذ 8 خلوا 
من قبلكم وموعظة للمتقين (4؟) أله "نور ألسموات وا لأرض مَثْلُ 
0 كد يساح البمبا ٍ. يج الدحاجة كنا 
00 ري اوقل من : شجرة ا ركة ' زيتونّة ل : قله و 


5 4 


رايدمة يكاد زيمم : نص 02 يا وأو" ل ا رقن ور بدي لله لموره 

7 آل لاس وله بكلا عي هسم 
أبتان بلاخلاف 
قرأ 0 دري 6 مس -ددهة 6 فر الدال ل خركل غير همز» أن قر و نافع وابن عاص 
وحمقص عو 0 زر اج كب انال واليضه اضرو والكديان 0 
5 يضم الدال والهمز ‏ جمزة وعاصرء فروابدابي 5 0 وقراً ان كور وأو عرو 
« توقسد »6 يفتح التاء والدال . وقرا بالياء مخنفة مرفوع مضموم الياء ‏ نافع وابن 
عاص وحفص عن عاصم والكنان قرا بضم ااتاء والدال مخففة مرفوعة حمزة 
وأو بكو عن عا 

ذو قا ديك 6 يكت الذال فون زدرات) ا رست ب والكر كن 
) دري ) أسرعة رقعه 5 الانقضاض 2« واجمع الدراري 4 وش النجوم الى نجيء 
وتذهب 3 وقال قوم : في احسد الاسة المضيئة : زحل » والمشثري » واأريخء 


والزهرة 3 وعطارد 1 


لس يمسم ولقد انزلنا اليم آيات مبينات» لي مم 


ومن قرأ بشم الدال- نسه ال الوق صقانه وحسنه ٠‏ ومن شم الدال 

وهمز » فهو غير معروف عند أهل الاغة » لانهليس فى الكلام ( فميل ) - ذسكرء 
القراء -.وقال انو عيدة :وجهه ارن يكون - بفتح الداا كام ( فميل ) . قال 
سيبويه : ليس في الكلام ( فعيل ) وانما تكسر الفاه مثل ( سكيت ) . وروى الفضل 
عن عاصم انه قرأ بكم الدال ‏ من غير همز .ولا مد ؛ومعناه : انه جار كالنجوم 
الدراري الحارية ماخوذمن در الوادي إذا جرى ٠‏ 

ووجه قراءة اين كثير فى 2 توقد » أنه على ( فعل ) ماض » وضم الدال ابن 
محيصن أراد ( تتوقد ) . ومن ضم الياء مثل نافع وابن عاص ء رده على الكوكب ٠‏ 
وقال الفراء : رده على الصباح . ومن ضم التاء والدال رده على الزجاجة . 

اهب اله تعالى انه انزل هم 51 © سي دلالات ١‏ مبينات 6 يعني مئصلات» 

ن الله وفصلين » فيمن قرأ بنتالياء ومن كسر اليا : معناه ان هذدالآ.يات 
0 : 

وقوله « ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة التقيق © سنتاد اي انر 
اليك اخبار من ن كان قبل م .: ام الرسل » وجعل ذلات عيراً لنا ٠‏ وقيل لتعتبروا 
بذلك ومستداوا به علىما برضاه الله مني فتفعاوه وعلى ما سخطه فتتجنبوه ٠‏ 

وقولةو اث تورالتبوات والارض كل ثورء كشكاة» قبل فى مساد قولانة 

احدهها ‏ ان الله هادي اعل ااسموات والارض ‏ ذكره ابن عباس ب 
رواية ' وأنس : 

والثاني ‏ انه مور السموات والارض بنجوم_اوثعسها وشرها ‏ في روابة 
اخرى ‏ عن ابن عباس » وقال ابو العالية والحسن مثل ذلك ٠‏ 

م قال تعالى 0 وراك كشكاة فيها مصباح » الهاء في قوله « نوره » قيل 
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إنها تعود على المؤمن » وتقديره مثل النور الذي في قلبه بهدابة الله » وهو قول بي 
ابن كنب والضحك + وقال ابن عبائن. : ف عائدة على ار سم الله » ومعناه كل لون 
الله الذي يعدي به اللؤمن ٠‏ وقال الحسن : مثل هذا القرآن فى القلب كش حكاة ٠‏ 
قل ل وؤة ودعو طافش ةق فول ابن مانن ف ترواية “.وقيل : مثل ود 
عرا رهن الروفال معدي نو النور عمب كاه قن كز عفد وضول اسار عن ١‏ 
فالهساء كناءة عن الله ٠‏ والمشكاة الكوة التي لا منفذ لها في قول ابن عباس وابن 
جرب - وقيل : هو مثل ضرب لقاب الؤمن ٠‏ والشكأة صدره » والمصباح القران » 
والزجاجة قلبه ‏ في قول الي ابن كمب » وقال : فبو بين ار بع خلال إن أعملي شكرء 
وإن ابتلي صبر » وإن <؟ عدل » وإن قال صدق ٠‏ وقيل : الشكاة عمود القنديل 
الذي فه الفشلة 6 وهو مل “الكوة +.وقال كن الأاشان: الذكاة د (ض ) 
والمصباح قليه » شيه صدر النبي بالكوكب الدري ٠‏ 

ثم رجع الى الصباح أي قلبه شيبه بالمصباح كأنه في زجاجة و« الزجاجة كأنها 
وكدري وقد من شح, رةمباركة زيدونة لاشر قيةولاغر ببة نكاد زتها غيء » اي 
يتين للاساس وأو ل بتكام أنه ني ٠‏ وم قال الله ثور السموات » يسني منورهأ 
بالٌمس والقمروالنجوم » بنبغي ان يوجه ضرب المثل بالمشكاة على ان ذلك مثل ما 
فى مقدوره » ثم الا وار الكثمرة علةاء 

ذرب الله تهالى الثل لئوره الدي هو هدابته فى قلوب الؤءنين بالمشكاة » 

وي الكوة الني لا منفذ لها إذا كان فيهأ مصباح ٠‏ وهو السمراج » ويكون المصباح فى 
زجاجة » وتكون الزجاجة مثل الكوك الذري - فن ذم الدال ‏ منسوب الى الدر 
فشاك و رورس ومن كن الذال يها الكدكى ل عرس عدقه بالالديا كن 


"م عاد الى وصف المصباح » فقال « بوقد من شّجرة مباركة زتونة » اي 


سرس د وقد الزن الع اإشعينات: ا 


شتعل د در مار كلوقا زيتونة الشامية » قبل الث عزفا اننا مارك . 
وقيل : وصفه بالبركة لان الزبتون بورق من اوله الى اخره 
وقوله « لا شرقية ولاغربية » قال ادن عباس فق روانة ‏ معناه لا شرقية 
بشروق الشمس عليها فقط ولا غربية بغرو هاعليها فقط ٠‏ بل هي شرفية غربية تأخذ 
راي ن الأمرين »فيو اجو وكا »توقيل: معناء ابااوسط البدوعروئ ذلك 
عن أد بن عباس أ ضًا وقال قتادة 2 ضاحية للشمس » وقال الحسين: ليث 4 
شجر الدنيا « يكاد زبتها بغي وأولم مسسه نار 6 أي زبتها هن ميان وحنه نكاد 
بشغيء مرح غير ان سه فار وتشتعل فيه ٠‏ وقال ابن عمر الشجرة ابراهيم ( ع ) 
والزجاجة التي كأنها كوكب دري مد ( ص ) . 
وقوله « نور على نور» قيل : معئاه نور الهدى الى توحيده » على نور الهدى 
بالبيان الذي الى به هر عنده ٠‏ وقال زيد بن اسل « نور على أور 6 معناه بضيء 
بعضه ع ٠‏ وقيل «<نور على تور 6 معناه انه تقاب 1 فى حمسة انوار » فكلامه 
نور ٠‏ وعامه نورءء مدخله نور » وتخرجه نور » ومسيره تورالى النور بوم القيامة الى 
الجنة ٠‏ وقال مجاهد :ضوء النارعلى ضوء النور على ضوءه اأزستعلى ضوه المصباح 
على ضوء الزجاجة ٠‏ 
دقوله ه .هدي الله اثوره من بشاء » أي تهدي الله لديئة و إعاته مر 
بشاء بأن بفعل له لطا يختار عنده الايمان إذا عل أن له لطفا ٠‏ وقيل : مناه بعدي 
الله لنبوته من إشاء » من 8 انه يصلح ذا ٠‏ وقيل : معئاه « يهدي الله لنوره » 
اي 5 بيمانه لمن يشاء» من امن به - 
وقوله « وضرب الله الأمثال لاناس » معناه يضرب الله الامثال الذين يذكرون 


فيبا و يعتجرون 8 « والله بكل شيء عليم 6 لا ين عليه خافية . 


. زر 5 ده وروروار 0 


ا ل 

ْ في الي و لاصال(0) رججال ليم " جار لا ببح عن ذكر 
ألله وإقام ألصّلوة وإيتَاء ألركوة يخاقون يوماً تَتَقَلب” فيه اللو 
سروم 1 : 0 من ماه 


وَأله 0 زر 1 


والبصري تمام الآية 0 / الآدال : ا [ تان 5 
الابصار 6و وحساب » 5 


قرأ بنعاس وابو بكر واءن شاهي عن حنص « سبح © بفتح الباء.الباقون بكسره 
فن فتح الباء » وقرأ على مالم بسم فاعله احتمات قراءنه في رفع ( رجال ) وجهين : 
احنهات أن يكون الكلام قدم عند قوله ( والاصال © ثم قال « ر جاللاتلبهم 
ار 2 1 الله » فالتجارة الجلب » والبيم ما ببيع الانسان على بده . 
والوجه الثالي - ان يرفع (رجال)باذهار فمل 0 فيكون الكلامتامأ 
عند قوله « والاصال » 35 ستدىء « رجال » بتقدير بسبحهرجال ٠‏ وقال ابو علي : 
بكون أقام المسار وامجرور مقام القاعل » ثم فسر من يسبحهء فقال « رجال » أي 
سيحه رجال » ومنه قول الشاعر : 


لعج سد فى بيوت اذن الله أن ترفم ١٠٠(5-مم)‏ 
لييك يزيد ضارع لخصومة )١(‏ 

كأنه قال ليبسك يزيد . قبل من كيه + فقال : كيه ضارع . وقال المبرد : 
يجوز ان يكون سبح نمأ لليبوت » وتقديره فىبيوت اذن الله برفها وذكر اسه وسبح 
له فيها رجال لا تلبيهم مجارة . ومن قرأ يكير الباء ‏ ورفع رجالا بتعلهم » فعلى هذه 
القراءة لايجوز الوقف الا على « رجال » وعلى الاول على قوله « والاصال » . 
والآصالجهم أصيل . وقرأ أبو عر « الاصال 6 يكسر الالف حءله مصدراً . 

وقولهه فى ببوت اذن الله » قبل فى العامل في (في ) قولان : 

ادها ( الصابيح ) في بيوت» والعامل استقرار الصابيح » وهو قول 
ابن زيد . 

والثاني - توقد في ببوت » ودذه الببوت في السا<-د ‏ فى قول ابن عباس 
والحسنوجاهد _وقال عكرمة : هي واراليوق وقال الزجاج: موز ان تكون (فى) 
متصلة بيسبح ويكون فيا كقوات فى الدار قام زيد فيها . 

وقوله « اذن الله ان ترفم » قال جاهد : معئاه أذن الله أن تبنى » وترفم 
باليناء» كا قال « واذ يرفع ابراعيم القواعد من البيتواماعيل» ١؟)‏ وقال المسن : 
معناه أن تعظم » لانها مواضم الصلوات . 

وقوله « وذكرفيها اسمه » أي يذكراسم الله فى هذه الوق وق ةنق 
النجاسات واأعاصي . 

وقوله اه له فيبا ب اهدو والاصال » قال أبن عباس : معناه يصلي له فيها 

بالغداة والعشي » وهو قول الحسن والضحاك . وقال ابن عباس : كل تسيح فى 

القران فهو صلاة ٠‏ 


١؟ا/ةب تمليقة 5و١( ووم 57 سورة ؟ اليقرةا‎ 56٠ | انظر ؛‎ )١( 


/ الجزء الثامن عشر ‏ سورة الور ع4 ل 
تصرفهم التجارة والبيع عن ذى الله وتعظيمه . 

وروي عن الي جعفر والي عبد الله (ع ) انه تعالى مدح قوماأ إذا دخل وقت 
الصلاة نركوا تجار:بم وبيمهم ٠‏ وأشتفلوا بالصلاة . 

وقوله < واقام الصلاة وابتاء الزكاة » أي لا تصرفهم مجارتهم عن دك الله» 
وعن اقامةالصلاة » وحذف التاه لان الاضافةعوض عنما » لانه لا يجوز أن تقول : اقته 
إقاما » وانها يوز إقامة » والهاء عوض عن محذوفى » لان أصله اقوام » فما اضافه 
قامت الاضافة مقام الحاء « وابتاء الزكاة » أي ولا بصرفبم ذلك عن اعطاء الرّكاة 
ابي افترض, الله علمم . وقال أءن عياس :الز كاة الطاعة لله وقال الحسن : مي الكاة 
الواحبة في المأل قال الشاغر [ في حذق اماه والعوض عنها بالاضافة ] : 

إن القلتط اعد وا الزيق عرو واخلفوكعدىالأمالذي وعدواز١)‏ 

بريد عدة الأم أذ الطاء لما اضاف ٠‏ 

وقوله تعالى « كافون بوما تتقلب فيه القاوب والابسار » أي يخافونعذاب 
بوم أو اهوال بوم تتقلب فيه القلوب من عظم اهواله » والابصار مر: شدة ما 
بعائوه . وقيل تتقلب فيه القلوب بباوغها الحنادر ٠‏ وتقاب الابصار بالعمى بعدالنظر 

وقال البلخي : معناه إن القلوب تنتقلءن الشّك الذي كانت ليه » الى اليقين 
والاعان ٠‏ وإن الابصار تتقلب عما كانت عليه » لانبا تشاهد من أهوال ذلك اليوم 


م 1 تعرقه » ومثله قوله 8 لفد كنت فى غفلة من هذا ) (؟) الأ ٠‏ وقال اغبا 


)١(‏ تفسير الطبري ٠١71+‏ والادان في وعد 


و7" )سورة 5١0‏ قانية ؟؟ 


(ج/ام8ه من التبيان ) 


ه13 والذين كفروا أعاله م كسراب 4١0 *4( ٠٠٠١‏ ) 
تتقلب القلوب والابصار عن هيئاتها بأنواع العقاب كتقلبها على اجر ٠‏ 
وقوله « ليجزيهم الله أحسن ما عملوا» أي ينعلون ذلك طلبا لمجازات الله 

إياهم بأحسن ما عماو! من ثواب الهنة » ويزيدم على ذلك من فضله وكرمه ٠‏ ثم اخبر 
تعالى أنه بررف « عل العمل بطاعته تفضلا منه توالى درل شاء بعر حساب «(6 
والقوان لا مكوق الاساب والعضل كون يز ناب 

قوله تعالى : 

ا لذين كفروا أعماك كبر آب .بقيعة نحسية 00 


سا سا 


ما- #>حتى إذا جاءة 1 إيجده ا ووجد الله عنده لحا ان 


رلا (9؟) أو كَظلَمَات في بحر ترالجي يعْشيه مويج من 
فوقه عوج اج من فووقه 2 ا ا و ق عض إذا أخرج 


00 


يده ل يكد يريها ومن لم ييجعل أله له ورا قمَا لمن نور) (60) 
آ يتان بلاخلاف ٠‏ 

م أخير الله تعالى عن احوال الكفار , فقال والذن حكدروا بتوحيد الله 
واخلاص 3 وجحدوا انبياءه « آعمالهم » التي عملوها يعني الم افون اننا 
طاعات وقزبات دكت انيد يفيف #6 #السيزات شماع 0 كلاه مجري على الارض 
مركن النبارتحين نش ادن الال شعاع برتفع بين السماء والارض - كلاه - 
ضحوة المار » والال برفم الشخص فيه. وانما قيل سراب ٠‏ لأنه يتسرب أي يجري 


كالاء و ( قبعة ) جمع قاع ؛ وهو المنبسط من الأرض الواسع . وفيه يكون السراب 


ث7 الجزء الثامن عشر ‏ سورة النور عع لس 


ومثله حار و<يرة» وجمم اك عل ) اقوا ع» وقيعان ) 4 والشعاع بالقاع تكئف 

فيرى كالاء ٠‏ فاذا قرب مية صاح.-ه انفش كاضياب 4 ل بره 5 6 3 كان . وال 
ان عباس ؛ القيعة الارض المستوبة ء والمءنى : إن الكافر جد ماعل ها قد 

وقوله 2 ووحك اه عنده فو فاه لدسابة «( والعنى ان الذي قدره من جزاء 
أعمالالاجده ١‏ وعليه اله عل عله قيوقيه حزاءه عل سوء أفماله 5 

وقوله « والله سر يع المساب » أي سريم المجازاة ٠‏ لا نكل ما هواتسريم 
قريب . وقال الحباي : » لانه تعالى حاسب الميع في وقت واحد ٠‏ وذلك بدل على 
الهلا يتكلم باله . وانه ليس 
اعاق كقرة 5 

ثم شبه الله تعالى أفعال الكافر مثال آآخر » قال « او كظاءات فى بحر لي » 
أي افعاله مدل ظاءات » بدني ظلمة البحر وظامة السحاب » وظامة الليل » لان الكافر 


جسم ء لانه او كات متكلما ,آله لما تأنى ذلك إلا في 


حاله خاامة 4 واعتقاده ظامة 6 و مصردره الى خلامة 4 وهشو 5 النار مم القيامة تعوذ بألاه 
منهأ 5 وتلخيصالكلام أن اعمال هؤلاءالكفار كالسراب سمه فيان من لعك حثماء 
روشق :ا ذاندن جد عمق ) موص ذا ماقا فد عر 1 لوال 
بكفره م( ووحد الله كك عله يجازنه عليه : ثم صرب مثلا آخر ؤتَال او كظامات عدي 
انه فى حمرة من كفره ٠ل‏ هذه الظلءات « ومن ا تحمل الله له توراً » فى قليه وبهديه 
به 0 8 له من نور 0 نهدي 0 . 

وقوله«دى ور الى شاه 0ه من فوق و «نفوق سحاب فياك بعضهأ فوق 
بعضص 6ممأ لعة في نشدي هذه الافمالنا لظامات|1تكانقة علىما وصفة الله تلعالى عولط ةالسحر 
معظمه: الدي تثرا كيفيه اموأحدلا يرىساحله .والظامات مثل التحيرء والتحيرالطحيل 


الذي بفشي القلب.وقوله وحتى اذا أخرج يده لمبكد براها» اتا قال لم يكديراها معأنه 


كب وو جه ألمتر ان الله يسبح له ٠٠٠١‏ (41-»4؛) 
بدون هذه الظامات لايراهاء لان كاد براها ( ممئأة قارب ان براها 4 و تكد براها 
لم يقارب أن يراهاء فهي ننى مقاربة الرؤية على الحقيقة . وقيل دخل ( كاد ) 
يمعتى النفي كا يدخل الظن ععنى اليقين » كا نه قال : يكنيه ان بكون على هذه المتزلة 
فكي ف أقضى النازل 7 وقيليراها لعل جهد وشده 6 رويه ل لصورته! 5 وقال الحسن 
0 يكد براها : يقارب الرؤيه قال الشاعر : 
ماكدت اعرفه إلا بعد انكار 

وقالوا كاد العروس يدون اميراً 5 وكاد النعام بطر 8 وقوله 2 ومن لم يمل 
الله له نوراً » فا له من نور » معناه من لم يجمل الله له هدابة الى الرشدء فا له رن 
نور أي الما ينلح به على وجه من الوجوه . وقيل : من لم يجمل الله له نور 
بوم القيامة رديه الى الحنة ع قاله من نور هليه اليها . 

وني الآبة دلالة على فساد قول من بقول : إن المعارف ضرورة » لأنه لامصحم 


نع ركه قوري الفا 
قوله تعالى : 


رجير دس رعو > هر فى هودن دامصر ياه رسا تدر 
لله دسبيح له من فيا لسموات وا لاارض والطير 


أ 

- 
بها 

لجسب 
_ 


هه 


03-7 3 يس 6ل 0 2 ودع ه ود م وود 5 ريه كن 
صافات كل قد علم صلا ته وتسباحه وله عليم بما يفعأون(١؟)‏ 


وله مَل كالسّموات والأرْض وإلىألله المصير (45) أل تر أن ألله 


يفن 2 


وه - ل ا عر ل رد ع هات تعرس | ك لمث لمهت شا عرار 
١‏ أنا ثم ه؛ لف دلمه ثم بجعله ركاما فترى| لودق ب 

ل 2 كارع وو ووه رركت ا كار زكرن ارح 
2 2 كع قر 4 0 000 > لاه و 3 

من خلا له و ينزل من السماء من جبال فيها فر عدت كن 


2 -- دا 


3 
٠. 


© رريرود ود ور ,مس ابي 


1 ويصر فه عن من بشا؛ كاد سنا برقه يدهب بألا بصار؟؛) 


ص تدّى لس 


0 والعار إن فيد لك العيرة الأول الا بسار)( 4) 


ظ 3 


أربع آيات في البصري والكوفي وثلاث فيغير ها ٠‏ لانهم ل يعدوا «بالابصار» 


٠ةيأرخآ‎ 

وا اوح الدن يذهب بالابصار © بغم الياء . الباقورن بفتحها . وقد 
مضى ذكر مثله 

بقول اله تعالى لنبيه محمد( ص ) ة لمر 6 با مهد والمراد به جميم المكلذين 
أي الوم ان الذيذكر في الآبة لا يرى بالابصار وانما بعلم بالادلة ٠‏ « أن الله 
سبح له .ن فى السموات والارض © فالتسبيح التعزيه لله تعالى عن جميع الآ مجو 
عليه » ولا يليق به » قن ننى عنه الصاحبة والولد ٠‏ فقد سبحه » لانه بر أه مما لا تجوز 
عليه » وءن نفى عنه أن يكون له شر بك في ملكه او عبادته » فقد سبحه » لاله بر أه مما 
لايجوز عليه » وكذاك من نف عنه فعل القبيح » فقد سبحهء لانه برأه ممالا يجوز 
عليه . وتسبيعح من في السموات والارض إعا هو با فيها من الدلالات على نوحيده » 
ونفى الصاحبة عنه » وثفى تشبيهه يخلقه وتنزيهه عما لا بليق به» ما يدل على ذلك 
وال 6 البيدة 

وقوله « والطير صافات 6 معناه وتسيحه الطبر صافات فى حال اصطقافها في 
الهواء » لانهاإذا صمت اجنحتبا فيالطواء وعكنت من ذلك كان في ذلك دلالة وعيرة 
على أن ممكنها من ذلك لا يشيه شيئا من الحاوقات . 

وقوله ه كل قد علم صلانه وتسبيحه » معناه : إن جميع ذلك قد عل الله تعالى 


بجع م لتر أن الله يسبح له )144-41(.٠٠‏ 


لاح 3 :» إل رحد وف يجيه ودر جياه لا لل بك رول اع 
الصلاة الانسان ( والتسبييح الكل ىء: 8 وقيل 582 ول س صلانه اي صلاة نفسه © 
والاول أحود َ( لان هده الاشياء كلها للا بعل كيفية دلالتها غمر الله 0 واعا الله تهالى 
عالم : لحك 4 ونمو 4 قوله 2 وألله عليم ع «تعلون م اي عالم بأفعاهم 2 لا فى عليه 


صرت لاتعارس عي 


3 

م أخبرتعالى فال « ولاه مل كالسموات والارض » » واللاك القدور الواسم 
أن علات السياسة والتدبير » ثملاك السموات والارض لا بصح إلا لله وحده لاشر بك 
لهء لانه لا يقدر على خلق الاجسام غيره » وليس مما بصح أن يعلكه العبد » لانه لا 
عكنه أن بصرفه أنم التصريفء فالملاك التام » لا بصي الا لاه تعالى . 

وقوله « والى الله المصير 6 أي اليه المرجع لوم القيامة ؛ الى ثوانه او عقانه . 

ن قال «الم تر» اي الم تمل لزان الله يزجي سحابا4 اى سوق سحابا الىيحيث 
بريدهعوءنهز جا الخراج إذا انساق الى أهله وازجاه فلان أيساقه « ثم بؤاف بينه» 
أي بين بعضهو بض »ء لان انظ سحاب جم » واحده سحابة ؛ وهو كقوطهم : جلس 
ين الئخل لان لفظ بين لا تستعمل الا فى شيئين فصاعداً . 

وقرله 9 ثم يجعله ركاما » وهو المتراكب بعضه فوق بعض « فترى الودق » 
بعني الطر . يقال : ودقت السحابة » تدق ودقا إذا أمطرت قال الشاعر : 

ذلامبة ودقت ودقبا ولا ارض ابقل إبقالها(١)‏ 

« مخرج من خلاله © فالخلال جهم خلل . وقوله « ويعزل من السماء شرل 

دبال فيها من برد 4 معنى ( من ) الاولى » لاتداء الغانه 10 السماء ) ابتداء 


)١(‏ ص ترم في لحك وه حم 


م7 الجزءالثامن عشر ‏ سورة النور ابو ل 
الانزال لطر 6 و القالية الترضيض» لأر. البرد بعض الجبال التي فى السماء ٠‏ والثالثة 
لتبيين الجنس » لان جنس الجبال جنس البرد . وقيل فى السماء جبال برد مخاوقة في 
لسماء . وقال البلخي : يجوز أن يكونالبرد يجتمع في السحاب كالجبال نم ينزل منها. 
وقيل السماء هو السحاب » لان كل ما ع-لا مطبقا فهو سماء . وقال الفراء : يجوز أن 
يكون الراد وينزل من السماء قدر جبال ءن برد ٠‏ 5 تقول : عندي يتان من تبن 
أي قدر ببتين . وقال المسن : فى السماء جبال برد » وقيل الغنى : قدر جبال #مل 
منها برداً على ما حكيناه عن الفراء . 

وقوله و قيصوب به »6 يعني بذاك البرد « قيصيب له من بشاء 6 ان يهلاك 
أو بهلات ماله ه ونصرفهعن شاء 6 على حسب أقتضاء الصلحة . 

وقوله « بكاد سنائرقه » أي ضياء البرق » فسنا البرق مقصور ٠‏ وسناء الهد 
ممدود . وقال ابن عباس وابن زيد : بعني ضوه برقه يكاد ختطف الابصار . وقال 
قتادة : لمعان برقه . 

وقوله « بقلب الله الايل والنهار © يعني يجي»بالتهار عقيب الليل » و باليل عقيب 

التهسار . وقيل : يزيد من هذا في ذاك وشقص هرء_ ذاك في هذا « ان فى ذلك 
لعبرة » اي دلالة لإ لأولي الابصار ؛؛ سي ذوي الءقول الذين ببصرون بقلو بهم . 

وفيالآية دلالة على وجوب النظر » وفساد التقليد » لانه تعالى مدح الممتبربن 
بعقوطم يما نبه من الدلالات والا يات الدالة على 

قوله تعالى 


١‏ وألله و كل 1 5 من ما فمدوم ا دمشى بي عفر بطنه 


تو حيدة وعدأه وغمر ذاك 5 


4 وم اه 3 
2 01م ني 


ومنهم من يمشي على 08 وسيم من ا ربع خلال 


م44 ب والفحلى كل داباين ماء ٠٠٠6‏ زه 0 


3-7 دبتتنيت 95 5 4 واب ل سر مد و ا ب ب بي ب سيو عابيو جب وس 


ا اه إن :أله عل ىكل" شيء قدي ) 40 آية بلإخلاى ٠‏ 


ق اخ ة والكسان رخات لاواللة ضاق #علن وزق ( فاعل ) . الباقورتف 
( خلق ) على فملماض . هن قرأ ل( خالق ) فلةوله ل( خال قكل شيء ) )١(‏ ومن 
قرأ خلق , فلانه فمل ذلك فيا مضى » و لقوله ( ألم ير ان الله خلق السموات 4(؟) 
وقوله ل( خلق كل شيء فقدره تقديراً ) ("8 . 

اخبر الله تعالي انه خالق كل شيء يدب من الحيوان من ماء .ثم فصله 1 
منهم من عي على بطئه كالم-اة والسيك والدود » وغير ذلك . ومنهم من عشي 
على رجلين كالطير وابن 1م » وغير ذلك » ومنهم من يمثي على أر بع كالبهسام 
والجاع وكير ذلت»» وم يدك ما مشي على أكثر من أر بع ء لانهكلذي عدي على 
أربع في مرءى العين ٠‏ فرك ذكره » لان العيرة تكنى بذك الاربم . وقال البلخي 
لان عند الفلاسفة أن ما زاد على الأربع لا عتمد ل . واعتّاده على الاربع 1 9 
وانما قال ل( .ن ماء ) لان أصل الخلق من ماه » بم قلب الى النار» للق الجن منه» 
والى الريح خلق السلائكة منه »تم الى الطين لخلق ادم (ع) . ودليل أن اصل المدوان 
كله الماه قوله تعالى ف( وجءانا من الماء كل شىيء حي ) (4) وانها قال منهم 326 
لما يعقل على ما لا يقل إذا اختلط فى خلق كل دابة ٠‏ وقيل لإ مر: ماء 4 اى من 
نطئة » ذكره الحسن + وجمل قوله و كل دابة ) خاما ‏ فيمن خلق من تطئة:: 

وقوله لإ يخلق الله ما يشاء )4 اى مخترع ما يشا وينشئسه + و ال وان » 


(١)سورة‏ اومن ١‏ ابه الوم و انان 31+ 00 العا" 14 
69 سورة ١‏ إراهيم 3 ه١1‏ إفيف سورة 9؟ الفرقان انه 3 


72سورة 71 الاننياء أقنس 


وغيره ؤ ان الله على كل شيء قدير ) لا بتعذر عليه يه شيء بريده * 
قوله تعالى : 


( لقدأ نز لنًاآ يات مبينات وأللهُ يبدي من يشاء د صراط 


ب . - 


تيا 


مستقيم )43) ويقولوت آمَمَا يله وبالرسول راطا" 8 كن 
فريق مهم من 0 وما أولتك م (9) وإذا دُعوا إلى 
ألله ورسوله ه ليحكم بد نهم إذا ' فريق' متهم مع رضون( (43) و إن يكن 
3 م ادق 1 نوا ليه مذعنين (49)أفي قلوبم مر ضأم. 1 رتابوا ام 


اس بير اس هه 
0 016 


يخا فون أن يحرف أله علد م ورشولة/ ل أو لتك هم ألا الوا ن(٠ه)‏ 

اقسم الله تعالى فى هذدالآبة انه انزل ل( آيات «بينات ) أي دلالات واضحات 

تظبر ما اأهالي © و تمحر ٠‏ ثم خالقها حدى م مفصلة ٠‏ ون اكز الياء 04 حعلبا مر 
البينة الظطبرة مجازاً » من حيث بتيين بها » فكأنها المبينة ٠‏ 

وقوله ل والله بدي من لشاء الى صراط مستقيم 4 معناه والله بلطف من 

بشاء ع 3 أنه يهتدي عنده ( الى دسراط مستقيم 1 واضح من وده وعدله 

وصدق اننيائه ٠‏ والهداية الدلالة الى يهتدي بها صاحيم! الى الرشد » وقد تطلق على 


وج لام اه من التبيان) 


الهدى 4 )١(‏ لأن المراد فى الآنة اللطف عنى ما قلناه ٠‏ وقال الجبالي : قوله ( ببدي 
من بشاء 4 يمني المكلفين دون من ليس ».كلف » ومجوز أن بكون الراد هدام فى 
الآخرة الى طريق الجنة » والصراط الستقيم الايمان لأنه يؤدي الى الجنة ٠‏ 

وقوله ل( ودتولون آنا بالله و بالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أو لثك بالمؤمنين 4 قيل انها نزات فى صفةالنافقين ‏ لانهم يقولون ,أاسنتهم : 
آمنا باللّه وصدقنا رسوله » فاذا انصرفوا إلى أصحابهم قالوا خلا ذلك » فأخبر الله 
تعالى أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين عل الحقيقة . ثم اخير عن حال هؤلاء فقال : « وإذا 
دعوا الى الله ورسوله ريحم ينوم 6 فى شيء غ#تلهون فيه « اذا فرق منوم © يعني 
المنافقين « معرضون » عن ذ!-ك ٠‏ ولا يختاروبه » لابه يكون الحق عليهم . ثم قال 
« وإن يكن ذم اا » وتتوجه لهم المحكومة « بأتوا اليه » بءني الى الننبي ( ص ) 
منقادين « مذعنين © والاذعان هوالانقياد من غير أكراه » فبؤلاء المنافقون إذادعوا 
الى رسول الله ( ص ) لبسكم بينهم في شيء اختلفوا فيه ٠‏ ا.تنعوا ظاما ء لانفسهم 
وكثروا بنبيهم ء فنضحم الله بها أظبر من جبلهم وثقاقهم . 

وقيل| نها نزلت فى رجل من المافقين كان بينه وبين رجل من اليبود حكومة. 
فدعاه اليهودي الى رسول الله » دعاه المنافق أى كتبنن الأشرق.* وقيل انها 
زات في علي رع )ور حل ٠.‏ ون الوعول ات * ودعاه الاموي 
الى اليهود » وكان بينبيا منازعة في ماء وأرض . وك البلي انه كانت بين علي(ع 
وعمانمنازعة في أرض اشتراها من عل رجت مها 0 » وأراد ردهابااعيب» 
قٍ بأخذها » ففال بيني وبينك رسول الله : فقال 5 أن أني العاص ان حا كته الى 
ابن عمه 2 لدء فلا شماكه اليه فال الله الآنة / 


(41سورة +4 حم السحدة ف قصات 3 ١١‏ 


ره القامن مير سورة النور 01ع سس 


ذل تال م شك فى قاوهم ري 
القك هونا لانه اقة تصد القاب عن ادراك الحق » كالافة في البصر تصد عر 
ادراك الشخص »واعما حاء على لفظ الاستفهام » والمراد به الانكار ع لانه أشد فى 
الذم والتو بيخ أىان هذا كفر » قد ظهر حتى لا يحتاج فيه الى البينة كاجاز فى تقيضه 
على طر بق الاستغهام » لاله أشد مبالغة فى المدح »يا قال جرير : 
ألستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح )١(‏ 
فقالاللّه تعالى «أفي قلوبهم مرض» أى شك ف النبي « أم ارتابوا» بقوله وتحكه 
( أمامخافون كّ تحيف الله ورسوله علييم 4 أى جور عليهم » والحيف الور بنقص 
الحق 4 وحخيف عليهم : به بظفهم 0( لانه لاوحه للامتتاع عن ا جي ٠‏ الاااعك هلوالثلاية . 
ثم اخير إعالى 05 مس لشىء دن ذلك, الل ل لانهم الظاللون تقو سهم 
وعيرثم » والمانعون هم حفوقهم » وإنما افرد قوله ير يحم ليم بعد قوله ( الى 
لله ورسوله ) » لانه حكم واحد يوقفه النني ( ص ) بأمس الله . 
قوله نعالى؛ 
عرست > سم ستو © . > ميجر عاض" مي ام 
(إنماكان فول | لمءْ منين إذا دعوا إ لى الله ورسوله ليحكم 


نَم أن يقولوا سمعنًا وأطمنًا وأولعك هم الْمَفْلحُونَ )0١(‏ ومن 
بطع أله ورصولة 0 ويتقه 05 ولك بفييرة 


22 


واقصميا زالله جد أبما: 2 لكن أمر ” م 0 110108 تقُسموا طاعة” 


5 


معروقة” إن ألله خبير” بما تعمذون ه) قل اطيتوالته ليوا سول 


10 قاكله حرير » دنواية (دار دروت ىا 


07اابرامة د اعاكان قول الؤمنيق اذا دغوا:. ٠ه‏ -4ه) 


فان تولوا فا نما عليه ما حمل على كا حلت وإن تطيعوة 
تبتدواوما على ألرسول إلا البلاغًا لمِّينَ ) (06)أر بع آيات بلاخلاف 

قرأابو بكر وأبو مرو 7 ويتقه 4 ساححنة القاف + لان اطاء لما اختلطت 
بالفعل وصارت مزدوجة ثقات الكلمة » خففت بالاسكان . وقيل : انهم توثموا أن 
الجزم واقع علبيا. وفرأ ابن كثير » وابن عام » وحمزة » والحكسالي » وورش 
(وشتحي ) مكدر ااه لنجاورة القاق المكسورة » ويعد الهاء باء . وروى قالورتف 
باختلاس الحركة ؛ وهو الاجود عند النحويين » لان الأصل بتقيه باختلاس المركة ع 
فلما سقطت الياء للجزم بقيت المركة مختلسة » كا كانت . وروى حفص باسكارن 
القاق: وكير الحاءء لاله« الكيرة ق الاق وامكتنا متيماء © قال الشاصر : 

يجبت لمولود ولبن له أب ومن والد لم يلده ابوان(١)‏ 

وكوزان كرن أن الاق وا اذ عا كة تكبو الا لاقف اا كو 
ولأن من العرب من يقول ل بق #زوم القاق بعد حذف الياء . 

لما اخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم إذا دعوا الى الله ورسوله في الحم فيم 
فم يتذ.ازعون فيه » فانهم عند ذلاك بعرضون عن ذلك » ولا جيبون اللمء اعون أ 
المؤمنين يخلافهم وانهم إذا قبل لهم تعالوال(الى الله ورسوله ليحكم بينهم )ينبغي <( 
يقولوا ) فى الجواب عن ذلك( #ممنا وأطمنا ) أى قبلنا هذا القول وانقدنا اليسه 
وأجبنا الى حم الله ورسوله ٠‏ 

ثم أخبر تءالى عن هؤلاء المؤمنين بانهم نم الفائزون #الذين فازوا بثواب 
الشدوكاع تعمنه دوعن أ تست (غ) أت الاق بالآنة أسير للؤمنين (رع )رممة 


ام مي مخر هه فى ”7 / 5 


م و7 الحاء الثامن عشر_ سورة النور داقع د 


بخلاف ما وصف خصمه الذي ذكره فى الآنة الاولى . 

ثم قال تعالى ف[ ومن بطع الله ورسوله 4 بات قعل ما أمسه به و ببادر اليه 
( ويخثى الله وبتقه » بأن يخاف عقابه » فيجتنب معاصيه » فان من هذه صفته مر" 
الفازين . و( الفوز ) اخذ الحظ الجزيل مره الخير » تقول : فاز يفوز فوزاً » فبو 
فاءز .وسميت المبلكة مفازة تفاؤلا » فكأنه قيل : منجاة . 

ثم أخبر تعالىعن جماعة من المنافقين بأنهم2 أقسموا بالله جهد أعانهم » أي 
مني الى الغزو » فقال الله تعالى طم « لا تقسموا » أي لا تحلةوا « طاعة معروفة » 
وقيل : في معناه قولان : 

احدها ب هده طاءة معروفة م مني باأقول دون الاعتقاد . أي إن تكذبون 
ذه جاهد . 

والثافتطاغة وقول روك أخل من هذا القسم ‏ والقول االعروف هو 
العروف صحته ٠‏ فان ذلك خير لم من هذا الملف . 

0 اخبر تعالى بأنه « خبير © أي عالم « با تعملون » لا فى عليه ثيء على 
أي وحه توقمون أفعالك » فيجاز يك يحسبها . وفى ذلك تهديد . م قال « فان ولوا 
فائها عليه ما مل وعليكما حاتم » أي تتولوا ٠‏ لخذفت التاء » وليس كوهد تارتف 
تولوا فانما هم فى شقاق » (١ءلان‏ الأول مجزوم » وهو للمخاطبين » لأنه قال « وعليكم 
ما حاتم 4 وأو كان اغي المحاطيين » لقال وعليوم 17 قال «فان نولوا فائما ثم فىشقاق» 
وكان يكون فى موضم نصب لاله نزلة قولك : فان قاموا ء والجزاء مصلح فيه لفظ 
المستقبل والماضي من ( فمل بفمل )كا قال ل( فان فاوًا فان الله ) (؟) . وقوله '( فان 


(9) سورة ؟ المقرة آي بالا (؟) سورة ؟ البقرةابة 5م 


دوهج د وعد الله الذين امنوا منكم ... (هه ) 


واوا فانما ثم فى شقاق ) في ٠وضم‏ نصب ذكر الا توكو له( فنا عليه )ارط لز 
المتولي حزاء ما حمل أي كلف »ء فانه يجازى على قدر ذلك » وعليم جزاء ما كفتم 
إذا خاانتم ل وان تطيعوه تهتدوا » بعني أن اطعتم رسوله تهتدوا . 
ثم أخير أنه ايس 9 على الرسول!لا البلاغ ) الظادر والقبول تعلق ب » ولا 
تازمة عهدثه . زلا قبل منكم اعتذار تركه بامتناع غيره . 
قوله تعالى : 
( وعد ألله أ لذين آمْنُوا نكم وعمللوا ألصّالحات ليستخلفتم 
1 لاز ض كما خف 1 لين ٠‏ ادك لبمكدن لهم دينهم 


ل ا تل 8 ا 6 ا 80 


0 أر نض عضي أ ولمبد لمهم من ع د خوفيم أمنا يعبدو نني 

يشركون بيشيعاً ومن ل كر بعد ذ لكك ولتكه 550000 
آيةبلاخلاف ٠‏ 

قر] ابن كثير وابو بكر عن عاصم لإ وليب دانهم ) بالتخفيف . الباقوت 
اللقده وقرا لو كر عن عاصم (ابقذاك ) فم التاء على مال سم قا 
الباقون بفتحها . قال ابو علي : الوجه فتح التاه . لأن اسم الله قد تقدمذكره » والضمير 
فى ل[ ستخلفهم ) يعود الى الاسم » فكذلك ووله ف( كا استخاف 4 لارن العنى 
ليستخلفنهم استخلافا كاستخلافه الذين من قبلهم ٠‏ ومن ضم التاء ذهب الى ان المراد 
به مثل المراد الفح : 


فى هذء إلآية وعد من اله تعالى للزين امنوا من اصحاب الني ( ص ) وعلوا 


الصالحات 4 أن ستخلفهم ف الارض 4 ومعئاه يورهم ارض ا مشركن فون العرب 
الجبابرة بأن أورثهم ديارمم وجعلهم سكانها . وقال الجاني  :‏ استخلف الذين من 
قبلبم» يعني فى زمن داود وسلمان . وقال النقاش : يريد بالأرض أرض مكة , لان 
المها<ر بن بأ ذلك 4 والاول قول القدادين الاسود »وروكىعن وميول الله (ص) 
أنه قال : لا بق عل الارص بعت مدر 6 ولا وير إلا ويدخ_له الاسلام بعر 
عزيز أو ذل ذليل ) . وفي ذلك دلالة على صحة نبوة الني ( ص ) لأله أخبر عرد 
غيب وقع مخبره على ما أخبر » وذلك لا يعامه إلا الله تهالى و ايمكئن طم دينهم 
الذي أرتفى لهم © ني يكنهم مر إظهار الاسلام الذي ارتضاه دنا لهم 
ظٍِ و لييد لهم من بعد خوفهم أمنا 0 أي نوس رهم بعد أن كوا خاثقين وسكة وقت 
غلية اسفن ص اميق بقوه الاسلام واتساطه ٠.‏ 

نم اخبر عن المؤمنين الذين وصفهم بأنهم يعبدون الله تعالى وحده لا بشركون 
بعيادنه سواه دن الاصنام والاوئارل وغيرها 5 و#ور ان كون موصعة الال ٠‏ 
وجوز أن يكون مستانها . 

ثم قال ف ومن كفر بعد ذلك » يعني بعد الذي قصصنا عليك ووعدناتم به 
ف فاوائك ثم الفاسقون # و نما ذكر الفسق بعد الكفر مم أن الكفر أعظم منالفسق» 
اع امن : 

احدها ‏ انه أراد الخارجين في كفرم الى أنه , لان الفسق ف يكل شيء 
هو الخروج الى 74 . 

اقالاب أراه ان عن" كذ عاك البسمة والانناة ادها + فق جر اين يع 


الكفر باللّه » ذكره ابو العالية ٠‏ 


دومع د وعد اله الذين آمنوا متم + (هه» 
والتبيديل - تغيير حال الى غال اغوىه تقول 500 تبد لا يكل 
تندلا , والابدال رفم الشيء أن يجعل غبره مكانه » قال ابو النجم 
عزل الامير بالامير الندل )١(‏ 
والتبديل رفم الحال الصحال أخرى ٠‏ والابدال رفم النفس الى نفس أخرى ٠‏ 
والأصل واحد ٠‏ وهو البدل ٠‏ 
واستدل الجبائي » ومن تابعه على |مامة الخلفاه الأربعة بأن قال : الاستخلاف 
الذكور فى الآبة لم يكن إلا طؤلا. ٠‏ لأن التمكين الذحكور في الآبة إنما حصل ني 
أيام ابي بكر وعمر » لان الفتو كانت فى أيامهم » تأبو بكر فتتح بلاد العرب وطرقاً 
من بلاد العجم » وعمر فتح مدابن كسرى الىحد خراسان وسجستان وغيرهاء فاذا 
كان التمكين والاستخلاى هبنا ليس هو إلا طؤلاء الائمة الأر بعة ٠‏ واصحابهم عامنا 
الهم يدون . 
والكلام على ذلك من وحوه : 
احدها ‏ ان الاستخلاف ‏ ههنا - ايسهو الامارة والخلافة . بل العنىهوا بقاؤمم 
ف لون قنك القزرون : د منهم وخلفا يا قال « هو الذي جلك 
خلائف ني الارض » (؟) وقال « عسى رب؟ أن يعاك عدوك ويستخاف؟ في 
الأرض » (©) وقال « وربك الفني ذو الرحمة إن يشأ 0 د 27 
ما نثاة © (5) وكقوله هوهو الذي جغل اللبل والنبار خلفة » (6) أي جم لكل 
واذ منبها خلف صاحبه » وإذا ثبت ذلك » فالاستخلاف والتمكين الذي ذكره الله 


١9‏ قدع ريه ق 7 / بون 5 اسورة 6" قاط آبة بوم 
)4 سورة / الاعراف يم 2 سورة 1" الانعام 3 وفيت 
)2 سورة 6” الفرقان آنة 3 


م7 الجزء الثامن عدس - سورة النور الاق د 


39 الآية » كانا في أيام النبي ( ص ؛ حين قم الله اعداءه وأعلا كلته ونشر ولاته 
واظهر دعوته » وأ كل دينه » ونعوذ الله أن تقول : لم يمكن الله دينه لنبيه في حياته 
حتىتلا فى ذلك متلاى بعده : وليس ذلك التمكين كثرةالفتوح والغلية على البلدان » 
لأن ذلك وجب أن دين الله لم تمكن بعد الى يومنا هذا اعاهنا ببقاء مالك لاكفر 
كثيرة لم يفتحبا المسلمون » وبازم على ذلك إمامة معاوية وني أمية» لأنهم تمكنوا 
أكثر من مكن أي بكر وعمر » وفتحوا بلاداً ل يفتحوها ٠‏ 

ولو سامنا أن المراد بالاستخلاف الامامة لازم أن بحكون منصوصا علييم » 
وذلك ليس ذهب أكثر عا لفينا » وإن استدلوا بذلك على صحة إمامتهم احتاجوا 
أن بدلوا على بوت امامتهم بغير الآية » وانهم خلفاء الرسول حتى تتناوهم الآية ٠‏ 

فان قالوا : المفسرون ذ ىوا ذلك . 

قلنا : لم بذكر جميع اللفسرين ذلك »ء فان مجاهداً قال : مم أمة مد ( ص ) ٠‏ 
ودن أبن عباس وغيره : قريب من ذلك . 

وقال أهل البيت ( ع ) إنالمراد بذلك اللعدي (ع ) لأنه يظبر بعد الخوف» 
ويتمكن بعدان كان مغلوبا » فليس فى ذلك اجماع الفسرين ٠وهذا‏ أولما فيه . وقد 
استوفينا ما يتعلق بالآبة في كتاب الامامة » فلا نطول بذكره ‏ هنا وقد تكلمنا 
على نظير هذه الآية » وان ذلك ليس بطعن على وأحد منهم » وائما المراد الممائعة من 
أن كون فيها دلالة على الامامة » وكيف يكون ذلك . ولو صح ما قالوه لما احتيجالى 
اختياره » ولكان منصوصاً عليه » وليس ذلك مذهبا لأكثر العلماء » فصح ما قلناه . 


(ج/م مه من التبيان »4 


ارق ؟ د واقيموأ الصلاة والواار ااردكاة واطميوا |! رسول٠‏ 6 هلاه ) 


1 - 


( وأ قيموا ألصلوة وآموا لز كدوة وأطيمُوا ألر سول 0 


رام 0 


ترحدون ل تحسبنآ لذين كَفَروا معجزين فيا لارض وء وما م 
اناذوك سالمصير ) زلاه) يتان بلاخلاف 

قرأ حفص وأبن عامس وحمزة ١‏ لا سين 6 بالءاء . الياقون بالتاء * فن قرأ 
- بالياه ‏ وضع ( الذين )رفع . ومن قرأ بااتاء ‏ فوضعه نصب» و ( معجزين ) 
المفعول الثانيء والمفمول الثاني لمن قرأ بالياء - قولهه فى الارض » ٠‏ وقال ابو علي : 
المفعول الثاني على هذه القراءة محذون » وتقديره : ولايحسين الذين كفروا ايام 
متجزين > وقال الاكفقن :من قرت بالياءت وز أن بكون ( الذين ) فى موضع 
نصب »ء شلى تقدير لايحسين مد الذين » قيكون ممد الفاعل ٠‏ 

اع الله تعالى فىالاآية الأولى جميع المكلفين باقامة الصلاة وابتاء الزكاة الاذين 
أوجبهما علييم واف يطيعوا الرسول فيا بأحرثم به وبدعوم اليه » لير حموا جزاء على 
ذلك » ويثابوا بالنعم الجزيلة ٠‏ 

م قال لا محسين » يا عمد اى لا تظان « الذين صكفروا ممجزير: فى 
الارض » اي لا يفوتوني ٠‏ ومن قرأ بالبناه ‏ قال تقديره : لا يظنن من كفر أنه 
يفوتي » وبعجزني أي مكان ذهب ني الارض ٠‏ 

ثم اخبرتعالى : ان مأوى الكافرين ومستقرم النار » عقوبة لهم على كف رمم 
وانها بس امرجم و بس المستقر وال مأوى ٠‏ وأا وصفها بذلك لما بنالالصائر اليها 
من العذاب والالام والشدائد » وإن كانت من فعل الله وحكته صواباً 


يا الجزء الثامن عشر سورة الور هه د 


قوله تع الى ' 
( يا أيه لذين آمَدْوا ليست ذنكم أ لد ين ملكت أ يما نكم 
ل بين ل يبا* نوا الام منكم أثث مَرّات من قبل صاوة الفجر 
وحين تضعون إثيابكام من آلظبيرة ومن بعد صللوة العشاء ثلث 
عورات لكم ليس عَلَيْكم ولأعلييم 0 ل لي 
لك لسن كذ لك يبن أطهلكم الآايات وألعليم' حكيم” 


وس وس 


(68)وإذًا بلغ الأطالمنكم اللكلم تاكن اسان 
أ لذين من قبل م كذلك يبن ألله لكم آياته وألله عليم حكيم 


ل والقواعدُ من لثما #أللاتي لآير جو : نكاحاً قايس عَليِن 


)1 دع مه رم لوا و * 


ناح أن , نضعن تيا نعي مدير جات بن زينةوأن يس تعفن خير ا 
راسمس ل رق فوا أيات بلاخلاف * 
قرأ اهل الكوفة إلا حنصاً « ثلاث عورات » بنتح الثاء ٠‏ الباقون بالرفم ٠‏ 
قال ابو علي النحوني : من رفم » فعلى أنه خبر ابتداء محذوف ٠‏ وتقديره هذه ثلاث 
عورات »ء لاله لما قال «الذين ملك تاهاتم » والذين لم يبلفوا الحم منكم ثلاث مرات» 
وفصل الثلاث بقوله « من قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ثيابم من الظبيرة » ومن 
بعك صلاة العشاء 6 صار كأنه قال :هذه ثلاث عورات » فاجمل بعد التفصيل . وهواه 


بسحا ]ا نيم ليس على الأعمى .حرج ولا على الاعرج حرج 51(٠٠١‏ ) 


قوله تعالى : 

( كيس على الأعمى حر لاع المع حرج , ولا عَلَى 
المريض حرج ولأعلى أنفسكم أن ا كران بوتكم أو ب بوت 
با ” م أو يوت أمبا تك م أو نيوت إخوانكم 1 :بوت أخوا نكم أوا 
5 ؛ أعمامكم أو بيت عَمّاتكم' أو يوت أخوالكم' أو وت 
خالا تم أومَا مكنم ممَاتحه أو صديقكم ين عَلَيْكُم جنا 


9 6 6 


0 أو شتات قادًا لتم بوتا سلما على أن 
: تحية من عند أله مُبار ك2 يا كَذاكَ يبين ألله لك الابد 


ع تعقلونَ > (11) آية بلاخلاف ٠‏ 

يقول الله تعالى اله « ليس على الاعمى حرج » وهو الذي كف بصرهه ولا 
على الاعرج حرج »6 وهو الذي بعرج من رجليه أو احدها « ولا على امر يض حرج» 
وهو الذي يكونءليلاء والحرج الضيق في الدين » مشتقمر:_ الحرجة » وي الشجر 
الملتف بعضه عض اضيق المسالك فيه ٠‏ وحرج فلان إذا أثم . وتحرج من كذا إذا 
تألم من فعله. 

ننى الله الحرج عن هؤلاء لما يقتضيه حالهم من الافات التى بهم مما تضيق 
على غيرم . واختلفوا في تأويل ذلك : فقال الحسن وان زيد وا.باني : ليس علييم 
حرج فى التخلف عن المهاد » ويكون قوله دولا على ا نفسكم 4 كلاما مستأنقا . وقال 


م7 المزء الثامن عشر _ن. سوره النبور سس #اك 2 الت 


أبن عباس : ليس من هوًا كلتهم حر ون كرات تدرهرة ور ذلك فال 
الثراء : كانت الانصار تتحرج من ذلك ١‏ الانبه كانوا شولون : الاعى لا ببصر 
فتأكل جيد الطعام دونه وبأكل رديئة ٠‏ والاعر ج لا يتمكن من الجاوس . والردض 
بضعف عن الأكل ٠‏ وقال جاهد : ليس علي في الأكل من ببيوت من سمي على جبة 
حمل قراباتهم !لبهم «ستتبعو نهم في ذاك حرج . وقال اازهري : ايس عليهم حرج في 
أكلهممن بوت الغزاة إذا خلفوم فيه باذنهم . وقيل :كان الحلف ف المنزل امأذون 
له في الأكل تحرج » لثلا بز,د على مقدارامأذون له فيه . وقالالجبالي : الآبةمنسوخة 
بقو له د ياايهاالذين امئوا لاتدخاوا بيوت الني إلا أنيؤذن 3 الى طعام غير ناظر بن 
أناه 4 )١(‏ و بقول النبي ( ص ) ( لا يحل مال امرىءه مل إلاعن طيب نفسه ) 
والذي روي عن أهل البيت (ع ) : انه لا بأس بالأكل لهؤلاء من بيوت من ذكرمم 
لله بغير اذنهم ‏ قدر حاجتهم من غير اسراف 

وقوله ‏ ولا على انفسكم ان تأ كلوا من بيوتكم » قال الفراء : لما نزل قوله 
« لاتأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة » (؟) ترك الناس موا كلة 
الصغير والكيير من أذث الله تعالى فى الأ كل معه ء فقال تعالى وليس عليك 
أنفسكم » وفي عيالكم حرج أن تأ كلوا منهم ومعهم الى قوله « أو صدبقكم » أي 
يوت صدبقكم « أو ما ملكتم مناتته »© أي بيوت عبيدم وأمواهم . وقال ابن 
عباس : معنى ما ملكتم مفاتحه هو الوكيل وما جرى جراد . وقال تجاهد والضحاك : 
هونا ملك الرعل قنه يتنه ٠‏ وواحد الفاح مقتاح - بكسر اميم - وني المصدر 
( مفتح ) بفتح الميم . وقال قتادة : معنى قوله « أو صديقكم 6لانه لا بأس فى الاكل 


من ببت صدبقه بغير اذيه . 


اي سورة ##الاحزاب آية 0 «ز*» سورة 3 التساى اةى؟ 


وقوله « ليس علي ان ال شتانًاً » قيل : بدخل فيه 
أصحاب الآذات على التغليب اللخاطب كقوطم انك وزس قهاءولا يقولون قاما: 
وقال ابن عباس :ممناه لا يأمن:) نيا كر فينم لسر ياب» «ؤقال ابن عبان 
والضحاك : هي فى قوم من العرب كان الرجل مهم بتحرج أن تأكل وحده. وقال 
ابن جريح : كانوا من كنانة . وقال ابو صالم : كانوا إذا نزل بهم ضيف نحرجوا أن 
يأ كلوا معه » فأباح الله الاكل متفرداً وجتمما . والاولى ل ذلك على عمومه » وانه 
يجوز الاكل وحدانا وجماءا . 
وقوله « فاذأ دخلتم بيوتا فساموا على انفسكم » قال الحسن : معناه ليس بعضكم 
على بعض ٠‏ وقال ابراهيم : : اذا دخلت سنا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى 
عباد اللّه الصالحين . وقال قوم : أراد بالبيوت الساجد . والأولى مله على مومه . 
فاما رد السلام » فهو واجبعلى المسلمين . وقال الحسن : يجب الرد على المعاهد » ولا 
بقول الراد ورحخة الله . 
وقوله تعالى « نحية من عند الله مباركة طيبة 6 يعني هذا السلام تحيون به نحية 
من عند الله مباركة طيبة » لما فيها من الأجر الجزيل والثواب العظيم ٠‏ 
ثم قال كا ببين الله لكم هذه الأحكام والآداب « حكذلك بين الله لكم 
الآبات لعلكم تعقاون » أي ببين الله لكم الأدلةعلى جميم الاحكام » وجميع ما بتعبد 5 
به لتعقلوا ذلك » وتعماوأ عوجبه ٠‏ 
قوله تعالى 
(إنما المؤمئونآ 00 امنا بالله ورسوله وإذاكا انوأ معة 


3 


على أمر جامع لم يذهبوا حتى يسنا ذ نوه إن لذين يستاذنويك 


م7 ار اتن فر سورة النور -8 ه58 د 


ع 


وليك لين ل ا 


4 >1١ 


: 0 0 بسكم 1 ا بعضاً قد ينل 


ألذين يَتَسَلْلُون منكم لواذآ فليحذر آ لذين يخا لفون عن أمره 


أن “تصيبوم فتن أو يصيبهم عذَّاب ألسيم (7) ألا إن الله ما في 


ألسموات أ الأرض قد ٠‏ يعم ما نتم 0 4 به ودام بر جعون / ليه 


مع ععر ٠‏ 


فسبةهم اياعم ل و وألله بكل شي عليم” +04 ثلاثآيات بلإخلاف 
يقول الله تعالى ليس الؤمنون على الحقيقة إلاه الذين آمنوا بالله © أي صدقوا 
وده وعدله وا بصدق رسولهواذاكانوا مع رسوله « على أ جامع » وهو 
الذي بقتضي الاجماع عليه والتعاون فيه : من حذور<رب أو مشورة في أمء أو في 
صلاة جعة » وما اشبه ذلك لم ينصرفوا عن رسوله أو عن ذلك الأ » إلا بعد أن 
بأذن هم الرسول فى الانصراف متى طلبوا الاذن من قبله ٠‏ والاستئذان طابالاذن 
من الغير ٠‏ 
ثم قال تعالى لنبيسه ( ص ) « إرنث الذين يستأذونك » يا حمدء فهم الذبن 
- ن باللّه ورسوله عل الحقيقة » دون الذين بتصرفون بلا استتذان.. 
م قال انبيه ( ص ) أءضا متى ما استأذنوك هؤلاء الؤمنون أن يذهبوا ابعض 


05 ا 2 فأذن إن * العامة منوم 0 كيره نن ان ادن وألا بأذن 4 وهكذا 


زج لام ده من التبيان ) 


لاا ةع ده اما الؤمئون اين أمنوأ بالله ور كر 0---04) 


حكم الامام . 

ظ وقوله د واستغفر لهم الله » أي أطلب َه م الغفرة مك الله . واستغشار 
النبي ( ص ) هو دعاؤه لهم باللطف الذي تقسم معه ار إن الله غنور رحيم » 
اي سابر لذنويهم منعم عليهم . 

ثم أمى الكلفين فقال تعالى « لا تجملوا دعاء |ارسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضا © وقيل في معناه قولان : 

احدها ‏ احذروا دعاءه عليكم إذا أسخطتموه» فان دعاءه موجب » ليس 
اناه كو عاتن" 

والثاني ‏ قال مجاهد وقتادة : ادعوهبالخضوع والتعظيم » وقولوا له : بارسول 
لله » وياني الله ء ولا تقولوا : با حمد» كا يقول بعضكم ابعض . 

وقوله < قد بعل الله الذين بتسلاون منكم لواذاً © معناه إذا تسلل واحد 
متكم من عند النبي ( ص ) فان الله عالم به ٠‏ وقال الحسن : معنى « لواذاً » فرار من 
الجهاد . قال الفراء :كان المناققون محضرون مع النبي الجعة ء فاذا نزات اية فيها ذم 
للمنافقين ضحروا » وطلبوا غره )١(‏ واستتر بعضهم ببعض » يقال : لاوذت بفلان 
ملاوذة » ولواذاً . قال الزجاج : الملاوذة الحالفة»واذت به ألوذ لياذاً . 

م حذرهم من مخالفة رسوله بقوله « فليحذر الذين يخالقون عن أممه » واا 
دخلت ( عن ) فى قوله « عن أه » لأن العتى بعرضون عن أمره . وفى ذلكدلالة 
عل أن أواس النبي ( ص ) على الايجاب ء لانه! لو ل تكن كذلك للا حذر ٠ر1‏ 
مخاافته » وليس احالف هو ان بشعل خلاف ما أمره فقطء لان ذلك ضرب مر 
احا لقة وك كون مخالنًا بألا هغل م ا ه دلو كانت الأس على الس ار 


600 59 وا 00 57 أعظلة 0 


م 7 الجزء الثامن عشر ‏ سورة النور جا لا ع بسب 


وقوله « أن تصيبهم فتنة » أي فليحذروا من أت تصيبهم فتنة : أي بلية 
تبر ما فى قلووم من النفاق . والفتنة شدة فى الدين مخرج ما في الضمير « أو نصيبيم 
عذاب اليم » فى الآخرة جزاه على خلافهم الرسول . ويجوز أن يكون الراد : ان 
تصيبهم عقوبة في الدنيا » أو نصييهم عذاب مؤْلم في الآخرة ٠‏ وقيل : معناه « أرنف 
'تصيبهم فتنة » أي قبل أن يصييهم عذاب ف الآخرة . وقوله « ألا إن لله ما في 
السموات والارض » المءنى ان له ملك مافى السموات والارض » والتصرف في 
جيم ذلك ولايجوز لا حدالاعتراضعله » ولاجوز مخاافة أ رسوله » ولا يخالف 
أمه » لأن الهاء في قوله « عن أمره 6 يحتمل أن تكون راجمة الى الرسول ومحتمل 
أن تكون راجعة الى الله » وقد مضى ذكرها قبلها . ثم بين انه « يع ما انتم عليه » 
من الايمان والنفاق » لايخنى عليه شيء من احوالكم لا سراً ولا علانية . 
وقوله « وبوم برجعون اليه »© 3 بوم بردون آليه يمني يوم القيامة » الذي 
لا علاك فيه احدشيئا سوآه , ومن م اليا 1 راد يردون . ومن فتحبنا نسب الرجوع 
الييم . وقوله ه 0 بماعلوه » أي بعامهم جيم ما عملوه من الطاعات والمعاصي 
ويوافهم عليها . « واله بكل ثيء عليم » لا ينى عليه شي, من ذلات الذي عماوه 


سر أو جهراً 1 


0 - سورة الفرقان 
قال مجاهد وقتادة : هي مكية . وقال ابن عباس نزلت ثلاث ايات منها بالمدينة 
من قوله « والذين لا يدعون مم الله إِها آخر » الى قوله « رحيما» 
عدد اياتها سبع وسبعون آبة ليس فيها خلاف ٠‏ 


سكم ابل الض ارم 


( تارك لذي نَل الفر كان على عبده _ليكون للعَالمين 
آَذيراً )١(‏ ألذي له له مالك السموات ٠‏ والأرض 0 يذ كد و" 
يكن لمر يك فوالتلكركلوكل: شيء فهَد ره تقديراً )ءا تَخَذوا 
000 ترد شيك وهم م حل رن ولا ١‏ يملكون لا نفُسهم 
غير | ولا تفعا ولا بدلكون موتا ولا حدوة ولاه "شور (؟)و قال ]لين 
كَفْروا إن هذا إلا فلآ فتراية وأعانَه علّية قوم أخرون. فعدبارا 


لما وزو (4)وقا لو أساطين الاو لين أكنتتبها قِي تمل عليه بكرة 


سس م لاج سد تبارك الذي نزل الفرقان + )5-1٠‏ 


2 5-4 ه 3 03 


أصيلآ (0) 2010 هأ لذي عام ا فيال 
كان عُفوراً رحيماً ) (7)ست أيات * 

معنى تبارك : تقدس وجل ء بما لم يزل عليه من الصفات » ولا يزال كذلك ٠‏ 
ولا بشاركه فيها غيره . وأصله من بروك الطير على الاء » قكأنه قال ؛ نبت فيا لم 
بزل ولا بزال الذي نزل الفرقان على عبده ٠‏ وقال ابن عباس : تبارك ( تفاعل ) 
من البركة . فكأنه قال نبت بكل بركة أو <-ل بكل بركة ٠‏ وقال الحسن : معنا 
الذي تجى» البركة من قبله » والبركة الخير الكثير ٠‏ والفرقان هو القرآن »سمي فرقانا 
لأنه يفرق به يبن الصواب والخطأ » والحق والباطل فى امور الدين » بما فيه مون 
الوعظ والزجر عن القباتح والطق غلاقوال الحس.. 

تم بين الى انه انما نزل هذا القران » وغرضه أن بكون نذبراً للعامين » أي 
خوفا وداعناً طم الى رشدم ء وصارفا لهم عن غيهم وضلالتهم » يقال اشر الدارا 
إذا دعاه الى الخير » بأن خوفه من ثركه : إذا كان غافلا عنه , وقال امن زيد : النذير 
هو النبي ( ص ) . وقال اخرون : هو العران 

ثم وصف تءالى ل( الذي نزل الفرقان » أنه (( الذي له ملك السموات 
والارض » والتصرف فيهها » سسعة مقسدوره بسياستها . وانه ل( لم بتخذ ولداً )كيم 
عه الفارق فق أن المي اين 1ن :وياشق خلقة رق القرت أن الاك بيات 
الله . وأنه ابس له شربك فى الماك » بل هو المالك هيم ذلك وحده» وانه لإ خلق 
كل شيء » وقيل فى معناه قولان : 

احدها ‏ ان كل شيء يطلق عليه اسم مخلوق » فانه خلته » لأن أذمالنالا يطلق 

عليها اسم الخلق -قيقة » لان الخلق ينيد الاختراعءواتما بسمونها بذلك مجازا . 


7 الجزء الثامن عشر ‏ سورة الفرقان سد الاو 
والثاني ‏ انه لا بمتد بما يخلقه العبد فى جنب ما خلقه الله » لكثرة ذلك وفلة 

ما مخلقه العبد . 
وحتمل ان بكون الراد قد ركل ثيه » لان أفعال العباد مقدرة له » من حيث 
بين ما دستحق عليهافاعلها من الثواب والعقاب أولا.ستحق شيئًا من ذلك . ودقوي 
ذلكةوله فل فقدره تقديراً ) لان العنى فيه » وكل شيء على مقدار حاجتهم اليه 

وصلاحه لهم . 
ثم اخبر تعالى عن الكنار » فقال ل واخذو امن دون الله الحة ) من الاصنام 
والاوئان ٠‏ ووجهوا عبادتهم اليها من دون لله . ثم وصف المتهم عاسو جا 
لا تستحق العبادة » بأن قال ( لا مخلقون شيثًا ) ولا بقدرون عليه » وعم مم ذلك 
لوقون » ومدرفون » وأنهم ( لاعلكون ) أي لا بقدرون ل لانفسهم ل 
ولا على ننم ( ولا يملكون )أي لا بقدرون على موت » ولا على حياة » ولا على مث 
بعد الوت . والتشور هو البعث بعد الوت » نال : نشر الميت » فهو ناشر نشوراً » 
وانشره الله انشاراً » ومنه قوله ( م إذا شاء أنثمره ) )١(‏ وجميع ذاك يختص الله 
بالقدرة عليه » والعبادة تستحق بذلك» لانها أصول النعم » ثم أخبر عر:_ الكفار 
بأنهم بقولون : ليس هذا القران الذي أنز لناه ( إلا إفك 4 مني كنب افتعله 
النبي ( ص ) ( واعانه عليه قوم آأخرون ) قال الحسن : قالوا أعانه عليه عبد حبثي 

بعني الحضرني + وال مجاهد : قالوا أعانه عليه اليهود . 

م حك تعالى عنهم بأنهم قالوا ذلك و ( جاوًا ) في هذا القول ( ظاما وزوراً 4 
اي حاوًا بظلم ء ما حذف الياء نصبه أي انهم اضافوه الى غير من صدر عن:-ه» 


وكذوا فه 1 


)2( سورة ١م‏ عسِ أنه 5" 


بيع -20 وقالوا مال هذا الرسول,اكلالطعام »1٠١ 1 ( ٠٠»‏ 


وحكى عنهم انهم قالوا أيضاً : هذا القرآن ( أساطير الاولين ) ورف-م 
( أساطن ) يانه تكبو ابذدا وضد و وتتدزهذا أسابلن الأواليق + قال ا وهاس: 
الذي قال ذلك النضر بن الحارث بن كلدة » يعني اخبار قد سطرها الأولون مر 
الأمم أكتتيها هو ء وانتسخها ل( فهي غلى عليه ) حتى ينسخها ل( بكرة وأصيلا ) يعني 
غداة وعشياً . والاصيل العثي » لأنه أصلالليل وأوله . ومعناه : إنه يقرأ عليهعلى 
هوى النفس ٠‏ فأم الله تعالى نبيه (ص) أن يقول هم , تكذباً اقوهم لإ قل انزله 
يعني القرآن ل( الذي بعل السر ) يعني الخفايا ( في السموات والارض ) والمعنى انه 
أنزله على ما بعلم من ا ونواطن الأمور وخفاباها » لاعلى ما تقتضيه أهواء 
لدوم وكيواتما وال ألكان :+ الشر هفات الفيس : والشر لهام الف فى 
القلب اسر اليه إسراراً أي ألق اليه ما يخفيه فى قلبه , وساره مسارة وسراراً : إذا 
اخفى ما بلقيه اليه من السر عن غيره . ٠‏ 
وقوله ل( انه كان غفوراً » معناه الذي بعلم السر في السموات والارضلايعاجلوم 
بالعقونة » بل سيغر عليهم » وهكذا كان على من تقدم من الكفار والعصاة (رحيا) 
أي منعما عليهم. 
قوله تعالى: 
ووقا لوا مال نهذأ ذا ألرسول يكل الطمام بسي في الااسواق 
لول أ" 0 ه ملك فيكون معه نذيراً )أو يلق إكيه كنز أو 


ل 


تكن له جه كل منم] وال ألظا لمون إن تَتْبدون ليجلا 
ا (8) نظر كيف ضر يوا لكا لأَمثال قصلو فلا يستطيعون 


سبيلاً (ة) ماركا لذي إن شاء جعل لك حيرا من ذلك جنات 
نري من تست الأ نهر يمل لك قور ) (١٠)أربعآيات:‏ 
قرأ حمزة والكائي ( تأكل ) بالنون . الباقون بالياء . وقراً ابن كثير واءن 
عام وابو بكر عن امم ( ويجمل لك قصوراً » بالرفع ٠‏ الباقون بالجزم ٠‏ من قرا 
( يا كل ) بالياء أراد الني (ص ) فائهم كرهوا أن بكون ني من قبل الله بأكل 
الطعام ويمشي فى الاسواق » وقالوا : هلا كان معه ماك ؟ فرحكون معه معيئا خوةا 
لعباده ل( وداعيًا 4 لهم ٠‏ ومن قرأ بالنون اراد : نأ كل تن » فيكون له بذاك مزية 
علينا فى الفضل بأ كانا من جنته ٠‏ ومن جزم فلا وجعل 4 عطنه على موضع( جمل ) 
لأن موضم ( جهل ) جزم ٠‏ لانه جزاء الشرط » فمطف ف ويجعل » على اوضع 
كا قرأ من قرا" قوله لمن يضلل الله فلا هادي له ويذرثم)(١)بالحزم‏ ومن رفعاستأنفه 
وقطعه عن الأول» كن قرا" ٠‏ ويذرهم »© بالرفع ٠‏ 
حك الله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين وصغهم أنبم قالوا أي شيء «لمنا 
الرسول يأكل الطعام © يا تأكل « وبعشي في الاسواق » فى طلب المعاش » كا نمثي 
وول انز اليه م وس هذ انول الله علنيه ملكا أن كن مادقا فرصك ون 
معينًا له على الانذار والتخو يف . وإن لم ينزل اليه ملاك » هلا 2 يلت اليه كنز » 
يستذني به ويكون عونا له على دئيساه وما يريده « او تكون له جنة » اي بستان 
و رااكل 'بنا اهو عه وقن كر ادر لوزت اراق ا كل قرع نعف هه 
ثم حك : ان الظامين نفوسبم بارتكاب العاصي والكفر , قالرا لأنادن ا 
سمم هنهم ل( إن تتبعون 4 أي ليس تتبعون إن تبعتموه ل( الا رجلا .حورا 4 وقيل 
0 (١)سورة‏ “الاعراف آية هما 0 


3 4ئ 9 “دن التيان) 


سس لاع يد هل كذبو! بالساعة واعتدنالمن كذب بالساعة٠٠.(15-11)‏ 


إما يخاطبون بذلك المؤمنين القرين بتيونه » ليصرفوهم عنه . ومعتى ( مسحوراً ) أنه 

قد سحر . والسحر ما ختى سببه حتى نظن أنه معسجز . فقال الله انبيه ( ص ) ( انظر 
58 ضريوا لك الامثال 4 بمني الاشباه » لأنهم قالوا ارة : هو مسحور . وثارة 
مثلوه باحتاج المتروك » حتى تمنوا له الكنز . وتارة بأنه ناقص عن القيام بالأمور » 
وكل ذلك جهل منهم وذهاب عن وجه الصواب ٠‏ فةال الله تعالى:# فضلوا » 
برب هذه الامثال عن طريق الحق 9 فلا يستطيعون سبلا # معناه لاستطيعون 
طريقا الى الحق » مع تمسكهم بطريق الجهل وعدوطم عن الداعي الى الرشد ٠‏ وقبل 
معناه 9# لا ,ستطيعون سبيلا # الى ابطال امرك ٠‏ 

3 قال تعالى #5 تيارك الذي * أي تقدس وتعاظم الله الذي ان شاء 
جعل لك خيراً من ذلك # يعني ما قالوه ‏ في قول مجاهد ‏ ثم فسر ( ذلك ) فقا 
الذي هو خير ما قالوه 9# جنات تجري من محتها الانبسار ويجمل لاك قصوراً © وهو 
جمع قصر » وهو البيت اإشيد المبني ‏ في قول مجاهد ‏ وسمي القصر قصراً » لأنه 
بقصر من فيه عن أن يوصل اليسه . ومن جزم « تجمل » عطفا على موضم ( جعل ) » 
لأنه جواب الشرط . ومن رفم استأنف . وكان جوز النصب على الظرف ٠ )١(‏ 

قوله تعالى : 

بل كذ يوا بالساعة وأعتد نا لمن كنب بالساعة سعير(١1)‏ 
إِذا راثم من مكان بعد سمعوا لها تَعيُظاً وز فيراً (؟1) و إذاأ لقوًا 
مدا مكانا يفا مف كتين و نالك ورا 8 لا تدكا اليوم 


:0 شد طرف واد الفنة 1 


”0 المزء الثامن عشر - سورة الفر ان حد وو نه 


ثُموراً واحداً وأدعوا ” 5 كنار ١5(‏ ( )قل أذ لكخي”أ أم ع 5 الخد 


عر 


التيوعدا امتقو نكا نت اليم جزاء وص صيرأ (15)/ لمم بم فيبأ اياون 
خا لدين كان عل ربك وعداً مسولا » (17)ستآيات ٠‏ 

يقول الله تعالى مخبراً عن حال هؤلاء الكفار الذين وصفهم وذحكرم بأنهم 
كفروا بالنه وجحدوا البعث والنشور» أنهم ل يكفروا لأنك تأكل الطعام وتمشي في 
الاسواق» بل لانهم لم يقروا بالبعث والنشور ٠‏ والثواب والعقاب ٠‏ وهو معنى قوله 
د بل كذءوا بالساعة » يعني بالقيامة ٠‏ وما فيبا من الثواب والعقاب . 

ثم اخير تعالى انه أعد هم د كنت يا اساعة تعر و( أخذنا) اهل اعددتنا 
فقلمت |<_دى الدالين7اء » اقرب عر حهما . و (السعير]النار الماتببة » يقال : أسورتها 
اهار لو عفرت تقار لاتسرك كدر ا وسرها اعكرا + والأبعا عي 
النار بشدة الابقاد . 

م وصف تلك النار المستعرة » فقال 2 اذا رأتهم من مكان بعيدد » ونسب 
الرؤية الى النار ‏ واء-ا ثم برونها ‏ لان ذلاك أبلغ » كأنها تراهم رؤية الفضبان الذي 
بزفرغيلا » فهم برو نها على تلاك الصغة » و يسمعون «نها تلاك الحال اطائلة . و (التغيظ) 
انتفاض الطبم اشدة فور النفس ٠‏ والعنى صوت التفيظ ٠ن‏ التلهب والتوقد . وقال 
الحبائي : معناه « اذا رأتبم» الملانكة الموكلون بالنار « سعموا نبا » للملائكة د تفيظاً 
وزفيراً 6 للحرص على عذا بهم . وهذا عدول عن ظاهر الكلام مم حسر: ظادره 
وبلاغته من غير حاحة داعية ولا دلالة صارفة . وانما شبهت النسار عن له تلاك الال » 
وذلك في نبابه البلاغه . 

وقولهه وإذا القوا © يعني الكفار « منها © بعني من النار « مكانا ضيقاً أي 


ىاو - 200 بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب ٠٠0١‏ (55-11) 


فى مكان ضيق 9 مقرنين 6 قيل : معناه مغلاين » قد قرنت أعناقهم الى ايديهم فى 
الاغلال » كا قاله مقر نين ف الاصفاد 6 )١(‏ وقيل : مقر نين مم الشياطين فيالسلاسل 
والاغلال . وقيل درن الانسات والشيطان الذي كان بدعوه الى الضلال « دعوا 
هناك »6 يمني ني ذلك الموضع » يدعون 2 ثيورا » قال ابن عباس : الثبور الوبل » 
وقال الضحاك : هو الهلاك . وقيل : أصله الهلاك من قوهم ثبر الرجل إذا هلك ٠‏ 
قال ابن الز بعري . 

إذا جاري الشيطان في سئنال سمي فن مال ميله مثيور (؟) 

و بقال:ماثيرك عن هذا الأ سأي ماصر فك عنه صرف المهلاكعنهءفيةولوا : وا! نصرفاه 
عن طاعة اله . وقيل : واعااكاه . فقال الله تعالى انه يقال لهم عند ذلك « لاتدعوا 
اليوم بور واحداً وادءوا ثيوراً كثيراً » أي لا تدعوا ويلا واحداً ٠‏ بل أدعوا 
وبلا كثيراً . وااءنى إن ذلك لا نفع سواء دعوتم بالويل قليلا أو كثيراً . 

ثم قال تعالى لننده ( ص ) « قل © لهم يا ثمد « أذلك خير » بعني ما ذكره 
من السعير وأوصافه خير « أم جنة الخلد » وانما قال ذلك على وجه التنبيه لهم على 
تفاوت ما بينالحالين ٠‏ واعاقال «أذ لكخيرأم جنة الخلد هوايس في النار خير» لأن 
المراد بذلك أيالمز لين خير# !تيكتا لهم وتقر يما ٠‏ وقرله « الي وعدالمتقون»أيوعد 
لله بهذه المنة من باق معاصيه ومخاى عقابه «كانت لمم جزاء و.صيراً » يعني الجنة 
مكافاةو نوا باعلى طاعانهم»و م جعرمالييا ودستقرهمفيباء ودهم فيها مإبشاؤّن؟ و شتهون 
من الإزات والافع « خائدين » أي مؤبدين لا بشئون فيها ( كان على ريك وعدا 
مسؤلا © وقيل فى معناه قولان : 
)١(‏ سورة 16 ابراهيم آنةةؤة وسورة م« ص آلةمء 


00 مي مخريجه في 08/5ه 


م ؟ الجزء الثامن عشر ل سورهة أله ركان سس //الاج لام 


اءدها أن المؤمئين باون الله عزوجل اسان وك دري تانايد 
لنا و ارهنا » (1) وقوطم ع واناما وعوا على رسلك ؛ (؟) ٠‏ 

والثاني - انه ومزلة قواك : ناكما تمنيت مني أي منى عنيت شيئًا فهو لت . 
فكذاك متى سألوا شيئا ٠‏ فهو لهم بوعد الله (عز وجل ) اياهم ٠‏ 

وقرأ أبن كثير ل( ضيقاً 4 بتخفيف الياء ٠‏ الباقون بالتشديد » وها اغارف 
بالتشديد والتخفيف» مثل سيد وسيد > وميت وميت ٠‏ وقيل : ذلك هوالوعد امشو 
فى دار الدنيا ٠‏ 

قولهتعالى؛ 


ع ل 8 


ا : 


3 5 00 7 دعبدوك من دون أللّه 00 ا 


10 


ماك 0 يدبع 28 أن انون ٠‏ من دونك من أو لياء ولكن معمم 
وأ باهم ل نموا لد كر وكا نا ووها نور 4 نقد كد كد 
كر إن هما تستطيعون صرف م د راعاومن 0 لم منكم ” ل قد 


0 ا مرأ(9١)‏ وم ل ا بأكمن اله رصّلين مم نهم ا 1 لو 


1 


2 2 دع ا 


لام ويمشون فيالا. سواق وملا اإعضكم عض فتن م روك 
كان ربك بصيراً 4 ٠‏ ا ا 


زبلف سورة +5 ارون : ١٠6٠١‏ زقفى عور عل عمرانآية عد 


سس لاج سد ونوم حشرتم وما بعبدون من دون الله ٠٠0.‏ ( 70-17 ) 


قرأ ابن كثير وابو جعفر وحفص ويعقوب ( وبوم شرم ) بالياء ٠‏ الباقون 
بالنون ٠‏ وقرأ ابن عاص ( فنقول 4 بالنون ٠‏ الباقون بالياء ٠‏ وقرأ ابو جعفر ل( ان 
تتخذ 4 بضم النون وفتح الخاء ٠‏ الباقون بفتح النون وحكسر الخاء ٠‏ وقرأ حفص 
( ا تستطيعون » بالياء ٠‏ الباقون بالتاء ٠‏ 
من قر يحشرم #بالياء فتقديره : قل يا د بوم حشرم الله ويحشر الاصنام التي 
عيدو نها من دون اله ٠‏ فال قوم : حشر الاصنام أفناؤها.٠‏ وقال اخرون حشرها 
فشر اسان الميوان الكت هن هلبا المه + 
ومن قرأ بالنوق :اراد ان ان اشير يذالك عن تننة. واب عاس بجا العناوك 
كل العطو عليه فى أنه حمله غلى آنه إختارمن الله-ه ومن قرا الوق بالنون والثائية 
بالياء عدل من الاخبار عن الله الى الاخبار عن الغائب ٠‏ 
بقول الله تعالى ( ويوم حشرم ») مني هؤلاء ااكذار الج احدين للبعث 
والنشور ويحشر ظ مابءبدون ٠ن‏ دون الله ) قال جاهد : يعني عرسىوعزير ٠‏ وقال 
قوم : هو كل ما عبدوه من دون الله ايبكتو! بذلك ل فيقول 6 اي فيقول الله هم 
«أأتم اضلاتم عبادي هؤلاء ‏ بمني الحكنار أي يقول الله للذين عبدوم أأثتم 
الذين دعوتم الكفار الى عبادةك , فأجابوك فإ أم مم ضلوا السبيل © من قبل #نوسهم 
عن طر بق اق واخطؤا طريق الصواب 77 فيجيب العبودون با حكاه الله فيقولون : 
سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من اولياء 4 ندعومم الى عبادتنا ٠‏ 
ومن ذم النون أراد : ل يكن فذاق قد از لاني داكن وقس هله القزاءة 
النحويون ٠‏ فقالوا : لان ( من ) هذه تدخل في الاسم دون الخبر » وما غادت من 
رجل راكيًا ٠‏ ولا تقول : ما ءامترجلا مر:_ راكب ٠‏ وقال الزجاج : لا يجوز ذاك 


اول از الثامن عسمٍ سوره ة الفرقان سويز سم 


5 لا نجوز قو امت من احد عنة 58 زين ١14‏ 0 حدعنه منكك من حاجز دن ٠‏ 
وقال الفراء “جوز ذلك عل لى ضءف » ووحبه أن جمل - 0 أ ولياء ) » وإن 
ار قت 3 العمل 0 وذو له 3 9 ماكان شبعى انا 4 (كا ن زائدة 6 والتقدير: 
هنا شيعى انا د وابو عمدة 5 وهذا لا يحتاج ل 4 لان 0 عع م بوم القيامة: 
آم 5218 : « ما كان بنبغي لباه فى دار الدنيا ان نتحد أو لياء 0 ئن دونك ] (؟) 
وقوله«واكن ممعم بم واباءم حتى نسوا الذكر وكانوا وي ورا 8 عام الحكانة عما 
شقول المعيودون عن دون الله 4 فانهم بشولون با ربا ا انك مدهت وؤلاء الكفار ومئعثت 
آباءمم في لعيم الدنيا ه حتى نسواالذكر 6 أي دك «وكانوا قومأ ورآ 6 أي هلى 
فاسدين . والبور الفأسد ٠‏ وهال : بارت السلمة مور 0 إذا بقيت لا تشترى بقاء 
الفاسد الذي لابراد . والبار البساقي على هذه الدفة . والبور مصدر كالزورء لا بنى 
ولا جع ولا ينث . وقيل هو جمع ( بار ) قال ابن الزبعري : 
ردول الك إن لبانق رائق ما فتق تإذ أنابور (م) 
ونموذ بالله من بوار الات . وقوله « فقد كذبوم با تقواون » قيل فى 
ناه قولان : 
احدها ‏ كذيك اللائكة والرسل »في قول مجاهد . 
والثات يت فال أبنو به اجا الوق كديع الشركون بها تقولون ؛ عر 
نبوة مد ( ص ) وغيره من انبياء الله ٠‏ 
قال الفراء : >ن قرأ بالماء ممئأه 2 بقوطهم : وقوله 2 هأ تستطيعون مرف 
(0) سورة 59 الحاقة ابه /ا4 (40) ما بين القوسي نكان في اأطبوعة 
1 عن موضعة. 


زيل انظر / 5" كن ددا اامكتاب 0 


0 هك ونوم محاس ثم وما يعبدون من دون الله١٠٠(17-١7)‏ 


ولا نصراً » قال مجاهد : بمني بذلك » فا يستطيع هؤلاء الكفار صرف الءذاب عن 
النسهم ء ولا نصر أنفسهم من عذاب الله تعالى . وقيل : معناه فا يستطيعون لك 
يا تمه صرقًا عن الق » ولا نصر أنفسهم من البلاء الذي ثم فيه » من التكذيب لك. 
وهس : ما يستطيعون نصراً من بعض أبعض . ومن قرأ بالتاء ‏ خاطيهم بذاك 
بتسم قل لهم . 

ثم قال تعالى « ومن ,ظر 2 4 نفسه بار كاب المعاصي و حجك آيات الله 
توقه 6 لقاب ذلك نهزاء علية وعدا كيرا © أ طظما : 

'م خاطب نبيه مدا ( ص ) فقال « وما أرسلنا قبلاك 6 يا عمد « من الرسلين 
لااهم و3 الطعام © مثلك « وعشون فى الاسواق »© طلبا للمعايش » كاتطليها 
.: » وهو جواب لتوابم « ما هذا الرسول يأكل الطعام وعشي فى الاسواق » )١(‏ 
و > مرت (إن) في قول « الا انهم » لانه موضم ا بتداء » كأنه قال : إلاهم بأطلوت 
المذ 'م» كا تقول : ما قدم علينا أمير الا إنه مكرم لي » ولا يجوز أن تكون مكسورة 
لأا 0 دخوها وخروجها واحد في هذا الوضع . وقال قوم (من) محذوفة 
و"”قدير إلا من أ نهم ليأ كلون الطعام و وما منا إلاله مقام معلوم» (؟) اي الا من 
ل عقا 0 الثر اء . وقال الزجاج : هذا لا جوز ء لان قوله « انهم ايأكلوا 
الل 'م » صلة (من) ولا يجوز حذف الموصول وبقاء الصلة » وءثل الآبة قول الشاعر 

ما أعطياني ولا سألتهما إلا وأني لحاج: ياي (م 
وقوله « وجعانا بعضكم لبعض فتئة »قال الحسن : مءناه بقول هذا الأعمى 


١ 
5 


0 شاء لمءاي ضير مثل فلان 6و شول هنا الفقمر : أوشاء 0 3 كل فلان 


(0)سورة ه> الم ركان 00 لامر اك لماكت 7 أنة أك١‏ 


(+) البيت فى مجمع البيان ١+4‏ 


00 المزء « الداع قرت عور الإركان إيمية سب 
ل هذا لتر : أو شاء لأ حدق مثل فلان . 
وقوله 8 وكان ربك بصيراً »أي بصيراً يمن يصبر من يجزع ء في قول ابن 
جر يح . وقال الفراء : كان الشريف إذا أراد أن سل » وقد سبق امشروف الى 
الاسلام » فيقول :أسلم بعد هذا ؟! فكان ذلك فتئة ..وقيل « وجعلنا بعضك لبعض 
فتنة 6 للعداوات الني كانت بينهم في الدين . واافتنة شدة في التعبد تظبر مافي نفس 
العيد من خير وشر , وي الاختيار . وأصلهاخلاص الشىء باحراق ما فيه من الفساد 
من قوطم : فتنت الذهب بالنار إذا أخلصته من شار اقه » ومنه قوله « يومهم 
على النار فون » )١(‏ أي رقون |حراق ما بطاب اخلاصه من الفساد . 
وقوله«أتصيرون وكأن ربك بصيراً» معناه زرا فقد عرفم ما وعدالصابرون 
به من الثو اب » والله بصير عن يصير ومن يجزع ٠‏ 
قوله تعالى 
(وقال | لذين لا ير جون_لقاءنا كولا أ نول عَلَيْنَا الك تكةة 
أو ونا القد أستكير وأ في فوم و عدوا كبيراً 50 يوم 


4 


يرن الملئكة 3 بشرى يومكذ الجر مين ا حجرأ 
محجوراً(؟؟) اوقدمنا 0 ما عمل وامنعملٍ فلناء هاة 0 


7 ل 


أصحابالجمنة ‏ يومئذ ع 0 اي مقيلا(4 ؟)ويوم 6 
السماء اناه ور للملمكة تر يلاً ) (5؟ خمس آيات 


َك 5 5 أ عن الكفار الدين لارحجون إعاء 0 ب انه 0( ولا افون عقايه 


20( سورهة 65 الذاريات ابه ٠*‏ 


[ج/ام 5١‏ من التبيان ») 


امع ا وقال الأين لا برجون لقاءنا 786-181١ (٠٠٠‏ ) 


أنهمةالواماذكره . والرجاءترق بالخير الذي يقوىفيالنفسوقوعه » تقول ؛ رجايرجو 

رجاءوارتجى ارتجاء » وترجى ترجياً » ومثلالرجاء الطمع والامل . والعنى لايرجون 
قاء جزائناء وإذا استعملوا الرجاء مع النني أرادوا به الخوف »كقوله 9 لا ترجون 
له وقاراً » )١(‏ وشي لغة تبامة وهذيل . واللقاء الصير الى الشيء مر غير حائل 
ولمذا صح لقاء الجزاء من الثواب والعقاب » لان العباد يصيرون اليه فى الآخرة 
وعل هذا يصلح أن يقال : لابد من لقاء الله تعالى ٠‏ 

وقوله « لو لا انل علينا اللانكة أو ترى رينا » معناه هلا أنزل الملائكة 
لتخبرنا بأن مدا ني « أو نرى ربنا »فيخبرنا بذاك . قال الجباثي : وذلك يدل على 
انهم كانوا جسمة , فلذلك جوزوا الرؤية على الله اي تقتضي التشبيه . 

ثم اقسسم تمالى فقال « لقد استكيروا » بهذا القول « فى أنفسبم» أي طلبوا 
الكبر والتجير بغير حق» تقول : استكير استكباراً « وعتوا » بذاك أي طفوا به 
عتو”|كييراً 6 والعتو الخروج الى خش الظلم ٠‏ 

وقوله « يوم يرون اللائسكة » جوز أن بكون الراد به اليوم الذي تقيض فيه 
أرواحهم » ويعامون أبن مستق رهم ٠‏ و#وز أن يكون بوم القيامة « لا بشرى نوئد 
للمجرمين » أي لا بشرى هم في ذا-ك اليوم . قال الفراء : ليس ( اليوم ) من صلة 
(بشرى) ولا منصوبأبه » بل اضمرت ( اناه ) كقولك : أما اليوم » فلا مال لك ٠‏ 
وقال الزجاج : جوزعلى تقدبر لا بشرى تكون للمجرمين يوم يرون اللائكة » ويكون 
( يومشذ) مؤكداً ل( يوم ) “ولا يكون منصوبا ب (لا بشرى) لأن ما يتصل 
ب-(ل ) لاسمل فما قبلباء لكن لماقيل : ولا بشرى للمجرمين» بين في أي يوم ذلاك 


١" سورة الانوح آية‎ )١( 


م7 الماء ا - سورة القر قان د لمع سم 


الذين أجرموا وارتكبوا الخعساصي ‏ ويقولون حجراً محجوراً 6 حراما محرما . وقال 
قنادة ؛ والضحاك : هو من قول الملامكة بقولون لهم : حراما محرماً علي البشرى : 
وقال مجاهد وابن جريح : هو من قول الجرمين »5 كانوا يقولون فى الدنيا إذا 
لقوا من مخافون منه القتل » قالوا « حجراً مخجوراً» أي حراما محرما دماوؤٌ نا . واصل 
الحجر الضيق » بقال: حجر عليه يحجر حجراً إذا ضيق ٠‏ والحجر الحرام لضيقه بالنهي 


عنه, قال المتامس 
عدت الى الشخلة الفضورى فقات لها حجر حرام ألائلاكالدهاريس )١(‏ 
وقال ارج 
فهممت ان ألتي اليها حجراً وللثلها بلق اليه الحجر (؟) 


اراد ..ويله عكر القاضي دليه يحجر . و حجر فلان على أهله . ومنه حجر 

الكعبة » لانه لا بدخل اليه في الطواف » وانمايطاف من وراله » لتضيقه بالنعي عنسه 

وقوله « لذي حجر » () أي لذي عقل » لما فيه من التضييق في القبيح » والحجر 
الاثى من الخيل ٠‏ ومنه الحجرة » وحجر الانسان . 

وقوله « وقدمنا الى ما عملوا من عمل لجعلناه هباء منثوراً » قال البلخى : 

معناه قدم أحكاءنا مذلا . وقال مجاهد : معنى « قدمنا © عمدنا قال الراجز : 

0 لنا حلال () 

و5 في الكلام بلاغة 0000-3 » لان التقدير 0 : كارك قصد نا اليه قصد القادم على 

امه بال تراه قال فخارة . واطياء غبار جو ل 


5 أ نظر 4//#ا” تعليقة ١‏ من هذا الكتاب , (؟)تفسير الطبري حك 
ته سورة هلم الفجر |" 6 5( قشر ارما راي كذ الح والطيرئ لام 


ليمع د وقال الذين لا برجون لقاءنا )75-5١( ٠٠٠‏ 


وقال الحسن وتجاهدوعكرمة : هو غبار ,دخ ل الكوة فى شعاع الشمس .وقال عكرمة : 
هو رهج الخيل . وقال ابن عباس وغيره : دء الماء المبراق . 

5 قال تمان و اضحان النة دعل خير ستقرا » ومعاء : إن اذى عصلون 
فى الحنة - مثا بين منعمين فى ذلك اليوم ‏ مستفرمم خير من مستقر الكفار في الدنيا 
والآخرة . وانما قال ذلك على وجه الظاهرة ٠‏ عمنى أنه ركان لهم مستقر خعر 
ومنفعة ٠‏ لكان هذا خيراً منه  »‏ واحسن مقيلا » تعناء: أخرمن موضع قائلة » وإن 
لم يكن في الجنة نوم ٠‏ إلا أنه من بيده يصلح للنوم ٠‏ لانهم خوطيوا با بعرفون» م 
قال « وهم رزةبم فيها بكرة وعشياً » )١(‏ على ما اء:_ادوه . وقال البلخي : معنى 
« مستقراً واحسن مقي لا © انه خير في ننسه » وحسن فى نفسه ء لا اله أفضل 
من غيره وكا فال « وهو أهون عليه © (؟) أي هو هين . وقال قوم : معنى « خير 
نعط أ واحين © أن انفع من مستقرثم . وقال ابن عباس وابراهيم وابن جر : 
لاله تشرغ من حساب»م الى وقت القاثلة . 

وقوله « بوم تشقق السماه بالغمام © أي عن الغمام ؛ وهو كقوطم ؛ رميت 
اقوش توم القوس عد :و اجن 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامس « تشقق » مشددة ومعناه تتشقق » فلاغم 
اعيى آالناين: فق القن اقرف خرحونا “وده قز أ بالعضديت أراد انض ذلك متواكة 
حذف أحدى التائين » وي ناء ( تفل ) لان الأخرى علا ةالاستقبال » لاتموز 
حذفها ٠‏ وقال أبو علي الفارسي : العنى « تشقق السماء » وعليها الغمام . وفى التفسير : 
اله يتشقق سهاء *#اه . وقال الفراء ! تتشقق السماء عن الغمام الأ بيض . وقرأ البافون 


بالتخنيف ٠‏ وقرأاءن كثعر « ونعزل اللائكة » بثونين ٠‏ وقرأ الباقون بنورتف 


)١(‏ سوية 15 صيم آية 5+ )١(‏ سورة 0 الروم ابة /ا؟ 


م 7 الحزءالتاسع عشر سورة القرقان د همد 

وأحدة مشددة ٠‏ 
والعني بذلك الاخبار عن هول ذلك اليوم وعظم شداههء وات الملائكة 

تنزل للمؤمنين بالاكرام والاعظام » وللكافرين بالاستخفاف والاهانة ٠‏ 

وهن قرأ بالنو نين أراد ان له اير بذلك دن لفسية ٠‏ وءن قرأ ون واحدة 
فعلى ما لم يسم فاعله ٠‏ والمعنيان واحد ٠‏ والتشديد أجود لقوله « تنزيلا » والآخر 
يجوز »كا قال لإوتبتل اليه تبتيلا 4 )١(‏ وقوله ( والله أنبتع من الارض نياتا )() 

قوله تعالى: 


(ألملك يومئذ الحو ل أرحمن ن وكان يوما عأ ىا لكافرين 


2 5-4 
يرود 


عسير أ(" ]ويوم يعض ألظا م على يديه دول 5 مني أ بخذت مع 
7 [ارصول سبيلا9؟) ياو ل تن 1 أ تخ قلانا أخليلا») لَعَدأْصَلَني 
عن ألذ كر بعد إذ جاء نى وكان أَلشَيطَان للا سان خذولا (9و) 
وقال آلر سول يارب إن قومى| تخذوا هذا ١‏ لقرآن مرجوراً ) (0) 


تقول الله تعالى إن ١‏ اللاك 4 الذي هو السلطان بسمة القدور وتدببر العباد 


0 اد و«الجوو عدا مكل جيم خلقه) وأز ذلك 


١ سورة “7 الأزمل آنة م ليث ا آبة‎ »١١ 


0 اللك يومئذالهق الرحمن وكان بوما0٠.‏ (5؟- .م) 
البوم كان عل الكاقر بن مير 2 بي مس قديدا »والفسى عو الذي يذ و ظلرع ” 
ونقيضه اليسير ٠‏ والحق هو ما كان معتقده على ما هو --- في نفسه » ولذلك 
وصفه تعالى بآنه المق ووصف ملكه ايضا بأنه الحق لما ذكرناه . وقيل « اللك » على 
ة ز دز ز ز زد د15 
وملك جبرية بالغلية . 

نم قال تعالى أن فى ذلات اليوم 9 بعض الظالم على يديه » تلهدًا على ما فرط فى 
جنب الله )فى ارتكاب معصيته . وقيل : إن الآآية ززات فى أني بن خلف » وعقبةاان 
ابي معيط » وكانا خليلين ارئد أني » لما صرفه عن الاسلام عقبة . وقتل عقب-ة ابن 
أبي معيط بوم بدر صهراً . وقتل أن خلف .وم احد»ء قتله النبي ( ص ) بيده » 
ذكره قتادة . وقال ماهد : الخليل ‏ هبنا ‏ الشيطان » وفلان كنابة عن وأحد بعينه 
من الناس ء لأنه معرفة ٠وقال‏ ابن دريد » عن أني حاتم عن العرب : أنهم يكنوا عن 
كل مذكر بفلان » وعن كل مؤنث بفلانة . وإذا كنوا عر البهائم أدخلوا الأاف 
واللام ؛ فقالو|الفلان والغلاية . 

ثم سن أنه 8 كه بأ بقول : واللَه د لقذ اضلي عن الذم بعد اذ جاءني » 

مني أغواني عن اتباع الذكر الذي هو الني ( ص ) ويحتءل أن بكون اراد القرآن . 

5 بين فقَال 2 وكارن الشيطان للانسان خذولا » يخذله في وقت حاجت-ه 
ومعاونته » لانه على باطل « وقال الرسول » أي ويقول الرسول « ان قومي امخذوا 
هذا القران ممجوراً 6 وقيل فيمعناه قولان : 

احدها ‏ قال يمد » وابراهيم : انهم قالوا فنهمج را أي شيعا هن القول القبيح 
ازعمهم أنه سحر » وانه اساطير الاواين . 

والثاني ب قال ان زيد : جروا القران باعراضهم عنه » وبرك ما بلزمهم فيه 


م١‏ الجزء التاسم عشر ‏ سورة القرقان سس ولمع دم 


ويشبد لهذا قوله « لا تسمعوا لهذاالقرآن والغوافيه » )١(‏ ومثل (قال) بعنى (يقول) 
قول الشاعر : 

مدل العصافير أحلاما ومقدره لو يوزثون بزف الرش ما وزوا (؟) 

اي ما يوزنون » واما قول الشاعر : 
إن سمعوا ربة طاروا بها فرحأ مني وما موا من صالح دفنوا (" 
قوله تعالى ' 
جع اا 0 م اام ييا ل 1 

بر بك هادياً ونصيرآ (١؟)‏ وقال أ لذين كفروا لولا تزال عليه 
ميرء مو رع اميت ع ع أت ساس سرس ته وحاوت © 2 
00 0 0 كذلك ا وزتلناة تن 0 5 


و م جهدم ا رانك رت بياذ 
(4؟)أربعآيات 

مشهت قال ابن عباس 8 حمل لودل (ص) عدوا من المجرمين .» كا 
جعل أن قبل . 


د01 سورة ١‏ - اعد اقمع 7 3 65" ف ممع الييان / مك١‏ 
(©) عاز القرآن ١7/١‏ إنظر 44/0 تعليقة ” من هذا الكتاب 


بعادي الني ذما له وت#قيراً . والعنى إبث الله تعالى 39 بأنه على هذه الصفة . وقيل 
« جعلنا لكل ني عدوا من الجرمين 6 ببياننا أنهم أء_داؤم » كا يقال جمله لصا أو 
خائنا . وقيل : معناه أمسنا بأن يسمومم أعداء . والجعل وجود ما به تصير الشي. 
5 1 كن » ومثله التصمير » والعدو المتباعد من النصسرة للبغضة » و نقيضه الولي » 
واصله البعد . ومنه عدوت الوادي أي جانباه » لانههما مداه ونهايتاه » وعدا عليه 
يعدو عدواً اذا باعد خطوة للايقاع به» وتعدى فى فمله إذا أبعد في الخروج عن 
الحق . ثم قال تعانى ه وحكن يربك » يا جمد « ها ديا ونصيرا » اي حسبك الله 
المادي الى الحق » والناصر على العدوء و ( هاديا ) منصوب على الحال أو التمييز » 
قا حال كق به في حال الهداية والنصرة ؛ والتمييز مر الحادين والناصرين ‏ د كه 
الزجاج - ولا بقدر أحد أن بعدي كدابة الله » ولا أن ينص ركنصر نه » فلزلك 
قال « وك بريك هاديا ونصيراً » ثم حى أرث” الكفار »تالو د ولا » اي هلا 
«نزل عليه القران » على الني « جملة واحدة © فقيل لهم إن التوراة ائزات جهلة علانها 
أنزلت مكتوبة على ني يكتب ويقرأ .وهو مومى » واما القرآن » فانما انز لمتفرقاً » 
لأنه أنزل غير محكتوب على ني أني » وهو مد (ص) وقيل : أما لم ,نزل جملة 
واحدة » لان فيه الناسخ والنسوخ » وفيه ما هو جواب لمن سأل عن أمور » وفيه ما 
هو إنكار لما كان . وني الة الصلحة «عتيرة فىانزال القرآن ءفاذا كانت المصلحة 
تقتضي انزالهامتفرقا كيف ينزل جملةواحدة (# فقال الله تعالى لنبيه (ص» إ نا أنزلناه 
متفرقاً ل( انثبت به فؤادك ) وقال أو عبيدة : معناه لنطيب به تدك و نشجعك . 
وقوله ل( ورتلأه برتيلا » فالترتيل التبيين فى تثبت وبرسل . وقوله لإ ولا 
,أثونكمثل الاجئناك بالحق» أي م ننزل القرآن جملة واحدة لانهم لا يانونك بشيء 


ار الحاء ونين عكراية سورةالفرقان وله ع 


تريدون به ابطال امرله ) الاجثدك بالمق ) الذي سطله ( واحدن تعسيرا ا( أي 
تروك باصق تفسيراً مم تولك به وأحود معالي ٠.‏ 

20030 6 01 
بسحبون على وجوه,م . وفى الحديث أن الذي امشاهم على أفداءهم » قادر على أن 


يكشيوم على ا 
ُ أخبر تعالى عن هؤلاء الذن #شرون علىوجوههم بأ نهم لإشر سكا 
وأط ليلا هد اللق وى التزاوا لخن 
قوله تعالى ؛ 
( ولقد آتينا موسى الكتاب وج اما معة أخاه هرون 
وز وزيراً ادي قلا أذهبًا إلى لقوم ألذين كذبوا بايا تتاقد 7 اناهم 
تدميرأ ركم كو ملو لديا الرفل أغر 9 و جع ماهم 
داس[ يه وأعتن نر للّظا مين عذ بأل يما ر/ا؟) وعادا وتمُود َأصحَاب” 
ارس و قروناً اس 5 ار لفك 9 311 عر ماده له مثال 
5 000 لقدأ تَواعلىا لَمَرْ َأ ل أخطرت تدر ا لاد 
08 أنه لاوا 0 وأميين معة4 (أخاه٠(‏ هارون 
وزيراً » تحمل عنه أثقاله» وأنه قا ل لا اد عن النهنا واخريها ١,‏ ن دهسا الى القوم 


اإجلام كددن التبيان) 


لامو سد ولقد آتينا موسى الكتاب 6٠ «#0 ( ..٠٠١‏ ) 


الذي ن كذ يآبات الله وجحدوا أدلته » يمنيفر عون وقومههو أخبر أ: قلات" 
وححدوا نبوتهما» فأهلكيم الله ودمثم تدميراً ٠‏ والتدمير الاهلاك بأم يجيب 
ومثله التنكيل » يقال : دس على فلان إذا مجم عليه بالمكروه ٠‏ 
ثم قال « وقوم نوح »أي اغرقنا قومنوح لما كذبوا الرسله أغرقناهموجعلنامللناس 
آية » وعلامة ٠‏ والتغريق الاهلاك بالماء الغام ‏ وقد غرق الله تعالي قوم نوح 
بالطوفان » وهو تجبيء ماء السماء النهمر ٠‏ وماء الارض الذي خر الله تهالى عيونها 
حتى التق الما » أي أنى على أعس قد قدره الله » فطبق الارض ولم ينج إلا نوحا ومن 
كان معه رأكيًا في السفينة ٠‏ ويقال : فلان غريق في النعمة تشبيبا ذلك ٠‏ 
وقوله « لما كذبوا الرسل » يعني نوحًا ومن تقدم من الانبياء ٠‏ وقيل ؛ 
معني نوحا والرسل من الملاكة ٠‏ وقيل ؛ نوحاً ومن بعده من الرسل » لأن الانبهاء 
تصدق بعضهم بعضا قن توحيد الله وخام الانداد» فن حكذب بواحد منهم فقد 
كذب بهم جميمهم » وقال لحن : ككذ بهم بنوح تكذب اسائر الرسل ٠‏ 
ثم قال تعالى : !ذا مع إهلاكم العاجل 2 اعتدنا للظالمين ) نفوسهم ( عذابا 
ليما ) أي مؤلا موجما ٠‏ 
وقوله ا( وعادوئمود واصحاب الرس وقروثًا بين ذا-ك كثيراً ) معناه 
أملكنا وؤلاء ايضأ » شال : (عاد )مالقومالذين ن بعث الله! ليهم هو دا و(مود)مالذين 
بعث ألله اليم صاًا » واصحاب الرس قال عكرمة : الرس بثر رسوا فيبا بيعم أي 
ألقوه فيها ٠‏ وقالةتادة : نض قرية بالمامةء قالها : ( فلج ) وقال ابو! عبيدة'اأرزس 
كل محذور - في كلام العرب - وهو المعدن , قال الشاعر : 
سنت انار ط تاغل :نا بله محف رون الرساسا(١)‏ . 


) ١)ئهنابنا‏ اموق ٠‏ تفسير القرطي ١+‏ كم والطبري ١3‏ هر امساء ري 


7 الجزء التاسعم عشر ‏ سورة الفرقان دوو 
اي العسادن ٠‏ وقيل ؛ الرس البثر التي ل تطو يحجارة » ولا غيرهاً » يقال ! 
رسهيرسهرسا إذا دسه ٠‏ وقيل ؛ اصحاب الرس مماصحاب ( ياسين) بانطاكيةالشام » 
ذحكره النقاش ٠‏ وقال الكلي : هم قوم بعث الله تعالى الهم نبا فاكلوه» ١م‏ 
اول من عمل نساؤهم السحر ٠‏ وعر:_ اهل البيت ( ع ) انهم قوم كانت 
نساؤهم سحاقات ٠‏ 
وقوله ل( وقروثًا ين ذلك صكثشيراً ) اي اهلكنا قرونا بين هؤلاء الذين 
ذكناهم كثيراً . وقيل! القرن سبعون سنة ٠‏ وقال أبراهيم ؛ أر بعون سنة ٠‏ 
وقوله ( وكلا ضر بنا له الامثال ‏ تقديره ودللنا كلا ضر بناله الامثشال» 
فا كروا بهادمناهم تدميراً ل( وكلا تبرنا تتبيراً ) اي اهلكناكلاً منهم 
إهلاكا ٠‏ والتقبير تكبير الاهلاك , والتبر مكسر الزجاج » ومكسر الذهب ٠‏ 
وةوله ف( ولقد انوا على القرية الي أمطرت مطر السوه » يعني ان هؤلاء 
الكفار قد جاوًا الى القرية الني اهلكها الهبالمطر السوء ( أفل يكونوا يرونها ) فيعتهروا 
با ٠‏ والقربة هي قربة ( سدوم ) قربة قوم لوط » وامطر السوء الحجارة التي رموا بها 
- فى قول ابن عباس - ثم قال ل( بل ) رأوهاءوانما لم بعتبروا بباء لانهم ( كانوا لا 
يرجون نشوراً » اي لا مخافون البعث لاعتقادهم جحدهء قال الهذلي ؛ 
إذا لسعته الدير لم يرج لسعها وخالنها في بيت نوب عوامل )١(‏ 
فالدير النحل اي لم يمخف ٠‏ وقيل ؛ ركوا العاصي ء لانهم لا يرجون واب 
من عل خيراً بعدالبعث ٠‏ 


)١(‏ مس مخر هق / #٠‏ هلم 


لالايةع د وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً ٠‏ 0--44) 


قولهتعالى؛ 
9 وإذا رأوك | إن يتَخْدوتنك إلا هز 


2 


51 ا 


وأأهدًاآ لذي / بع 


2-9 
ل هم 


رك ١ء)‏ إن كاد ليضلنا عن لبتنًا لا ان ا نا علء 
رسلا ( ن 2 


توق علْمُونَ حين 0 سبيلا (42) ناك 


مد سام اه > 6» 


من أ تَحدَ لبه كوي أقا نت تكون عليه وكبيلاً ١‏ (45)أم ات عست أن 
أكترهم يسممون أو يلون إن هم إلذكالا 3 م بل هم أضل 
سبيلاً ) (44) لي باع 

هول ألتما _حاكن) عن الكثار الذين وصنهم بأنه « إذا رأوك 6 يا جمد 
وفاهتوك لآ تدذوتك فالا دزوا + أي سكر + والهزو اظباز خنلاق الايطان 
لاستصغار القدر على وجه اللبو . وانهم ليقولون « أه_ذا الذي بعث الله رسولا » 


من ذاك) ومنكربن له لانهم يعتمدون ف الياطن انه ما بمثه الله . 


من يون 
وقوله « إ نكاد اءضلنا عن اطتنا » أي قد قارب أن بأحذ بنا ني غير جهة 
عبادة اتنا ٠‏ على وجه بؤدي الى هلاكنا. والاضلال الأخذ بالثيء الى طر بق الهلاك . 
وقوله 919لا أنصيرنا علييا » أي عل عباتا لأزاناعن ذلك وعيدق 
الجواب لدلالة الكلام عليه . قال الله تعالى .وعدا لمم « وسوق يعامون © فما بعد 
إذا رأوا المذاب ب الذي ينزل بهم 9 من أضلسبيلا » عن طريق | 0 م أم غيرع7 
ثم قال اسه با مد م ابت اعد اله هواه 6 لأنه قاد له وشعه في 
جميع ما بدعوة اليه ٠‏ وقيل : امعنى من حهل اله ما يهوى ء وذلك نهاية الجهل٠‏ 


ع الجزء التاسع عشر ‏ سورة الفرقان سس 6# لس 


لاما يدعو البه الهوى باطل » والاله حق يسظم با لا شيء أعظم منه » فليس 
يجوز أن يكون الاله ما يدعو اليه الطوى ء وانما الاله ما ندعو الى عبادته العقل ٠‏ 
ومعنى « أفانت تكون عليه وكلا 6 أي لأكون دانع حانها من الخروج الى هذا 
الفساد ٠‏ قال المبرد : الوكيل أصلهواحف » ويشتمل على فروع ترجم اليه , فالوكيل من 
تتكلعليه وتعتمد فى امورك عليه انم قال لنبيه رص )ه أم مسب 6 با مد وتظن 
2 أن ا كثر 6 هؤلاء الكفار « سمعون 4ما تقول ماع طالب للافهام ‏ او بعقلون» 
ما تقوله هم ؟ بل سماعهم كماع الانعام » وهم أضل سبيلا من الاتعام » لأنهم مكنوا 
من طريقالفهم ٠‏ ولم يمكن النعم من ذلك ووهممم ذلك لا يعقلون ما تقول ٠‏ إذ لوعقلوا 
عقل القهم بهلدعامم عقلبماليه» لانه نور فى قلب المدرك له ٠‏ وقيل دبل ثم اضل سبيلا؛ 
لانهالاتعتقد بطلان الصوابوإن كانت لا تعرفه؛ وهم قد اعتقدواضد الصواب الذي 
هو الجهل ٠‏ وقيل: كان أحدم عبد الحجر » فاذا رأى أحسن صورة منه تر كالأول 
وعبْد الذني ٠‏ وقيل : لان الأنعام تهتدي الى منافعبا ومضارها ٠‏ وهؤلاء لامتدون 
إلى ما يدعون اليه من طربق الحق ٠‏ فهم اضل ٠‏ 
قوله تعالى : 


-ه - 
ل الع 5 0 جه وو 


«ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا 
0 د “ثيس عي هده عن ٠‏ 7 ءِ- وه 9 مسر 6 ل ع 
م انا الشمسن عل.ه دليلا (5غ:) 6 قبضماه إلينا قيضأ 
يسيراً » (45) آيتان ٠‏ 
بقول الله تعالى لنبيه مد ( ص ) وهو «توجه الى جيم المكلغين ١‏ ألم ثر » ياحمد 
0 الى ربك» ومعئناه 1 عل زنكو كت مكل الظل 62 قال ابن عباس والضحاك وسويك 
ل 


سس 8ع مم وهو الذي جمل لم اليل لباما ٠‏ ل ا 


ابن لير : 1 د من طلوعالفجر الى طلوع الشمس ٠‏ ٠وقال‏ أو عبيدة :الظل امداق 
والني٠‏ بالعشي 4 لانه برجم لعب زوال الشمس 

وقوله « ولو شاء لجعلهساكنا » أي دام لا يزول » فى قول أبنعبا سو جاهد. 

وقوله « ثم جعانا الشمس عليه دايلا 6 قال ابن زيد : يعني باذهاما له عند 
محجمثما ٠.‏ وقيل 8 ل الظل بتبع الشمس ىق طوله وقصره فاذا ارتفعت في أعلا 
ازقفاها فصر .وان انحط طال مين ذلك الاطاظط. ..ولوشاء لم ناكا 
بوقوف الشمس٠‏ والظل يتبع الدليل الذيهوالشمس » كا يقب السائر فىالقازةالدايل. 

وقوله « ثم قبضناه » يعني الظل نقبضه الله » من طلوع الشمس ٠‏ وقيل : 
شرو ها » فالتيض جمع الاجزاء المنبسطة قبضه بقبضه قبضا » فهو قابض والثيء 
مقبوض » وتقايض_ا تقادضا » وقبضه تفيضأ » وتقبض تقبضاً ٠‏ وانقبض انقباضاً . 
والمسير السهل القر نب والبسير نقه نقيض العسير » سر قمر عور ا لوس عد أن 
وممره 06 اسن اسار ف 1ن ال ما تتسير به الامور عليه عليه ٠‏ واليد 
اليسرى لانها يتيسر بها العمل هم اليمنى » وتياسر أخذ في جبة اليد البسرى ٠‏ 
وقيل : معماد قيضأ خفيما لانظامة اليل جيء ا دك شيء فلا تهجو دفعة واحذه 
سسب غروب الشمس . وقيل : مهعنأه قيضا اي . 

قوله تعالى : 
ردصيس 2 > > ةك رثات تس يس تعره 

د ري م سو > صمل لاي ا 82 
النهار نشورا 0 وهو | لذيأر سل ألر 3 بشراً بين يدي رحمته 
وأز لنامن 1 سماء مَاء طبوراً (؟) لحي به بلدة منت و لسقية 


"5 الجزء والذاجع متي - سورة الفرقان فاع - 


ماحل نعاماً وأ ناس يكتثيراً (49) ولقد صر 0 0 
اكت التانى الاكتهور 1 )»هم بعآأيات 


قرأ ونوى إصدتب والقيك وا ان امن 


النون وسحكون الشين ‏ وروى ذلك هارون عن أ عمرو . وقرأ حمزة 
والكساتٍ - فتح النون وسكونالشين - وقرأ عاصم « بشراً © بالباه وسكون الشين. 
قال ابوعلي النحوي : من تقل أراد م ( نور ) مثل رسولورسل » ومن سكر:_ 
الشين »فعلىقول من سكن ([كتب )في( كتب ) و (رسل/ف(رسل ) . ومن فتجالنون 
جعله مصدرآواقعا موقع الحال ؛ وتقديره يرسل الرياححياة أي حي بها البلاد الميتة. 
ومن قر أبالباء أرادجع ( بشور ) أي تبشر بااغيث من قوله « الرياح مبشرات 1(6) 
فى القت الححي ايلاد وقرأ جهزة والكاني .ايد كوا عفيية الدال + البافون 
بتشديدها . من شدد الذال أراد ( ليتذكروا ) فأدغم الناء فى الذال» وهو الأجود 
لأن التذكن والتدكر والاذ كار .نمق واحن وعو: فى الاتفاط » ولبين: لد 
كذلك . وقد حى أبو علي ان الذّكر يكون عمنى التذكرء كقوله تعالى 9 إنها تذكة 
فن شاء ذكره » (؟) وقوله « خذوا ما انينام بقوة واذكروا ما فيه » (©) » والاول 
1 كتر و والفق يسك وى قدرة الله » وموضع نعمته بما أحيا بلادثم به من الغيث ٠‏ 
نقول أنه تعالى معدداً لنعمه على خلقه منها أنه « جعل 3 الادل لناسا © ومحتاة 

أن ظفته :ليس كل شخص » وتغشيه حتى هنم من ادراكه . وانما جمله كذ لك لابدو. 
ابروا اجام ن كف الإتال نمع النوم الذي فيه صلاحالبدن . وقوله ه باللؤيجانه 


)١(‏ سورة ”٠‏ الروم أن 45 (؟)سورة ١8م‏ عس آي 11ب م 


(*) سورة 7 البقرة آية ” وسورة 7 الاعراف أي ١9/٠١‏ 


تتم نو اليد وهو الذي جمل لك الليل لياس 6٠-47 ( ٠.١‏ ) 


أي جعل أو تدا طو بلا تك به راحتم وهدوؤٌ؟ ٠‏ وقيل انه اراد حمل قاطعا 

الاعمال التي يتصرف فيا . والسبات قطع العمل » ومنه سبت رأسه يسبته سبعا اذا 
حاتمه : ومنه يوم السبت » وهو بوم بنقطم فيه العمل . قال المجرد : بعني ا كرما 
قال :اسك الزعل اذا اعد يكة: 

وقوله « وجعل النبار نشورآ» أي للانبساط والتصرف في الموانم . والنشور 
الانشاط يتصرف اتلى ع يةسال. + نشر اليك إذا سين وانثيره الله فندر + 
آل الأمتى؛ 

حق قول النانى نار أو با يجيا ليث الناشر )١(‏ 

ثم قال « وهو الذي ارسل الرياح بشراً بين بدي رحت» 6 وفالرحمة جع 
الرباحء لابه جمع الجنوب والأمال والصبا. وني الهذاب ( ريح ) لانها عي الدبور 
وحدها وش عقيم » لا تلقح ٠‏ فكل الريام لراقح غيرها . والرحمة التي ينزها من 
السماء هي الغيث » وذكر انه قد يرسل الرباح لينشىء السحاب ٠‏ ثم ينزل « مر 
السماء ماء طبور » أي طاهرآطبراً ميلا للاحداث والنجاسات مع طبارنهق نفسه. 
وانما نزل هذا الماء د لبحجي سانيا 6 ديات المددت قال ابو عبيدة : زعم 
عضهم انه اراد إذا لم يكن فيها نبات » فهو بير ( هاء ) وإذا كانت حية روحائية 
فانت » فهي ميقة ٠‏ وقال غيره : اراد بالبلدة المكان » فلذ لك قال ميتا بالتذكيرء 
و.عنى نيقيه مله سقياأ للانعام التي خاقبا الله تعالى . 

وقوله « واناسي كثيراً » جمم إنسان جلت اناه عوها عن النون وفك 
قالوا : ( أناسين ) حو بستان وبساتين . ويجوز أن يكون جمم ( أنسي ) نحو كرسي 

وكراسي . وقد قالوا : أناسية كثيرة . 


)00( دنوانه ( دار دروت ) عه وقد 0 ف /3 


ثم قال تعالى م د ا ينهم © قيل : معناه قسمئاه بينهم يعني المطر 
قال ابن عباس : ليس من غمام إلا يمطر » وإنما بصرف مر: موظع الى موضع . 
والتصر يف تصيير الثيء داثراً فى المبات . فالمطر بصرفى بدوره فى جهات الارض. 
نم بين انه صرفه كذلك « ليتذكروا » ويتفكروا » قبستدلوا على سعة مقدور الله 
وانه لا ستحق العبادة سواه . 
ثم اخبر عن حال الكفار » فقال « فأني أكثر الناس إلا كفوراً © أي جحوداً 
هذه النعم التيعددناها وانكارها . ويقولون : مطرنا بنوه كذا وكذا . 


ولا : 

9 ولوشئنًا لبَعَثنا فيكثل قراية نذيراً (01)قلآ تطع 
الكافينتجاهد امم بدجبادا كيدا (00) تغوا ترح رن 
هذا عذب فرات وهذًا مالم أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً 
محجورا (]0) وهو أ لذي حَلَق من لماه كرا فيلة سيا وصرراً 
وكان ربك قديراً (04) ويعيدون من دون 9 مالا بن ولا 


ل 6 


يضر هم وكان لكا فر على ربه ظبيراً ) (00)خ 
نقول الله تعالى « لو شتا لبعثنافى كل قرية نذيراً » ضوفهم ا 
من معاصيه . والعنى ؛ لو شئنا لقسمنا النذر بينهم » كا قسمنا الأمطاربينهم » ففي 
ذلك اخبار عن قدرنه على ذلك » لكن دبرنا على ما افتضته مصلحتهمء وما هو أعود 
( ج/ام "> من التبيان 4 


و4 ل ولو شثنا لبعثنا في كل قريةنذيراً ..٠‏ ( ١ه‏ - مه ) 


عليهم في ديهم ودنيام ٠‏ وفيه امتنان على النني ( ص ) بأنا « لو شئنا لبعثنا في كل 
قرية نذيراً » فيخف عنك كثير من عبه ما حملته » لكنا حمل:_اك ثقل أوزار جميع 
القرى لتستوجب بصبرك عليه إذا صبرت عظيم النزلة وجزيل الحكراءة ٠‏ 
والنذير هو الداعي الى ما يؤمن مده الخوف .ر:_العقاب» والانذار الاعلام بموضمع 
المحافة ٠‏ والنذر عمد البرعلى انتفاه الخوف » يقال تناذر القوم تناذراً إذا انذر 
بعضهم بعضاأ ٠‏ ثم قال لنبيه (ص) « فلا تطم الكافرين © با مد بالاجابة الى ما يريدون 
«وجاهدثم » في الله «جبادا كيراً » شديداً ؛ والطاء في قوله « به4 عايدة الى القران 
- في قول اءن عباس والحسن ‏ وقال الحسن : معتى « فلا تطع الكافرين »لا تطعهم 
فها بصرفك عن طاعة الله ٠‏ وقيل : فلا تطعهم عاو نتهم فيا بريدونه تما بعد عن دين 
الله وجاهدثم بنرك طاعتهم ٠‏ 
ثم عاد تعالى الى تعديد نعمه عليهم فقال ( وهو الذي سج البدرين # ومعناه 
أرسلهما في جار بعماء كا ترس لالخيل فى المرجعفهما بلتقيان » فلا بغي املح على العذب 
ولا ال_نب على الملح؛ بقدر الله . والعفب الفرات : وهو الشديد العذوية» والملح 
الاجا جيني الر . 
ثم قال ل( وجل ببنهما برزخا »4 أي حاجزاً عنم كل واحد منبها من تغيير 
الآخر ( وحجراً محجورا ) معناه ينم أن يفسد ادها الآخر ' وقال المعرد : شيه 
الخلط يحجرالبيت الحرام. وأصل امرج الخلط و مندقوله دفي امرسر» (١)أي‏ مختلط ٠‏ 
وفى الحديث : مرجت عبودهم أي اختاطت ء وسمي اأرج بذلك» لانه يحكون فيه 
اخلاط من الدواب ٠‏ وه جٍتّدا بتك إذا ذهيت بتخليتكحيث شاءت قال الرا<ز : 


رعى بها مرج ربيع مرجا (؟) 


) قآبآه (؟) الأسان (مس ج‎ 5٠ سورة‎ )١( 


م لزه ٠‏ التاسم عشر- سورةالفرقان 3557 

5 م 2 اليم ريخ #امناء خلة تاها ول مرحت ٠‏ الدانة وأمرجتبا إذا 
خليتها ترعى ٠‏ ثم قال تعالى ف( وهو الذي خلق من الماء بشراً © بعني من النطفة ٠‏ 
وقيل الماء الذي خلق الله منه ]دم بشراً أي انسانا » لجمل ذلك الانسان ل[ نسبا 
وصبراً ) فاانسب ما رجع إلى ولادة قريبة » والصهر خلطة تشيه القرابة . وقيل الصبر 
المزوج بنت الرجل او اخته ٠‏ وقال الفراء : النسب الذي لاحل نكاحه » والصهر 
النسب الذي يحل نكاحه » كينات العم » و بنات الخال ونحوهما ٠‏ وقيل : النسب سبعة 
5 500 0 
والصهرخسة أصناق ككرم في( أمباتك اللاني ارضعتم ٠٠١‏ ) الى قوله ل( وحلائل 
اناثي الذبن من اصلا بك 4 ١)‏ 8 الضحاك ٠‏ 

وقوله ( وكان ربك قديراً ») أي قادراً على جميع ما انعم به علي ٠‏ 

ثم اخير عن الكفار فقال ل( ويعبدون من دون الله ) الاصنام والاوثان التي 
لاتنتعيم ولا تضرم ء لان العبادة ينبي أن نوجه الى من يلك النفع والفرمطاها : 
م قال ( وكان الكافر على ربه ظهيراً ) قال المسن وجاهد وابن زيد : يظاهر 
الشيطانعلى معصية الله ٠‏ وقيل :( ظبيراً 4 معناه هين كالمطرح ٠‏ والاول هوالوجه٠‏ 
وقيل: معنى ( ظهيراً ) معينا . 

ووصف الاصنام بانها لاتضر ولا تنقم » بدل على بطلان فعل الطباع ٠‏ لانها 
موات مثلبا. والفعل لا يصح إلا من حي قادر . 


,نا ارملاك اميا 0 3 “قل مَا أسعلكي' 


0 كل ة سبو ابن ماب فاسان ميك انيسن .2س سم سسلسسسس ‏ سا يها الس سم 


)0( دوو :4 "انياء امم 


اث .© للدم وما أرسلناك إلا ا مرا ةا 
عليه من أجرٍ لمن تشاءأن” ” يتَحدَ إإلى ره سبيلاً (/01) وتوك ل على 
الحي' لذي لابه يموت وسبح | دل ده وكفى به ل نوب عباده 


خبيراً (8ه) ألذي ان الات رارض ع كا في . 0 
ليام ثم أستوى على العرش الرحمن فسئل به تبيراً (9ه) 37 
قدل لهم أسجدوا الأرحمن ام حمن ألسجلا الماك نا 


وزادهم تفوراً 1*(4)خدس أيات 

قرأ خرزة والكساني لما ه بأمنا » بالياء . الباقون بالتاه . 

من قرأ بالتاء ‏ جمل الخطاب لاني( ص ) وقيل : معناه أنسجد لأمرك 
لجعلوا ( ما ) مع ما بعدها عنزلة الصدر ء 

ومن قرأ بالياء-جعل الياء لمسيلدة الكذاب ٠‏ لأنهكان يسمي نفسه ال رمن 
فقالوا للبي ( ص ) إنالا نعرف ال رحمن إلا ني المامة . فقال الله تعالى « قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن أبا ماتدعوا ذله الاسماء الى » (0. 

وقال ابوعلي : مرن قرأ بالتاه ‏ اراد انسجد لما تأمنا يا جمد على وجه 
الانكار » لأنهم أنكرواأن بعر فال رمن » فلا حمل على رحمان المامة . 

بقول الله تعالى لنبيه ( ص : و ما أرسلناك » يا مد « إلا ميشراً 6 بالجنة 
وثواب الله لمن أطاعه ودوفاً لمن عصاه يقاب الله . وقال الحسن : ما بعث الله نينا 
قط إلاوهو يبشر الناس إن أطاعوا لله الله بالمتعة فى الدنيا والآخرة » وينذر الناس إن 


عور الأبرة 1١1٠‏ 


١‏ الجزء التاسع عشمر ‏ سورة الفرقان د و.هاد 
عصوا عذاب الله فى الآخرة . والبشارة الاخبار بما يظبر سروره في بشمرة الوجه» 
تقول : بشره تبشيراً و بشارة . وبشارة الأ نبياء مضمنة باخلاص العيادة لله تعالى ٠‏ 
والنذارة هوالاخباربما فيه احافة » ليحذر منه . اذره إنذاراً وطارة»و تناذرالقوم إذا 
أنذر بمضهم بعضا. مامه » فقال: يا مد دقل » طؤلاء الكفار:إني است اسألم على 
با أنعرة نه واحذركم منه « اجراً » تمطونية إلا من شاء أن يتخذ الى ريه سبيلا» 
استثناه من غير الجنس » ومعناه أنه جمل أجره على دعائه اتخاذ المدعو سبيلا الىربه 

وطاعته اباه كقول الشاعر ' 
قبلدة لين ما انين إلا اليعافير وإلا العيس )١(‏ 
جعلها انيس ذلك المكان . وقيل ‏ إلا من شاء أن بتخذ الى ربه سبيلا 6 بانفاقه 
ماله في طاعة الله » وابتغاء مرضانه . 
ثم أمره ان بت وكل علىربه « المي الذي لا يموت » والمراد به جميم المكلفين 
لأنه يجب على كل أحد ان بتوكل على الله ء وس لأمره » ومعنى 9 وسبح حمده 6 
أي احمده منزها له ممالا جوز عليه في صفاته » بان تقول : اللد لله رب العاليين » 
الجد لله على نعمه واحانه الذي لا يدر عليه غيره , للد إله مدا يكاقء نعمه 
فيعظم المنزلة وعلو المرتبه » وما اشبه ذلك . 
وقوله « وك به » اي كؤ الله « بذنوب عباده خيراً »© أي عاًا « الذي 
خاق السموات والارض وما بينهما © يمني :بين هذين الصنفين » كم قال القطامي : 
أل يزنك أن جبال قرس وتغلب قد تبأ ينتا ا نقطاعا (؟) 
وتال الاخر : 
)١(‏ قدص فى ارده و«( وومةه 
(؟) تفسير القرطي 5/١‏ والطبري ١/5‏ 


ع عه تبارك الذعي جمل في السماء 00 الا 6 
إن النية والحتوف كلاها وفي رع 7 اه 
وقوله فى ستة أيام قيل : كان ابتداء الخاق وزاال مجع راطاذه يوم الجعة 


ثم استوى على العرش 6 وقيل « ثم استوى على العرش » نمام الحكاية . ثم ابتداٌ 
فقال « الرحمن فسأل به خبيراً » ومعنى « فسأل به خبيراً 6 أي فاسأل 7 والك اناه 


0 : الخبير ‏ هبنا هو الله . وقيل معناه ما سأل به اما الانسان 


ثم حكى انه إذا قيل لهؤلاء الكفار « اسجدوا للرمن » الذي انعم عليكم 

« قالوا وما الرمن »أي أي” قي الرحن + أي لا نعرفه « أنسجد لما تأمنا » وقد 
فسرناه « وزادهم نفوراً » أي ازدادوا عند ذلك نفوراً عن قبول قول النبي (ص) 
والرجوع الى طاعة الله . 

قوله تعالى ؛ 

( تبارك لذي جعل في السماء بروج وجعل فيها سراجاً 
وقمرا مثيرا (13) وعو ا لذى جعل اللمل: والنبار خلفة المن أراد 
أن بذ كر أو أراد كور ] (18) وعبادٌ ألر حمن 1 لذين يمشن عَلَى 
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلونَ قالوا سلاماً 0 وَأ لذين 
يبيتون لر بهم سد ] وقياماً (14) وأ لذين يفولون ربنًا أضر ف عنا 
عذاب جَهدّم إِنّ عذا بها كان اما ) (6)خمسآيات 


.قرأ حمزة والكساتي ه سرجا » على الجم . الباقون « سراجا 6 على التوحيد . 


7 الجزء التاسم عشر ‏ سورة الفرقان ب قا سيد 

سه سد بعس 00 

من قرا عل التوخيد فلقوله و وجعل فيها سراجا وقراً منيراً » .ومن قرأ 
على الجع » فلقوله « زيناالمما «الدنيا بمصابيح 6 )١(‏ تشبيبا بالكواكب أعني الصابيح 

شببت الصابيح بالكواكب ٠‏ في قوله2 الزجاجة كأنهاكوكب دري » (؟) وقيل : 

من وحد أراد الشمس وحدها . ومن جم أراد الكواكب المضيثةكاها . واتفقوا على 
«وقراً » إلا الحسن >فانه قرأ بضم القاف والميم عا وو أن كرون نه لتنا 
مثل ( ولد» وولد ) ويجوز أن يكون أراد الجم غير ان العرب لا تعرف جع القمر 
قر » وانما يجمعونه أقاراً . 

قوله تعالى « تارك »6 قل في معناه قولان : 

احدها ‏ تقدس الله » وجسل با هو ثابت لم يزل ولا يزال . لارنف أصل 
الفدئة لوت : 

والثاني ‏ انه من البركة » والتقدير جل تعالى ٠‏ وتقدس با به بقدر على جميع 
البركات « الذي جمل في السماء بروحا » والبروج منازل النجوم الظاهرة » وهي اثنتا 
عشرة برجا معروفة أوها امل وآخرها الموت . وقيل : البروج منازل الشبس 
والقمر » وقال ابراهيم : البروج القصور العاليسة » واحدها برج » ومنه قوله ل( ولو 
كنتم في بروج مشيدة ) (*) قال الاخطل ؛ 

كأنها برج روي «شيده زتمص واج ر واحجار (4) 

وقال قتادة : البروج النجوم . وقال أأبو صالح : في كيار النجوم» والبرج 
تباعد ما بين الح-اجبين قال : الزجاج : كل ظاهر مرتقم يقال له : برج » وسعميت 


55 سورةلاة تارك( اللك ) آله 3 (؟) سورة 14؟ الثور آبة‎ )١( 


(+4 سورة #التساء آية بابر (؛) تفسير الطري ١4 | ١5‏ 


م تبارك الذي جمل في السماء بروجا ٠٠١‏ (51- 08) 


الراك رو لورفا د ١‏ لظبووها : 

وقوله ل( وجعل فيها سراجا 4 يعني الشمس الني يستضيء بها جميع الخاى ٠‏ 

وقوله ( وقراً منيراً »4 أى مضيدًا بالليل » اذا ل يكن شعس . 

فن قرأ ل( سراجا 4 أراد الشمس وحدها . ومن قرأ ( سرج 4 أرادجيم 
النجوم » لأنه يعتدى بهاءكا يهتدى بضوء السسراج ٠‏ 

وقوله 9 وهو الذي جعل الاول والنبار خلفة 4 أى ملف كل واحد منهما 
صاحبه » فها يحتاج أن عمل فيه ء فن فاته عمل الليل استدركه بالنهبار »ومن فاته 
عمل النهار استدركه بالليل . قال عمر بن الطاب » وابن عباس , والحسن : يخلف 
اخدها الآ خرق العمل «'وقال مامد #معتام أحذها اسود والآخر ايقن > فعا 
مختلفتان ٠‏ وقال ابو زيد : معناه احدها ذهب ويجيء الآخر قال زهير : 

بها العين والأرآم عثين خلفة واطلاؤها بنهضن من كلسجثم )١(‏ 

وقوله لمن اراد أن يذكر * اى خلقن اه كذلك أن أراد ان بتذحكر 
ويستدل بها على ان طا مدبراً و٠‏ "فا » لا يشبههاولا نشببه فيوجه العبادة اليه ٠‏ 

وقوله لاو اراد شكوراً # أى بشكر الله » على ما انعم به عليه فيتمكن 
من ذلك »ء لان ببذه الأدلة وامثاه! يتوصل الى ما قلناه ٠‏ 

وقوله 8 ودي'د الرحمن * بعنى عباده المحاصين » الذين بعبدونه » المظمون 
ربعم # الذين يمشون على الارضهونا # يعني بالسكينة والوقار ‏ فى قول مجاهد 
وقال الحسن : معناه عدا وقذاء اا عرائور امتح تسذل علبي :تال عن 
بالتواضع لا بتكبرون على أحد ف وإذا خاطبهم الجاهلون » بما يكرهونه أو يثقل 
عليهم » قالوا في جوابه «إ سلام) *# أى سداداً من القول _ ذكره مجاهد _وقيل : 


4١(‏ ديوانه « دار سروت 6 ها 


ال الس سات اا اك 


معناه إ نهم قالو! قولا سامون به منالعصية لله ٠‏ وقال قوم : هذا منسوخ باب ةالقتال ٠‏ 
وليس الأس على ذلك » لان الأعس بالقتال لابنافي حسمن الحاورة في الخطاب 
واسندوة امقر 

وقوله ‏ والذين ببيتون رمم سجداً وقياما * سعني يعبدون الله فى لياليهم 
ويقومون بالصلاة » ويسجدون فيها 9 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جبنم 
ان عذاياتان غرانا > أي تهون بذا القول ## ومن وغزام + لازنا سلا ,داعا 
ومنه الغريم » لملازمته والحاحه » وفلان مغرم بالنساء أي ملازم طن » لا يصبر عنين 


قال الشاعر : 
إن يغاقب يكن غراماً وإن .ه. نط جز بلا فانه لا يبالبي )١(‏ 
وقال بشر بن ابي حازم : 
فيوم قار وو المفا ر كانا عذا با وكانا خراما (؟) 
وقال الحسن : ليس غريمإلا مفارق غرعه غير جبنم » فانها لا تفارق غريها. 
قوله تعالى ٠‏ 


(إماساءت تار ١‏ ومقافاً ,ا أ لذين إذا العام 


يسر اوم ا كان بين ذلك قواماً (/31) انيلا يدعون 


5 اقائله الاعقىديوانه : /زد١‏ 
0 6 الاسان (١‏ حفر ( و تفسر الطبري 3ل الى ورواتس»ه ) النثار ( 
بدل ( النسار ) 


(ج لام 56 من التبيان) 


77 ال 0 إنها ساءت مستقر آ ومقامأ ا 62 
مع الله إ لبا خر ولا يقتلون النفس يي حرا الله بالق و 
ن ومن يفعل ذلك يلق أتاماً (74) يضاعف له العذاب يوم 


ب مير 


يز نون ومن يمعل 
ىلكش مه وه موا ةتس ام-5 
القدمة ويخلد فيه مبانا (59) إلا من 


تاب وآمن وعمل عملا صالخا 


هه 


كاولئك يبدل أله سيا تيم حسنات وكان أله فوا رحيما )١()‏ 
خمس آيات * 

قرأ أهل المدينة واين عام والكساتي عن أي كر « يقتروا » بشم الياء 
وكسر التاء » وقرأ اهل البصرة وابن كثير بفتح الا وكسر التاء . الباقون بفتح 
الياء وضم الناء » وهم أهل الكوفة الا الكناي عن أي لكر يقر أ ان امن بابر 
بكر د يضاعف ٠.١‏ ويخلد © بالرقع فييما . وقراً ابن حكثير وابن عاص وابو جعفر 
وسقوب ( يضءف »6 بتشديد العين وإسقاط الالف . الباقؤن « يضاعف » باثبسات 
الألف وتختيف العتن . تقول : قثر يقر ويقكوب تكن الساءء وضمبا ‏ لغتان ٠‏ 
وأقثر إقتاراً لغة . 

واختلفوا في ( السرف ) في النفقة » فقال قوم : كنا أنفق في غير طاعة الله » 
فهو سرف ء لقوله تعالى 9 إن المذ رين كانوا إخوان الشياطين » )١(‏ . 

وقال علي ( ع ) : ليس فى !!أ كول والشروب سرف وإ نكثر . 

وقال قوم : الاسراف ف الحلال فقط » لأرن الحرام لا يجوز الانفاق فيه 


ولو ذرة. 


)١(‏ سورة 17 الاسرى آبة /؟ 


م7 الحزه التاسع عشر ‏ سورة القرقان د بيا. هم لد 
ومن قرأ « بضاعف » فن المضاعفة . ومر:_شدد » فن التضعيف ذهب الى 
التكثير » والمعنيان متقاربان . ومن جزم جعله بدلا من جواب الشزط » لارنف 
الشرط قوله 9 ومن بفملذلك © وجزاءه « بلق ناما »وعلامة المزم سقوط الالف 
آخره . و ( يضاعف ) بدل منه و ( يخلد ) عطف عليه . ومن - رفم استأنف 


كن 


ن 
لان الشرط والجزاء قد تم . وكان يجوز النصب على الظرف ‏ فى مذهب الكوفيين ٠‏ 
وباضمار (ان)على مذهب البصر بين -ولم يقرأ به احد . 

لما اخبر الله تعالى أن عذاب جهنم كان غراماء بين بأنها « ساءت مستقراً 
ومقاما » أي موضم قرار واقامسة لما فيها من أنواع الء_ذاب » ونصيها على التمييز . 

ثم عاد الى وصف الؤمنين فة-ال « والذين إذا انفقوا لم بسرفوا » أي لم 
مخرجوا عن العدلفي الانفاق يقال : فلان مسرف على نفسه إذا أ كثر من ال+لعلى 
نفسه فى المعصية » فشبه بالمسرف في النفقة ولم بقتروا ».أي لم يقصروا عن العدلني 
الانفاق » وهو مأخوذ مر: القكرة » و الدخان . والاقتار مشبه به فى الامحاق 
والاضرار . وفيه ثلاث لفات : قثر بقترء وبقئر» وأقئر إقتاراً . وقال ابو علي 
الفارسي : من قرأ « يقتروا » بغم التاء أراد لم يتروا فى إنقاقهم » لان المسرف 
مشرف عيل الافتقار » لسرفه . ومن فتح التاء أراد ل يضيقوا فى الانفاق » فيقصروا 
عن التوسين:؛ فن ان فى هذا الطرف » فبو مذموم »كا أن من جاوز الاقتصاد 
كان كذلك مذموم . وبين ذلك بقوله « وكان بين ذلك قواما » أي كان | نفاقهم 
ين ذا-ك » لا إسرافا يدخل فىحد التبذير ٠‏ ولا تضييمًا بصير به فى حد المان لما 
يجب ٠‏ وقال ابن عباس : الاسرافى الانفاق فى معصية النّه » قل او كثرء والاقتار 
منع عق أنه من امال ٠‏ وقال ابراهيم : السرف مجاوزة اد في النفقة » والاقتار 
التقصير فيا لابد منه ٠‏ والقوام ‏ بفتحالقاف المدل  »‏ و يكدرها السدادء قال : 


اخ ار اس نها ماءت مستقراً ومقاما )7٠١ -55( ٠.٠‏ 
هو قوام الأحس وملاكة , ويققال : هي حسنة التوام في اعتداللما » قال الحطيثة : 
طافت اعامة بالركيات أولة يا حسنها ءن قوام زانستقيا )١(‏ 
ثم زاد فى وصفهم بآن قال « والذين لا يدعون مع الله الا آخر » عونق 
حبلاتهم اليه ه ولا يقتلون النفس التي حرم أللّه الا بالمق 6 والنفس الحرمة هي نس 
اسل والتعاهد وااستثى نفس الحربي »ومن يجب عليه القتل على وجسه القود » 
والارتداد » والزنا مم الاحصان ( ولا بزون 4 فاازنا هو الفجور بالمرأة فى الفرج ١‏ 
ثم قال ل( ومن بفعل ذلك يلق أثاما ) قال قوم : يلتق جزاء الاثام ٠‏ وقال 
أخرون : الاثام الحقاب » قال باما بن قيس الكناني ٠‏ 
جزى الله ابن عروةحيث أمسى عقوقا والمقوق له أثام 0( 
أي عقاب : وقال ابن عمر» وقتأدة : هو اسم واد فى جهنم » وهو قول 
ماهد وعسكزءة ٠‏ وقال اهل الوعيد : ان قوله ا( ومن ينمل ذالك ) راجم الى كل 
واحد من الماصي المذكورة ٠‏ وقال اهل الارجاء انها برجم الى جميعه » ونجوز ‏ أن 
يكون راجمًا ‏ الى. الكغر وحده » لان الفسوق لا يستحق بهالعقاب الدام والا لأدى 
الى اجماع الاستحقاقين على وجه الدوام ٠‏ وذلك خلاف الاجاع , لان الاحباط 
عندهم باطل » والكلام على ذلك استوفيناه فى كتاب الاصول ٠‏ 
ثم زاد في الوعيد» فةال ل ومن باعل ذلك بلق ) جزاء اثامه ويضاعف 
له المذاب في كثرة الاجزاء لا انه بضاعف استحقاقه» لان الله تمالى لا يعاقب 


باكثر من الستحق » لآن ذلك ظلم يتعالى الله عن ذلك ٠‏ وقيل يضاعف عنابه على 


(9) تفسير الققر طي /١‏ 6 وااطيري م 14" 


م7 الجماء «كب متونيدور أرقن 1 كك 


نماستثى من جملتهم من تاب وندمعلى معاصيه » وعمل عملا ان » فان الله تعمالى 
( يدل ا حسنات » أي يحل مكارن عقا ها د نه واب <سنانه قال الشاعر 
في التبديل : 

بدان بعد خراه صريعا و بعد طول النفس الوجيعا )١(‏ 

وقوله تعالى # وكان الله غفوراً رحما » أي ساتراً لمعاصي عياده اذا تابوا 
منهاء متعم عليهم بالثواب والتفضل ٠‏ 


قوله تعالى: 


9 ومن تاب وحمل صالحاً قانَهُ ينوب إلى أله مَتَاباً ) 


هاده 7 


ٍ لذينلا يشبدون الزو رو ذا موا بالَلثر. موا كراماً )را لذين 
إذا ذكروا بيات م ورد دوا علدها صم] نا لل 1 لذين 
يفولون ربنا هب لنا من أزواجنًا ود رياتنا قرَة أعين وأجعلءًا 


للْممّقين إِمَاماً ١/5‏ أولتك رون الدر ف بما صَبروا يعون 


ا 4 


فيها تحية اراد 6/] خا لدين ال ١‏ ومقاماً + 


اكد 2 


0 كم ا دك 0 الوق كت 


دا مده رانور كر إلا ولص صا « وذر يتنا » على 


نلك تفضير الطبري »1/١5.‏ 


دا ءؤوم د ومن تاب وعمل صالافاته يتوب الى الله ٠٠‏ [ ١/ا‏ لاا ] 


التوحيد ٠‏ الباقون على اللجع - وقرأ اهل الحكوفة إلا حنصا ( ويلقون » بفتح الياء 
وسكون اللام وتخفيف القاف . اللاقون يضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف . 

من وحد « الذرية 6 فلابهفى معنى الجع لقوله « ذرية من حملنا مع نوح )١(6‏ 
ومن جمع فكا تجمم الاسماء الدالة على المع » نحو ( قوم » واقوام ) وقد بعبر بذالكعن 
الواحد ٠‏ كقوله « هب لي من لدنك ذرية طيبة » (؟) ويعبر به عن الجم حكقوله 
« وليخش الذين لو نركوا من خلفهع ذرية ضعافاً خافوا علييم » () ومرى جم 
فللازدو اج 5 

ومن شدذ « بلقون 6 فعلى أن المدنى بلقون التحية والسلام مرة بعد مرة لان 
التشديد للتكثير » وشاهده قوله « ولقاهم لقي ورور 1ه (:) .ومن خئف أراد 
بلقون م مية ٠ك‏ قال د فسوف بلقون غيا 6, ه) وقال بعضهم : لو كان بالتشديد 
لقال ( ويتلقون ) لأ نهم ,ةولون تلقيته بالتحية » و ( اتى ) فعل متعد الى«فعول واحد 
فاذا ضعفت العين تعدى الى مذمولين » وقوله « نحية » المفعول الثاني . 

بقول الله تعالى « ومن تاب © من معاصيه وأقلم عنها ٠‏ و ندم عليها وأضاف 
الى ذلك الاعمال الصالحات « فانه يتوب الى الله متابا » أي برجم اليه مجما عظيما 
ميلا » وفرق الرمائي ببن التوية الى الله » والتوبة من الفبيح لقبحه » بأن التوبة ال ىالله 
تقتضي طلب الثواب » وليس كذاك التوءة من القبيح اقبحه . 

ثم عاد تعالى الى وصف |أؤمنين فقال « والذين لابثبدون ازور » أي 
لا يضر ونه » ولا يكونبحيث يذيرونه بثيه من حواسبم الخخنس:البصر ؛ والسمع» 


(؟)سورة 5 التساء انم (4) سورة 78 الدهر (الانسان )آنة ١١‏ 


(©) عورة 5 عيمابة وه 


م7 الحزءالتاسع عشر سورة الفرقان ووه 
والانف » والقم » والبشرة . ومن لا مشبد الزور:» فهو الذي لا دشهد بهولا حضره 
لأنه لو شيناه لكان قد حضره » فهو أعم في القادكوى الأ مشينة نه ٠‏ و(الزور) 
عونه الباطل ما يوم أنهحق . وقالمجاهد : الزور. ههنا ‏ الكذب . وقال الضحاك : 
هو الشرك . وقال ابن سييرين ؛ هو أعياد أهل الذمة كالشعانين وغيرها . وقيل : 
هو الغناء» ذكره جاهد . واهل البيت (ع) . 
وقوله وؤاذا نيوا التو هوا 6015 حقاء ‏ شرواين عط الك مال ادق 
لا يرضون باللغو » لانهم يجلون عن الاختلاط بأهله » والدخول فيه ٠‏ فهذه صفة 
الكرام ٠‏ وقيسل : رورم كراماً كرورم عن يسبهم فيصفحون عنه » و كر ورثم يمن 
ستعين بهم على حق فيعيئونه ٠‏ وقيل ؛ مم الذين إذا أرادوا ذكرالفرج كدّواعن . 
ذه مد نعلي (ع) ومجاهد . واللغو الفمل الذي لا فايدة فيه . وأليبس قا أذ 
قبيح ٠‏ لان فمل الساشي لغو » وهو ليس يجسن ولا قبيح ‏ عند قوم وهذا يقال : 
الكلمة الي لا تفيد امو . 
وقوله « والذين إذا ذكروا بآبات ر بهم لم روا عليها صما وعميانا 4 معناه 
بم إذا ذكروا بأدلة الله تعالى الني نصبها هم نظروا فيها » وفكروا فى مقتضاها ٠‏ ولم 
00 كالشر صحين فى ترك التدبر لها حنى كانهم صم وعميان غلبا كه الس 
وقيل معناه رون سجداً وبكيا سامعين للهمطيعين . فال الشاعر ؛ 
بابدي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثروا القتلى بها حينسات )١(‏ 
أي بايديرجال شاءوا سيوفهم » وقد كثرت القتلى » ومعنى شاموا أغمدرا 
ذكره الزجاج . 
(١)‏ الأسان ( شيم ) نسيه الى الفرزدق » ولم اجده فى دينوانه ( طبع - دار 


صادر دار يروت ) 


؟ووه 0 ومنتاب وعم لصالا قانه نتوب الى الله ٠.٠‏ [ ١“ا_‏ لاا ] 


ثم وصف المؤمئين أنهم بدعون 2 #ولون ربنا وهب لنا من أرواعما وذرياتنا 
00 بأن نرامم لف 0 في قول المسن . و 8 قرة أعين 6 بكون 
من القر »وهو بردها عءندالس ور 4 ويكون من استقرارها عندد . 

وقوله :ذو أجملنا للفتقين اماما :4 أ وآلؤنالته تقال أن يجعلهم كن «قتدى 
بأفعالهم الطاعات . وي قراءة اهل الببت ( ع ) و « اجعل :ا من المتقين إماما » 
وإنما وحد ( إماما ) لانه مصدر » من قوهم : أم فلان فلانا إماما » حكقوظم ! قام 
قياماً وصام صياما . ومن جمعه فقال ! ( أ نمة ) فلانه قد كثر في معنى الصفة . وقيل: 
إنه يجوز أن بكون على الجواب » كقول القائل ؛ من أمير؟ فيقول : هؤلاء أميرنا 
قال الشاعر : 

يا عاذلاتي لا تردن ملاءني إن التواذل لبن لى يأمير () 

ثم اخبر تعالى عمن جمم هذه الاوصاف من المؤمنين بأن قال « اولئك يجزون 
الغرفة ا صيروا © على طاعاتهم التي ذكرها . و ( الغرفة ) فى الجنة امنازل العالية 
واب على ما صبروا في جنب الله » وعلى مشاق الدنيا وصموبة التكليف » وغير ذلك 
وانهم « بلقون فيها حية وسلاما 4 من الملامكة » بشارة لهم بعظيم الثواب . 

وقولهه خالدين فيها » نصب على الحال أي ثم فى الإنة مؤبدين » لا يخرجون 
منها ولا شنون . واخبر ان النة مستف رهم ٠‏ وانها 0 عاك 1 » من مواضع 
القرار » وموضم الاقامة و نصب على التميحز 3 

ثم قال لنبيه ( ص ) « قل » با صد لحؤلاء هم ما بعيؤبكم ربي 6 ومعناه 
ما بصنع بع ربي ‏ فقول جاهد واءن زيد ‏ واصله تهيئة الثيء » ومنه عبأتالطيب 
أعبؤه عباء » إذا هيأته » قال الشاعر : 


)١(‏ تفسير الطيرى خكر”” والقرطي ١1١‏ | خم 


كأن بنحره ومنحكبيه عبيراً بات يعبؤه عروس )١(‏ 

أى تهت وهات اليك ب التشديدء والتخنيف ف إذا عبان والمنء 
الثقل . ماعنا اع لا أعي”. به اما ٠.‏ وقال قوم : مالا يعبأ به ' قو<وذه 
وعدمه سواء . 


وقوله « لولا دعاقم » قال مجاهد : معناه لولا دعاؤه يام الى طاعته » ل يكن 
في فملم ما تطالبون به ٠‏ وهو مصدر أضيف الى الفمول , كقوطهم : اتجبني بناء هذه 
الدار » وخياطة هذا الثوب . وقال الزجاج : معناه لولا توحيدك واماتم ٠‏ وقال 
الل : معناه لولاا كفرك وش رك 1 يعبأبمذايع » وحذف المذاب وأقام لضاف 
اليه مقامه . 

ثم قال « فقد كذبتم » يا معاشر الحكفار نايات الله » وجحدتم رسوله 
« فسوف يكون ازاما » عليم » ويكون تأواله » فسوف يكون تكذييم ( ازاءا ) فلا 
تعطون الثواب عليه » وتكون العقوبة ازاما تازمي على ذلك . وقال جا هد : معناه 
القتل بوم بدر ويكونالخطاب متوجبا الى الذينقتلوا يوم بدر . وقيل ( اللزام )عذاب 
الآخرة » وقال ابو ذؤب ‏ فى اللزام : 


ففاجأم بعددية زاما كا بتفجر الحوض اللقيف (؟) 
زام ؟ كثيرة بازم بعضها بعضأ » واقيف متساقط «تهدم » وقال صخر الغغي - 
فى اللزام : 


)١(‏ تفسير الطبرى ١5‏ / ”# والقرطي /١1‏ 6ه والاسان (عبأٌ) 
(50) الاسان( ازم) 


( ج لام 50 من التبيان » 


ووه ومن تاب وعمل صالخا قانه توب الىالله .. [ إلا بو ] 


فاما ينجو دن نتف اررض فقد لقيا حتوفهما إزاما )١(‏ 
أي انه واق لا محالة ٠‏ وقال الضحاك ؛ هو لزوم الحجة لهم فى الآخرة ٠‏ وقال 
انو عبيدة : معناه فيصلا ٠‏ 
وقوله « أولئك يجزون الغرفة » قال الزجاج : الأحسن أن بحكون خبراً 
ل (عباد ال رحمن)(؟” ) فيكون قوله « الذين يمشوزعلى الارض هونا » ومابعده صفقله 
ونجوز أن يكون « الذين بمشون على الأرض هونًا ه خبر , وما بعده عطف عليه(م) 


لم المجلد السابعمن التجيات 
ويليه وان الثامرة وأولة 5 سورة#الشعراء 


ر بيع الاول سنة ”ماه 


)١(‏ الاسان ( ازم ) (؟) آبة 5 من هذه السورة 
(*) هذه الثلائة أسطر ملفقة من الخطوطة والطيوعة 


فرباد.س المويم السابع سّ التساأيم 
-فهرس الاحاديث 
الصفحة 
5" 00 


ون لبي ( 


ص ) : من حلاف على أم شعله ثم رأى ما هو خير .... 
ص ) ؛ ترمي الارض بأفلادكدها . 

خم ١52‏ 0 جعفر ( ع ) : الباقيات الصالحات القيام بالايل لصلاة الايل .. 
ص) 


64 عن الني ( : محشرون حفاة عراة عزلا .. 

7 ذن التى :امن )اس لي الدمومى:: 

م عن جعفر بن محمد ( ع  )‏ في معنا « وكان حته كنز لما © قال : 
سطران ونصف » ول ينم الثااث وف : تجا للموقن باززق مكيف 
يتعب » وتجبا لاموقن .. 

٠ عن علي (ع ) أنه دعا فقال : سألتك با كفيعص‎ ١ 

ولا عن الني ( ص ) ؛ لم يزل الله ينقاني من أصلاب . 

١‏ 0 ) انه قال لبرائيل ( ع ) : ما عنعك أن تزورنا ا كثر 

+ 02 عن علي (ع ) : نحن اهل الذكن . 


اسم ل ) الايام المعلومات ايام التشم ردق والعدودات .. 
وس عن الني( ص ): باسك اما إلاوا ر 001 

بوم عن الني ( ص ) : أريعة أنهار من الجنة : التيل » والفرات ٠‏ 
ممم عن النبي ( ص ) ؟ الابم سنين كدي بوسف . 

3 ا د 
م1 عن ابي جمنر ( ع ) بي تفسير « الزاني لا نكم إلا زانية .00 » 


لابه ؤم دا فبرس الردود والادلة 


2 اطرف 
5 
“الى 156 


مف 


كن 

كمه لاه 

يدث تقض 
ذه 


/اكظ. 114 


”50 74 


عن الي ( ص ) الاستئذان ثلاث فان أذنوا وإلا فارجم . 
عن أبي جعفرواني عبدالله (ع)؛ ان الله.دح قوما إذا دخل وقت الصلاة 
عن الني ( ص ) ! لا يحل مال امرىء مس إلا عن طيب نئقسة ٠‏ 


عن علي ( ع ) : ليس في الأكول واملشروب سرف ٠‏ 
3 ذهر الى ىو دوالادل»- 
دليلعل انهلا وز التقليد فى الدين واه لا يقبل دين إلا بحجةواضحة 
دايل على انه لا يجوز المقام في دار الكثر » ووجوب الهجرة ..٠‏ 
دليل على أن الامور تجري بتد بير مختار قادر على نقض الطبائم 
دايلعلى حسن المراء بالحق » وبالصحيح من القول. والمذءوم منه ماكان 
باطلا والغرض منه المبااغة » لا بيان الم » 
أخت ووى عول تانر الانتاناء ولا إرزت شاه الله كق اليمين وى 
حوار حول ل( هل أبليس من الملائكة » وهل المن من اللانكة ) 7 
دليل على وجوب الاطف من الله إن يعلم صلاحه عنده . 
رد على الحباني حيث دقول : لا يجوز بقاء الخضر الى ما بعد الني (ص) 
رد على أصحاب المعارف » حيث بقولون : اللمعارف ضرورية ٠.‏ 
رد على من يقول : إن الانبياء لا يورثون امال . 
رد على من بقول : البنت لا تحجب بني العم والعصبة في اليراث ٠‏ 
رد على من تجوز وقوع الخطا من الانبياء . 


دايل على حدوث القران . 


الصفحة فبارس الجاد السابع من التبيان دلاوم 

+0202 ردعلى من يتمول : إنالله ارسل رسلا الى الحيوانات والبهاتم . 

. دلبل على وحدانية الله » ونقض التعدد‎ ٠.“ 

4" دليل على استحالة تيني الله الوادكا يستحيل أن يكون له ولد . 

4" دليل على أن اللائكة ليسوا مطبوعين على الطاعات ٠‏ 

الف دليل على أن الانبياء لا بصدر منهم كضو ور ة رزو ددن عرف أن 
ابراهيم (ع قد صدر منه كذب. 

سرام رد على الق#ائلين بأن يونس ( ع 4 ذهب مغاضب اربه ..٠‏ 

1" رد على الحشوية حيث مجوزون صدور المعاصي من الانبياء . 


ممت مؤلاء شلا 8514 ردود على الجيرة » في اعتقاداتهمالفاسدة . 


عفض دايل على وجوب الاصس بالمعروف واانهي عن النكر . 

ا دايل على أن العقل هو الم » وأن القاب محل العقل والمعلوم . 
دق دايل على أن ٠ن‏ جوز عبادة غير الله فه و كافر . 

بهم رد على ٠ن‏ شول : إن المتمتع بها ليست زوحة . 

6 دليل على انه لا موت أحد إلا و يعرف اضطراراً منز اتةعند الله . 
10 دايل على أن العزم على الذسق فسق ٠‏ 


3 دليل على أن الله يريد لحلقه مالا يريده الشيطان ٠‏ 


1 رد على من يقول : ان الوعيد على القدذى خاص عن قدف عائشة ٠‏ 
1 دليل على جواز وقوع المعامي تمن شبد بدراً ٠‏ 

4 دايل على ان الله لا يتكلم بالة وانه ايس مجسم ٠‏ 

4 دعل أهل الأرحافة رون اخ الرعنة 


_فهرس اللمباحث اللغويه” 


الصفحة 
ج«ى دلا فى« لدن» 


65 مىء” فى ( عوج > عوج 6 


6» في « جرز‎ ٠ 


©» فى « الرقيم‎ ١ 

ه6٠١‏ في « فتى » فتية »© 
/ا١١‏ في « مقق » 

1 فى«ازور»وزور» 


مدعءما «علىء» مل علا » 


0 فى «فرض ٠‏ قرضا ٠‏ قريضا» 
7" في 2ه وصيد» أصيد » 

++ في«ورق» 

سم في ١‏ ساون »6 

وسصع وم فى « غدوةء هُدأة » قيئة 6 


م 4١‏ في ثمرة »وكارء وتمرات 6 
1 فى« اسورة » وسوار » 
هع ١ه‏ ف ١‏ الولايةء الولاية » 


4ه في « عءضد » وق « وبق » 


الصفحة 

وه في « قبل » 

55 في كل « مثعل »6 
في« رشد»6 

وف في « زاكة » زكة » 
و7 فى « امسا » ومشتقاتها 


/اماء ذلاء الى فى « فمل » وافتعل > 
ىم ف « وراء» وقدام ٠٠٠‏ » 


هم كه في « حمئة 4 ومشتقاتها 


46 في « سد » سداد 6 

» في « يا جوج » ما جوج‎ 4١ 
« ةك ف« الصدفين » و م استطاع‎ 
6 فى« الوراء» والورى‎ ٠١ 


م2 ةلاق وعتنا »و أمثاله 
0٠4‏ الفرق بين العلي والرفيع 
٠5‏ الفرق بين « خلف » وخلف 6 
/ا١1‏ الفرق بسن« الهنة » والروضة »6 


؟كل 144 ف «١‏ أثانا ورئيا » 


فبرس المباحث اللغوية 


الصفحة 
٠47‏ فى « ولدء ولد» 
6 فيدطه» 
1١١+‏ في «دطوى» 


او في < الهواء » والبوى »6 
1 في ( مارب » 

) في ( وزير » أزر‎ ١ 

بي الفرق بين ( ضل » وأضل » 
في ل( سوى ) 

1 في ( سحت »4 

يدل في ( ببس » ودس )» 
#واء 4ذ١‏ في لز ملك ) مثلث الم 
0 في لإنصر» | بصرءقبضةءقيصة) 
في ل( حرق» احرق) 


6" في ل( صم » أصم ) 


ٍ 
ا 


[ 
ظ 
ظ 


الصفبحة.. 
7 في (جناذ) 
44 في ل( مرضمة ) وفي ( زازلة ) 
44 في ( سكرء سكارى) 
4 لافرق سن المق والمدل 
“اام في( بدن » بدنة » 
5 في (سياء » 
يبي مهل في( روة ) 


4 في ل بأتل » يتأل‎ 45١5 

في (أم) 

أفيذ في ( دري ) 

5 في ل فعلة ٠‏ فملات » 

0-5 - هي لإقتر ‏ وفي لقوام# 
وفي 8 السرف »# 


7 


2 2 فهرسالوا صيخ 


رتم السورة 

١6‏ سورةالهف 
19 سورةهمم 
٠8٠‏ سورةطه 
سورة الاننياء 
ف سورة الحج 
سورةالاومنون 
51 سورةالئنور 
ه٠١‏ سورةالقرقان 


ه -فهرس ااخطأ والدواب 


الع نو نا 


3 
بف 
5١‏ 
4" 
54 
ا 
5 


3+ 


١ 


صواأبه | الصفحة سطر خطا صوابه 
1 و١‏ اخلاف اختلاف 
أغلفته | 6١‏ 4 يجمزي - مجزى 
سروره|] 1١55‏ م لتجزي لتجزى 
ازال ا تكقن م مجازي مجازى 
اضافه | لم؟* ‏ 4 مساقة «هسافة 


الثار سه عنوان الانساء الحج 


أرهفته عم 3 عافت عاقب 


ذراغ | ١ه« 201١‏ اووارث الوارث 


